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سيغموند فرويد 


المؤلفات شبه الكاملة 
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مكتبة 
الفكر الجديد 
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المحاضرة 
المحاضرة 
امحاضرة 


امحاضرة 


فهرس المجلد الأول 


الأول - تمهيك 1100 
الثانية - الهفوات ةط ج31 اناق جو لق بق الت ل 
الثالثة ‏ الهفوات (تابع) مجه وديا ع واس عر مه لط عام الجخ موكيا 241410 
الرابعة - الهفوات (خحاتمة) مومه ووو اوروده لجو وتو اماما عورف واه 


الخامسة ‏ صعوبات ومقاربات أولى شا عله موا ل م 
السادسة ‏ منطلقات التأويل وتقنيته 0000 
السابعة - مضمون الحلم الظاهر وأفكاره الكامنة 500 
الثامنة ‏ الأحلام الطفلية لون ولام مانة روج واوروره ري الاو شط لا 
التاسعة - رقابة الحلم ا 21000 
العاشرة ‏ الرمزية في الحلم ديت عا م خا موسو اوفط فقا 
الحادية عشرة ‏ عمل الحلم 00 
الثانية عشرة ‏ تحليل أمثلة من الأحلام ا 000 
الثالثة عشرة ‏ السمات الأثرية والطفالة في الحلم 5 
الرابعة عشرة - تحقيق الرغبات 000 
الخامسة عشرة ‏ شكوك واتتقادات د 1 


ا 


النظري 
المحاضرة 
الحاضرة 
امحاضرة 
المحاضرة 
النحاضرة 
المحاضرة 
المحاضرة 
امحاضرة 
المحاضرة 
الماضرة 
ا محاضرة 
المحخاضرة 
المحاضرة 


العامة للأمراض العصابية 


السادسة عشرة - التحليل النفسي والطب النفسي 000000 
السابعة عشرة ‏ معنى الأعراض 0 
الثامنة عشرة ‏ التثبيت فعل رضّي. اللاشعور حو ا 
التاسعة عشرة - المقاومة والكبت 000 
العشرون ‏ حياة الإنسان الجدسية جد اح قو فر اص لوا او 
الحادية والعشرون ‏ تطور الليبيدو والتنظيمات الجنسية 00 
الثانية والعشرون - مظهران: التطور والتكوص. في أسباب نشوء الأعصبة 
الثالئة والعشرون ‏ طرق تكوّن الأعراض 00000000 
الرابعة والعشرون ‏ العصبية الشائعة طاطم الت كف 
الخامسة والعشرون ‏ الحصّر ا 
السادسة والعشرون ‏ نظرية الليبيدو و“النرجسية” 0 


السابعة والعشرون ‏ التحويل ... 
الثامنة والعشرون ‏ العلاج التحليلي 


واأقاقا م م مايء مانا نه عاماة ارون وا مهو 


الترجمة ببن الخيانة والااحتهاد 


إذا كان لا مغر لما من التسايمء بالإحالة إلى القول السائر الإيظالى 
(ع5201601 ,01 112010)» بأن الترجمة خخيانة» فإن الترجمة عن الترجمة خيانة 
مضاعفة. ذلك أن المسافة التي تفصل لا محالة النص المترجم عن النص الأصلي 
تتضاعف في حال المرور ب بلغة وسيطة بين اللغة الأصلية للنص وبين اللغة المترجم 
إليها. 

ولكن على حين أن الخيانة لا تقبل أي تبرير من وجهة نظر الوطنية» فإن 
معاي عام سس مد لاله اجا لسن 

0 الثقافة العربية» التي هي نموذج ا النظير لثقافة ترائية» لم يُمَيَصْ 
لها أن تتصل بالحدائة إلا من خلال الوساطة اللغوية لأكبر قوتين إمبرياليتين فى 
العصر الحديث, أي الإنكليزية والفرنسية» فإن المرحلة الاستقلالية» التي بات لها 

من العمر اليوم ثلاثة أرباع القرن» لم تستطع؛ ؛ إلا في حالات استثنائية» أن 0 
لوق ذا ذلك الاحتكا ا بالراطي؟ 0 

على هذا النحوء وباستشناء حالاات فردية نادرة؛ فإن علاقة الثقافة العربية 
الحديثة بالثقافة العالمية بقيت 0 المردر بالإنبيق اللغوي 00 دض حتى 

وفي حالة فرويد خاصة والتحليل النفسي إجمالاً كان القوار 18 سنتيى لذ نالك 
لهما: اباد بجي لكان اليه في بترن اللاي ذلك الفد لفتح العلمي 


0 


الكبير الذي مثّلته الفرويدية» وإما أن تنهل بدورها من معين هذا الفتح ولو عن 
طريق لغة وسيطة» مع كل ما يترتب على الترجمة عن ترجمة من مخاطر الابتعاد 
عن حرف النص الاصلي» إن لم يكن عن روحه. 

زد على ذلك أن اللغة الألمانية التي بها كتب فرويد ومعظم رواد التحليل 
النفسي من غير الألمان تختلف بنيةٌ وروحاً وحرفاً اختلافاً غير هي عن الواسطة 
اللغوية شبه الإجبارية كما تتمثل بالإنكليزية أو الفرنسية. 

ومع ذلك كان الخيار يفرض نفسه فرضاً: فليس لأي ثقافة معاصرة أن تفتح 
اقسها قل الكذائة رع تكد يقاحا أبائييا من وقاتيجه كما ينمل بعليل 
التقببيء الترويدي عنام وكير الترويدي على خد سواع ومن تهنا" كاتتتم معامرة 
القرار الذي اتخذئه قبل نحو من أربعة عقود بتقديم مؤلفات فرويد العربية ولو 
بالترجمة عن الترجمة الفرنسية لؤلفاته والذي تمخض خلال عقد السبعينات 
ومطلع الثمانينات من القرن الماضي عن ترجمة أو تعريب ثلاثين ونيفٍ عنواناً من 
مؤلفات فرويد التى بي اتناهز الأريعين. 

ولف الك نيل معضن. القناينات تهائياً فن الترحية الأصرف. إلى 
التأليف» فقد جاء اقتراح دار مدارك ومؤسسها الزميل تركي الدخيل بإعادة نشر 
مؤلفاتي وما لم يفقد راهنيته من ترجماتي ليتيح لي فرصة ثمينة لإعادة النظر في 
ترجماتى للنصوص الفرويدية. ذلك أنه صدرت باللغة الفرنسية خلال العشرين 
سنة الأخيرة ترجمات جديدة ومتعددة لمؤلفات فرويد» بلغ عددها بالنسبة إلى 
الكتاب الواحد في بعض الحالات ثلاث أو أربع ترجبات» فعية عن صدور 
ترجمة جديدة وكاملة لأعماله من قبل فريق عمل واحد في عشرين مجلداً. 

والحال أنه بالاستناد إلى جدلية تشبه ما عرفته الثقافة العربية الحديثة من جدلية 
الترجمة والتعريب تميّرت الترجمات الفرنسية الجديدة عن القديمة بحرصها على 
حرف النص الألمانى الأصلى بقدر ما تميّزت القديمة بالحرص على أداء المعنى بلغة 
غهومة للغارعة العاضر. ومن هذا المنطلق, وبالاستناد إلى هذه الترجمات الحديثة 
المتعددة للنص الواحد؛ قمت بمراجعة شاملة) وجذرية أحياناً» لترجمتي السابقة 
لمؤلفات فرويد محاولاً التوفيق» بالقدر المستطاع؛ وبالقدر الذي تتيحه اللغة 


4 
تر 


محاضات تمعيدية في التحليل النفسي 
العربيةه بين روح الع القرويدي: وبحرقه الذي هو .على ,درسة عالية من الرماقة 
والدقة المفهومية ‏ شبه المستغلقة أحياناً - في آن واحد. 

وقد انتهزت فرصة هذه المراجعة الشاملة لترجماتى السابقة لأقدّم فى الهوامش 
شروحاً بيانية لا بأسماء الأعلام وحدها ‏ وما أكثرها في النصوص الفرويدية - بل 
كذلك بجميع الوقائع التاريخية والإحالات الثقافية التي قد لا يكون للقارئ 
العرى العام نين تعفن لاقن البهاة 

وبدون أن تماري في صحة القول المأثور الإيطالي عن الترجمة - الخيانة» فلنقل 
إن الترصة فى أيضا البديات أو بامهارة تتروك أن عفان التوديدى الور 
للنقد» هي كلام ثانِ على كلام أول ولكن بلغة رع 


باريس فى 85 أيار/ مايو ٠٠١14‏ 


جورج طرابيشي 


محاضرات تمهيدية 
في التحليل النفسي 


١5 


الفكر الجديد 


هو هو 


فى الفصلين الدراسيين من شتاء ه91١1 19١5‏ وشتاء ١915‏ 
0 وتحت عنوان محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي, ألقى فرويد 

فى أحد مدرجات عيادة الطب النفسي في المستشفى العام بجامعة فيينا ثماني 
وعشرين محاضرة في ثلاث مجموعات» حضرها أطباء وطلاب طب من 
اللشبيع وسكلهون عن نان الكليات الأعرئ تراوح تعدادهم بين ستين ومئة 

وقد ارتجل محاضرات الفصل الأول ارتجالأء أما محاضرات الفصل الثاني فقد 
كتبها في أثناء اصطيافه في سالزبورغ» ثم ألقاها بنصها في الشتاء التالي. 


وبديهي أن هذه المخحاضرات» التي تحتوي على أوفى خلاصة للتحليل النفسي 
00 بوالنى مدي ع ا 
يغيبف عنا ان علم نفس اللاشعور اصاب منذ زمن كتابتهاء وعلى امتداد ربع 
القرن التالي» تطوراً مرموقأء وهذا ما سيحمل فريد نفسه على استكمال 
امحاضرات الثماني والعشرين بسبع محاضرات جديدة كتبها ولم يلقها في عام 
؟ + تحت عنوان محاضرات تمهيدية جديدة فى التحليل النفسي ليستكمل 
ما طرأ من جديد على العلم الجديد. وهي محاضرات سننشر ترجمتها في جزء 
تال من مؤلفات فرويد شبه الكاملة هذه. 


أما امحاضرات الثماني والعشرون الأولى التي بين يدي القارئ هنا فهي تنقسم 
من حيث خخطتها وبناؤها ‏ وإن كانت تؤلف كلاً متكاملاً ‏ إلى أقسام ثلاثة 
متمايزة: 


تقديم 


١‏ مدخل إلى التحليل النفسي» ويتألف من محاضرة مدخلية ومن ثلاث 
محاضرات حول علم نفس الهفوات 
؟ ‏ الحلم ويتألف من إحدى عشرة محاضرة تعرض لنظرية الحلم وآليته 
ورمزيته وتفسيره ووظيفته. 
النظرية العامة للأمراض العصابية» ويتألف من ثلاث عشرة محاضرة 
ار و النفسيٍ والتحايل النفسي» وتعرض لنظرية العصاب وآلية 
ا ب 000 
الفرنسي كما ترجمه مختصٌ كبير في حينه في ترجمة النصوص الفرويدية هو 
سيرج يانكيليفتش الذي كان قرويك الفسنها بجع يغطر ترتعماته ويلى عبرائتهه 
0 ولكن كما اكلام اران القن مارت في ره اليه ا 
أحياناً - الت ارت أنها غترؤزية لنقريب النص العري ن التض للألأني: . ونخص 
هنا بالذكر الترجمة الجماعية الجديدة التي قام بها فريق عمل مؤلف من أندريه 
بورغينيون وجان جابير ديلاربر ودانييل هارتمان وفرانسوا روبير تحت إشراف جان 
لابلانش المسؤول العلمي عن الترجمة الجديدة ل أعمال فرويد الكاملة الصادرة 
ع حورا لامي اريس فى مر جا ينع كا و 00٠‏ والتي 
تتميّر بالحرص على حرف لصن الأصلي بقدر ما كانت الترجمة الأولى تحرص 
على أداء المعنى؛ وهذا إلى بعك د يبيح لنا القرل إن الثقافة الفرنسية عرفت بدورها 
م جد ناد و ل ا ا 
الثقافة العربية من خلال ما أسميناه بجدلية التعريب والترجمة. فالسابقون من 
متر جمي فرويد كانوا أحرص على الفُوْنْسَة بينما يدثلل الالاحقوك منهم على 
حرص , أكبر على الترجمة» وبالتالي على الأمانة لحرف النصّ الأصليء ولو على 
حساب الأناقة والسلاسة فى التعبير. 


المحاضرة الأوللى 
تمهيد 


سيداتي وسادتي» لست أدري مبلغ ما تناهى إلى علمكم من أمر التحليل 
النفسي عن طريق مطالعاتكم أو بالسماع. لكن عنوان هذه المحاضرات بالذات: 
مدخل إلى التحليل النفسيء يلزمني بأن أتناول الموضوع كما لو أنكم لا تعرفون 
عنه شيئاً وكما لو أنكم بحاجة إلى الإلمام بعناصره الأولية. 

على أنه لا مناص لي من الافتراض بأنكم تعرفون أن التحليل النفسي طريقة 
فى المعالجة الطبية للأشخاص المصابين بأمراض عصبية. فإذا ما سلّمنا بذلك» 
أمكنني للحال أن أي لكم من خلال مثال محدد أن الأمور لا تسير هنا مسارها 
في سائر فروع الطبء هذا إن لم نقل إنها تسلك اتجاهاً معاكساً. فلقد جرت بنا 
العادة» حين نعالج مريضاً من المرضى بتقنية طبية جديدة هو بها جاهل؛ أن نهوّن 
من محاذيرها وأخطارها في نظره وأن نؤكد له ما وسعناء حتمية نجاح المعالجة. 
وأعتقد أنه من الحق سلوك هذا المسلكء فبه تزداد في أرجح الظن فرص التجاح. 
لكننا نسلك غير هذا السبيل حين نستخدم التحليل النفسى في معالجة المريض 
العصابى. فنحن نطلعه فى هذه الخال على صعوبات هذه الطريقة وما تقتضيه من 
وقت وجهود وتضحيات؛ أما عن النتيجة فنقول إنه لا يسعنا أن نقطع له وعدا 
وإنها مرهونة بمسلك المريض نفسه ويذكائه وصبره وإذعانه لما يطلب منه. وغنى 
هذا المسلك غير المألوف. 

وإني لأستميحكم عذراً إن بدأت بعاملتكم معاملتي لأولئك المرضى 
العصابيين. ونصيحتي إليكم ألا تأتوا للاستماع إِلِئَ مرة أخرى. ولهذا بالتحديد 
سأبيّن لكم كل ما يشوب تعليم التحليل النفسي بالضرورة من نواقص وعيوب» 


١ 


المحاضرة الأولى ‏ تمهيد 


وكل الصبعاب. التي تعترطي سيل من بيغي تكرين حك دفي فى هذا 
الموضوع. سأبين لكم أن ثقاتكم السابقة كلها وأن 0 
جعلت منكم ولا بد خصوماً للتحليل النفسي» وسأوضح لكم ما ينبغى 
تقهروه فى 11101110 العداء المسبق. ولا بي 0 
أتنبأ لكم بما ستفيدونه من محاضراتي هذه من منظور فهم التحليل النفسي 
واستيعايهى غير أني أستطيع بكل تأكيد أن أغد كم بأن حضو ركم هذه المحاضرات 
لن يكون كافياً لتكتسبوا القدرة على القيام ببحث أو بعلاج تحليلي نفسي. وإن 
يكن يينكم من لا يقنع بمعرفة سطحية بالتحليل النفسي» ومن قد تسوّل له نفسه 
أن يعقد وإياه صلة دائمة» فلن أمتنع عن تشجيعه على ذلك فحسبه» بل 
تأخدره بسورة عتاقرة عن محارلة كيد بلك اندهع وق ل أن بكار ل 
الظروف الحاضرة» هذه المهمة يكون قد قضى على كل فرصة له في النجاح 
الجامعى» وسيجد نفسه؛ بصفته طبيبا تمارساء وسط معشر لا يفهمون مقاصده. 
فيسيعون به الظن» وينظرون إليه بعين الريبة والعداء» وقد لا يترددون في أن يطلقوا 
ضده كل الأرواح الشريرة التي يختزنونها في قمقم أنفسهم. ولعله يسعكم أن 
تكوّنوا صورة تقريبية عن عدد هذه الأرواح الشريرة بمجرد تفكي ركم بما يواكب 
هذه الحرب التي تعصف اليوم بأوروبا من وقائع2'7. 

وبع دللكه إن من الناس من ينجذب إلى كل معرفة جديدة. رغم كل المحاذير 
التي ألمعت إليها. فإن كان بينكم من ينتمي إلى هذه الفئة من الناس ويرغب في 
القدومٍ إلى هذا المكان ثانية» من دون أن تثببط تحذيراتي هذه عزيتهء فأهلاً به 
ومرحباً. لكن من حقكم جميعاً أن تحاطوا علماً بالصعاب التي تكتنف التحليل 


النفسي والتي سأعرضها فيما يلي. 

تتصل الصعوبة الأولى بطريقة تعليم التحليل النفسي بالذات. فقد اعتدتم» في 
دراستكم الطب» أن تروا وتعاينوا. فأنتم تتأملون الرصوة والنماذج التشريحية: 
وترسبات التفاعلات الكيمياوية» وتقلص العضلة بفعل تنبيه أعصابها. وفي وقت 


١‏ - فرويد ألقى محاضرته هذه فى شتاء 6 اما 
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لاحق تتصلون مباشرة بالمريض» وتتقرّون أعراض دائه وتتلقسون عقابيل مرضه؛ 
بل كثيراً ما توضع تحت أنظاركم مباشرة» في حالة منعزلة» الجرثومة التي تستيت 
بالمرض. ومن اختصٌ منكم بالجراحة» حضر العمليات التي تجرى للمريض» وقد 
مرجي عليه أيضا أن ل القيام بها بنفسه. وحتى في طب الأمراض النفسية» 
لايم و ف يوا اد ا 0 
وسلوكه؛ بجملة من الملاحظات التي تترك في نفوسكم انطباعاً عميقاً ودائماً. 
على هذا النحو يؤدي مدرّس الطب دور مرشد وترجمان ويرافقكم كما لو عبر 
متحف من المتاحف» فيما أنتم حضلوك اتضالة فياشرا بالأضاء وتتصورون أنكم 
ييه بخب رتكم الشخصية:» اليقين بوجود الوقائع الجديدة. 


من سوع اطليظ أن الأمور تحر غير هذا امجرى في التحليل النفسي. فالمعاجة 
التحليلية النفسية لا تشتمل إلا على تبادل كلام ؛ بين محلل والطبيب. إذ يتكلم 
المريض؛ ويروي أحداث حياته الماضية وانطباعاته الحاضرة» ويتشكى» ويعترف 
برغائبه وانفعالاته. ويسعى الطبيب إلى توجيه مسار أفكار المريض» ويوقظ 
ذكرياته؛ ويوجّه انتباهه في وجهة معينة» ويقدم له تفسيرات» ويرصد ما يثيره 
على هذا النحو لدى المريض من ردود فعل تنم عن فهم أو عدم فهم. ثم إن أهل 
مرضانا وأقاربهم؛ وهم من غير أهل الاختصاصء لا يصدّقون إلا ما هو منظور 
وملموسء بل لا يقتنعون إلا بمثل المشاهد التي تتوالى على شاشة آلة العرض 
السينمائي؛ ولا يمسكون عن إبداء تشككهم في نجع طريقةٍ للعلاج لا تعدو أن 
تكون محض «كلام بكلام». والحق أن نقدأ كهذا غير منطقي ولا ين عن نباهة. 
أفليس هؤلاء الناس هم أنفسهم من يعلمون علم اليقين أن المرضى «يتخيلونا» 
ليس إلاء ما ينتابهم من أعراض؟ لقد كانت الكلمات في ماضي الأزمنة تُدرج 
في عداد السحر ؛ ولا تزال الكلمة تحتفظ إلى يومنا هذا بقدر كبير من قوتها 
السحرية السالفة. فبالكلمات ' يستطيع المرء أ يسعد نظيره أو أن يدفع به إلى هوة 
اليأس» وبالكلمات ينقل المعلم علمه إلى تلاميذه» وبها يستحوذ الخطيب على 
ألباب سامعيه ويوجّه أحكاف وقراراتهم. . وتثير الكلمات انفعالات» وهي للناس 
الوسيلة العامة للتأثير في بعضهم بعضاً. فلنحاذر إذاً أن ننتقص من القيمة التي 
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المحاضرة الأولى ‏ تمهيد 


يمكن أن تكون لاستخدام الكلام في التطبيب النفسي؛ ولنعرف كيف نعير آذاناً 
صاغية لما يدور من كلام بين المْحلّل والمريض. 

لكن ذلك ليس متاحاً لنا على كل حال. فالتحادث الذي على أساسه يقوم 
التحليل النفسي لا يتحمل وجود سامعين» ولا يصلح ما يجري في العيادة 
للتمثيل أمام شهود. صحيح أننا نستطيع أن نعرض على تلاميذناء في أثناء درس 
في الطب النفسيء مريضاً بالنوراستينيا أو مصاباً بالهستيريا'"؟؛ فيفصح أمامهم 
عما يشكو منه ويسرد تفاصيل أعراضه. لكن ذلك سيكون كل شيء. أما أما 
المعلومات التي يحتاجها المحلّل فلن يفضي بها المريض إلا إذا ساوره إزاء الطبيب 
شعور بعاطفة خاصة؛ لكنه سيلزم الصمت إذا ما آنس وجود شاهد واحد لا يأبه 

له. وآية ذلك أن هذه المعلومات تتصل بأخخص ا لخصوصيات في حياة المريض 
النفسية) بكل ما يتوجب عليه؛ بصفته شخصاً اجتماعياً مستقلاً بذاته» أن يكفيه 
عن الآخرين» وأخيراً بكل ما لا يريد الإقرار به حتى بينه ويين نفسه» بوصفه 
شخصاً يعى فرادته. 

00 0 إذا أن تحضر وا كمستمعين جلسة للمعالجة التحايلية النفسية. 
وكل ما ب كوو ملك ا للحن امم 
تعرفوا التحليل النفسي الأسماعا لين إلا وتعدر سصولة كبحن ارماك إل 
بطريق غير مباشر يضعكم في شروط غير مألوفة لتكوين 0 إذ سيكون كل 
سي د و 

تخيّلوا لهنيهة من الزمن أنكم تستمعونء لا إلى محاضرة في الطب النة 

بل إلى محاضرة في التاريخ» وأن المحاضر يحديّكم عن حياة الإسكندر 0 

فونحائ. افا الأسيات الي 0 والحالة هذه» على تصديق صحة ما 
و للوهلة الأولى» يبدو أن الوضع أقل مؤاتاة ما في التحليل النفسي» على 
اعتبار أن أستاذ التاريخ لم يشارك؛ مثله مثلكمء في حيلااك الإسكتدرء بيثما 
يحدنّكم املّل النفسي على كل حال عن وقائع لعب فيها هو نفسه دوراً. لكن 


؟ ‏ النهيك العصبي والهرع على |! لتوالي يحسب المصطلحات التى يعتمدها القاموس الطبي العربي. 0م4. 
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هنا يطرأ عامل يوجب عليكم أن تمحضوا المؤرخ تقتكم. إذ يسعه أن يحيلكم إلى 
روايات قدامى الكتٌّاب» ممن عاصروا الأحداث المشار إليهاء أو كانوا قراباً إليها 
في الزمن؛ أي إلى كتب فلوطرخوس”” وديودورس”©؟ وأريانس27: إلخ؛ كما 
يسعه أن يعرض عليكم نسخاً من النقود أو من تمائيل الملك» وصورة فوتوغرافية 
لفسيفساء مدينة بومباي التي تمثل موقعة إيسوس©("©. والحق أن هذه الوثائق 
جديعها دك فقظ أن أجيالاسابقة قد آمدت بورعره الاسكتدر وبحقيقة حاتم 
وهذه مسألة قد تكون لكم بمثابة منطلق جديد إلى ممارسة نقدكم. إذ قد تجدون 
في أنفسكم ميلاً إلى الاستنتاج بأن كل ما روي عن الإسكندر ليس أهلاً 
للتصديق أو أنه لا يمكن القطع بيقين بصدد تفاصيله كافة؛ ومع ذلك لا 
أتصو ركم مغادرين قاعة المحاضرات وأنتم ترتابون في أن يكون الإسكندر الأكبر 
قد وجد فعلاً وواقعا. وقراركم سيعيّته اعتباران رئيسيان: أولهما أن امحاضر ليس 
لديه من سبب معقول يحمله على إقناعكم | بواقعية شيء لا يؤمن هو نفسه 
بواقعيته» وثانيهما أن جميع كتب التاريخ التي بين أيدينا تعرض الأحداث عرضاً 
شبه متطابق. فإذا تنطعتم بعد ذلك لتمحيص أقدم المراجع؛ أخذتم باعتبا ركم 
العاملين نفسيهماء أعني الدوافع التي أملت على الكتّاب ما كتبوه. والتوافق بين 
شهاداتهم. وفي حالة الإسكندر ستكون نتيجة الامتحان إيجابية بكل تأكيد 
لكنها قد لا تكون كذلك في حالات غيره من الشخصيات من أمثال موسى أو 
ان . أما الشكوك التي قد تساوركم حيال مدى مصداقية ما قد يرويه محلّل 


” - فلوطرخحوس: كاتب إغريقي (نحو 5٠‏ 175)» عاش في روما وجال في الشرق» كتب كتباً كثيرة: 
من أشهرها سير العظماء. (م). 

غ - ديودورس الصقلي: مؤرخ إغريقي من القرن الأول ق.م؛ مؤلف المككتبة التاريخية: وفيها يسرد وقائع 
التاريخ مند العصور السحيقة وانتهاء بالعام 7٠‏ قى.م. لما. 

ه ‏ فلافيوس أريانس: مؤرخ إغريقي من القرن الثاني ب.م: له كتاب تاريخي عن الإسكددر المقدوني. «م). 

١‏ - إيسوس: مديئة قديمة في آسيا الصغرى فى كيليكياء قهر الإسكندر فيها إمبراطور الفرس داريوس 
الغالث سنة **” ق.م. «م). 

- نمرود: ملك خرافي تأتي بذكره كثرة من الأساطير العربية والفارسية التي تجعل منه مؤسس مملكة بابلء 
ويعوفه سفر التكوين بأنه اين كوش بن حام. «م0. 
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المحاضرة الأولى - تمهيد 


من امحللين النفسيين عن حالة نيا فلن واي 50 كم أن تحسموا أمرها إلى الحدّ 
الذي يحظى باقتناعكم إلا في فرص لاحقة 

من حقكم الآن أن تسألوني: إذا لم يكن ثمة من معيار موضوعي للفصل في 
صحة ما يقوله التحليل النفسي» وإذا لم يكن ثمة من إمكانية لاتخاذه موضوعا 
للتجريب» فكيف السبيل إلى تعلم التحليل النفسي والتحقق من صحة مدّعاه؟ 
بالفعل» ما هذا التعلم بسهل» وقليلون هم من تعلموا التحليل النفسي بصورة 
منتظمة. كن هذا الا بيني أنه لين انمة عن انل مداخل إلى هذا التعلم. فالمرء 
يتعلم التحليل النفسي أولا بتطبيقه على نفسه. وبدراسته شخصيته الخاصة. وليس 
هذا على وجه الدقة ما يسمى بملاحظة الذات لذاتهاء ولكننا نستطيع عند 
الاقتضاء أن نردّ إلى هذه الملاحظة الدراسة التى نحن بصدد الكلام عنها. إن ثمة 
طائفة من ظاهرات نفسية متواترة ومعروفة للكثرة من الناس يمكن أن تتخذ 
موضوعا للتحليل الذاتى همتى ما تدرب الإنسان قليلا على تقتيته. وعن هذا 
السبيل يتأتى له أن يظفر بالاقتناع المنشود بصحة السيرورات التي يصفها التحليل 
النفسي وبصوابية تصوراته. غير أنه يجدر بنا التنويه بأنه ليس للإنسان أن يتوقع: 
إذا ما سلك هذا السبيل» إحراز تقدم كبير. بل هو سيحرز تقدماً أكبر بكثير فيما 
لو وضع نفسه تحت تصرف محلل كفؤ ليقوم بتحليله؛ وفيما لو رصد في أناه 
بالذات أثر التحليل النفسى واهتبل هذه الفرصة ليستوعب تقنية هذه الطريقة 
بجميع دقائقها. وغني عن البيان أن هذا النهج الممتاز لا يمكن لغير شخص مفرد 
أن ينهجه. وبالتالي ليس ثمة من سبيل إلى تطبيقه على كامل المجموعة التي يتألف 
منها تلانين عيش كن الصقوف. ١‏ 

أما الصعوبة الثانية التي تعترض سبيلكم إلى التحليل النفسي فلا تتصل به بقدر 
باتتصل يكم أت انتسكي بوالك: يقدر ما يكرم م لكر عسي من مرايبانكم 
الطبية السالفة. فالتعليم الذي تلقيتموه حتى الآن وج فكركم في اتجاه معيّن 
ياعد الشقّة كثياًبيتكم وين التحليل النفسي. فقد عوّدوكم على أن تعزوا إلى 
وظائف الجسم واضطراباتها عللاً تشريحية؛ وعلى تفسيرها على ضوء الكيمياء 
والفيزياء» وعلى تصورها من المنظور البيولوجي» ولم يوجهوا اهتمامكم قط إلى 
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احياة النفسية التي فيها يبلخ أداء جسمنا ١‏ - الرائع التعقيد ‏ لوظائقه أو جه وذروته. 
ولهذا اتقطعت الأسباب بينكم وبين الطريقة السيكولوجية في التفكير» ولهذا 
أيضأ درجتم على النظر إلى هذه الطريقة بعين الريبة» فأنكرتم عليها كل صفة 
علمية وتركتم أمرها لغير أهل العلم وللشعراء وفلاسفة الطبيعة والمتصوفة. وهذا 
الانحداد ضابٌ بكل تأكيد بمهنتكم الطبية» لأن المريض يعرض عليكم؛ أول ما 
يعرض» كما هي الخال في جميع العلائق الإنسانية) والعيقة النفسية) وإني 
لأخشى أن تككون عاقبة ذلك اضطراركم لأن تذروا لغير أهل العلم وللمثرئين 
والمتصوفة, الذين لا تنظرون إليهم إلا بعين الازدراى جانباً غير هين من التأثير 
العللاجي الذي تسعون إلى ممارسته. 

لست أجهل الأسباب التي قد تساق لتبرير هذه التغرة في تدريس" كم. ولئن ما 
زال يعوزنا شيء فهو ذلك العلم الفلسفي المساعد الذي يمكن أن يعيتكم على 
تحقيق الغايات التي ترسمها مهنة الطب. فلا الفلسفة التأملية» ولا علم النفس 
الوصفيء ولا علم النفس المسمّى بالتجريبي وذو الصلة بفيزيولوجيا الحواس؛ لا 
شىء من هذه جميعهاء. كما تدس في الدارسء حقيق يأن عدكم بمعطيات 
مفيدة حول العلاقات بين الجسم والنفس وقمين بأن يهديكم إلى الطريق لفهم 
اضطراب من الاضطرابات النفسية. . صحيح أن طب الأمراض النفسية يهتم» في : 
إطار الطب بالذات» بوصف الاضطرابات النفسية التي يرصدهاء وبجمعها في 
عداو ل سسريرنة لكن أطبات الأمراض. النفسية أنفسهم يتسباءلون في -لحظات 
صفوهم عما إذا كانت تصانيفهم الوصفية البحتة جديرة باسم العلم. إننا لا 
نعرف أصل الأعراض التى تتألف منها تلك الجداول التصنيفية» ولا آليتهاء ولا 
روابظيا للجادلةه ولس تمدقطائق عكن أن رقام عليه البرهان نين تلك اللداول 
0 أي تبدل يطرأ على جهاز النة لنفس التشريحي””؛ٍ وأما التعديلات التي يقال لنا 
إنه يمكن إدخالها على تلك الجداول فهي لا تقدم أي تفسير للأعراض. والواقع 
أذ هق الامطرايات القيرة معي الى بوره علاجي إلا بقار ما تؤلف 
محض عقبى ثانوية لإصابة عضوية ما. 
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المحاضرة الأولى ‏ تمهيد 


إن هذه لثغرة يسعى التحليل النفسي إلى ردمها. فهو يريد أن يوفر لطب 
الأمراض النفسية الأساس السيكولوجي الذي يفتقر إليه» ويأمل أن يكتشف 
المضمار المشترك الكفيل بتعليل الترابط بين الاضطراب البدنى والاضطراب 
النفسي. وتوصلاً إلى هذا الهدفء عليه أن يتعد عن كل مبلية ذاك عقة 
تشريحية أو كيمياوية أو فيزيولوعية؛ وألا 0 عمله إلا علي مفاهيم 
سيكولوجية بحتة. ولهذا تحديداً حيتي أن يبدو لكم لأول وهلة غريباً. 


أخيراً ثمة صعوبة ثالثة لن ألقي تبعتها عليكم ولا على طبيعة التدريس الذي 
تلقيتموه. ذلك أن من جملة مقدمات التحليل النفسى مقدمتين تثيران سخط 
الناس أجمعين وتجلب عليه الاستدكار العام: مقدمة تصطدم بحكم مسبق فكري» 
وأخرى بحكم مسبق جمالي/ أخلاقي. ولنحاذر الاستهانة بهذه الأحكام 
المسبقة: فهي على جانب من القوة: وقد كات خرن أطوان مفيدة, بله ضرورية» 
من تطور البشرية. وهي ترتكز إلى قوى وجدانية» والنضال ضدها صعب وشاق. 


إن السيرورات النفسية» بموجب أولى مقدمتي التحليل النفسي الثيرتين 
السعيضاةه عن فى .ذانيا ولذاتياة"© لأشعوريةة وأنا الشعررية ندا نلا ندر أن 
تكون أفعالاً منعزلة» شذرات من الحياة النفسية الشاملة. وعليكم أن تتذكروا هنا 
أننا درجناء على العكسء» على المماهاة بين النفسي والشعوري. ومن ثم إن 
الشعور يتبدى لنا وكأنه هو السمة المميزة للنفسي وأنه بمثابة تعريف له. وأن قوام 
علم النفس بالتالي دراسة مضامين الشعور حصرا. بل إن تلك الممائلة تبدو لنا 
طبيعية للغايق حتى لنعدٌ كل اعتراض عليها ضرباً من العبث الذي لا طائل فيه. 
ومع ذلك لا يمكن للتحليل النفسي إلا أن يعترض على هذه المماهاة بين النفسي 
والشعوري. ولئن كان يعرّف النفسي بأنه يتألف من سيرورات تدخحل ضمن 
نطاق العاطفة والفكر والإرادة» فلا مناص له من أن يؤكد أيضاً على وجود فكر 
لاشعوري وإرادة منبثقة عن اللاشعور. لكنه إذ يتقدم بهذا التعريف وهذا التوكيد 
يخسر سلفاً عطف جميع أصدقاء الوقار العلمي البارد» ويجرّ على نفسه الشبهة 


9 - فى ذاتها ولذاتها: تعبير يقبسه فرويد من اللغة الفلسفية الألمانية السائدة فى عصره. «م). 


0 
الفشر الجديد 0 
بسصصر ر 


بأنه محض علم باطني وخيالي يريد أن يني في الظلام وأن يصطاد في الماع 
العكر. لكر كن لا يسعكم بعد بطبيعة الحال» أيها المستمعون الأعزاء: أن تفهموا بأي 

حق أطلق صفة الحكم المسبق على عبارة مجردة كتلك التي تقول إن «النفسي 
هو الشعوري»)» كما لا يسعكم بعد أن تحزروا ما طبيعة التطور الذي أمكن له أن 
يفضي إلى نكران اللاشعور (على فرض أنه موجود) وما المكسب من مثل هذا 
النكران. وقد يبدو لكم الجدل فيما إذا كانت المطابقة بين النفسي والشعوري 
واجبة, أو الجدل فيما إذا كان من الضروري توسيع مدى النفسي إلى ما وراء 
حدود الشعوري» ضرباً من السفسطة والمماحكة لا طائل فيه نب بوسعي أن 
أؤكد لكم أن 0 بالسيرورات النفسية اللاشعورية يدذكّن اتجاهاً جديداً 
وفاصلا في العالم وفي العلم. 

لا أخالكم تحزرون أيضاً الصلة الوثيقة القائمة بون هذه المخطوة الجريكة الأولى 
التي 58 التحليل النفسي وبين الخطوة التالية التي سأعرض لها الآن. 
قالط زوعة الثانية التي يتقدم بها التحليل النفسي على . اكتشاف من 
اكتشافاته تؤكد ما يلي: إن الحاثات 71011055 الغريزية التي 4ك كن وصفها بأنها 
جنسية محضء بلمعنى الضيق أو الواسع للكلمة» تلعب» بصفتها عللاً محدّدة 
للأمراض العصبية والنفسية» دوراً فائق الأهمية؛ لم يقدّر حتى يومنا هذا حقّ 
قدره. بل أكثر من ذلك: فالتحليل النفسي ود أن هذه اللالات الجنسية غينها 
نسهم بقسط لا يستهان به في إيداعات العقل البشري في ميادين الثقافة والفن 
والحياة الاجتماعية. 

وبحسب خبرتي» إن النفور الذي تثيره هذه النتيجة التي ينتهي إليها البحث 
التحايلي النفسي هو أهم سبب للمقاومات التي يصطدم بها. فهل لكم رغبة في 
أن تعرفوا كيف نفسر هذه الواقعة؟ إننا نعتقد أن الحضارة قد أبدعت نحت ضغط 
الضرورات الحيوية وعلى حساب إشباع الدوافع الغريزية» وأنها يعاد خلقها دوماً 
من جديد على المنوال نفسه إلى حدّ بعيد, إذ يقوم كل فرد جديد يرى النور في 
امجتمع البشري بتكرار التضحية بإشباعاته الغريزية لصالح المجموع. وتحتل الحائات 
الجنسية» بين جملة القوى الغريزية المكبوح جماحها على هذا النحىى مكانة بارزة؛ 


وخا 
1 
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فهي تتعرض لعملية إسماء صه860تصنتاطتاىق أي أنها تموّل عن هدفها الجنسي 
وتوجّه نحو أهداف اجتماعية أعلى لا تتصف بأية صفة جنسية. غير أن مثل هذا 
التنظيم لا يتمتّعم بصفة الثبات. فالدوافع الغريزية الجنسية يعسر ترويضهاء وكل 
0 لأن تتمرد دوافعه الغريزية الجنسية على 
هذا الت ولا يرى المجتمع من خخطر يهدّد حضارته أعظم من خخطر انعتاق 
الدوافع الغريزية الجدسية ورجعتها إلى أهدافها 1ق لذا لا يطيب للمجتمع أن 
5-6 أحد بهذا الجانب «الفاسق) من الأسس التي يقوم عليها وجوده؛ ولا 
مصلحة له على الإطلاق في الاعتراف بقوة الدوافع الغريزية الجدسية وفي إماطة 
اللثام لكل فرد عن أهمية الحياة الجنسية؛ وقد أحذ امجتمع؛ على العكس» بنهج 
فى التربية يصرف الانتباه عن هذه الناحية. ولهذا لا يتحمل ولا يطيق تلك 
لنتيجة التي انتهى إليها التحليل النفسي والتي نحن بصدد الكلام عنها؛ ومن ثم 
نراه يبادر إلى وصمها بأنها منيرة اواشمازاز من وجهة النظر الجمالية» وبأنها 
مردواة مذمومة من وجهة النظر الأخلاقية» علاوة على خخطورتها من النواحي 
الأغرعي لكو ليس مثل هذا التأنيب والتعنيف يمكن إسقاط هذه أو تلك من 
النتائج الموضوعية التي ينتهي إليها البحث العلمي. وحتى يكون الاعتراض 
مقبرل» فلا بد أ بنقل إلى صعيد الفكر. والحال أن الطبيعة البشرية مجبولة على 
ع ا ا ا 0 ل 
نفورها واشمئزازها. وعلى هذا النحو ينقلب ما هو مستك 0 
باطل؛ وينبري هذا المجتمع عينه إلى محاربة حقائق التحليل النفسي لا بحجج 
منطقية وعينية» بل بذرائع وتعلات يستقيها من معين العاطفة والهوى» ويتشّث 
بهذه الاعتراضات ويشهرها أحكاماً مسبقة رداً على كل من تسوّل نفسه له 
تفتيدها. 

ويجدر بي أن ألفت انتباهكمء سيداتي وسادتيء إلى أننا حاذرنا الإغراض 
ماسو ترويد ف سمه جييا البفعيال. تاسيطاية لواقم الغريزية بدل الغرائر لأن هذه الأخيرة 


أصدق على الحيوان امحكرم سلوكه بغريزته التي لا رادٌ لهاء على حين أن إشياع الدافع الغريزي لدى 
الإنسان ‏ الراشد على الأقل - يبقى محكوماً بقدر أو بآخر بإرادته. دم). 


ع 
الفشر الجديد ١‏ 


والتحيّر في صياغتنا هذه الأطروحة امختلف عليها. وقد كان هدفنا الأوحد أن 
نعرض حقيقة واقعة تراءى لنا أنه قد أمكننا الإحاطة بها بعد بحث شاقٌ ومضن. 
ويخيل إلينا أنه من واجبناء هذه المرة أيضأء أن نحتج على أية محاولة للزج 
بالاعتبارات العملية فى شؤون البحث العلمى» وهذا حتى قبل أن نتحقق هما إذا 
كانت تلك المخاوف التي باسمها يراد قيض فلك الاعتبارات علينا مبررة أم لا. 

تلكم هي بعض الصعاب التي قد تصطدمون بها إذا ما أردتم دراسة التحليل 
النفسي. ولعلها أكثر ما يطيقه مبتدئ. فإن لم تتهيّبوا من احتمال مواجهتهاء 
أمكننا أن نمضي في ما نحن فيه. 


المحاضرة الأولى ‏ تمهيد 
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سيداتي وسادتي» لن نبدأ اليوم بفروض» بل يبحث موضوعه جملة من 
ظاهرات شائعة» متواترة» لا تعار اهتماما كافيأء ولا ضلع لها بالحالات المرضية 
إذ نستطيع أن نلحظها لدى كل إنسان معافى. إنها الظاهرات التي سنطلق عليها 
اسم جنس: الهفوات 65ناوصهم وعاعقء والتى تحدث عندما ينطق المرء أو 
يكتب» عن انتباه أو بدون انتباه» كلمة غير تلك التي كان يريد أن ينطق بها أو 
يكتبها (زلة)؛ أو عندما يقرأء في نص مطبوع أو مخطوط؛ كلمة غير تلك التي 
هي مطبوعة أو مسطورة (قراءة غالطة)؛ أو عندما يسمع شيئاً هو غير ما يقال لى 
من دون أن يكون مردٌ هذا السفنع الغلوط إلى جال عضوي في حاسة السيفع: 
وثمة طائفة أخرى عن هذه الظاهرات عينها قوامها النسيان» على أن يكون معلوماً 
أن هذا النسيان مؤقتء لا دائم» كما عندما يتعذر على المرء تذكر اسم يعرفه حق 
المعرفة ولا يلبث أن يهتدي إليه فعلاً في وقت لاحقء أو كما عندما ينسى 
الإنسان تنفيذ مشروع كان عقد العزم عليه ثم لا يعتم أن يتذكره لاحقأء فيكون 
بذلك قد سها عنه لحين من الزمن ليس إلا. وثمة طائفة ثالثة من الظاهرات لا 
تتسم بهذا الطابع المؤقت» كما عندما لا يوفق واحدناء مثلاء إلى العثور على 
شيع كان قد حفظه فى بي مكان ماء وتدخل في هذا الباب شتى حوادث تضييع 
الأشياء. وهذه ضروب من النسيان ندهش لها ونغتاظ لحدوثهاء ولا نملك لها 

فهما. وتتصل بهذه الحالات بعض الأخطاء التي يتجلى فيها من جديد الطابع 
المؤقت» كما عندما نتكهّن الحين من الزمن بأشياء كنا نعرف من قبل وسنعرف 
من بعد أنها ليست كما نتصورها. وبوسعناء إذا شئناء أن نضيف إلى جميع هذه 
الحالات جملة من ظاهرات ممائلة» تعرف بأسماء شتى. 


ل 
الفثر الجديد ١‏ 
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وبحي هده اطوادث صل ليما ينها يله كرتي وثيقة تتجلى في أن جميع 
الألفاظ التي تفيد في الدلالة عليها بالألمانية تبدأ كلها بالسابقة 207/66 وهي 
جميعها حوادث لا تتصف بالأهمية» ولا تدوم إلا لمدة قصيرة في أغلب 
الأحيان» وليس لها دور كبير في حياة الناس. وناذراً ما يتسم بعضها بأهمية 
عملية» كما في حال تضييع الأشياء مشالا. ولهذا لا توقظط الاهتمام» ولا تثير إلا 
انفعالاً واهنأء إلخ. 


هذه الظاهرات هي إذا ما أريد أن أحدّئكم عنه. غير أني أسمعكم تبدون من 
الآن تأفف> كم واعتراضكم: إن العالم الخارجي الفسيح» وكذلك عالم الحياة 
القسة لأقل فساحةة حاقل بالألغاز العظيمة» ومضمار الاضطرابات النفسية 
حافل بالظواهر المدهشة التى تتطلب وتستأهل تفسيرأء فما الجدوى من هدر وقتنا 
في الانكباب على مثل هذه السفاسف؟ لو كان بوسعك أن تفسّر لنا كيف تؤول 
الحال بإنسان سليم البصر والسمع إلى أن يرى في وضح النهار ويسمع أشياء لا 
وجود لهاء ولماذا يتراءى لفلان من الناس على حين بغتة أن أولكك الذين يحبهم 
ويقدمهم في المعزة على سواهم انقلبوا عليه يضطهدونه ويكيدون له أو لماذا 
يلاحق أوهاماً لا يعجز حتى الطفل عن إدراك ما فيها من هراء وعبث» لو كان 
ذلك فى مقدورك لقانا إن التحليل النفسى يستأهل عناء دراسته. أما إذا كان كل 
ما يقدر عليه التحليل النفسى هو البحث عن السبب الذي جعل خطيباً فى مأدبة 
كلق يريا بكلسةتيدن شرع أ نذا افر يي اليك غن الى غلن مفاتيكها 
وغير ذلك من السفاسفء فإننا نصارحك القولء والحال هذه. بأن ثمة معضالات 
أخرى هي بوقتنا واهتمامنا أجدر). 


وجوابي عليكم في هذه الحال: «صبراً سيداتي وسادتي! إن نقدكم لا يقوم؛ 


على ما يبدو لي؛ على أساس سليم. صحيح أن التحليل لا يستطيع أن يتباهى بأنه 


١‏ على سبيل المثال: لتعحاعع ]م 5-رع لا (فلتة لسان)» معوم][-مع/ (قراءة مغلوطة)» 2مئه11-ره/ا (خطأ 

فى السمع)» :عع ٠/1.‏ (تعذر العثور على شيء بعد وضعه في مكان ما)؛ إلخ. وهذه تعايير لا 

مقابل لفظي لها في العربية أو فى اللغات اللاثينية, وقد ترجم بعضهم الهفوات بمصطلح «الأفعال 
امجبطة)؛ وهي ترجمة حرفية 0 هفوات في اللغة الفرنسية: 65ناوصة7 5ماعث. دم». 


0 
الفثر الجديد ١‏ 
بسصصصر ر 


لم يولٍ السفاسف اهتمامه قط؛ فمواد ملاحظاته يستمدها عادة من تلك الوقائع 
غير اللافتة للنظر التى تصدف عنها العلوم الأخرى وتعدّها مما لا يُعتدٌ ب 
ويستقيها من نفايات عالم الظواهر. لكن ألا تخلطون في نقد كم بين أهمية 
المشكلات وبين ظاهر علاماتها؟ أليس ثمة أمور هامة لا تتظاهر» فى بعض 
الفاروف وى يعض الأحياف إلة من خاؤل علامات طفيقة غير .ات 0 
وليس أسهل علي من أن أضرب لكم طائفة من الأمثلة على مثل هذا الوضع. 
تستدلون من علامات تكاد لا تقع تحت حمس أنكم اده م 
شباب وفتوّة» قد حزتم رضى هذه الفتاة أو تلك؟ وهل تنتظرون» كيما تعرفوا 
ذلك» تصريحاً سافراً من جانبهاء أو مبادرتها إلى معانقتكم بحرارة؟ ألا تكتفون» 
على العكسء بنظرة خاطفة» أو بإيماءة عابرة» أو بمصافحة أطول يقليل من المعتاد؟ 
وحين تقومونء بصفتكم قضاة» بتحقيق في جرية قتل» فهل تنتظرون أن يترك 
لكم القاتل صورته الشمسية في مكان الجريمة» وعليها عنوانه أم تراكم تضطرون 
إلى الاكتفاء بآثار طفيفة» وعدية الأهمية بحدّ ذاتهاء للتوصل إلى معرفة هوية 
المجرم؟ تليق بنا إذأً ألا نزدري العلامات الصغيرة: فقد تهدينا إلى أشياء أجل شأناً 
وأعظم أهمية. ثم إني أرى كما ترون أن مشكلات العالم والعلم الكبرى هي 
الأؤلى بأن تستأثر باهتمامنا كله. غير أنه لا جدوى, فى كثير من الأحيان» من 
غقد المرء العزم. على تكريش بجهده لدراسة هذه الشكلة الكثيرة أو قللقه إذ إئه 
لن يدري في هذه الحال في أي اتجاه ينبغي أن يوجه خطاه. والأقرب إلى 
الصواب والعقل في البحث العلمي أن يتصدى الرء لما يلفاه أمامه؛ لموضوعات 
تعرض نفسها من تلقاء نفسها لبحثه وتنقيبه. فإن فعل ذلك بجدّء بدون أفكار 
مسبقة» وبدون أمال مسرفة» وإن واتاه نصيب من الحظ» فقد يفتح عمله الذي 
شرع به بلا ادعاء أو تبجح الطريق إلى دراسة المعضلات الكبرى» وذلك لا بين 
الأشياء كلهاء صغيرها وكبيرهاء من روابط ووشائج». 

هذا ما كان علي أن أقوله لكم حتى أبقي انتباهكم متيقظاً ساعة أشرع 
بالكلام عن تلك الهفوات العديمة الأهمية في الظاهر والتي تفندر قن اسورياء 
الناس. ول كن دعونا اللآن نتوجّه يخطابنا إلى امرئّ لا علاقة له على الإطلاق 
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بالتحليل النفسيء لنسأله أن يفسر لنا كيف تحدث هذه الأمور. 

من المؤكد أنه سيجيينا يادئة الأمر يقوله: وهذه أشياء لا تستأهل أي تفسير؛ 
فهي حوادث تافهة». ترى ماذا يعني بقوله هذا؟ أتراه يزعم أن ثمة أحداثاً لا يعتدّ 
بهاء وأنها لا تخضع للترابط المتحكم بصيرورة العالم» وأنه كان من الممكن أن 
قداث وآلا عدت على حت بيواء؟ كنا لو سطيدا للحي الأكوتية. ولوقي نقغلة 
واحدة من نقاطهاء نكون قد قلبنا رأساً علئ عقب كل التصور العلمي للعالم. 
علا عند دان أن يك لاح ادس الصو لوي اسان اك ايت 
منطق حين يؤكد بعبارة لا لبس فيها أن العصفور الدوري لا يسقط من عشه فى 
السك إلا مدغل مقصوة من الشفة الإلهية: وغنا أتصور عيذيقنا فلك عن 
0" النتيجة التي ارا على جاه الأول؛ ويعدّل رأيفع ويصرح قائلاً إنه 
لو اتكك عقن دراسة عذه الأشياء لوجذ لها بسرعة غسيراً, فل يد أنهأ 
اختلالات وظيفية زهيدة. أو اضطرابات بسيطة في النشاط الا 
تحديد شروطها. فالمرء الذي ينطق نطقاً سليماً بوجه عام يمك كن أن يخطئ في 
الكلام: ١‏ متى كان متوعك الصحة أو متعباً؛ ؟ ‏ متى كان مهتاجاً؛  «‏ متى 
كان مستغرقاً فى أمور أخحرى. وإثبات هذه التوكيدات ليس بالعسير. ففاتات 
اللساث كيرة الحدوث متى كان الإنسان متعبأء أو به صداعء أو على وشك أن 
تأحذه وبة من نوبات وجع الا وفي ظروف مشابهة يحدث للإنسان أن 
تسق أسماء الأعلام. وكثيرون من الأشخاضض يشعرون بأزوف نوبة الصداع 
جرد وقوعهم في مثل ذلك النسيان؛ كذلك عندما يكون 0 فريسة الانفعال 
والاهتياج فكثيراً ما تختلط عليه الأسماء والمسميات» فيغلط ويخطئ؛ وأكثر ما 
معي اد علوي لوقا لسار يهن اسار رركي ايه أتتال اما ...في 
زيته القيام بها ساعة يأخذه 0 ده أي ساعة 0 انتباهه 0 على 


ده الأوراق 0 عندما ينسى مظلته ويأخذ قبعة غير قبعته لأنه كان 


.1544- 148148 الاوراق الطائرة ,81216 علمعيه:11: مجلة هزلية ألمانية صدرت في ميونيخ بين‎ ٠ 
إلما.‎ 


مستغرق الفكر في المشكلات التي سيعالجها في كتابه التالي. أما المشاريع | لني 
يُعقّد عليها العزم والوعود التي يُقطع بها العهد. ثم لا تلبث أن تُتعسى لأن أحداثا 


قد استجدت وحوّلت الانتباه على حين غرة فى وجهة ة أخرى» فليس أسهل من 
أن يجد واحدنا أمثلة وفيرة لها فى تجربته الخاصة. 


قد يبدو لكم هذا واضحاً مفهوماً وبمنأى عن كل اعتراض. وقد لا يكون على 
جانب كبير من الطرافة» أو على الأقل ليس بالقدر الذي كنا نتوقعه. فلننعم النظر 
إذاً فى هذه التفاسير للهفوات. فالشروط التى يُفترض توفرها لحدوثها ليست 
جميعها من طبيعة واحدة. فتوعك الصحة واضطراب الدورة الدموية لهما 
دورهما كأسباب فيزيولوجية فى الاحتلال الذي قد يصيب الوظيفة السوية؛ بينما 
الاهتياج والتعب والسهو عوامل من نوع آخخرء ويصحح وصفها بأنها نفسية/ 
فيزيولوجية. ومن السهل ترجمة هذه العوامل الاخيرة إلى صيغة نظرية. فالتعب» 
والسهوء وربما أيضاً التهيّج العام» من شأنها أن تشقّت الانتباه» فلا تعود الوظيفة 
المعنية تتلقى قدراً كافياً من الانتباه» فيطرأ عليها بسهولة خلل أو يتعذر أداؤها 
بالدقة المطلوبة. وقد يكون لانحراف الصحة العامة أو لتغيّر الدورة الدموية في 
الجهاز العصبي المركزي هذا المفعول عينه؛ إذ يؤثران بالكيفية نفسها على العامل 
الحاسم والأهمء أي تورّع الانتباه. ذأ فهي في كل الأحوال ظاهرات متأتية عن 
اضطرابات في الانتباه» سواء أنشأت هذه الاضطرابات عن أسباب عضوية أم عن 


أسباب نفسية. 


غير أن هذا كله ليس من شأنه أن يحفز اهتمامنا بالتحليل النفسى» وقد 
نكون لا تزال بنا رغبة في نفض أيدينا من هذا الموضوع. والحال أثنا لو دققنا 
النظر في هذه الملاحظات تدقيقاً أكبر» لتبيّن لنا أن الهفوات لا تتمشى كلها مع 
نظرية الانتباه هذفى أو أنها على الأقل ليست قابلة جميعها للاستساج سن هذه 
النظرية مباشرة. وسنلاحظ بوجه خاص أن هفوات ونسيانات تحدث أيضاً لدى 
أشخاص ليسوا بمتعبين أو ساهين أو مهتاجين» بل في حالة سوية من جميع 
الوجوه. اللهم إلا إذا عزونا إلى هؤلاء الأشخاصء وعلى وجه التحديد بسبب 
الهفوة التي صدرت عنهم» حالة من الاهتياج يأبون هم التسليع بها. ولا يخلو 


ب 
الفشر الجديد ١‏ 


المحاضرة الثانية ‏ الهفوات 


الأمر من نزعة إلى التبسيط لو زعمنا أن زيادة الانتباه قمينة بتنفيذ أكثر إحكاماً 
لوظيفة من الوظائف» وأن نقصان الانتباه تترتب عليه بالتالى نتيجة معاكسة. 
فكثيرة هى الأعمال الى ينقّذَها المرء بصورة آلية أو بانتباه غير كافب: من دون 
أذ ومن للق باسكامياء #الترذ ف اللي لأ يكاد وري أن متصينةة للك على 
كل حال الطريق الصحيح ويصل إلى غايته بلا تردد. وعازف البيانو المدرب 
يضغط بأصابعه على الملامس الصحيحة من دون تفكير بها. صحيح أنه قد 
يتفق له أن يخطئ؛ لكن لو كان من شأن العزف الآلي أن يزيد من احتمال 
الوقوع في الخطأ لكان البارع بين العازفين هو أكثرهم عرضة للوقوع في الخطأ 
باعتبار أن عزفه أمسى بعد طول تدريب آليأ صرفا. وإنه ليتبين لناء على العكس» 
أن الكثير من الأفعال تؤدّى بتوفيق كبير حيئما لا تكون موضوع انتباه خاص» 
وأن الغلط قد يقع على وجه التحديد حينما يحرص المرء أشد الحرص على 
الأداء الأمثل» أي حينما يكون انتباهه كله مشدوداً إليه. وقد يقول قائلنا عندئذ 
عن الغلط إنه جاء نتيجة «التهيّج». ولكن لم لا يكون هذا التهيج قميناً بالأحرى 
بت ركيز الانتباه على العمل الذي يحيطه المرء بكل اهتمامه؟ فحين يزل بالإنسان 
لسانه في أثناء خطاب هام أو عملية تفاوضية وينطق بعكس ما كان يريد قوله» 
فإنه يرتكب خطأ يعسر علينا تفسيره بالنظرية النفسية/ الفيزيولوجية أو بنظرية 
الانتباة. 


إن من جملة الهفوات هفوات تصاحبها ظواهر ثانوية صغيرة عديدة تعصى 
على الفهم ولا تريدها التفاسير المعتمدة حتى الآن قابلية للفهم. فحين ينسى 
الإنسان على سبيل المثال كلمة من الكلمات بصورة مؤقتة» نراه يضيق ذرعاء 
ويبذل قصاراه ليتذكر الكلمة» ولا يمَرَ له قرار ما لم يهتدٍ إليها. فلم لا يفلح» رغم 
تلهفه وتحرّقه, إلا فيما ندر» في تركيز انتباهه كله على الكلمة التي يقول هو 
نفسه إنها «على طرف لسانه)» والتي يستذكرها حالما يلتفظ بها أحدهم أمامه؟ 
كما أن هناك حالات أخرى تتضاعف فيها الهفوات وتتكائر» ويتشابك بعضها 
ببعض» ويقوم بعضها مقام يعض فقد ينسى اللرءه في مرة أولى» موعدا؛ وفي 
المرة الثانية» وبعد أن يكون قد عزم على ألا ينساه أبداء يكتشف أنه قد أخطأ في 
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تسجيل الساعة المضروبة له. وقد يسعى أحدنا بكل ما أوتيه من حيلة إلى أن 
يتذكر كلمة منسية» فإذا بكلمة ثانية تفلت من ذاكرته مع أنها كان يكن أن 
تفيده في استحضار الأولى؛ وإذ يشرع بالبحث عن هذه الكلمة الثانية» ينسى 
ثالثت» وهكذا دواليك. ومثل هذه المضاعفات قد تحدث أيضأء كما نعلم» في 
الأخطاء المطبعية التي يمكن اعتبارها هفوات يقع فيها منضّد الحروف في المطبعة. 
وقد وقعثٌ في مثل هذا الغلط المعاند صحيفة اشتراكية ‏ ديموقراطية. فقد جاء 
يوم في تعليق لها على إحدى المظاهرات: «وكان بين الحضور سمو ولي العهر) 
(بدلاً من ولي العهد). وفي اليوم التالي» أرادت الصحيفة تصحيح خطتها 
وال عدار عنه. فكتبت تقول: «كنا نقصد بطبيعة الخال ولي العهرا ) (هذه المرة 
أيضا بدلا من ولي العهد)! "©. ويطيب لبعضهم في مثل هذه الأحوال أن يتكلم 
عن روح شرير ايتحكم بالأخطاء المطبعية» عن عفريت صندوق الحروف» وكلها 
تعابير تتجاوز أقصى المدى الذي يمكن أن تصل إليه نظرية نفسية/فيزيولوجية 
خالصة عن النطأ المطبعى. 

لعلكم تعلمون أيضاً أن فلنات اللسان مكن السحداتها بالأيحاء توعاً عا: 
وثمة نكتة حول الموضوع: فقد مهد يومأ في عذراء أورليان”؟ إلى ممثل ناشئ 
بإبلاغ الملك في موقف جدي من مواقف المسرحية بأن القائد العام يردّ إليه 
سيفه2»”2. والحال أن أحد الممثلين الرئيسيين أراد أثناء التمرين أن يعابث الممثل 
المبتدئ فلقّنه العبارة محرّفة على النحو التالى: إن القوّاد يرد ضيفه. ويبدو أن 
هذا المرّاح الثقيل أصاب هدفه: فقد نطق الممثل التعيس الحظ فعلاً بالعبارة احرف 
كما هي أثناء التمثيل الفعلي» وهذا بالرغم من التحذيرات التي تلقاها بهذا 
الخصوصء أو ربما بسبب هذه التحذيرات بالذات. 

والحال أن جميع هذه التلاوين الجزئية المميّزة لكل هفوة للهفوات غير قابلة 


 "“‏ نترجم هنا روح الهفوةء لا لفظلها. وهذا ما ستفعله في كل الامثلة المشابهة. (م). 
د مسرحية لشيلر استوحاها من حياة جان دارك. وم». 


ه ‏ في الواقع إن من ينطق بهذه العبارة في مسرحية شيلر هو الملك شارل السابع نفسه. هامش الترجمة 
الفرنسية الجديدة. 


ل شت 
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للتفسير بنظرية الانتياه امحوّل. غير أن هذا لا يعني أن هذه النظرية خاطئة. ولعلها 
بحاجة إلى تكملة كيما تكون ترد وشيلة تماماً. على أن الكثير من الهفوات 
يمكن النظر إليهاء مع ذلك» من وجهة : نظر مغايرة. 


لنتأمل من الهفوات تلك التي تلائم غرضنا أكثر من سواها: فلتات اللسان. 
ولقد كان يسعنا أن نختار بدلا منها أغلاط الكتاية أو القراءة. وبهدًا الصددء 
يجب ألا يغيب عن بالنا أن السؤال الوحيد الذي طرحتاه حتى الآن هو متى 
وفي أية شروط يفلت اللسان» وأننا لم نفز بجواب إلا عن هذا السؤال وحده. 
لكن من الممكن أن ننظر في الشكل الذي تتلبسه الفلتة» والمفعول الذي ينجم 
عنها. وأنخم تدركون ولا بد أننا ما لم نجب عن هذا السؤال الأخير 0 
نفشر المفعول الذي يتأنى عن الفلتة» فستظل هذه الظاهرة حادثاً عارضاً من 
وجهة النظر السيكولوجية» حتى لو وجدنا لها تفسيرها الفيزيولوجي. وبديهي 
أن فلعة اللسان التي تصدر عني يمكن أن تلبس ألف شكل وشكل؛ فمن 
المكى أن الفطه يدلا عن الكلمة السحينحة الذنا غيرها مما هو في غير محله؛ 
وأن أحوّف الكلمة الصحيحة على ألف وجه. وعلى هذاء وعندما تصدر عنى 
فى موق بعينة فلتة بعيدها دوث سواها من الفلتات القيلة فقيل تفسرقى على 
ذلك أسباب قاهرة» أم أن الأمر محض مصادفة اعتياطية» ومسألة لا تستتبع أي 
جواب معقول؟ 


حاول مؤلفان» هما السيد مرنغر رمعت زرء54 والسيد ماير :1/123 (الأول فقيه 
في اللغق والثاني طبيب نفسي)» في عام ١55‏ أن يطرقا من هذه الزاوية مسألة 
الأغلفظ اللقوية؟". وقد عنما أمقلة وعرضاها بادئّ الأمر من وجهة نظر وصفية 
خالصة. وهما لم يقدّما بذلك» بطبيعة الحال» أي تفسير» لكنهما دلانا إلى 
الطريق الذي يمكن أن يفضي إليه. فقد صنّفا التحريفات التي تصيب الخطاب 
القصدي ضهن الأبواب: التالية: 1 


١‏ - رودلف مرنغر وكارل ماير: الغلط في الكلام والغلط في القراءة» دراسة نفسية/ لغوية» شتوتغارت 


5خ هامش الترجمة الجديدة الفرنسية. 
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- القلب؛ ب الاستباق؛ ج ‏ الاستلحاق؛ د الإدغام؛ ه ‏ الإبدال. 
0-08 أسة بخن كل باب مر ده الأبواب. فمن القلب أن يقول قائل: 
ميلو فينوس بدلا من فينوس ميلو”"». ومن الاستباق قول القائل: ما أجثم الهم 
الذي يعم على صدري» بدلا ننه ما أثقل الهم الذي يجثم على صدري. ٠‏ ومن 
الاستلحاق قول من يقول: أدعوكم إلى شرب شخب" رئيسناء بدلا من 
نخب. وهذه الأشكال الثلاثئة من الفلتات ليست كثيرة الذيوع. وبالمقابل تكثر 
الفلتات التي تنجم عن تداخل كلمتين أو إدغامهما كأن يقول الفتى لفتاة 
يعاكسها في الطريق: ه| ل تسمحين لي بأن أرانقك في الطريق؟ فهنا حدث إدغام 
ين كلمة أرافقك التي كان مفروضاً أن ينطق بها وبين كلمة نافق التي نطق بهاء 
والتي فيها إهانة الفتاة. وأقول بالمناسبة إن صاحينا الفنى لم يقع بكل تأكيد موقع 
رضا في عين فتاتنا. أما الإبدال أخيراً فسأضرب عليه مثالا من الأمثلة التي جمعها 
مرنغر وماير: «سأضع اللحم في علبة البريد) بدلا عيم: «سأضع اللحم في علبة 
الحليد». 


أما التفسير الذي يحاول الباحثان المشار إليهما استخلاصه ما جمعاه من أمثلة 
فيبدو لي غير كاف على الإطلاق. فهما يعتقدان أن أصوات اللفظة ومقاطعها 
تنفاوت قيمة وأهمية» وأن تعصيب 10267/2]108 العنصر الأرفع ذ في القيمة يمكن 
أن يترك أ أ تشويشياً في تعصيب العناصر الأدنى في القيمة0©. وهذا في الحقّ لا 
يسري إلا على البابين الثاني والنالث عند الاقتضاع وهو على كل حال قليل 
التواتر؛ أما في ضروب الفلتات الأخرى» فإن تغليب بعض الأصوات على غيرهاء 
على افتراض وجوده؛ لا يلعب أي دور على الإطلاق. فأكثر الفلتات تواتراً هي 
تلك التي يهفو فيها اللسان بكلمة بدل أخرى مشابهة لهاء.وهذا النشايه يبدو 
للكثيرين كافياً لعفسير ر الهفوة. افر ذلك أن أستاذاً قال في درسه الأول: الست 
منكراً جمود الأستاذ الذي سبقني إلى تدريسكم)» وكان قصده أن يقول: 


7 - ميلو: جزيرة يونانية فى بحر إيجه؛ اكتشف فيها سنة ١8٠‏ تمثال الألهة فيتوس الشهير» فتسب إليها. هم). 
م شخب القعيل: سال الدم من أوداجه. «م). 
3 التعصيب: نمط اشتغال الجهاز العصبي أو جملة الوظائف العصبية. امه. 
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«لست منكراً جهود الأستاذ.. إلخ). وكذلك قول القائل: «أما فيما يتعلق بجهاز 
المرأة التناسلي» فرغم كل البحوث التي هاجت مؤخرا.. عفواء رغم كل البحوث 
التي راجت مؤخرا...). 

لكن الفلتة الأكثر تواتراً والألفت للانتباه هي تلك التي يهفو فيها اللسان 
بالعكس تماما نما كان يريد النطق به. ومن الواضح أن العلاقات الصوتية أو 
تأثيرات التشابه لا تلعب هنا سوى دور طفيف للغاية. فإذا استبعدنا هذين 
العاملين» جاز لنا أن نتوقف عند حقيقة معروفة» وهى أن الأضداد تقوم بينها 
وشائج متينة على صعيد التصور» وتكون قريبة إلى بعضها بعضاً غاية القرب من 
حيث التداعي أو الترابط السيكولوجي. وثمة أمثلة مشهورة في هذا الموضوع. 
فقد افتتح مرة رئيس مجلس النواب عندنا الجلسة بقوله: «سادتي» بالنظر إلى 
اكتمال النصاب» أعلن ارفضاض الجلسة). 

والواقع أن أي شكل آخر من أشكال التداعي السهل قد يكون له ما لتداعي 
الأضداد من مفعول إذا جاء حدوثه فى غير محله. مثلأء إن العالم الفيزيولوجي 
المشهور ديبوا - ريموك 00مصرزعخ] م و ألقى خطبة فى مأدبة أقيمت 
بمناسبة زواج أحد أولاد هلمهولتز 801]2د2''”]161 من ابنة الصناعي المعروف !. 
سيمنز 516605 وأنهى كلمته الرائعة» كما هو مفروضء بالدعوة إلى شرب 
نخب «شركة سيمنز وهالسكه عمعاو[ن الجديدة). وكان يقصد بقوله هذاء 
بطبيعة الحال» شركة سيمنز/هالسكه القدية”"'©2؛ والربط بين هذين الإسمين لا 
بد أن يكون مألوفاً لدى جميع أبناء برلين مثلما هو مألوف لدى أهالي فيينا اسم 
ريدل/ بوتل اعانه8 عله 2١‏ 


ماه ربل هن وا ع هر دما حور ليطن للق :واااو ان لل سد لوعن 
الكتهربية. (ع4. 


١‏ - هرمان فون هلمهولتز: فيزيولوجي وفيزيائي ألماني .)١884 - ١851(‏ من السباقين إلى القول 
بانخقاض الطاقة. (م». 


١‏ - سيمنز: من كبريات الشركات الألمانية أسسها فرنر سيمنز سنة ١8417‏ بالشراكة مع صديقه يوهان 
هالسكه. ١م‏ 


١‏ مخزن كبير للملابس الجاهزة في فيينا. 1م). 


ع 
تر 


وعليه لا بد أن ندخل فى حسابناء علاوة على العلاقات الصوتية بين الألفاظ 
وتشابههاء تأثير الجمع نهنا ولكن هذا أيضاً لا يكفي. فثمة طائفة بكاملها من 
الحالات لا يمكن تفسير الفلتة فيها إلا إذا أخذت بعين الاعتبار العبارة التى كان 
التكلم قد نطق بها أو حتى فكر بها قبل النطق بها. إذاً فهي بدورها من الحالات 
ذات المفعول الاستلحاقي» شبيهة بتلك التي حدّثنا عنها مرنغر» وإن تكن أوسع 
نطاقاً. وهنا لا أجد مناصاً من الاعتراف لكم بأنه يلوح ليء » إذا ما أمعنا التفكير 
3 في كل ما تقدم, أننا أبعد الآن عن فهم الطبيعة الحقيقية لأغلاط اللسان ما كنا 

عليه من قبل. 

غير أني أخالني لا أخطئ إن زعمت أن الأمثلة التي سقناها على الهفوات في 
ا ا ل فقد بحثنا 

فى الشروط التى تحدث فيها الفلتة بصفة عامة» ثم درسنا العوامل التى تعين 

ل اس و ا اس مكاي اجر د 
ذاته» بصرف النظر عن الكيفية التى تحدث بها. فإن قر قرارنا على أن نفعل؛ رأينا 
أنفسنا مطالبين بأن تكون لنا الجرأة على التصريح بأن التحريف الذي هو قوام 
الفلتة» له في بعض الأمثلة التي سقناها مغزى. لكن ماذا نعني بقولنا: له مغزى؟ 
نعني أن مفعول الفلتة قد قد يكون حقيقاً بأن ترى غيه فعلة نفسيا تامأ له هدقه 
الخاص» وتظاهرة لها مضمونها ومدلولها الخاصان. ونحن لم نتكلم حتى الآن إلا 
عن المقواهم لكن تلوح الآن أن الههرة قد تكودا اقعل يريما اها "41 رك 
ما هنالك أنه ناب مناب الفعل المنتظر أو المراد. 

هذا المعنى اللصيق بالهفوة يتجلى للعيان في بعض الأحوال على نحو باهر لا 
يخطفه الإدراك. فإن يكن رئيس مجلس النواب قد أعلن» من أول عبارة نطق 
بهاء ارفضاض الجلسة» بينما كان قصده الإعلان عن افتتاحهاء فإننا غيل تحن 
العارفين بالظروف التى حدثت فيها الفلتة» إلى الافتراض بأن لهذه الهفوة معنى. 
فقد كان الرئيس لا يتأمل خيراً من الجلسة؛ وما كان ليسوءه لو استطاع رفعها. 


١‏ حتى نفهم دلالة هذا التعريف للهفوة بأنها فعل صحيح وتام ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أن الهفوة 
يقال لها بالفرنسية غناو مهم واعءة» أي حرفياً فعل ناقص أو محبط. 9م0. 


عست ...حلمب حشحتصضيحت نر 
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المحاضرة الثانية ‏ الغفوات 


ولا يعسر علينا البتة فى هذه الحال أن نهتدي إلى مغزى الفلتة المشار إليها وأن 
نفهم مدلولها. أواعنيها تسأل سيدة سيدة أخرى في ظاهر من الاستحسان: هذه 
القبعة الأنيقة لا بد أنك خربشتها (بدلاً من خيطتها) بنفسك» فليس لأي سلطة 
علمية في العالم أن تمنعنا من أن نفهم أن مقصدها هو أن تلك القبعة في غاية من 
القبح في رأيها. وعندما تروي سيدة معروفة بتشبثها برأيها: (استشار زوجي طبيباً 
في نوخ الحمية التي ينبغي عليه اتباعهاء فأجابه الطبيب أن لا حاجة به إلى 
الحمية وأنه يستطيع أن باكر ركرييها ارينة أنا). قلا شك ة في أن في هذا 
القول فلتة» لكن هذه الفلتة تمثّْل تعبيراً سافراً لا ي: يخغافه الأذراك عن طبيعة مسلك 
تلك السيدة حيال زوجها. 

سيداتى سادتىء إذا ما تأكد لنا أن الفلتات ذات المغزى لا تشكل اسشاء» بل 
هي على العكس كثيرة التوات0 تبدى لنا هذا المغزى» الذي لم نعره حتى الآن 
اهتماماً في كلامنا عن الهفوات» على أنه بالضرورة العنصر الذي له الصدارة 
على كل العناصر الأخرى» وجاز لنا أن نقدّمه في البحث عليها. وعندئذ يكون 
في وسعنا أن نضرب صفحاً عن جميع العوامل الفيزيولوجية والنفسية/ 
الفيزيولوجية» وأن نقصر اهتمامنا على 2 السيكولوجي الحض في معنى 
الهيفوات ومغزاها والنيات والمقاصد التي تشفٌ عنها. وعليه» سنمضي قدماً إلى 
الأمام في تمحيص طائفة كبيرة عن الأمغلة من هذا المنظور تحديداً. 


لكن قبل أن ن نضع هذا المشروع موضع التنفيذ» أدعوكم إلى أن تسلكوا معى 
طريقاً آخر. فقد حدث لأكثر من شاعر أن استخدم الفلتة أو غيرها ا 
وسيلة من وسائل الأداء الشعري. وفى هذا وحده ما يثبت لنا أن الشاعر يرى 
أن الهقزة» وغلى سميل الختال قلئة اللساث» ليست خالية عن المع .ولا سيما أنه 
يصطنعها عن قصد وعمد. ٠‏ وان د يدور في خلد أحد أن يفترض أن الشاعر أخطأً 
وعثر به قلمه أثناء الكتاية وأنه ترك خطأه بلا تصحيحء فصار على هذا النحو 
فلتة على لسان البطل. وإنما قصد الشاعر من الفلتة الإضارةاون طرف شقن إلى 
شيء ماء كتنبيهنا إلى أن الشخص المذكور شارد اللب أو متعب أو على وشك 
أت سات بنوبة صداع. لكن حتى ولو استخدم الشاعر الفلتة كما لو أنها كلمة 


ا 
الفشر الجديد ١‏ 


ذات معنى ومغزرى» فإنه يجدر بنا ألا نغلو بطبيعة الخال ه فى أهميتها. وفي 
الواقمة قل تكون الفلية مجردة من كل معنى» وقد لا تعدو أن تكون عارضاً 


نفسياء أو قد لا يكون لها من معنى إلا بصفة استثنائية» وهذا من دون أن ننكر 


على الشاعر حقه في تزويق إخراجها وتحميلها ما يتفق من المعاني مع الغرض 
الذي يرس ده ا تبون فد كر ل 


النفسية. 


لدينا مثال على فلتة من هذا القبيل في فالنشتاين”” '2 (آل بيكولوميني؛ 
الفصل الأول» المشهد الخامس). ففي المشهد السابق كان بيكولوميني” © قد 
دافع دفاعاً حاراً عن الدوق» فأسّاد بمحاسن السلم ومزاياه التى فطن إليها خلال 
الرحلة التي قام بها ليواكب ابنة فالنشتاين إلى المعسكر. ثم يغادر خشبة المسرح 
تار كا اباة ومبعوث البلااط الملكي في انذهال ووجوم سُديدين. وعندئذ يجري 


المشهد الخامس على النحو الآتي: 


كوستنبر ستنب رغ 0" تعساً لنا! أين وصل بنا الحال» يا صديقي؟ وهل ندعه يذهب 
بوهمه هذاء من دوك أن ننيهه إليه وأن نفتح عينيه حالا؟ 


أوكتافيو (يفيق من استغراقه في التفكير): عيناي مفتوحتان» وما أراه ليس هما 
كوستتبرغ: ما الأمرء يا صديقي؟ 


6 ألبريخت فالدشتاين: دوق ألماني من مواليد بوهيميا ))١74  ١87(‏ عمل في نخدمة الإمبراطور 
الجرماني وأبلى بلاء حسناً في حرب الثلاثين عاماً. لكنه, طمعاً منه في عرش بوهيمياء تفاوض على 
عد الصلح مع العدى فأمر الإمبراطور باغتياله. وقد استوحى شيلر من قصة حياته ثلاثية مسرحية 
مُيُلت فى قايمار ١754(‏ - 17945) وتألفت من ثلاثة أجزاء: معسكر فالانشتاين» وآل بيكولومينى» 
وموت الدوق. لله ١‏ 

71 المقصود هنا بيكولوميني الفتى؛ ابن أو كتافيو بيكولوميني؛ وهو جرال تمساوي من مواليد بيزا بإيطاليا 
)0 )4 لع أسمه في عدد من المعارك في حرب الثلاثين عاماً. للعلا 


- كوستتبرغ هو في مسرحية شيلر مبعرث الإمبراطور الجرماني فرديئان الثاني. «م0. 


لل سس سس ب هب )ايخ 386 
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المحاضرة الثانية ‏ الهفوات 


أوكتافيو: لعن الله تلك الرحلة! 

كوستنبرغ: لاذا؟ ما الخنطب؟ 

أوكتافيو: تعال! يتبغي أن أتتبع دون إبطاء هذا الأثر المشؤوم الذي أراه 
بعينئ ... تعال! زريهم باقتياده). 

كوستنبرغ: ما بك؟ أين تريد الذهاب؟ 

اوكتافيو (في تعجل): إليها! 

كوستنبرغ: إلى... 

أوكتافيو (متداركاً): إلى الدوق! هيا! 
إليهاء أماط اللثام (لنا على الأقل) عن كونه أدرك تحت تأثير مَنْ صار المقاتل 

لقد اكتشف أ. رانك0*'؟ علمور مثالا أكثر روعة من هذا لدئ: شكسبين 
وذلك فى مسرحية تاجر البندقية, وعلى وجه التحديد في المشهد الشهير 
الذي يتعين فيه على العاشق امحظوظ أن يختار بين صناديق ثلاثة. وخير ما 
يمكن أن أفعله أن أقرأ عليكم الفقرة المقتضبة التالية ما كتبه رانك بصدد هذا 
ا موضوع: 

فى الصنعة الفنية؛ وهو يثبت)» 5007 الخال الذي وجده و فى لقان 
" نفس أمراض الحياة اليومية7 7 الطبعة الثانية» ص /54))» أن الشعراء 
- أوتو رانك: طبيب نفسي :.)١984 - ١884(‏ كان لفترة طويلة من الزمن من تلاميذ فرويد 

الأوفياء. له دراسات تليلية نفسية في الميتولو وجياء كما أدخل تطو يرأ على تفسير عقدة أوديب. . من 

أشهر مؤلقاته أسطورة ميلاد البطل ورضة الميلاد. «م». 
8 - كتاب لفرويد أصدره سنة ١501١‏ ودرس فيه شتى أشكال الهفوات التي ترتكب في اللحياة اليومية. 

لما 


يعرفون حق المعرفة آلية هذه الهفوة ومغزاهاء وأنهم يفترضون بالمشاهدين أيضاً 
المعرفة بهذا المغزى. فبورشياء التي أرغمها أبوها على أن تختار زوجاً لها عن 
طريق القرعة: أفلحتء بما واتاها من حظء فى الإفلات من كل الذين تقدموا إلى 
خطبتها وما حازوا على رضاها. ثم لما وجدت أخيراً في باسانيو الخاطب الذي 
ترتضيه بات تعن أذت يسيء هو الآخر اختيار الصندوق. 000 لو 
تخبره بأنه حتى إن وقع له هذا فبوسعه الاطمئنان إلى حتهاء ل> كن العهد الذي 
قطعته لوالدها كان يمنعها من ذلك. وفيما هي فريسة هذا الصراع الداخلي» 
جعلها الشاعر تقول لخاطيها الغالي عندها: 

«أرجوك أن تتمهل؛ اصبر يونا أو يومين قبل أن تسلم أمرك للعبة الحظ؛ فلو 
أسأت الاختيار لفقدت عشرتك. تمهل إذاً. ٠‏ ثمة شيء ينبئني - لكنه ليس الحب - 
7 سأ تسر وأتأسف لو فقدتك... صحيح أني أستطيع أن أخذ بيدك كيما 
تحسن الاختيار» لكني في هذه الحال سأحنث بيميني» وهذا ما لا أطيقه. وعلى 
هذا النحو قد لا أكون من حظك؛ وعندئذ ستجعلني أتحسر على أنني لم أحنث 
بيميني. أه لهاتين العينين اللتين زرعتا البلبلة في نفسي وشطرتاني شطرين: شطر 
لكء وشطر لك... أريد أن أقول لي. لكنه إن كان لي فهو لك أيضأء وهكذا 
أكون كلي لك). 

«هذا الشيء الذي ما كانت تريد إلا أن تلمع إليه إلماعة طفيفة» والذي كان 
يفترض بها أن تكتمه وتخفيه» وهو أنها كلها له حتى قبل إجراء القرعة وأنها 
تحبه» هذا الشيء جعلها الشاعرء برهافة سيكولوجية بديعة» تبوح به عبر فلتة 
لسانهاء فخفف بهذه الخيلة الغنية عن العاشق ما كان يعانيه من شك لا يطاق» 
وعن المشاهدين ما كانوا فيه من ترقب وقلق بصدد نتيجة الاقتراع»). 

ولنلاحظ أيضاً مدى ما دللت عليه بورشيا من إرهاف عندما وقّقت في آخر 
كلامها بين الاعترافين المتضمّنين في فلتة لسانها وأزالت ما بينهما من تناقض» مع 
مجاهرتها فى الوقت نفسه بحبها له: «لكنه إن كان لى فهو لك أيضاًء وهكذا 
أكون كلي لك؛. ١‏ 

لقد اتفق لأحد المفكرين ممن لا صلة لهم بالطب أن كشفء بملاحظة واحدة 


:1 
الفشر الجديد ١‏ 


المحاضرة الثاتية ‏ الغفوات 


يتيمة: مغزى الهفوة» فوفر علينا بذلك عناء البحث عن تفسير لها. أنتم جميعكم 
تعرفون ولا بد الهججاء العبقري لكر ل ا ل 
قال عنه غوته إن كل نكتة من نكاته : تخفى معضلة7 ©. مي و ار 
من كثرة ما قرأ 0 أن قرأ اسم أغاممنون 1 2 
حيئما طالعته كلمة ألغييومن لع تامع ورمع ررق 7 "1 هنا تكمن فعلاً كل نظرية 
الهفوة. 

فى المحاضرة التالية سنرى إن كنا نستطيع أن نتفق والشعراء في تصورهم لمعنى 
الهفوات. 


٠‏ - جورج كريستوف ليختبرغ: فلكي وفيزيائي وفيلسوف ألماني (1747 - 17948). أصيب في 
مراهقته بحادث فصار أحدب وسوداوي الطبع. له احتراعات علمية. من مؤلفاته: مرآة النفس. . وله 
كتايات هجائية نشرت بعد وفاته. لم». 

1" ا ل اي «أما كتابات ليختنبرغ فنستطيع أن نستخدمها 
كما ل و أنها أروخ عصا سحرية: فحيثما يمزح مزحة فثمة معتى خحفي1. هامش الترجمة الفرنسية 
الجديدة. 
؟؟ - أغاممنون: من ملوك اليونان الأسطوريون وقائدهم في حرب طروادة» ضحى بابنته أفيجينيا قرباتاً 
للآلهة حتى تهب الرياح مؤاتية لسفن الإغريق. «م 
+7 - كلمة ألانية متعددة المعازى: مفترض» مقبول» متخيّل» متبلّى » فلم به لمن 


1 : 
الفشر الجديد ١‏ 


المحاضرة الثالثة 
الهفوات (تابع) 


سيداتي وسادتيء اتفقنا في محاضرتنا الأخيرة على النظر إلى الهفوة في ذاتها 
ولذاتهاء لا في صلتها بالفعل القصدي الذي نحدث ما انه فيه من اتشودتي. 
وقد تبدى لنا أن الهفوة تنم في بعض الأحوال عن معنى خخاصء وقلنا بيننا وبر 
أنفسنا إنه لو أمكن إثبات صحة هذا الانطباج الأول على نطاق أوسع» 5 
خليقاً بهذا المعنى اللصيق بالهفوات أن يستأثر باهتمامنا أكثر بم تستأثر به 
الظروف التى تحدث فيها الهفوة. 

ولنتفق مرة أخرى على ما نعنيه حين نتكلم عن «معنى» سيرورة من السيرورات 
النفسية. فما هذا «المعنى) في نظرنا سوى القصد الذي يخدمه والمكان الذي يشغله 
في سلسلة نفسية محددة. بل قد يسعناء في معظم استقصاءاتناء أن نستبدل كلمة 
«المعنى ) بكلمة «القصد» أو «الغرض». ولكن عندما نتصور أن وراء الهفوة قصدأء 
ألا ترانا نجري وراء مظهر خدّاع أو ضرب من المبالغة الشعرية؟ 

لنلزم أمثلة فلتات اللسان؛ ولنستعرض عدداً أكبر من الوقائع التي تتعلق بها. 
فهنا تواجهنا مجموعات بكاملها من الحالات يتجلى فيها معنى الفلتة بوضوح 
وسطوع. وبادئ ذي بدءٍ الحالاات التي ينطق فيها المرء بعكس ما كان بغي قوله. 
لقد قال 00 غي خطابه اميه ان ارفخضاض اخلبية) لا ا هنا 


(إنه يقول ذلك بنفسه»: ذاك هو الشاهد الذي قد يطيب لنا 0 نسوقه هنا(')؛ 


١‏ - «إنه يقول ذلك بنفسهه: قول يتردد على لسان فيغارو مرتين على التوالى هي فى أوبرا موتزارت عرس 
فيغارو المقتبسة فكرتها عن مسرحية بومارشيه الهزلية: زواج فيغارو. دم؛. 


ارت 


تر 


المحاضرة الثالثة - الهفوات (نايع) 


وما علينا فى هذه الخال إلا أن نأخذه بقوله. أرجو ألا يقاطعنى الآن أحد 
باعتراضاته» كأن يردّ على بأن ذلك أمر محال على اعتبار أننا نعرف أنه كان 
يداح الطلدم ؛ لا فضّهاء وأنه يؤكد بتفسه - ونحن نقبَ بأنه هو المرجع الأول 
والأخير - أنه كان يريد افتتاحها. ولا تنسوا أننا كنا اتفقنا على النظر إلى الهفوة 
في ذاتها ولذاتهاء أما صلاتها بالقصد الذي تشوّشه فستكون موضوع بحثنا 
لاحقاً. ولو نهجنا غير هذا النهج. ٠‏ لوقعنا في خطأ منطقي» يسميه الإنكليز 
(مهتأوعن0 ع1" عداععء8)” 3 من شأنه أن يبعدنا عن معالجة المسألة المطلوب 
عي 


وحتى في الحالاات الأخرى. التي لا ينطق فيها المرء تذيدا بعكين ما كان 
ا ا فعندما قال الاستاذ: «لست منكرا 
جمود الأستاذ الذي سبقني إلحر تدرر يسكما» فإن كلمة جمرة ليست نقيض 
جهود؛ لكن قوله يتضمن اعترافاً علنياً يتنافى تنافياً صارخاً وموقف المتكلم. 


وفي حالات أخرى. يكون كل شأن الفلتة أن تضيف معنى آخر إلى المعقى 
المقصود. وهنا تبدو العبارة وكأنها إدغام أو اختصار أو تكثيف لعدة عبارات. 
وهذا ينطبق على تلك السيدة الطاغية الشخصية التي تكلمنا عنها في احاضرة 
السابقة والتي قالت عن زوجها: (إنه يستطيع أن يأكل ويشرب ما أريده أنا». 
فكأنها قالت: ايستطيع أن يأكل ويشرب ما يريد. لكن ما حاجته إلى أن يريد؟ 
فأنا مخ :يريك حكانة): وكثيراً ما تترك الفلتات انطياعاً بأنها اختصار من هذا 
القبيل. ومثال ذلك أن أستاذاً في التشريح سأل تلاميذى غي نهاية درس له عن 
التجويف الأنفي» عما إذا كانوا قد انوس قلا أجايون بالايجاتي اردنت يول 
ولا أعتقد ذلك لأن من يفهمون البنية التشريحية للتجويف الأنفي: عا في 
مدينة تعد مليوناً من السكان» يمكن أن يُعدُوا على إصبع واحدة .. عفوأ على 
أصابع يد واحدة». وهكذاء إن اختصار الجملة كان له معناه: فقد أراد الأستاذ أن 
يقول إنه لا يوجد سوى رجل واحد يفهم ذلك. 


؟ ‏ المصادرة على المطلوب. وم). 


إلى جانب هذه الطائفة من الحالات» التى ينجلى فيها معنى الفلتة من تلقاء 
نفسه» تواجهنا حالات أخرى تتعارض مع كل ما كان لنا أن نتوقعه لأن الفلتة لا 
تشي فيها بمغزى ذي دلالة. فحين يلحن أحدهم في النطق باسم علم أو يتلفظ 
بأصوات غريبة مبهمة» وهذا كثير التواتر 0 

معنى الهفوات سوى جواب سلبي. لكن لو أمعنا التفكير فى هذه الأمثلة لبان 

أن ريك الألفاظ أو الجمل أمر قابل بسهولة للتفسير» بل لتأكد لنا أن الفارق بين 
هذه الحاللات التي يكتنفها قدر أكبر من الغمورض وبين الحاللات الواضحة البيّنة 
التى ذكرناها أعلاه ليس كبيراً كما حسبنا لأول وهلة. 


مكل ربس عن وضع حصانه المريض» فأجاب: «آه. ربما يصيش... ربما يعيش 
شهرأ آخره. فلما سكل عن المعنى الذي رمى إليه من وراء كلمة يصيش (التي نطق 
بها في بادئ الأمر بدلاً من يعيش) أجاب أنه بالنظر إلى أن مرض حصانه هو في 
نظره مصيبة ألمت به شخصياء فقد دمج رغماً عن إرادته بين كلمتي مصيبة 
ويعيش؛: فكانت منهما زلة لسانه يصيش (عن مرنغر وماير). 

وفي معرض حديث أحدهم عن مسالك وأساليب تثير استنكاره واشمتزازه» 
قال: وعندئذ انكشرت أمور كثيرة». وكان يقصد أن يقول: انكشفت أمور 
كتيزة.' لكن ا أنه كان ينعيف فى شرورة نفسه تللق المتاللك والأساليب يأنها 
شريرة» فقد ربط بغير طوعه بين كلمتي انكشفت وشريرة» فكانت الفاتة 
انكشرت (عن مرنغر وماير). 

تذكروا هال ذلك الضاب الذي عرض أن رافق سيدة لا يعرفيا بكلمة 
أرانقك. وقد أجزنا لأنفسنا أن نفك هذه الكلمة إلى رافق ونافق» وكنا على ثقة 
تامة بهذا التأويل» فلم نر داعياً إلى ت وكيد صححته. ويتضح لكم من هذه الأمثلة 
أننا نستطيع أن نفسر حتى تلك الحالات من الفلتات التي يكتنفها قدر أكبر من 
الإبهام بالتقاء لفظين يعبران عن قصدين مختلفين أو بتداخلهما. والفارق الوحيد 
بين شتى أنواع هذه الحالات أن القصد في بعضهاء كما في الفلتات التي ينطق 
فوا الى وكين مايق قله يد حدلة قد عار اما وإبدال)» معنا لا 
يصيب القصد في حالات أخرى سوى تحريف أو تعديل بفعل قصد آخرء نما 
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هكذا يتهيأ لنا أننا كشفنا سر عدد كبير من الفلتات. فإذا تمسكنا بهذه 
النظرة» أمكننا أن نفهم مجموعات أخرى من الفلتات. ما برحت حتى الآن 
ملغزة. من ذلك» على سيل المخال» أننا لا نستطيع على الدوام» وفيما يتعلق 
يتحريف الأسماءء أن نفترض أن المسألة مسألة تراحم بين اسمين: متشابهين 
ومختلفين في أن واحد. فحتى إن لم يكن لهذا التراحم من وجودء لا يشقّ علينا 
أن نميط اللثام عن القصد الثاني. فتحريف الاسم أمر شائع خارج نطاق الفلتات. 
ومن ذلك أن يحاول أحدهم تحريف الاسم لكي يجعل له وقعا 0 أو لكي 
يستحضر وقعه في الآذان صورة شيء مبتذل. وهذا لون شائع جدا من ألوان 
الإهانة والتجريح, ليس للإنسان المثتقف إلا أن يأنف من 0 إليهء ولو على 
مضض. . وكثيراً ما يعطيه شكل «نكتة) ؛ مُسِقّة كل الإسفاف. وحتى نضرب مثالاً 
صارخاً وقبيحاً على هذا التحريف للأسماء سأذكر لكم أنه قد جرى مؤخراً تحوير 
اسم رئيس الجمهورية الفرنسية بوانكاريد إلى «خنزير مربع)” 6 من المباح لنا إذا 
ألا عرض أذ لمك تاي فى كد نح لأسا هن فيد مريعي بكر فى إهاب 
تحريف اللفظ. و و ل ا قاروا 
بعض الفلتات ذات الوقع الهازل أو اللامعقول: «أدعوكم إلى شرب شخب 
رئيسنا بدلا من: شرب نخب». فهذه الكلمة الفالتة» بما لها من وقع غير 
مستساغ» قد عكرت, على غير ما انتظار» جو ذلك الحفل الرسمي. فإذا تذكرنا 
بعض الألفاظ والعبارات التي يُنطق بها قصد الإهانة» جاز لنا أن نفترض» في 


- ريمون بوانكاريه: رجل دولة فرنسي ( .)١954-‏ شغل بضع مرات منصب رئاسة الوزراء قبل 
أن يتخب رئيساً للجمهورية بين ن 15337و وفي عنهد رئاسته دارت الحرب العالمية الأولى. 
وحتى نفهم «النكتة» ينبغي أن نأحذ بعين الاعتبار أن فرنسا كانت طرفا فى التفاهم الثلاثي إلى 
جائب بريطانيا وروسيا في مواجهة التحالف الثلاثي المؤلف من المانيا والنمسا وإيطاليا. والحال أن 
اسع بوانكاريه مؤلف من مقطعين: بوان أي نقطةء وكاريه أي مربع. ومن ثم أمكن للذنات 
والتمساويين أن يحوّفوه إلى «خنزير مربع». والجدير بالذكر أن دار بايو التي نشرت الترجمة الفرنسية 
الأو لى عام ١451‏ ترجمة سيرج يانكيليفتش حذفت هذا المقطع. لش تتعدوة يناك في نمم 
الليعات المتعددة اللاحقة. للع 
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الحالة التي نحن بصددهاء وجود ميل يحاول الإأفصاح عن نفسه» ولو بالتناقض 
الصارخ 9 موقف الخطيب المفعم احتراماً وتوقيراً في الظاهر. ولكأن هذا 
الخطيب أراد أن يقول في حفيقة الأمرء لا تصدقوٍ ما أقوله» فأنا لا أتكلم ادا 
بل أسخر م مايه إلخ. وكذلك الحال في أرجح الظن في الفلتات التي 
تتحول فيها الالفاظ البريئة إلى كلمات جارحة وبذيئة. 

هذا الميل إلى التحويرء أو بالأولى إلى التحريف, نلحظه لدى الكثيرين من 
الناس ممن يسلكون هذا المسلك حباً بالتندر و«التدكيت». وبالفعل» كلما طرق 
سمعنا تحريف كهذاء وجدنا أنفسنا نتساءل هل قصد المتكلم إلى التدكيت 
فحسبء أم أن لسانه عثر به بفلتة حقيقية. 

هكذا نكون قد وجدناء بسهولة نسبية» حلا للغز الهفوات! فما هذه الهفوات 
وليدة المصادفة» وإنما هى أفعال نفسية جدية لها معنى» وناجمة عن تضافر 
فسدين مكتافيي أو بالأدرى عن تعارشنهها: 0 
وكل الشكوك التي قد تثيرونها بهذا الصدد أسكلة وشكوك لا بد أن نلتمس لها 
أجوبة وحلولاً قبل أن يحق لنا الاغتباط يإحراز تلك النتيجة الأولى. ولعت ألو 
بحال من الأعوال أن أدفعٍ بكم إلى التعجل في استخلاص النتائج. بل لنتاقش 
جميع النقاط في نظام وتأن؛ الواحدة تلو الأخرى. 

ماذا عساكم تسألونني؟ أتسألونني هل أعتقد أن التفسير الذي أتقدم به يصلح 
للتطبيق على جميع الفلتات» أم على طائفة محدودة منها فحسب؟ وهل يشمل 
هذا التصور جميع ضروب الهفوات الأخرى: أغلاط القراءة والكتاية» والنسيان» 
والخطأ في الحركة» وتعذر اهتداء المرء إلى شيء كان قد وضعه في مكان ماء 
إلخ؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه بعد التعب والتهيج والسهو وتشتت الانتباه 
من منظور الطبيعة النفسية للهفوات؟ وقد تلاحظون, علاوة على ذلك» أن أحد 
القصدين المتزاحمين في الهفوة باطن على الدوا بينما الآخر ظاهر. فكيف 
السيلٍ إلى إظهار 35 القصد الخفي؟ وإذا تصورنا أننا أفلحتا في ذلك» فكيف 

نت أن هذا القصد ! لبس حدملا فحسبء بل هو القصد الحقيقي الوحيد؟ 

ألديكم أسكلة أخرى نا علي؟ إن كان هذا كل ما لديكم. فسأزيد عليه 
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بن عندي. .وساد كركم يأن الهقوات. ,ينيل ذانها'لبسنت .سي» واللق. يقال».ما 
يستأئر باهتمامناء وإنما ما نريده هو أن نستخلص من دراستها نتائج قابلة للتطبيق 
على التحليل النفسي. ولهذا أطرح السؤال التالي: ما هذه المقاصد والميول التي 
تتعدى إن جاز القول على مقاصد وميول اخرى, وما العلاقات التي تقوم بين 
المقاصد المتعدية والمقاصد المتعدى عليها؟ وعلى هذا النحو سنجد أنفسنا ملزمين 
باسئناف مجهودنا من جديد بعد أن تراءى لنا أننا وفقنا إلى حل المشكلة. 


إذأ هل ينطبق تفسيرنا على جميع حالات الفلتات؟ أميل كل الميل إلى | عتقا 

ذلك» لأن هذا التفسير هو الذي يفرض يا كم 
غلى أنه ليس ثمة عن دليل على أنه لا وجود لفلتاث تنشأ عن آليات أخرى. على 
رسلكم. لكن هذا الاحتمال لا يعنينا كثيراً من الوجهة النظرية؛ لأن النتائج التي 
أن الفلتات التى تتفق وتصورنا لا تمثل إلا نسبة ضكيلة بين سائر الفلتات» وهو 
على كل حال فرض غير صحيح. أما سؤالكم الثاني عما إذا كان من المباح لنا أن 
نعمّم على سائر أنواع الهفوات النتائج التي تتحصّل لنا من دراسة فلتات اللسان؛ 
فإني سأجيب عنه استباقاً بالإيجاب. وسترون أني محقّ في ذلك متى ما انتقلنا 
إلى فحص الأمثلة المتعلقة بزلة القلم» والخطأ في الحركة... إلخ. غير أني اقترح 
عليكم: لأسباب تقنية» إرجاء هذا العمل إلى أن ننتهي من دراسة مشكلة فلتات 
اللسان بمزيد من التعمق. 


والآنء وحيان الآلية النفسية التي أتينا بوصفهاء ما الدور الذي تضطلع به 55 
العوافل ابن علق عليه" الباسترن أهلية كرفي اشنط ايان الدورة القفرية 
التعب» التهيج» الشرود وتشتت الانتباه؟ هذا سؤال جدير بتمحخيص مستأن. 
وتأكدوا أننا لا نماري البتة فى تأثير هذه العوامل. والحق أنه لا يتفق كثيراً للتحليا 
النفسي أن يماري في ما يثبته الآخرون» وهو بصفة عامة لا يصنع أكثر من أن 
يضيف إليه جديداًء والمصادفة هى التى شاءت أن يكون ما أغفله الآخرون 
وأضافه التحليل النفسي هو أساس الموضوع وجوهره. وإن تأثير الاستعدادات 
الفيزيولوجية» التاشئة عن توعك الصحة واضطراب الدورة الدموية وحالاات 
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الإعياء» على آلية حدوث الفلتات ليس مما ينكر بحال من الأحوال. وتجربتكم 
الشخصية واليومية كفيلة بإثبات وجود هذا التأثير. لكن هذا التفسير لا يفسر 
شيا كثيرً! والحالات التى عدّدناها ليست» باديء ذي بدءء شروطأً لازمة 
للهفوة. فالفلتة تحدث أيضاً في تمام الصحة وفي تمام السواء. وليس لهذه العوامل 
البدنية من قيمة إلا بقدر ما تسهّل وتيسر الآلية النفسية المتحكمة بالفلتة. وقد 
لجأت يومأء تمثيلاً على هذه العلاقة» إلى تشبيه أجدني اليوم مضطراً إلى التمثل به 
من جديد لأنني لن أجد» مهما بحثت» خيراً منه. لتفرض أتى بيدما كنت أسير 
ليلا في مكان مقفر هاجمني لص وسابني ساعتي وصرة نقوديء وعلى إثر هذه 
السرقة التي ما استطعت أثناءها تمييز وجه اللص؛ قصدت أقرب مخفر للشرطة 
وقدّمت شكوى قائلاً: «لقد سلبني الظلام والانفراد قبل قليل متاعي». عندئذ قد 
يجيبني رئيس الخفر بقوله: «يخيل إلى أنك تخطئ بتفسيرك الأمر هذا التفسير 
الميكانيكي الترطي واو سمتيكم ونا تور المرليي على التصق العامي بالأحرى: 
تدان لمر عبد ره بحماية الظلام والانفراد, نقودك. وأهم ما في حالتك؛ 
في رأبي» هو الاهتداء إلى السارق» فعندئذ فحسب قد تتاح لنا الفرصة لاستعادة 
الأشياء التي سرقها منك». 


سما كر ل ع ابارت فإ ي إلا تعر قلي ل تمي ولا تسمن. 
ال ل 0 نه نتساءل: ماه 
5 بطبيعة الحال» ما للمؤثرات الصوتية والتشابهات اللفظية والتداعيات 
المعهودة التي تقوم بين الكلمات من أهمية معلومة. فجميع هذه العوامل تسهّل 
الفلتة إذ تدلها إلى الطريق الذي يمكن لها أن تسلكه. لكن أيكفي أن يكون أمامي 
طريق ليتعيّن علي أن أسلكه؟ التق أنه لا بدّ لي أيضاً من دافع يحفزني على إبرام 
قراري بسلوكه؛ ولا بدّ بي من قوة تحملني على المضى فيه. إذاً فتلك العلاقات 
الصوتية والتشابهات اللفظية ليس من شأنها ‏ مثلها فى ذلك مثل الاستعدادات 
الجسمانية - إلا أن تيشر السبيل أمام الفلتة» لا أن تفسرها بملء معنى الكلمة. 
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وحسبكم أن تستذكروا أن خطابي هذاء على كثرة ما فيه من ألفاظ تشابه 
بجرسها ألفاظأاً أخرى أو ترتبط بأضدادها ارتباطاً وثيقاً أو تستحضر تداعيات 
مألوفة؛ بقي خالياً - اللهم إلا فيما ندر من الزلات. ولعلنا كنا سنجيز لأنفسناء 
عند الاقتضاءء أن نقول؛ مع الفيلسوف فونت”*») إن فلتة اللسان تحدث عندما 
ترجح كفة الميل إلى ا على كفة مقاصد الكلام الأخرى طراً من جراء 
ادا ساني ل وترينا أن الفلتة قد تحدث في 

يعض الأأحوال حتى وإن غابت العوامل الجسمانية» كما قد تحدث في أحوال 
وى حتى 2 انعدمت التداعيات القمينة بتيسيرها. 


كو و اح ا اد ل 0 
ولعلك كم لا تشتبهون في النتائج الخطيرة التي قد تترتب عليه تبعاً للجواب 
الا ففيما يتعلق بأول القصدينء القصد المتعدى عليه؛ لا يمكن أن 
يخالجنا شك بصدده: فالشخص الذي يرتكب الهفوة يعرف هذا القصد ويجاهر 
به. أما الشك والتردد فلا يكتنفان إلا القصد الآخرء القصد المتعدي. والحال أنني 
أسلفت لكم القول» وهو بالتأكيد لم يغب عن بالكمء أن ثمة مجموعة من 
الحالات يكون فيها هذا القصد الأخير جلياً بيِناً هو الآخر. ومفعول الفلتة هو 
الذي بميط لنا اللثام عنهء وذلك متى واتتنا الحراة على النظر الي هذا المفعول بحدٌ 
ذاته. لقد قال الرئيس عكس ما كان يفترض به أن يقوله: فمن الواضح أنه كان 
9 ا لكن من الواضح أيضاً أنه ما كان ليسوءه أن يفضّها. وهذا 
لى حدّ يغني عن كل تأويل . لكن كيف لناء ة في الخالات: الي 0" يصع فيها 
اعد رس 5 5 من دون أن يفصح عن نفسه. 
أن نستبينه من خلال هذا التحريف؟ 
نستطيعء في طائفة أولى من الحالات» أن نفعل ذلك ببساطة» وعلى نحو 
ثابت محققء باتباعنا الطريقة عينها التى نتبعها فى الكشف عن القصد المتعدى 
عليه. فنحن نعلمه من فم الشخص المعني بالذات الذي يتدارك خطأه فور 


4 - فلهلم فونت: فيلسوف وعالم نفس ألماني .)١3٠0 - ١8*5(‏ مؤسس أول مخبر لعلم النفس 
التجريبى» وأول من استعخدم منهج الاستيطان التجربيى. وله 


٠ه‏ 
الفشر الجديد 


صدور الفلتة عنه ويعاود النطق بالكلمة الصحيحةء كما فى المثال الانف 
الذكرة ورها يضيش:. رعا يعيش شهرا لغرى قلما معز اذا تطفنت «بادعة 
الأمر بكلمة يصيش؟ أجاب صاحبنا أنه يريد أن يقول إنها مصيبة أصابتني» 
لكنه خلطء بغير طوعهء بين يعيش وبين المصيبة, فكانت فلتة لسانه: يصيش. 
هكذا يكون الشخص المعنى نفسه قد كشف لنا عن القصد المتعدي. وكذلك 
الحال فى المثال الذي سقناه فى المحاضرة السابقة عن فلتة اللسان: انكشرت» 
قف اجاج الرطكله لامعا عن شيهاء ينه كان سيد أن يقل إنها أمور 
شريرة» لكنه أمسك عن ذلك وتورط في وجهة خاطقة. وهنا أيضاً يمكننا تعيين 
القصد المتعدي بمثل الثقة التي نعيّن بها القصد المتعدى عليه. وأنا لم أكن خخالي 
الوفاض من كل نية مسبقة عندما سقت هذين المثالين اللذين لم أكن أنا ولا 
أحد من أنصاري مصدر روايتهما أو تحليلهما. على أنه في كلتا الحالتين لم يكن 
مناص من التدخل الطفيف من الخارج لتسهيل الحل. فقد وجب توجيه السؤال 
إلى الشخصين المعنيين عن السبب الذي حملهما على التورط في تلك الفلتة» 
وعن رأييما ذ في الموضوع. ولولا ذلكء» فلربما نطقا بالفلتة من دون أن يتخِشما 
لبهي عقاق كسيرها, لك ذا سفلة عن سرهاة يذاه رأول ككره بتعظرة 
على بالهما. وكما ترون» إن هذا التدخخل الطفيف بالنتيجة التى تأدى إليها هو 
بحدّ ذاته ضرب من التحليل النفسيء نموذج مصكّر للبحث التحليلي النفسي 


الذي سنحدد أصوله فيما يعد. 


ال سيا ا سينا ا سايم ل الي 
ل عم قرا لات نيك نا كن اد يدب كل 


الاعتداد؟ ألا تقولون يينكم وبين أنفسكم إن الأشخاصض العنيين يجتحرت بطبيعة 
الحال إلى الامتثال لدعوة من يطلب ل تفسير الفلتة فيتلفظون بأول شّيء 
يخطر على بالهم إن لاح لهم قميناً بتقديم التفسير المنشود؟ وهذا كله ليس من 
شأنفى في رأيكم أن يقت أن فلتة اللسان تنطوي فعا على المعنى الذي نعزوه 
إليها. فقد كان من الممكن أن تخطر في بال الشخص الذي نوججه إليه السؤال 


١ه‏ 
الفشر الجديد ١‏ 


المحاضرة الثالثة ‏ الهفوات (تابع) 


فكرة مغايرة تماماً للفكرة الأولى: ولكنها تضاهيهاء إن لم نقل إنها تفوقهاء في 

إنتي لأعجب حقاً للاستخفاف الذي تعاملون به في صميمكم الوقائع 
النفسية! مكاوا أن أحدهم قام بتحليل كيماوي لادة معينة» فوجد أن لأحد 
عناصرها المقرّمة وزناً معينأء مقداره كذا ميليغرامء مثلاً. وافترضوا أن نتائج 
محددة يمكن استخلاصها من هذا الوزن. فهل لكم أن تتصوروا أن يبادر 
كيماوي آخر إلى نقض هذه النتائج بحجة أن المادة المذكورة كان يمكن أن يكون 
لها وزن آخر؟ إن الإنسان لا يملك إلا أن 7 بأن الوزن المكتشف هو الوزن 
ا حقيقي) ثم يتخذ من هذه لحقيقة الواقعة» بلا تردد» أساساً للاستنتاجات 
اللاحقة. فهل يجوز لناء عندما تواجهنا واقعة نفسية» قوامها فكرة معينة خطرت 
بيال شخص رداً على سؤال وجهناه إليه» ألا نطق القاعدة نفسهاء وأن تزعم أن 
هذا الشخص كان يمكن أن تخطر له فكرة أخرى؟ الحق أنكم مأخوذون 
بوهمكم عن وجود حرية نفسية» وأنتم عن التخلي عن هذا الوهم عازفون! وإني 
لاسف إذا كنت لا أستطيع مشاطرتكم رأيكم في هذا الموضوع. 

قد تسلّمون في نهاية الأمر بهذه النقطة» لكن لتجدّدوا معارضتكم لنقطة 
أخرى. وهكذا ستردفون قولكم : (إننا نفهم أن يكون قوام التقنية الخاصة للتحليل 
النفسي استخلاص حل المشكلات التي يتصدى لها من فم الشخص الحلّل 
بالذات. لكن لنعد في هذه الحال إلى ذلك المثال الآخر الذي يدعو فيه خطيب 
المأدبة معشر الحفل إلى شرب «شخب» الرئيس. فأنت تقول إن القصد المتعدي 
في هذا المثال قصد تجريحى يعارض القصد التكريمى. لكن هذا تأويل شخصى 
من جانبك ليس إلاء بتئتّه على ملاحظات من خخارج فلتة اللسان. أما لو وجّهت 
سؤالك إلى مرتكبها فلن يقرّ أبداً بقصد تجريحيء بل سيبادر بالأحرى إلى نفيه» 
وبكل ما أوتيه من قوة. فلماذا لا تتنازل إذاً عن تأويلك المتعذر البرهان عليه حيال 
هذا الإنكار القاطع؟). 

لقد اهتديتم هذه المرة إلى حجة ذات وزن. وهأنذا أتخيّل الخطيب المجهول: 
فهو في أرجح الظن مساعد الرئيس المكرّم» ولعله حائز من الآن على لقب 


5-0 
الفشر الجديد ١‏ 
العم 


محاضر خاص و70 وإنى لأتمثله شاباً ينتظره مستقبل حافل 
بالوعود. وسأسأله بالحاح إن لم يكن قد شعر في سريرته بقدر من المقاومة تجاه 
فكرة التعبير عن عواطف تكريية إزاء رئيسه. لكن ها هو ذا يستقبل سؤالي 
باحتداد؛ ويرد عل بسخط: «أرجوك أن تكفٌ عن استجواباتك» وإلا غضبت 

فعلا. وشبهاتك هذه قد تفسد على مستقبلي كله. لقد نطقت بكل بساطة ب 
(اشخب») لمن لشي لأني نطقت قبلها مباشرة بكلمة «شرب». وهذا ما 
يسميه مرنغر بالاستلحاق الصوتي» فلا داعي للبحث عن تأويلٍ آخر. أفهمتني؟ 

حسبك ذلك!) إحم! إن رد فعل فتانا لعنيف حقاء وإنكاره لأعنف بعد. وإني 
للك أنه ا محال لاطرام حرم متده لكين أعتقد أيضاأً أنه حريص شخصياً أَسدّ 
الحرص على ألا نجد لهفوته معنى. قد ترون معي أنه أخطأ باحتداده مع أن المسألة 
01 : إنه يعرف ولا بذ 
على كل حالء ما كان يريد أو لا يريد قوله. 


أحماً؟ هذا تحديداً ما يتوجب علينا أن نتحقق منه بعد. 


00 سيا في الخرم امشهود! وذانا لسندتم تهتفود: الع 
50 أعلنت أنه الحجة اه والفاضصلة في الموضوع» و" وصدّحت: : (إنه ل 
ذلك بنفسه)؟ لكن إذا قال الشخص المستجوّب شيئاً لا يتمشى مع رأيك» 
زعمت للحال أن تفسيره عديم القيمة» وأن ليس من داع للأخذ به. 


ذلك هو الوضع حقاً. غير أنه يسعني أن أضرب > كم مثالاً على حالة مشابهة 
تحرى. فيها الأمور فعلاً هذا المجرى العجيب. فحين يقد الظنين بجرمة) يصدّق 
القاضي إقراره» لكنه حين ينكره؛ لا يصدّقه القاضي. ولو جرت الأمور غير هذا 
مجرى لا استقام للعدالة كيان ولا محيد لنا عن الأعذ بهذا النهج. رغم 
الأخطاء امحتملة. 


5 أستاذ جامعي في ألمانيا يتلقى مكافأته من الطلاب مياشرة» وهذا ما كان عليه وضع فرويد نفسه في 
أول حياته العلمية. 9م). 


ل م اك 1 1ن 1 
تر 


المحاضرة الثالثة ‏ الهفوات (تايح) 


«ولكن هل أنت قاض» وهل من يزل لسانه بفلتة متهم في نظرك؟ وهل فلتة 
اللسان جرم؟). 


لعل هذا التشبيه» على بعده؛ خليق بألا نردّه. يتم إلى تلك الفوارق 
يوم بعصي م ا 0 
الظاهر ‏ التي تثيرها الهفوات؟ وإنها لفوارق لا تملك بعد أن نسوّيها وأن توفق 
بينها. لذا أقترح عليكم حلاً وسطأً مؤقتاً ينبهض تحديداً على أساس هذه الممائلة 
ا اس ص القضائي. فعليكم من جهتكم أن تسلّموا لي بأن 
معنى الهفوة يكون بمنأى عن أي شبهة متى ما أَقَدٍ به ا محلل نفسه. وبالمقابل أسلم 
لكم بتعذر الحصول على دليل مباشر على المعنى المشتبه به إذا ما رفض الل 
الإدلاء بأية معلومات» أو إذا ما كان غيابه يحول دون حصولنا على هذه 
المعلومات. وعتدئذ نضطرء كما في التحقيق القضائيء للاكتفاء بقرائن تجعل 
قرارنا مشاكلاً بقدر كثير أو قليل للواقع» تبعاً للظروف. وقد تضطر امحكمة» 
ات لس 0 الم عرد هاسري 0 
نتمنع عن الاستفادة من مثل تلك القرائن. فمن الخطا أن نتوهم أن العلم لا يتالف 
إلا من أطروحات قام صارم البرهان على صحتهاء ومن الخطل أن نطلب منه أن 
يكون كذلك. والحق أن مثل هذا المطلب لا يصدر إلا عن أولئك الذين لا 
ينساقون إلا يسائق السلطة والذين مس حاجتهم إلى استبدال تعليمهم 7 
بآخر» ولو كان علمياً. والواقع أن التعليم العلمي لا ينطوي إلا على قدر طفيف 
من الأحكام اليقينية الثابتة» وأكثر إثباتاته أطروحات تنطوي على درجات شتى 
من الرجحان لا أكثر. وخاصية الروح العلمي معر فته وقدرته على مواصلة اليناء» 
وإن أعوزته أدلة نهائية. 


لكن إن لم نظفر من فم المْحلّل بالذات بالمعلومات القمينة بتفسير معنى هفوته» 
فأنى لنا أن نقعٍ 0 مرتكزات اك وعلى قرائن لبرهاننا؟ هذه المرتكزات 
وهذه القرائن تتأتى لنا من مصادر تن شتى. أولها المقارنة التماثلية مع ظاهرات لد 
صلة لها بالهفوات» كما عندما ١‏ لتحريف الاسم في الهفوة معنى 


بدا سلج يكبت بعك بززة 
26 


تجريحياً ممائلاً للمعنى الذي يكون لثل هذا التحريف لو كان قصدياً. كما يزودنا 
بالمرتكزات والقرائن الوضع النفسي الذي حدثت فيه الهفوة» ومعرفتنا بطبع 
الشخص الذي ارتكب هذه الهفوة» والمشاعر التي قد تكون ساورته قبل ارتكاب 
الهفوة والتي قد لا تكون هذه الهفرة إلا استجابة مضادة لها. والكيفية التي تجري 
بها الأهور شي العادة تفرض علينا أن تقوم بتأويل الهفوة) أول الأمرع انطلاقاً ين 
مبادئّ عامة. 0 نصل إليه على هذا النحو لا يعدو أن يكون تخميئأء مشروعاً 
للتأويل نسعى كي صحته لاحياً بدراسة الموقف النفسي. وقد نضطر 
أحياناء 0 57 يقبت صحة افتراضناء إلى أن ننتظر أحداثاً معينة تكون الهفوة 
نفسها بثابة نذير 5 


لن يكون من السهل علي أن أسوق لكم الأدلة على ما أقول ما دمت أحصر 
بحثى بمضمار فلتات اللسان» ولو أن هذا المضمار قمين بتزويدنا هو الآخر ببعض 
الأمثلة الجيدة. فالشاب الذي رغب في مرافقة السيدة» فعرض عليها أن يرائقها 
(جمع بين كلمتي رافق ونافق) هو بكل تأكيد حاب صعول» والميدة الي 
يتوجب على زوجها أن يأكل ويشرب ما تريده هي لا شك ذ اهار جتان 
أولئك النسوة الطاغيات الشخصية (وأنا أعرف 14 كذلك فعلاً) من تكون لهن 
اليد الطولى في بيوتهن. وهاكم أيضاً المثال التالي: ففي أثناء اجتماع عام لجمعية 
كوتكوروياككء القى“شابهة من موقع المعارضة عتطاباً عديفاً هاجم فيه إدارة 
الجمعية» لكنه وجّه كلامه إلى أعضاء «الجنة الإعارة)» بذلا من أن يخاطب 
أعضاء «مجلس الإدارة). ). إذاء بوسعنا أن نتكهن ونفترض أن معارضته اصطدمت 
بقصد متعدٌ ذي صلة محتملة بعملية اقتراض (إعارة). وقد علمنا بالفعل أن 
خطيبنا كان بحاجة موصولة إلى المال» وكان قد تقدم بطلب اقتراض جديد. 
وعليه» إننا نستطيع أن نلخص علة القصد المتعدي بالفكرة التالية: خير لك أن 
تلتزم جانب الاعتدال في معارضتك» فأنت تخاطب أشخاصاً يمكنهم أن يمنحوك 
أو يرفضوا منحك الإعارة التي تطلبها. 


١‏ - رابطة فييناوية للكتاب والصحفيين تأسسيثف عام 08 وكانت أول جمعية فى أورويا تقدم 
لأعضائها شُلفاً وإعانات مالية فى حال المرض فضلاً عن معاشات تقاعدية. «م». 


ا ا سس تي كك بوك اا ك1 . 
الفثر الجديد ١‏ 
بسصصصر ر 


المحاضرة الثالثة ‏ الهفوات (تايع) 


وسيكون اوسحي أن أسوق إليكم مجموعه ة مختارة من هذه القرائن/ الأدلة لو 
أبحت لنفسبي أن أطرق الميدان الوسيع للهفوات الأخرى. 


فحين ينسى أحدهم اسم شخص يعرفه معرفة جيدة. أو حين لا يستطيع أن 
يحفظه إلا بصعوبة ومشقة؛ فمن حقنا أن نفترض أنه يضمر لحامل هذا الاسم 
بعض الضغينة» فلا يطيب له أن يفكر به. تأملوا معى فى ما تكشفه لنا الامثلة 
التالية عن الوضع النفسي الذي تحدث فيه هفوات من هذا النوع: 

وكاة السيد س يحب سيدة لآ تادله اللنبء عا لقت أن #توجت هن السيد 
غ. ومع ان السيد س يعرف السيد ع من زمن بعيد» بل تصله وإياه علاقات 
تجارية» فإنه دائم النسيان لاسمه» حتى إنه يضطر إلى طلبه من أشخاص آخرين 
كلما دعاه الداعي إلى الكتابة إليه)9"©. 

من الواضح أن السيد س لا رغبة له ة فِي أن يسمع شيئاً عن غريه المحظوظ: 

معل عه بعماعة 1آامة ا 00 , 

مثال آخر: سألت سيدة طبيبها عن حال سيدة أخرى يعرفانها كلاهماء لكنها 
سمّتها بشهرتها قبل الزواج. اما شهرتها بعد الزواج فقد غابت عن ذاكرتها 

وسنعود إلى الكلام لاحقاً بمزيد من التفصيل عن نسيان الأسماء. أما ما يستأثر 
باهتمامنا الآن فهو الموقف النفسى الذي يحدث فيه هذا النسيان. 

إن نسيان المقاصد والمشاريع يمكن أن يعزى» بصورة عامة؛ إلى تأثير تيار مضاد 
7 - نقلاً عن ك. غ. يونغ. (والإحالة هنا إلى كتابه الصادر عام :١5.‏ حول علم نفس الخبل المبكر. 

هامش الترجمة الفرنسية الجديدة). 
8 - بيت شعر لهنريخ هايني: لنمحجه من ذاكرتنا. وم), 
- نقلاً عن أ. . بريل0, 

[49 أبراهام أردن بريل: طبيب نفسي تمساوي .)1١948 - ١410/4(‏ ترجم فرويد إلى الإنكليزية وكان 


أول من مارس التحليل النفسي في الولايات المتحدة. (والإحالة هنا إلى كتابه الصادر عام :١911‏ 
التحليل النفسي: نظرياته وتطبيقه العملى. هامش الترجمة الفرنسية اللجديدة). لامعا 


5ه 
الفشر الجديد ١‏ 
بسصصصر ر 


يعاكس وضعها موضع التنفيذ. وليس هذا رأي المخللين النفسيين وحدهمء بل 
رأي الناس أجمعين؛ الرأي الذي يجهر به كل إنسان فى الحياة اليومية» لكنه 
ينكره على الصعيد النظري. فالوصيء الذي يعتذر لرديه عن بجا لليف ل 
يغنيه اعتذاره هذا شيئاً في نظر الربيب الذي يقول ب: بينه وبين نفسه: ليس في 
اعتذار ولي أمري ذرة من الحقيقة» وإنما كل قصده ألا ينجز الوعد الذي قطعه 
لي. لذا كان النسيان في بعض العلاقات محظوراً في ظروف بعينها من الحياة» 
وبذلك يتلاشى الفارق. بين التضور الشعبى: والتصور التجلياي. للقي لهده 
الهفوات. تخيّلوا ربة منزل تستقبل ضيفا كانت قد دعته بهذه العيارة: «كيف! 
أهذا يوم زيارتك؟ لقد نسيت ماما أنني دعوتك لهذا اليوم». أو #سووو ا اتحالة 
شاب مرغم على الاعتراف للفتاة التي يحبها بأنه سي أن يوافيها إلى موعدهما 
الأخير: فيو يدلا عن الأتراد لها بنسيانه هذاء يبادر ! لى اختلاق ما لا يصدّق من 
الموانع التي حالت دون موافاتها بحسب الموعد ودون اتصاله بها فيما يعد. كما 
أن الاعتذار بالنسيان لا يؤخد بعين الاعتبار فى الحياة العسكرية ولا يعني الناسي 
فون القناب نعلا امو شرقة ستمعتاة وغية أث لدها فور الا نذا ترق بان معط 
الهفوات في شروط الحياة العسكرية لها معنى» ونعرف في غالب الأحوال ما هو 
هذا الف فلماذا ل تكرت مظعين وتشطل يهذه النظرة سائز الهفرات» وهر 
ذلك بسراحة .وياة قيد؟ إن ليذا أيضا جراباً يطبيعة الخال. 


لكن يكن مغزى نسيان المقاصد والمشاريع ليس موضع ريبة أحدء حتى في نظر 
العامة» فلن يدهشكم طبعاً أن تلاحظوا أن الشعراء يصطنعون هذه الهفوة للقصد 
ذاته. فمن حضر منكم أو قرأ مسرحية ب. شو: قيصر وكليوباترا(” 2 يذكر في 
الأرجح المشهد الأخير الذي تستحوذ فيه على قيصرء المتهيء للرحيل» فكرة 
مقصد كان عقد العزم على تنفيذه» ولكنه بات عاجزا عن تذكره. ثم نعلم في 
٠‏ - جورج برتارد شو من كبار الكتاب والمسرحيين الإرلنديين .)١155٠ ١855(‏ والمقصود بقيصر 


في مسرحية قيصر وكليوباترة يوليوس قيصر الذي قدم مصر على رأس القوات الرومانية فاتحاأ عام /4 
ق.م والتقى كليوباترة التى كانت في السادسة عشرة من العمر في قصرها الذي نفاها إليه أخرها 


بعلليموس. «م). 
لاه 
الفكر الجديد 0 


المحاضرة الثالكة ‏ الهفوات (تايع) 


آخر الأمر أن هذا المقصد كان الذهاب إلى كليوباترا لتوديعها. وقد أراد الشاعرء 
بهذه الحيلة الصغيرة» أن يعزو إلى قيصر الكبير عجرفة ما كانت من خلقه ولا مما 
يحلو له أن يتظاهر به. وأنتم تعلمون من المصادر التاريخية أن قيصر استقدم 
كليوباترا إلى روماء فأقامت فيها مع قيصرونها الصغير”' '2» إلى أن اغتيل قيصرء 
فهربت من المدينة. 


إن حالذات نسسيان المقاصد والمشاريع هي يوجه العموم على درجة كبيرة من 
الوضوح بحيث يكاد يتعذر علينا استخدامها في ما نرمي إليه» وهو استتخلااص 
الهفوات يعوزه الوضوح ويكتنفه اللبس: ضياع الأشياء واستحالة الاهتداء إلى 
في ضياع الاشياء» بالنظر إلى ما لهذا الضياع من وقع مؤلم في أنفسنا في 
كثير من الأحيان. لكن كثيرة هي الأمثلة على الحالة التي سأوردها لكم: فقد 
اضاع شاب قلما كان شديد الخرص عليه والحال أنه كان تلقى فى اليوم 
السابق من صهره رسالة ختمت بهذه العبارة: «ليس عندي على كل حال 
الوقت ولا الرغبة لأشجعك على استهتارك وكسلك)7 ©. وكان القلم هدية 
من صهره هذا على وجه التحديد. ولولا هذه المصادفة:» لما أمكننا بطبيعة الحال 
أن تجزم بأن نية التخلص من القلم قد لعبت دوراً ما في ضياعه. وهذا النوع 
من الحالات كثير التواتر. فالإنسان يضيّع الأشياء إذا ما اختلف مع من قدّمها 
إليه وتلاشت رغبته فى التفكير به منذئذ. وقد يضيّعها إذا سكمها ورغب فى 
امعبدالها نما هو أحسن عتها. ويتخل فى عداة: .هذا اموق هن الأشياء 
١‏ - قيصروت: ابن كليوباترة من يوليوس قيصرء وسيتولى الحكم لاحقاً باسم بطليموس السادس عشر. 

لوك 
١١‏ - نقلاً عن ب. داتتر0"©. 

برنار داتئر: طبيب نفسي نمساوي (لا4م١ ‏ ؟95١).‏ 

استشهد فرويد به في عدة نصوص له. له كتاب عن الأونانية (الاستمناء). والإحالة هنا إلى مقال له 

بعنوان: مساهمات جديدة في علم نفس أمراض الحياة اليومية )١5.17(‏ . («م). 


5 
الفشر الجديد ١‏ 
ل عم 


إسقاطها وكسرها وإتلافها. أفمحض مصادفة أن يضيّع التلميذ أو يتلف أو 
يكسر شيئا ثما يستعمله يومياء كحقيبته أو ساعته على سبيل المثال» عشية عيد 


ميللاده تحديدا؟ 
الأخاف الذض « فعا سو كه يد يضر أن يكيان أن هله الحوادث 


محكومة بقصد ما. ومع ذلك» " يندر على الإطللاق أن تب تنم الظروف 
المصاحبة للنسيان عن وجود ميل إلى التخلص بصورة مؤقتة أو نهائية من 
الشىء المنسى. وسأسوق واحدة من هذه الحالات» ولعلها أدل من كل ما 
تحرف أو نشر حتى اليوم: 

روى لي شاب أن سو عانم وقع ينه ونين زوجع قبل بضع سنوات» وقال: 
وكنت أجد زوجتي باردة أكثر ثما ينبغي» وكنا نعيش جنا إلى جنب» بلا حب 
أو حنان؛ وإن كنت لا أنكر عليها خصالها وصفاتها الحميدة. ذات يوم جاءتني» 
وكانت عائدة من نزهة؛ بكتاب اشترته» توحياً منها بأنه سيشوقني. فشكرتها 
على «اهتمامهاة ووعدتها بقراءة الكتاب ووضعته فى مكان ما. ولكنى لم أليث 
أن سيت اللكان الذئ وضعته فيه.. وتصرمت #هور تذكرت فيها الكياب غواراً 
عدة وجهدت للعثور عليه» ولكن بلا طائل. وبعد ذلك بحوالي ستة شهور 
مرضت أمي» وكنت أحبها حبأ جمأء فسارعت زوجتي إلى السقر لتقوم على 
العناية بها. وتفاقمت حالة المريضة؛ مما أتاح لزوجتي أن تظهر طيب شمائلها. 
وذات مساء عدت إلى بيتى عامر القلب بالشعور بالرضى عن زوجتي ومفعما 
بعرفان الجميل لكل ما فعلته.. ودنوت من مكتبى» وفتحت دون قصد محددء 
لكن بوثوق السائر في فود دربا بيده نكا ادل ما وقع نظري عليه الكتاب 
المفقود الذي طللما عرّ علن الاهتداء إليه). 

هكذاء وبزوال الدافع» لم يعد من المتعذر الاهتداء إلى المفقود. 


سيداتي وسادتي» بوسعي » لو شعت» أن أسوق من هذه الأمثلة إلى غير ما 
ا كني آن أفعل. لي د احياة ري 0 


3ه 
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المحاضرة الثالكة ‏ الهفوات (تابم) 


دراسة الهفوات2"'7. وجميع هذه الأمثلة تتمسخض عن نتييجة واحدة لا 
تتبدل: إن للهفوات معنى) وهي تهدينا إلى سبل استخلاص هذا المعنى على 
صر الظرووف المصاحبة لها. وسألزم جانب الاقتضاب اليوم» لأن كل قصدنا 
أن نستخلص . من دراسة الهفوات عناصر هيدي للتمرس بالتحليل النفسي. 
وعليه» لن أحدئكم بعد إلا عن مجموعتين من الأمثلة: أمثلة تتصل بالهفوات 
المترا كمة والمترا كبة, وأخرى تتصل بتأكيد الأحداث التالية للهفوة صحة تأويلنا 
لها. 

إن الهفوات المتراكمة والمتراكبة تؤلف بلا أدنى ريب أجمل تشكيلة من 
نوعها. ولو كان كل المطلوب أن تعد نثبت أن ب معنى ومغزى؛ حور 
والجلاء بحيث لا يغيب حتى عن أسد العقول بلادة» ويفرض نفسه على الاذهان 
الخاملة كما على العقول ذات ا منزع النقدي. فتراكم التظاهرات يدم عن مثابرة 
يصعب عزوها إلى المصادفة: وتتفق كل الاتفاق» على العكس» امع قرضية قصدٍ 
وخرعن ٠‏ وأخيرا ا» إن نيابة بعض الهفوات مناب غيرها تدلنا على أن الجانب المهم 
والأساسي في هذه الهفوات يجب التماسه. لا في شكلها ولا في الوسائل التي 
١١‏ وكذلك ما جمعه أ. مايدر”" (بالفرنسية) وأ. آ. بريل (بالإنكليزية)» و!. جونر”© (بالإتكليزية)» وج. 

ستارك7”*” (بالهولندية)؛ إلخ. 

الفونس مايدر: طبيب نفسي سويسري فرنسي اللغة (1845 - 18171). انتمى إلى الحركة 

التحليلية النفسية وربطته علاقة حميمة مع فرويد. لكنه | لم يليث أن افترق عنه مذ عام ١417‏ ليتحاز 

إلى مدرسة ك. 2 يونغ. له مؤلفات عديدة بالفرنسية والأمانيه ولا سيما عن الأحلام ورمزيتها قبل 

أن يصرف اهتمامه في خماتمة حياته إلى الأنترويولوجيا الدينية. «م؛. 

4ه إرنست جونز: محلل نفسي بريطاني .)١1528-1١810/5(‏ اشتهر أول الأمر بسيرة حياة فرويد التي 

وضعها بعنوان حياة فرويد وفكره» ومو سس اجمعية البريطانية للتحليل النفسي؛ وله دراسات تحليلية 

فى القن واللغة والأنتروبولوجياء وقدَّم مساعدة كبيرة للمحللين النفسيين الذين لجؤوا إلى إنكلترا راراً 

من الاضطهاد النازي. هما. 

ممه أوغست ستارك: طبيب نفسي هولتدي .)١324 - ٠ ٠(‏ اكتشض التحليز لى النفسي ومارسه 

عصامياً من خلال قراءته كتاب فرويد تفسير الحلم. والإحالة هنا | إلى مقاله الذي نشره في 1 فى امجلة 

الدولية للتحليل النفسي عام 5 لحت عتوان: انطلاقاً من اليا اليومية. وييدو أن فرويد أو 

الناشر الألماني أخطأ في اختصار اسمه إذ سقاه ج. ستارك بدلا من أ ستارك. 1م). 


5 
تر 


تستخدمهاء وإنما في القصد الذي تقوم هي نفسها على خدمته والذي يمكن أن 
يتحقق بطرق شتى. 

سأسوق لكم الآن مثالاً على نسيان متكرر: يروي إ. جونز أنه ترك مرة على 
مكتبه لمدة بضعة أيام» ولأسباب يجهلهاء رسالة كان قد كتبها. ولما عزم على 
إرسالها فعلاً ونفذ عزمه أعادها إليه ال عمئاام] مومع[ م0 إدائرة الرسائل 
المهملة)» لأنه نسي أن يضع عليها العنوان. فلما استصلح هذا السهوء وألقى 
بالرسالة من جديد في صندوق البريد» غفل هذه المرة عن لصق الطابع. وعندئذ 
لم يجد مناصاً من الإقرار بينه وبين نفسه بأنه لم تكن له رغبة حقيقية في إرسال 
الرسالة المذكورة. 

وهاكم حالة أخرى يتراكب فيها استملاك الأشياء بطريق الخطأ مع استحالة 
الاهتداء بعد ذلك إلى موضعها. فقد قامت سيدة برحلة إلى روما مع صهرهاء 
وهو رسام مشهور. وقد رحب الألمان المقيمون في روما بالزائر ترحيباً حارا 
واحتفلوا به وقدموا إليه» فى جملة الهدايا التى قدموها إليهء ميدالية ذهبية قديمة 
العهان وقد ببناء السيذة أق مالؤنمظل أن غديرها لا قر هله القطعة افيس عق 
قدرها. فلما حضرت أختها إلى روماء قفلت راجعة إلى بلدهاء ولاحظت» وهي 
تفك حقيبتهاء أنها حملت معها الميدالية من دون أن تدري كيف. وعلى الفور 
بادرت إلى إعلام صهرها وأبلغته أنها ستعيد الميدالية إلى روما في الغداة. فلما 
كان الغد تعذر عليها أن تهتدي إلى المكان الذي وضعتها فيه» واستحال عليها 
بالتالى إرسالها. وعندئذ حدست السيدة با يعنيه «سهوها»: فهى تودٌ الاحتفاظ 
بالقطعة النفيسة لنفسها ". 

لقد سقت إليكم من قبل مثالاً يتراكب فيه نسيان مع خطاأً: إنه مثال ذاك 
الذي سها عن موعد رة أولى» فعزم على ألا ينساه مرة ثانية» لكنه لما وافى إلى 
الموعد الثاني رأى أنه قدم في غير الساعة المحددة. وقد روى صديق لي» ممن 


503 نقلاً عن ر.رايتار©©. 
ه رودولف رايتلر: طبيب ومحلل نقسي تمساوي 187 -19119). كان أول من مارس التحليل 


النفسي بعد فرويد. 5م». 
31 
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المحاضرة الثالثة ‏ الهفوات (تابعم) 


يهتمون بالعلوم والآداب معاء قصة حادثة مشابهة من معين حياته الشخصية 
يالذات. قال: «وافقت» قبل بضع سنوات» على أن أكون عضواً في مجلس إدارة 
اد الجمعيات الأدبية» اعتقاداً 0 يأن الجمعية قل ل ذات يوم على 
ا ل » ..» وأبنداء من ذلك اليوم صرت أنسمى 
دوماً حضور الجلسات المذّكورة. لكن لا قرأت ما كتبتّه عن هذه امير 0 
خجلت من مسلكى» وقلت بينى وبين نفسى ألومها إننى ما أحسنت فعلاً 
بانقطاعى عن الجلسات منذ أن انتفت حاجتى إلى المساعدة التى كنت أتأملها. 
وهكذا عقدت العزم على ألا أتخلف عن الحضور يوم الجمعة القادم. وظللت 
أفكر بذلك طوال الوقتء إلى أن كان اليوم الذي وجدت فيه نفسي أقف أمام 
باب غرفة الاجتماع. ولشدٌ ما كانت دهشتي لما وجدته مقفلا؛ إذ كانت الجلسة 
قد عقدت بالأمس ا والحق أننى أخطأت فى اليوم وذهبت السبت بدل الجمعة!). 
ومع أنه بودي لو أمضي في سرد أمثال هذه الحاللات على مسامعكم» إلا أنتي 
اكتفي بهذا القدر؛ لاستعرض وإياكم بعض حالات من نوع آخخرء وعلى وجه 
التحديد النوع الذي لا تتأكد فيه صحة تأويلنا إلا بما يقع من ب كنات تالية له. 
عي ا يلار كود جاهلي: 0 
9 التخمين الذي لا تعلق عليه من أهمية. لك م 
في وقت لاحق حادث ماء فتتبينٌ لنا منه صحة تأويلنا الأول. فقد دعيت يوماً إلى 
بيت زوجين شابينع فروت لي الزروجة اثناء زيارتي» وهي تضحك» انها ذهبت 
في اليوم التالي لعودتها من شهر العسل لزيارة اختها ‏ وما كانت كتزوجة 5 
لتصطحبهاء كما كانتا تفعلان من قبل» إلى السوق لشراء بعض الحاجات» فيما 
انج الشاب قد مضى لشؤونه. وعلى حين غرة د في الجانب الاآخر من 
الترجمة يه 00 


ود 
585 
العم 


الشارع برجل يسير وقالت لأختها وقد أشكل عليها قليلاً: «انظري» هوذا السيد 
له وقد سهت عن أن هذا السيد ليس أحداً آخر سوى زوجها الذي تزوجته 
قبل بضعة أسابيع. | وقد تركت هذه القصة في نفسي انطباعاً مزعجأء لكني لم 
أشأ ساعيعذ أن أساً لم بالنتيجة التي لاح لي أنها تنطوي عليها. ولم أستذكر هذه 
القصة إلا بعد أن تصرمت عدة سنوات: فقد علمت يومئذ بالفعل أن زواج 
الزوجين الشابين قد آل إلى نهاية محزنة. 

يورد أ . مايدر :84206 حالة سيدة نسيت» في اليوم السابق لزواجهاء أن 
تذهب إلى الخياطة لتقيس ثوب عرسهاء ولم تستذكر ذلك ! إلا فى ساعة متأخرة 

من الليل. وهو يربط بين هذا النسيانث ريات الطلاق الذي أعكي الزواج بقليل. 
وأعرف بدوري سيدة) هى اليوم ويظاتق اتفق لها تكراراء قبل الطلاق بمدة 
طويلة» أن وقّعت بشهرتها قبل الزواج على وثائق تتعلق يإدارة أملاكها. وأعرف 
حالاتٍ نساع تر ان أثناء 0 ٠‏ خاتم ات وش ا أسبغت 
تقض اله أن يعقد قرانه يم الاحتفال ولأنه بدلا عن 1 يقصد 
الكنيسة ذهب إلى مختبره. وكان على درجة كافية من الحصافة ليكتفي بهذه 
التجربة اليتيمة. وقد مات طاعناً في السن وغازياً. 


لعل الفكر ينحو بكم إلى الافتراض بأن الهفوات تنوب» في جميع الحالات» 
مناب ال(اومينا» ومنصسو” ل أو النذر لدى القدامى. وبالفعل» إن بعض حالاات 
الأوفينا ما كانت تخرج عن أن تكون هفوات» كما عندما يتعثر أحدهم أو يقع. 
لكن بعض الحالاات الأخرى كان لها طابع الحدث ا موضوعي» لد طابع الفعل 


الذاتي. لكن ليس لكم أن تنصوروا كم يصعب أحياناً أن نقطع في ما إذا كان 
حدث يععودج فى عاد الفئة الأولى أو في عداد الفئة الثانية. فالفعل يعرف 


في كثير من الأحيان كيف يليس قناع تجربة بمعاشة سالبة: 
ولعل كل من خلّف منكم وراءه ماضياً مديداً حافلاً بالتجارب سيقول بينه 


1 - أومينا: باللاتينية في النصء جمع 2052611): وهي الطيرة عند العرب. «م». 


__سلسجبااا 00 
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المحاضرة الثالثة ‏ الهفوات (نابعم) 


وبين نفسه إنه ربما كان وفْر على نفسه الكثير من الخيبات والمفاجآت المؤلمة لو 
تأت له الشجاعة والعزيمة لتأويل الهفوات التي تقع على صعيد علاقات الناس 
تزال دفينة في الصدور. والحق أننا في أكثر الأحيان لا نجرؤ على فعل ذلك لأننا 
نخشى أن نظهر بمظهر من يرتدٌ إلى الخرافات والمعتقدات الباطلة» ناكصاً عن 
طريق العلم. وعلى كل حالء إن النذر لا تتحقق جميعهاء ومتى ما ازددتم معرفة 
بنظرياتنا فهمتم أنه ليس من الضروري أن تتحقق جميعها. 
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المحاضرة الرابعة 
الهفوات (خاتمة) 


08 وسادتي» ا بدي ومغزى: تلك ا النتيجة كاي ١‏ ناض ل 
0 لأببحائنا لتالية. ولنقلها مرة أخرى: إننا لا و ام ا التوكيد ليس 
بضروري من منظور الهدف الذي ننشد) أن كل هفوة لها دلالتها» ولو كنت 
أعتقد أن ذلك هو المرجح. حسبنا أن تتحقق من أن هذا الهدف متواتر الوجود 
نسبياً في مختلف ضروب الهفوات. وهناك على كل حال؛ 8 هذا المنظورء 
اختلافات بين ضرب وآخر. ففلتات اللسان وزلات القلم؛ إلخ, مك يمكن أن يكون 
لها أساس فيزيولوجي محض» ولو أنه يلوح لي أن هذا ضعيف الاحتمال في 
ميختلف صنوف خالات السياة ونسياة. الأسماء والمقاصده تعذر الاهتداء إلى 
موضيع الأشياى إلخ). كما أن هناك حالاات من تضييع الأسْياءِ لا يتدعل فيها 
على الأرجح أي قصد. وأعتقد أنه من واجبي أن أضيك أن الأخطاء التي 
ترتكب في مجرى المياة لا يمكن الحكم عليها بدالة وجهات نظرنا إلا إلى حدّ 
معين. وأرجو أن تبقى هذه الحدود التي نضعها لفهمنا للهفوات مائلة 5 في أذهانكم 
حينما نعتمد منطلقاً لأبحائنا التالية الأطروعحة القائلة إن الهفوات 09 نقسية 
ناجمة عن تداحل قصدين. 

تلكم هي النتيجة الأولى للتحليل النفسي. فقبل اليوم لم يكن علم 
على 0000 في روصي ااي حرف ميعن ارات 52 
وأدرجنا 7 مضمار علم النفس ظاهرات ما كانت من قبل تدخل في عداده. 

لنقف الحظة أخرى بعد عند الأطروحة القائلة إن الهفوات «أفعال نفسية». فهل 


ع3 


المحاضرة الرابعة ‏ الهفوات (خاتمة) 


نصادر بهذه الأطروحة على أن للهفوات معنى فحسبء أم أننا نقصد بها إلى ما 
هو أبعد من ذلك؟ لا أظن أن ثمة من داع للتوسع في مدلولها. فكل ما يمكن لنا 
أن نلاحظه في حياة النفس نصفه في الأرجح بأنه ظاهرة نفسية. والمطلوب فقط 
أن نعرف هل هذه الظاهرة النفسية أو تلك نتيجة مباشرة لعوامل بدنية» عضوية 
فيزيقية» مادية» وفي هذه الحال تخرج عن نطاق البحث السيكولوجيء أم أنها 
ناشكة بصورة مباشرة عن سيرورات نفسية أخرى تكمن فيما وراءها فحسب» 
وفى مكان ماء سلسلةٌ العوامل العضوية. هذا الاحتمال الثانى هو الذي يتجه إليه 
فكرنا حين نصف ظاهرة ما بأنها سيرورة نفسية» ولهذا قد يكون أقرب إلى 
الصواب أن نعطي أطروحتنا الشكل التالي: إن الظاهرة ذات دلالة» ولها معنى» 
أي أنها تنم عن قصدء عن ميل ومنزع» وتشغل بصورة أو بأخرى محلها في 
سلسلة من العلاقات النفسية. 


ثمة ظاهرات أخرى كثيرة تشبه الهفوات» ل> كن هذا الاسم لا يصلح لها. 
ونحن نسميها بالأفعال العارضة واءمء600م أو العردضية خاكة سيت 
وهي جعيدها تتصف بصفات الفعل العديم الدلالة والحافز والججرد من ٠‏ الأهمية 
وفي المقام الأول؛ الفائض عن الحاجة. لكن ما يميزها عن الهفوات بحصر المعنى 
هو انعدام وجود قصد عدالي ومتعدٌ يعاكس القصد الأول ويعارضه. ثم إنها 
تتداخل وتلتبس؛ من جهة أخرىء مع الحركات والبادرات التي تفيد في التعبير 
عن الانفعالات. وتندرج في فقة لأا العارضة هذه جميع الملامسات التي لا 
هدف لها في الظاهر والتي تصدر عنا عندما نعبث بملابسناء أو بأجزاء من 
جسمتاء أو بأسياءِ في متناول يدنا. وتدخل في عداد هذه الأفعال أيضاً الألحان 
التي تترئم بهاء وبوجه العموم سائر الأفعال التي قد نمسك عنهاء تماماً كما 
بدأناهاء بلا دوافع ظاهرة. والحال أل لا أتردد ىف الجزم يأن جميع هذه 
الظاهرات دالّة» وقابلة للتأويل بمثل النحو الذي نؤوٌّل به الهفوات» وأنها بمثابة نذر 
وعلائم طفيفة تكشف عن سيرورات نفسية أخرى أجل شأناً منهاء ومن ثم فهي 
أفعال نفسية بملء معنى الكلمة. لكر: كن ليس في نيتي أن أطيل الوقوف عند هذا 
التوسيع لمضمار الظاهرات النفسية» بل أؤثر اسئناف تحليل الهفوات التي تضع 


154 
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نصب أعيننا بكل الجلاء المرغوب أخطر مسائل التحليل النفسي. 

إن أهم الأسئلة التي طرحناها بصدد الهفوات والتي لم نجب عنها حتى الآن 
هي التالية: قلنا إن الهفوات تنجم عن تداخل قصدين مختلفين» يمكن وصف 
أولهما بأنه متعدى عليه وثانيهما بأنه متعدٌٌ. فأما المقاصد المتعدى عليها فلا تثير 
من مشكلة» وأما فيما يتعلق بالمقاصد المتعدية فيهمّنا أن نعرف في المقام الأول ما 
طبيعة هذه المقاصد القادرة على التعدي على غيرهاء وفي المقام الثاني ما العلاقات 
التي تقوم بين المقاصد المتعدية والمقاصد المتعدى عليها. 

اسمحوا لي أن أتخذ من جديد فلتة اللسان ممثلاً لجنس الهفوات جويعا وبأن 
العبيت أولذ عن ثاني السؤالين. 

إن العلاقة بين القصدين قد تكون علاقة مضمونء وفى هذه الخال يناقض 
القضد المتعدي القصد المعدى عليه أو يصححه أو يكقله. أو قد لأ تكون هناك 
آية علاقة بين مضامين القصدين» وعندئذ تكون الحالة أشد غموضاً وأكثر إثارة 
للاهتمام. 

إن الحالات التي باتت لنا بها معرفة وحالات أخرى مشابهة لها تتيح لنا أن 
ا 0 ففي الغالبية العظمى من ٠‏ الحالاات التي ينطق 

فيها المرء بعكس ما كان يريد قوله. يعبّر القتصد 5 

المتعدى عليهء وتمثل الهفوة التزاع الناشب بين هذين الميلين اللذين لا توفيق 
بينهما. «أعلن افتتاح الجلسة» لكن كان بودي لو أفضّهان: ذلكم هو معنى فلتة 
لسان رئيس المجلس. وقد كتبت مرة صحيفة سياسية مهتمة بالارتشاء ترد التهمة 
عن نفسها فى مقال كان يفترض أن يتلخص بالعبارة التالية: «يشهد قراونا على 
أننا كنا على الدوام الذائدين عن الصالح العام لغير غرض في أنفسنا». لكن 
احرر المكلفش يكتابة الرد أسقط كلمة غير وكتب يقول: «يشهد قراؤنا على أننا 
كنا على الدوام الذائدين عن الصالح العام لغرض في أنفسنا». وعندي أن الور 
قد كنض آنا بدلك عن وخيلة نفسهه «مفروض في أن أكتب شيئاء لكني أعرف 


أن العكس هو الصحيح). وقد أراد مرة أحد النواب أن يعلن أن الحقيقة لا بد أن 
تقال للإمبراطور بلا تخاذل» لكنة سمع للحال صوتاً داحلياً يحذره من اجترائه 


7 
الفشر الجديد ١‏ 


المحاضرة الرابعة ‏ الهفوات (خات تمة) 


هذاء فإذا بلسانه يهفو ويستبدل عبارة «بلا تخاذل» 21105اءنا. بعبارة زبلا 
تطاول») و موعن 0 . 

أما في الحالات التي يكون فيها قوام فلتة اللسان الإدغام أو الاختصار ‏ وهي 
حالات. عرفرتهااب فامسألة هي مسألة تصحيحات وإضافات ومتابعات يفصح 
فيها قصد ثانٍ عن وجوده إلى جانب القصد الأول. «اتكشفت أمور كثيرة: كلاء 
كان قصدي أن أقول: شريرة» فكانت التتيجة: انكشرت). «من يفهم ذلك من 
الناس يمكن أن يُعدّوا على أصابع يد واحدة, كلاء الحق أنه لا يوجد سوى 
شخص واحد يفهم هذه الأشياء؛ إذأ فالأشخاص الذين يفهمونها يمكن أن يعدو 
على إصبع واحدة». أو كذلك: «يستطيع زوجي أن يأكل ويشرب ما يشاى 
لكنى لا أطيق » كما تعلمون» أن يشاء شيا ماء إذأ فلا بد أن يأكل ويشرب ما 
أشاء». والفلتة في هذه الحاللات ديعا إنا تنجم» كما تعاينون» عن مضمون 
القصد المتعدى عليه بالذات أو ترتبط به ارتباطاً مباشرا. 

أما النوع الثاني من العاتقات نين القصديه التداضين عيدو قري بالأحرف. 
فإن لم يكن بين مضمونهما رابط ماء فما مصدر القصد المتعدي» وكيف له أن 
يظهر أثره التعكيري في نقطة محددة بعينها؟ تتيح لنا الملاحظة وهي وحدها 
القمينة بالإجابة عن هذا السؤال؛ أن نتحقق من أن التعكير ينشأ عن تيار أفكار 
كان يشغل ذهن الشخص المعني قبيل الفلتة» وأنه اقتحم عليه خطابه بتلك 
الطريقة الخاصة؛ وبالتالي كان من الممكن أيضأ (ولا أقول من الضروري) أن 
يتلبس تعبيراً آخر. ونحن هنا أمام صدى بملء معنى الكلمة؛ لكته ليس بالضرورة 
وعلى الدوام صدى لكلمات منطوقة. وعليهء توجد هنا أيضاً رابطة تداع بين 
العنصر المتعدي والعنصر المتعدى عليه لكن هذه الرابطة» بدل أن يكون المضمون 
مصدرهاء اصطناعية خالصة: وينبع تكوينها من تداعيات قسرية. 

هاكم مثالاً بسيطأ لاحظته ينفسي. التقيت ذات يوم في جبال الدولوميت9”) 
١‏ جلسة الرايخستاغ الألماني» تشرين الثاني/ نوفمبر 194 1م1. 


؟ - الدولوميت: سلسلة جبلية في الألب الإيطالي سئيت كذلك باسم الرحالة دولومر ١1/509‏ - 
6١‏ الذي له دراسات عن الزلازل والبراكين» وقد شارك في بعثة مصر. لعا 


3 
الفثر الجديد ١‏ 
العم 


الجميلة سيدتين فييناويتين ترتديان مللابس السياح. فصاحبتهما بعض الطريق» 
وتبادلنا أطراف الحديث عن متع الحياة السياحية ومتاعبها. وأقرت إحدى 
السيدتين بأن يوم السائح لا يخلو من مضايقات» وقالت: «صحيح آنه أبس هي 
الممتع أن بسير امرء طوال النهار نحت وهج الشمين حتى :يبتل من العرق سترقته 
وقميصه و...). ولما وصلت إلى هذه الكلمات الأخيرة ترددت قليلا» م أردفت 
تقول: : ولكنه عندما يعود يعد ذلك إلى 00 1056 وطعولح (بدلاً من أن تقول: 
إلى بيته 112156 طءعهل<) ويبدل ملابسه...). نحن لم نحلل بعد فلتة اللسان 
هذه. لكنى لا أرى من ضرورة لذلك. فقد كانت الرأة تقصد. في جملتها 
الأولنه أن تمضي في التعداد: السترة» القميصء السروال (51056). غير أن داعي 
الحياء دعاها إلى , الإمساك عن ذكر اللباس الداخحلي الأخير هذاء فلما نطقت 
بجملتها التالية» وهي مستقلة تماماً في مضمونها عن الأولى» ظهرت فيها كلمة 
(11056)» التى أمسكت عن النطق بها في اللحظة المرامة» وكان ظهورها على 
شكل ريق كيه 115 112] 


فى مستطاعنا أن نعود الآن إلى السؤال الرئيسى الذي طالما أرجأنا النظر فيه 
وأعني به: ما تلك المقاصد التي تفصح عن نفسها على هذا النحو الغريب بتعديها 
على مقاصد غيرها؟ من البديهي أنها مقاصد متباينة أُدّ التباين» لكننا نريد مع 
ذلك أن نسعخلص سماتها المشتركة. فلو درسنا على ضوع ذلك طائفة من 
الأمثلة» لاتضح لنا بسرعة أنها قابلة للتصنيف في ثلاث مجموعات. المجموعة 
الأولى تدحل في نطاقها الحاللات التي يكون فيها القصد المتعدي معروفاً 
للمتكلمء علاوة على إرهاصه به قبل أن يهفو لسانه. وتضم الجموعة الثانية 
الحالات التي لا يعرف فيها المتكلم؛ مع إقراره بأن القصد المتعدي صادر عنهء أن 
هذا القصد كان نشطاً يفعل فعله في دخيلته قبل أن يزلٌ لسانه بالهفوة. إنه يقبل 
إذاً يتأويلنا لهذه الأخيرة لكنه لا يملك إلا أن يعرب عن دهشته منه. ولعلة اشر 
علينا أن نجد أمثلة لهذا الموقف فى هفوات أخرى غير فلتات اللسان. أما المجموعة 
الثالثة فتضع حالات يحتج فيها الشخص المعني بقوة على التأويل الذي نعرضه 
عليه. فهو لا يكتفي بنفي وجود القصد المتعدي قبل وقوع الفلتة» بل يؤكد أيضاً 
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المحاضرة الرابعة ‏ الهفوات (خائمة) 


أن هذا القصد غريب عنه كل الغربة. تذكروا اقتراح ذلك المساعد الشاب بشرب 
«شخب» الرئيس»؛ وردّه الجافى علي حين أوضحت لشارب هذا النخب طبيعة 
القصد المتعدي. وتعرفون أننا لم نفلح بعد في الاتفاق على كيفية فهم هذه 
الحالاات. وفيما يتعلق بي» فإن احتجاج المساعد الشاب» شارب النخب» لا 
يشوش علي فكري ولا ينهاني عن التمسك بتأويلي» وربما بخلاف حالكم أنتم 
فلعلكم تتساءلون» وقد هالكم إنكاره؛ عما إذا لم يكن من الأفضل أن نقلع عن 
طلب تأويل لحالات من هذا النوع وأن نرى فيها محض أفعال فيزيولوجية» 
بالمعنى الذي كان لهذه الكلمة قبل عهد التحليل الفسي: ولا يش علن أن 
أتكهن بعلّة موقفكم هذا فالتأويل الذي أتقدم يه يترتب عليه أن الشخص 
المتكلم قد يفصح عن مقاصد ونيات يجهلها هو نفسه؛ بينما أقدر أنا على 
استنتاجها من قرائن معينة. وأنتم تترددون في قبول هذه الدعوى الغريبة والمثقلة 
بالعواقب. ومع ذلك» لو شئتم أن تبقوا ملازمين جانب المنطق في تصوركم 
للهفوات المستند إلى كثرة من الأمثلة يتعين عليكم ألا تترددوا في قبول هذه 
الدعوى» مهما بدت لكم مغربة. فإن تعذر 8 ذلك» فما عليكم إلا أن 
تنفضوا أيديكم من فهم الهفوات رغم ما استكادا كم من مشقة وعناء. 

لنقف هنيهة عند ما يربط ب بين المجموعات الثلاث التي تقدم بيانهاء أي عند ما 
هو مشترك بين الآليات الثلاث لفلتة اللسان. من حسن الحظ ثمةء من هذا 
المنظورء واقعة تق فوق كل شبهة. ففى المجموعتين الأوليين» يعترف الشخص 
ل ل ا ل 0 

في المجموعة الأولى قبل وقوع الفلتة مباشرة. لكن في المجموعة الأولى كما في 
الثانية يبقى القصد المذكور مقموعاً. وبما أن الشخص التكلم عقد العزم على 
عدم السماح له بالإفصاحٍ عن نفسه في كلامه. نراه يتورط في فلتة اللسان» 
أي أن القصد المقموع يشف عن وجوده رغم أنف الشخص المعني؛ إما بتعديله 
القصد اجهور بى وإما بالاختلاط والالتباس به. وإما أخيراً بالخلول محله. 
تلكم هي إذا آلية فلتة اللسان. 


إن وجهة نظري هذه تتيح لى أن أفسّر بالآلية نفسها حالات المجموعة الثالثة. 


0 
تر 


فما علي إلا أن امرض أن الغارب الويحيد الغائم بين مجموعاتي البلات فارق. في 
درجة قمع القصد المتعدي. ففى المجموعة الأولى يكون القصد موجوداً ومدركاً 
من قبل الشخص المتكلم قبل تظاهره» وعندما يحدث القمع يقعصٌ منه القصد 
لنفسه بفلتة اللسان. وفي المجموعة الثانية يكون القمع أشدّ وأفعل» فلا يتنبه 
الشخص المتكلم لوجوده قبل بدء التكلم. والمدهش في الأمر أن هذا القمع» على 
عمقه» لا يمنع القصد من المشاركة في استحداث الفلتة. ونداها صيل عدا 
كثيراً تفسير ما يجري في المجموعة ا ولن أحجم حتى عن الادعاء بأن 
الهفوة قد تكون تعبيراً عن قصدٍ جرى قمعه منذ زمن بعيد» بل منذ زمن بعيد 
جدأء بحيث لا يعود الشخص التكلم يفطن إلى وجوده أصلأء ويكون صادقاً 
إلى حدّ كبير عندما ينكر هذا الوجود. لكن لو صرفنا النظر عن المشكلة المتعلقة 
بالمجموعة الثالثة» فلن يكون أمامنا مناص من التسليم بالنتيجة التي تفرضها 
ملاحظة حالات أخرى؛ وهي أن قمع الميل إلى قول شيء بعينه هو الشرط 
اللازم لحدوث الفلتة. 


بوسعتا أن نقول الآن إننا أحرزنا تقدماً جديداً في فهم الهفوات. فنحن لا 
نعرف فحسب أن هذه الهفوات أفعال نفسية ذات معنى وتنطوي على قصدء 
وأنها تنجم عن تداخل قصدين متباينين» بل نعرف أيضاً أن أحد هذين القصدين 
لا بد أن يكون قد تعض لقدر من القمع قبل النطق بالكلام كيما يتأتى له أن 
يتظاهر بتعدّيه على القصد الآخر. ولا بد أن يكون قد عانى هو نفسه من التعدي 
حتى يتمكن بدوره من التعدي على غيره. وغني عن البيان أن هذا لا يوفر لنا 
فهماً كاملاً بعد للظاهرات التي نسميها بالهغو نموات. بل سرعان ما تعرض لنا 
مسائل أخرى» ونستشعر بصفة عامة أننا كلما تقدمنا في دراستنا انفسح المجال 


أمامنا 3 اعرية من الأسكلة الجنديدة. 0 أن اتسامل» على سيل الثال إن إن 
مه لم أن ركه مقصح عن سه تطروض أذ ون حا من اثنتين: 
إما أن د ينجح القمع؛ وعندئذ لن يظهر شيء من القصد المتعدي. وإما أن يفشل 
القمع. وعسدلظا لا .مدر من أن تس هذا المصد ضرح تقينه على لتندن نات 
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وكامل. لكن اليفوات تنجم عن تسوية وحلّ وسط؛ فهي تدل على أن القمع 
حقق نجاحاً جزئياً ومني بفشل جزئي» وأن القصد المهدّد إن لم يكن قد انتفى 
بتمامه فقد جرى قمعه بالقدر الذي يكفى ليحول يبنه وبين التظاهر كما هوء بلا 
تحريك» قيسا عدا حالات النتقائية: ومن حقنا أن تفترض أن دوك ذلك 
التداخل أو تلك التسوية على أساس الحل الوسط مرهون ببعض شروط خاصة» 
لكننا لا نملك أية فكرة عن طبيعة هذه الشروط. ولا أعتقد أن المزيد من التبحر 
فى دراسة الهفوات من شأنه أن يساعدنا على اكتشاف هذه الشروط المجهولة. 
تللوضول إلى هذه السيجة لي ثنا أن ترود وتستكفف بالأول مناطق مظلمة 
أخرى من الحياة النفسية» ووحدها التمائلات التى سنقع عليها فيها ستمدنا 
بالشجاعة اللازمة لصياغة الفرضيات القمينة بإيصالنا إلى تفسير أكمل للهفوات. 
لكنّ هناك شيعا آخر بعد! فعندما ينهض عملنا على قرائن ن طفيفة - شأننا هنا - 
نبقى بالضرورة غرضة لبعض الأخطار, وأذكر بهذا الصدد نه فيد اكوضا. شيا 

يسمى بالبارانويا المتراكبة» والمصاب به يسرف إسرافاً شديداً لا حدّ له في 
احا القرائن الطفيفة» ولا يسعنى بطبيعة الخال أن أجزم بأن كل النتائج الى 
يُستنتج على هذا الأساس صحيحة. ولن يتسنى لنا أن نتفادى هذه الخاطر إلا إذا 
بنينا ملاحظاتنا على أوسع أساس ممكنء» وذلك بفضل تكرار انطباعات مشابهة 
صادرة عن مضامير الخحياة النفسية الأأكثر تبايناً. 


سنتوقف إذاً هنا عن تحليل الهفوات. غير أني سأوصيكم بما يلي: أن احفظوا 
في ذاكرتكم الطريقة ة التي عالجنا بها هذه الظاهرات على أنها أموذج. وعلى ضوء 
هذه الطريقة يتسنى لكم من الآن أن تتبينوا ما المقاصد التي يرمي إليها علمنا 
النفسي. فنحن لا نريد فقط أن نصف الظاهرات ونصئّفهاء بل نبغي أيضاً أن 
ننظر إليها على أنها قرائن على اصطراع قوى بعينها في داخل النفس» وعلى أنها 
تعبير عن ميول تسعى إلى بلوغ هدف محدد. إما متضافرة أو متنافرة. وما نسعى 
إليه نحن هو تكوين تصور دينامي عن الظاهراتٍ النفسية. وعندنا أن الظاهرات 
الواقعة تحت الإدراك لا بد أن تكون ضكيلة الأهمية بالمقارنة مع الميول التي 


نفترضها افتراضاً لا غير. 
7 
7 


لن نمضى إذاً فى دراسة الهفوات»ء غير أنه لا يزال بوسعنا أن نقوم فى هذا 
الميدان بجولة خاطفة نلتقى فيها بأشياء معروفة لدينا من قبل» ونكتشف بعض 
أشياء أخرى جديدة. وتمهيداً لذلك نعلن من جديد تمسكنا بالتقسيم الثلاثي 
الذي اعتمدناه في مستهل بحثنا: أ فلتة اللسان وتفريعاتها إلى زلات قلم 
وأغلاط ترايه وسوء سوع: لية ب النسيان وتفريعاته بعحسب الموضوع المنسي 
(أسناء الأعلام» الألفاظ الأجنبية؛ المشاريع» الاتطباعات)؛ جح الغلط في الخركة 
مثل تضييع الأشياء واستحالة الاهتداء إلى موضعها. أما الأخطاء فلا تعنينا إلا من 
حيث ارتباطها جزئياً بالنسيان» أو بالغلط في الحركة؛ إلخ. 


لقد أسهبنا في الكلام عن فلتة اللسانء ومع ذلك لا يزال لدينا ما نودٌ أن 
نضيفه بصددها. ففلتة اللسان ترتبط بها ظاهرات وجدانية طفيفة ليست غفلا من 
الأهمية. فالمرء لا يعترف عن طيب خخاطر بأنه تورط فى فلتة لسان» وكثيراً ما 
يتفق له أن يفوته سماع الفلتة التي هفا بها لسانه» بينما لا يفوته البتة سماع الفلتة 
التى يهفو بها لسان غيره. كذلك إن الفلتة معدية إلى حدّ ماء فليس يسيرا على 
المرء أن يتكلم عن الفلتات من دون أن يتورط هو نفسه في واحدة منها. وحتى 
الفلتات العادمة الدلالة» والتي لا تعلمنا شيعا ذا بال عن السيرورات النفسية 
الخفية» لها مع ذلك أسبابها التي لا يعسر كشفها. فحين يأخذ المرء اضطراب ما 
وهو ينطق بكلمة بعينهاء كأن يقصر حرف هده نراه لا يتخلف عن مدّ حرف 
القصر التالي مباشرة» مرتكياً بذلك فلتة جديدة ترمي إلى التعويض عن الأولى. 
وكذلك الأمر عندما يدغم المرء عن خخطأ أو إهمال حرفين متماثلين متتاليين: إذ 
نراه يعمل على تصحيح خطته بفكه إدغام الحرف المضعّف التالي مباشرة؛ فكأني 
بالشخص المتكلم يحرص على أن يظهر لسامعه أنه يعرف لغة قومه وأنه ليس ممن 
يستهينون بالنطق الصحيح. فالتحريف الثاني» الذي يدعنا وصفة بأنه 08 
بود على وح المعديل إلى لفت اتقباه السبامع إلى التحريف الأول وإلى إفها 
أنه تنبه له هو نفسه. إن أبسط أنواع الهقوات وأكثرها تواتراً وانعدام دلالة 2 
في إدغامات واستباقات تطرأ على أجزاء غير ذات أهمية من الكلام. فالفلتة التي 
يهفو بها لسان المرء؛ أثناء نطقه بجملة طويلة بعض الشيء على سبيل المثال» هي 
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أن يلفظ استباقاً بآخر كلمة مما يريد قوله. وهذا يوحي وكأن الشخص المتكلم 
ضاق ذرعاً بالجملة فأراد إنهاءها كيفما اتفق») ويا لجالا عن فور الشخص 
المعني من توصيل هذه الجملة أو عن رغبة في الإمساك عن الكلام نهائياً. وهذا 
هذه الحالات تنطوي على ميل يشوّشُ القصد المفترض بالكلام أن يفصح عنه 
ويتعدى عليه لكن هذا الميل يعلن عن وجوده فقطى وليس عن الهدف الذي 
ينشده. أما التشويش الذي يحدثئه فيجري في قناة بعض المؤثرات الصوتية أو 
قوله. لكن لا تشتيت الانتباه هذاء ولا تداعيات الألفاظ هذه؛ بكافيين لتحديد 
طبيعة السيرورة. ولفن كان كلاهما يتقان عن وجود قضد متعدّء إلا أننا لا 
نستطيع أن نعرف شيئاً عن طبيعة هذا القصد من مفاعيله وآثاره على نحو ما 
نستطيع ذلك في الحاللات الواضحة من فلتات اللساك. 


أطرق الآن باب كبوات القلم التي تشبه فلتات اللسان إلى حدٌّ يتعذر معه أن 
تمدّنا بوجهة نظر جديدة. لكن لنحاول مع ذلك أن ننبش ما يمكن جاتيقه في هذا 
المضمار. فالأغلاطء والإوعاماك وتسبيق رسم الكلمات» وعلى الأخض 
الكلمات التى ينترض أن يأتى ترنبها فى الأحين كل هذه الظاهرات تشهد 
بجلاء على سأم من الكتابة وعلى جزع إلى الفراغ منها؛ فإن كانت مفاعيل كبوة 
القلم ونتائجها أكثر بروزأء أمكن لنا أن نتعرف طبيعة الميل المتعدي وقصده. 
ل ل لل ار ال ال 
كتب هذه الرسالة ! لم يكن في حالته الطبيعية مئة بالمثة؛ ولكننا لا نستطيع دائما 
0 رم وك ب تي مله فال م بوكر لاق لاخر 
يتنبه إلى خطئه. وهنا ننوه بالملاحظة التالية المثيرة للاهتمام: فهناك من الناس من 
درج على معاودة قراءة ما يخطه من الرسائل قبل إرسالهاء ومنهم من لا يفعل 
ذلك. ولكن حتى لو اتفق له أن يكون عاود القراءة» فسيتسنى له دوماً أن يعثر 
على غلطة فاشيحة وأن يسشحياء .كيان تسر هذا الآأمر؟ لكان خولاء 
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الأشخاص يعرفون أن قلمهم كبا ب بهم وهم يحررون الرسالة. لكن هل لنا أن 
نصدّق ذلك حمًاً؟ 

أما الأهمية العملية لزلات القلم فتتضح من المشكلة الطريفة التالية. فلعلكم 
تذكرون قصة السفاح ه الذي أوهم الناس بأنه اختصاصي في دراسة الجرائيم» 
فكان يحصل من المعاهد العلمية على جرائيم مزروعة ذات أثر إمراضي شديد 
الخطورة؛ ويسخر هذه المزروعات للقضاء بمثل هذه الطريقة العصرية جدا على 
من تجمعهم وإياه صلة جوار من الناس. وقد وجحه هذا الرجل يوم إلى إدارة معهد 
من تلك المعاهد رسالة يتشكى فيها من عدم فعالية المزروعات التي أرسلت إليه؛ 
لكن قلمه كبا به فكتب: «في تجاربيٍ على الخيران»)) بدلاً من «تجاربي 
الفيران». وقد استرعت هذه الزلة انتياه أطباء المعهد المذكورء ولك كن من دون أن 
يستخلصوا منهاٍ على حدٌ ما أعلم» أي استعاجء أله كد أنه كان من 
المرجى لو رأى الأطباء في هذه الزلة اعترافاً وإقرار 1 وطالبوا بت بتحقيق كان من شأنه 
أن يضع في وقت مبكر جداً لجرائم ذلك السفاح؟ ألا ترون أن الجهل بتصورنا 
للهفوات كان في تلك الحالة سبباً في تأخير يؤسف له أشد الأسف؟ أما فيما 
يتعلق بي» فما كانت تلك الزلة لتفوتني من دون أن تبتعث في نفسي ريبة كبيرة» 
لكن اتخاذها إقراراً واعترافاً تنهض دونه عقبات كأداء. فالأمر ليس من البساطة 
ما يبدو. فزلة القلم قرينة لا مراء فيهاء لكنها لا تكفي وحدها لتبرير فتح تحقيق 
جنائي. صحيح أنها تشهد على أن الرجل مشغول البال بفكرة نقل العدوى إلى 
أقرانه» لكنها لا تبيح لنا أن نفصل في ما إذا كانت هذه الفكرة صادرة عن خطة 
مبيّئة لاقتراف الشرّء أم هي مجرد تخيّل لا تترتب عليه أية نتيجة عملية. بل من 
امحتمل أن يجد الرجل الذي تورّط في زلة القلم تلك ير الحجج الذاتية لإنكار 
هذا التخثل وللتنصل منه كما لو أنه غريب عنه كل الغربة. ولسوف تزدادون 
فهماً لهذه الحالات متى ما عرضنا لاحقاً للفارق بين الواقع النفسي والواقع 
لديا على أن فنا لا ينحنا في روات أن انال لام 7 
الحالات التي تكتسب فيها الهفوة في زمن تالٍ أهمية غير متوقعة. 


٠١‏ انظر لاحقاً المحاضرة الثالثة والعشرين. 0م6. 
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وإن انتقلنا الآن إلى عثرات القراءة» واجهّنا موقتف نفسى يختلف اختلافاً بين 
عنه في فلتات اللسان وكبوات القلم. فأحد القصدين المتصارعين ينوب منابه هنا 
تنبيه حسي» وهذا ما قد يجعله أضعف مقاومة. فما نقرؤه لا ينبئق من حياتنا 
اللقعية حلي الأقياء التي قد نشاء كتابتها. لذا يكون قوام عثرات القراءة في 
أغلب الأحوال إبدالاً شاملاً. فالكلمة المطلوب قراءتها تستبدل بأخرى» 00 
أن تكون هناك بالضرورة صلةٌ مضمونٍ بين النص وبين محصلة الخطأء على 
اعتبار أن الإبدال يتم بوجه عام بدالة تشابه بسيط بين الكلمتين. ومثال ليختنبرغ» 
الذي كان يقرأ 08 «عصدعه بدلاً من 726 مرو رعو صقء خير ما يمكن سوقه 
من أمثلة على هذه الفئة من الهفوات. وإن شكنا أن نكتشف القصد المتعدي» 
المتسبب في العثرة» فلا بد أن نضرب صفحاً عن النص المغلوطة قراءته وأن نبدأً 
الفحص التحليلى بطرحنا هذين السؤالين: ما أول فكرة تخطر بالبال» وتكون 
أرب الفكرات إلى العثرة؟ وما الوضع الذي تحدث فيه هذه العثرة؟ وقد تكون 
معرقة الوضع كافية أحياناً بحدٌ ذاتها لتفسير العثرة. ومن ذلك أن رجلا كان 
يتجول في مدينة غريية» فحت عليه حاجة طبيعية» فأبصر في أعلى الطابق الأول 
من أحد المنازل لافتة كتب عليها: «مرحاض» 115 ]] أء0105). وما كادت تأخحذه 
الدهشة لوجود اللافتة على مثل ذلك الارتفاع» حتى أدرك أنه كان ينبغي أن يقرأ 
«(محل مشدّات خصور) 1]145 ا00:56. وفي حالات أخرى» تتطلب العثرة» 
على وجه التحديد لأنها مستقلة عن مضمون النصء تحليلاً معمقاً لا يصل ! إلى 
مبتغاه ما لم يكن القائم به متمرساً بتقنية التحليل النفسي وله بها ثقة. لكن تفسير 
عثرة القراءة أيسر من ذلك شأناً بكثير في غالب الأحوال. فكما في مثال 
ليختنبرغ تنم 000 البديلة بغير عناء (أغاممنون بدلاً من أنغينومن) عن تيار 
الأفكا 0 كان مصدر التشويش. 0 
أن يقرأ أسماء مدن وقادة عسكريين وتعابير عسكرية من قبيل تلك التي تقر 
سحن فى أشن أن وجي كلما ون عر علي لساب ب مضل الل لت 
الأسماء والتعابير. ا رقا يلا ومسا قياس يدل محر ادا ول الريدت 
وما لا تأبه له بعد. فانعكسات أفكارنا تشوش علينا إدراكاتنا الجديدة. 
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وكثيراً ما تقدّم لنا عثرات القراءة أيضاً حالات يتسبب فيها النص المقروء نفسه 
في إيقاظ اليل المتعدي ليقلبه في كثير من الأحيان إلى نقيضه. ومثل هذه 
العثرات تنم عن عدم رغبة في متابعة القراءة» والتحليل كفيل بأن يظهر لنا أن 
الرغبة المضطرمة في تحاشي المقروء هي المسؤولة عن تحريفه. 

إن العاملين اللذين عزونا إليهما دوراً هامأ في الهفوات لا يلعبان في أكثر 
عثرات القراءة ذيوعاًء من أشباه تلك التي ذكرناها في مستهل هلع الفعرة سوى 
دور ثانوي للغاية: ونعني بهدين العاملين التراع بين القصدين وقمع أحدهما قمعا 
يجبره على الردٌ والإعلان عن نفسه من خلال الهفوة. ولا نقصد بذلك أن 
عثرات القراءة تتسم بصفات معاكسة لهذين العاملين» وإنما يكون إلحاح تيار 
الأفكار الذي يتسبب في عثرة القراءة أقوى بكثير من القمع الذي يكون هذا 
التيار قد تعرض له من قبل. وأجلى ما يكون تأثير العاملين المشار إليهما في شتى 
تظاهرات الهفوة الناشعة عن النسيان. 

إن نسيان القرارات ظاهرة لا يصطدم تفسيرها بأية صعوية» ولا يماري فيه 
حتى عامة الناس» كما أسلفنا البيان. فالميل الذي يشوّش تنفيذ القرار هو على 
الدوام قصد مضادء رغبة معاكسة» وكل المطلوب منا أن نعرف لماذا لا تفصح 
عن نفسها على نحو مغاير وبصورة أقل تنكراً وخفاء. وقد نفلح أحياناً في معرفة 
رواعن الأسيات الب تتعضي إخفاء تلك الرغية المضادة؛ ذلك أنها عندما تتذكر 
تدرك على الدوام هدفها وتحققه في الهفوة» في حين أنها تعرف عن ثقة بأنها 
ستّنحى جانباً وتُبذ فيما لو أعلنت عن نفسها بصفتها رغبة مناوئة سافرة. وإذا ما 
طرأء في الفترة الفاصلة بين التصميم على قرار من القرارات وبين تنفيذه تغير هام 
في الموقف النفسيء من شأنه أن يلغي الحاجة إلى تنفيذ هذا القرار» فإن نسيان 
عذا الأخير لآ يعرد طرياً من اليقرةء كما ل يعود ير الاسهراب» إذ يكون قد 
محي من الذاكرة بصورة دائمة أو مؤقنة. والحق أن نسيان القرار لا يمكن أن يعتبر 
ضرباً من الهفوات إلا في الحالات التي لا يمكننا فيها أن نعتقد بوجود مثل ذلك 
التعليق للقرار. 


إن حالاات نسيان القرارات هي بوجه عام على درجة من الجلاء ووحدة 
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النمط بحيث لا تنطوي على فائدة بالنسبة إلى مبحثنا هذا. بيد أن دراسة هذا 
الصنف من الهفوات يمكن أن تفيدنا بشىء جديد فى ناحيتين. فقد قلنا إن 
النسيان» أي عدم تنفيذ قرار من القرارات» ينع عن رغبة مضادة مناوئة له. وهذه 
حقيقة ثابتة» لكن الرغبة المضادة يمكن أن تكونء بحسب ما نستدله من بحوثاء 
مباشرة أو ور مباشرة. وخير ما نفعله الإ يضاح 0 نعنيه بالرغبة غير 00 أن 
نسوق مثالاً أو مثالين. فعندما ينسى الرسي أن و كي ريه لاق ايحن انالك 

فقد يكون مردّ نسيانه إلى أنه لا يهتم لربيبه اهتماماً فعليك فلا تساوره رغبة 
حقيقية في تزكيته. أو هكذا على الأقل سيفسّر الربيب نسيان الوصي. لكن 
الوضع قد يكون أكثر تعقيداً. فقد يكون عزوف الوصي عن تنفيذ ما عزم عليه 
نابعاً من مصدر آخر وقابلاً للتفسير على نحو آخر. وعلى الأخصء قد لا يكون 
للربيب من ضلع بالنسيان الذي قد يكون متعيداً بدوره» في هذه الحال» بأسباب 
تتعلق بالشخص الثالث. وأنتم ترون من هذا مدى ما قد يكون من صعوبة في 
الاستخدام العملي لتأويلاتنا. فالربيب» رغم صحة تأويله» قد يعرّض نفسه لخطر 
الإسراف في الريبة» وبالتالي وقوف موقف غير منصف من وصيه. أو خحذوا أيضاً 
مثل شخص ضرب موعداً لآخر, وعقد العزم على موافاته إليهه ثم أخلف وعده 
من جراء النسيان. إن تفسير هذا النسيان ينبغي البحث عنه في معظم الحالات» 
وبحسب ظاهر الحق» في وهن الود الذي يكثّه الناسي للشخص الذي كان 
يفترض به أن يلاقيه. لك قدايدل التحليل» فى هذه ال ان القصد المتعدي لا 
عيلة له «السيدفن الشيروي له الرعنه: بل اقظ لكان الي طاربه قد هذا 
الموعد, وأن المخلف وعده كان يعاف التواجد فيه لارتباطه بذكرى مؤلمة. وهاكم 
مثالاً آخر: فحين ينسى المرء أن يرسل رسالة كتبهاء فقد يكون مردٌ القصد 
المتعدي إلى عضهوت الرسالة ذانهة لكن من الممكن أيضا أن يكرت هذا اللضعون 
عادياً تماماً بحدّ ذاته» لكنه ينطوي على شىء يذكر بمضمون رسالة أخرى؛ 
كتبت في زمن سابق» فيتحول مباشرة إلى مصدر للقصد المتعدي وعندئذ يجوز 
ا القزل إن الرغية المشادة النديك من الرينالةالجالفة سيك كاق لوا ما بيررهاً 
- إلى الرسالة اللاحقة التى لا تبررها على الإطلاق. وهكذا ترون أنه لا مناص لنا 
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00 من الصحة والدقة؛ ذلك أن ما م ذا لول 5 من وجهة النظر 
السيكولوجية يمكن أن يكون قابلاً لتأويلات عدة من وجهة النظر العملية. 

قد يلوح لكم أن أمثال هذه الظاهرات التي حدّئتكم عنها خارقة للمألوف. 
وقد تتساءلون عما إذا لم تكن الرغبة المضادة «اللامباشرة») هي التي تضفي طابعا 
مرّضيا على سيرورة تمخض الظاهرة. لكن بوسعي أن أجزم لكم أن هذه السيرورة 
لا تتنافى أيضأ مع حالة الصحة والسواء. غير أني أرجو أن تحسنوا فهمي. فلست 
أميل بحال إلى التسليم بأن تأويلاتنا التحليلية تكتنقها الريبة ولا يمكن الركون 
إليها. ذلك أن إمكانية تعدد تأويلات نسيان القرارات تبقى قائمة فقط ما دمنا لما 
نشرع بعد بتحليل الحالة, وما دامت تأويلاتنا لا تستند إلى أساس غير فرضياتنا 
ذات الصفة العامة. أما عندما نكت على تحليل الشخص ى المعني» فإننا نتحمقق 
بتيقن كاف مما إذا كان | الأم ر يتعلق بالفعل برغبة مضادة مباشرة وثما إذا كان من 
الحدمل أن يكون لها مصدر آخر. 

هذا من ناحية أولى» أما من الناحية الثانية فإننا متى ما تثبتنا من أن نسياث 
ا بحا لس لى رد رغبة ة مضادة) اي 
فيا الشخس الا د وجوة ل المضادة التى و5 
ال 2 عذوا مثالا على ذلك كثرة الخالات التي ينسسى فيها 
المرء أن يعيد الكتب ب التي استعارهاء أو أن يدفع الفواتير» أو أن يسدد الديون. من 
الواجب إذاً أن تكون لنا الجرأة على مجاهرة الشخص المعنى بأنه عاقد النية فى 
دخيلة نفسه على الاحتفاظ بالكتب وعلى عدم تسديد ديونه» حتى وإن أنكر هذا 
الشخص ما ننسبه إليه من نية» ولكن من دون أن يقدر فى الوقت نفسه على 
تعليل مسلكه لنا بأسباب أخرى. إننا سنقول له إن هذه نيته» وإن كان لا يفطن 
إليهاء وإنه حسبنا نحن أن تنم عن نفسها من خلال النسيان. وسيجيبنا الشخص 
المعني أنه لهذا على وجه التحديد لا يتذكرها. وهكذا تروننا ننتهي إلى وضع كنا 
قد مررنا به من قبل. فحرصنا على المضي بتأويلاتنا للهفوات إلى نهاياتها المنطقية» 
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على ما تتسم به هذه التأويلات من تنوع وما تركز إليه من مسوغاتء قادنا إلى 
الافتراض بأنه توجد لدى الإنسان ميول ونزعات قادرة على أن تفعل فعلها من 
دون علمه ودرايته. لكننا بصياغتنا هذه الأطروحة نكون قد وقفنا موقف المعارضة 
من جميع التصورات المعتمدة في الحياة وفي علم النفس. 

إن نسيان أسماء الأعلام والأسماء الأجتبية» وكذلك الألفاظ الأجنبية» قابل 
بدوره للتفسير بقصد معا كس يرتبط بصورة مباسشرة أو غير مباشرة بالاسم أو 
باللفظ المنسي. وقد ضربت لكم أنفاأ عدة أمثلة على النفور المباشر من بعض 
الأنماء والألفاظ. لكن في هذا التوع من حالات النسيان يكون التعليل 
اللامباشر هو الغالب ولا سبيل في أكثر الأحوال للكشف عنه إلا بتحليل دقيق. 
بمكدا عد انارت الع وا بحكم ما اضطرتنا إليه من العروف عن كثير 
من رواه عطقي السالة» قد لقت في تفوس مداعيات غرية عجية كاذ 
عجزت عن ١‏ استذكا ر اسم مدينة بيزنس 8:62 الورافية الوديعة» وقد دل 
التحليل أن مرد ذلك ليس إلى صدود في نفسي عن هذه المدينة» وأن النسيان 
ناجم بارس عن التشابه الذي بين اسمها واسمع قصر بيزنسي 8156721 في 
أورفيتو منعار0” لل قد أزجيت فيه اله هنيئة ما غبر من الأيام. 
يلعبه) من 0 لتعليل التصدي لنسيان لسار م عبد ن الاعراض 
ات من انها لو ا أن تجدد مشاعر الأ هذه. ولزام علينا أن 
نتعرف في هذا الميل إلى تحاشي الكدر الذي قد تسببه الذكريات أو غيرها من 
الأفعال النفسية) في هذا الفرار النفسي من ل هو مؤلم موجع العلة الفعالة 
النهائية لا لنسيان الأسماء فحسب» بل أيضا لكثير من الهفوات» كالسهو 
والغلطع إلخ. 


5 يقصد الحرب العالمية الأولى. (م0. 


- مدينة صغيرة في وسط إيطاليا ذات ماض عريق. (ما. 
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لكن نيدو أن كمه عوامل نميه فور اسه يل ناث الأسماغ بوه 
خاصء لذا قد نلحظ حدوثه حتى في الحالات التي لا يتدخل فيها أي عنصر ذو 
صلة بإاحساس مكدر. وحين تواجهون شخصاً به ميل إلى نسيان بعض الأسماء» 
يتيخ لكم البحث التحايلي على الدوام أن تتحققوا من أنه | إذا كانت بعض 
الجا تايب عدار لبسو داك لسر ييتها أو لجا دارة يكال 
لأنها تنتمى إلى دائرة أخرى من دوائر التداعي وتتصل بها اتصالاً أوئق. فلكأن 
هذه الأسماء قد 50 وثاقها إلى هذه الدائر هَ ة وسمّرت عليهاء ومُنعت عنها 
التداعيات الأخرى التي قد تتكون تبعا للظروف. فلو تذكرتم ما يلجأ إليه بعض 
الناس من حيّل لتقوية م لأدر كنم بشيء من الدهسشة أن الأسماء تنتسى 
بقعا ل نفس الترابطات التي ب بصطعها ارصن تصدا و عبد لمحتي اياده . ومن 
الأمثلة النموذجية على ذلك أسماء الأشخاص التي لا بد أن يكون لها هذا 
بدهى ‏ دلالة نفسية مختلفة عند الناس تبعاً لاختلافهم بدورهم. خذوا اسم 
«تيودور) مقللة. فهو لا يعني شيعا بالنسبة إلى بعضكم لكنه عيد بعضكم الآخر 
ابن أب 7 أاسنه 0 بالذات. 001 ار التحليلية 
وقف على معارفه الشخصيين. فإذا 0 ا الان 0 هذا العائق الترابطى تاثير 
مبدأ 0 وكذلك 00 00 أن ا 
كفيل 0 589 جميع 0 هذه العقدة ا 


إن أثر الميل إلى عدم تذكر كل ما هو مستكره أشد بروزاً وأكثر اطراداً ك0 
نسيان الانطياعات والأحداك المعاشة منه في نيان الأسماء. وهذا الضرب من 
النسيان لا يجوز لنا اعتباره من قبيل الهفوات إلا بقدر ما يبدو لناء على ضوء 
خبرها اليومية» باعتا عل الدعشة ولا غبرر لد أ بحين يظال النسيان» عثاف 
انطباعات قريبة العهد أو جليلة الشأن» أو انطباعات تنشأ عن غيابها ثغرة فى 
مجموعة شكاملة من الذكريات الراسخة التى لا فى آبداً. لمانا وكيك يمكن 
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لنا أن ننسبى بصورة عامة أو على الأخص» أحذاناً تركت فى نفوسنا أعمق 
الانطباعات كأحداث السنوات الأولى من طفولتنا؟ إن هذه لمشكلة تختلف عما 
نحن بصدده كل الاختلاف؛ وقد نستطيع؛ في مسعاتنا إلى حلهاء أن نعزو دور 
ما إلى الاحتماء من الاحاسيس المؤلمة» ولكن شرط التنبه مقدما إلى أن هذا العامل 
يبعد عن أن يفسّرها بتمامها. إن سهولة نسيان الانطباعات المستكرهة واقعة لا 
جدال فيها. وقد تنبه العديد من علماء النفس لهذه الواقعة التى كان لها وقع 
عميق في نفس داروين العظيم حدا به إلى أن يسنّ لنفسه «قاعدة ذهبية) بأن 
يدوّن بعناية خخاصة الملاحظات التي تبدو له معارضةً لنظريته0؟ والتي لا تريدء 
كما تسنى له أن يتحقق» أن تتشبت وترسخ في ذاكرته. 

إن من يسمع لأول مرة أن النسيان وسيلة دفاعية للاحتماء من الذكريات 
المؤلمة لا يتخلفء إلا فيما ندرء عن إبداء الاعتراض التالي بالاستناد إلى خبرته 
الذاتية: إن الذكريات المؤلة هي التي تستعصي بالاحرى على النسيان» وهي التي 
تعاود المرء مرارا وتكراراء مهما يفعل ليكتمها ويقمعهاء وتقض مضجعه بلا 
انقطاع» ومنها على سبيل المثال ذكريات المهانة والمذلة. وهذا حقٌ لا ريب فيه 
لكن الاعتراض باطل. وخليق بكم ألا يغرب عن بالكم أن الحياة النفسية ميدان 
دينامية» تتألف من متناقضات وأزواج من الأضداد. فإذا ما أثبتنا وجود ميل معين» 
لا نكون قد أثبتنا بذلك عدم وجود أي ميل آخر يفعل فعله في اتجاه معاكس. 
فئمة مجال لكل منهما. وبيت القصيد أن نعرف العلاقات التى تقوم بين هذين 

ويحظى منا ضياع الأشياء وتعذر الاهتداء إلى موضعها باهتمام خاص» بسبب 
تعدد التأويلاات التي تصلح لهاتين الهفوتين» وتنوع الميول التي تصدعان يامرها. 
والشىء المشترك بين الحاللات جميعا هو إرادة التضييع؛ أما ما يميز حالة عن أخرى 
فهو سبب التضييع وهدفه. فالمرء يضيّع الشيء إن رثّ وبلي» أو إن عقد النية 
1 - الإحالة هنا إلى نظرية تشارلز داروين (5 ١60‏ - 1887) في أصل الأنواع اللبية التي أرجعها جميعاً 

إلى أصل واحد أو أصول واحدة مشتركة بموجب ما أسماه قانون الانتخاب الطبيعي. «م». 
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على استبداله بآخر أحسن منه أو عافته نفسهء أو إن جاءه من شخص لم يعد 
يجمعه وإياه ود موصول» أوإن حازه في ظروف لا يطيب له أن يعود إلى التفكير 
بها وتذكرعا. وإنقاط الأشياء أو إتلافها أو كسرها قد -يخدم الغايات نفسها. 
وقد دلّت التجربة في الحياة الاجتماعية أن الأطفال الذين يولدون خارج نطاق 
الرواج ويكون وجودهم مفروضاً فرضاً هم أكثر هشاشة وخرعاً بكثير من 
الأطفال المعترف بشرعيتهم. ولا حاجة هناء لتفسير هذه الظاهرة» إلى الإحالة إلى 
تلك الطريقة الفظة التى تعتمدها أواعك اللواتي يطلق عليهن اسم صانعات 
الملائكة”"©؛ فقدر من الإهمال في توفير العناية الني يتطلبها حال الطفل كاف 
تماماً لتفسير الأمر. ولعل الأمر فيما يتصل بامحافظة على الأشياء ممائل تماماً لما 
يتصل بالمحافظة على الأطفال. 


سوس الس ا ا 0 
لفقدان شيء آخر أ : قيمة بكثير. يد التحليل أن هذه الطريقة لتحاشي 
النحس واتقاء شر الأقدار لا تزال شائعة لدينا؛ ولهذا السبب يكون ضياع أشيائنا 
هو في كثير من الأحيان بمثابة تضحية متعمدة. وقد يكون ضياع الأشياء أيضاً 
تعبيرا عن تحدٌ أو عاب ذاتي. وخلاصة القول: 1 لا تحصى هي الدوافع 

أما لطا في المركة ة . ذكثياً ما يكرذ» مغل مل سائر الهفوات: وسيلة لتحقيق 
أمنيات يُفترض بالمرء أن يتبرأ منها. وفى هذه الحال تلبس النية لبوس المصادفة 
السعيدة. ومثال ذلك أن واحداً من أصدقائنا استقل القطار إلى ضواحي المدينة 
ليقوم بزيارة عن غير رغبة منه لكنه أخطأ في محطة التبديل فأخذ القطار الذي 
ده إلى الدجه وقد يرغعب الإنسان أيضاء أثناء رحلة له» في التوقف في محطة 
وسيطة. مع أن مثل هذا التوقف يتعارض والتزاماته الأخرف» فإذا به يفوته» كما 
لو مصادفة واتفاقاً قطار التبديل» اله الذي ينيح له فى محصلة الحساب أن 


صانعة الملائكة: لقب كان يطلق بالألمانية قديماً على المرأة التي تدع عن عمد الطفل الموكول إليها مر 
العناية به يحوت صانعد منه بالتالى املا كأ لعا 


م 
الفشر الجديد ١‏ 
العم 


المحاضرة الرابعة ‏ الهفوات (خاتمة) 


يقطع سفره. وأستطيع أيضاً أن أضرب لكم مثال مريض من مرضاي كنت قد 
نهيته عن الاتصال بعشيقته هاتفي فإذا به كلما شاء مكلمتي «يغلط» ويطلب 
«عن غير عمد) رقماً آخر هو بالتحديد رقم عشيقته. وهاكم أخيراً قصة فصيحة 
الدلالة رواها لنا أحد المهندسين» وتنطوي على أهمية عملية كبيرة من حيث أنها 
تجعلنا نلمس لمس اليد مقدمات إتلاف الإشياء بنتيجة لخطأ فى الحركة: 


وكنت أقوم» قبل فترة من الزمن» مع عدد من زملاثي في المدرسة العليا 
بسلسلة من التجارب الشديدة التعقيد حول الانمغاط 2813861816 وهو عمل كنا 
قد تطوعنا بالقيام به مجانأء لكنه بدأ يستنفد منا وقتاً أطول مما كنا نتوقع. وفيما 
أنا قاصد ذات يوم امختبر مع زميلي فء صارحني ببرمه بما سيضيعه من وقت في 
ذلك اليوم؛ مع أن الأعمال التي تنتظره في بيته كثيرة. وما وسعني إلا أن أوافقه, 
وقلث له مازحاً 0 إلى حادثة وقعت في الأسبوع المنصرم: «لنأمل أن تتعطل 
الالة اليوم كما فى المرة السابقة فيتاح لنا أن نوقف العمل وننصرف في وقت 
مبكر!). ال اليا 
المكبس» بحيث ينساب سائل الضغط من المركم إلى أسطوانة الضغط المائى ببطء 
وتؤدة. وكان المشرف على التجربة يقف قرب الانومت © ©2» وكان عليه إذا ما 
وصل الضغط إلى الحدّ المطلوب أن يأمر بعالي صوته بالتوقف الفوري. فلما سمع 
ف بهذا الأمرء أمسك بالصمام وأداره بكل قوته... إلى اليسار (إن جميع 
الصمامات بلا استثناء تقفل بإدارتها إلى اليمين!). فكان من نتيجة ذلك أن كل 
ضغط المركم انتقل فجأة إلى المكبسء ما تعدى مقاومة الأنابيب» فانفجر لحام 
أحدها. الم كي الحادثة ذات خطورة» 0 ع على وقف ادر وعلى 
ال ل ل ا 
له يومكذ مازحأء مع أنها انطبعت في ذاكرتي بعد وقوع الحادثة انطباعاً راسخاً». 


إن حالات من أشباه هذه الحالة قمينة بأن تدخل الريب إلى نفوسكم بأنه 


8 - المانومتر: مقياس الضغط السائل. «م». 
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عندما تتحول أيدي خدامكم في كثير من الأحيان إلى أعداء لما لديكم من أنية 
ل فإن م 0 0 الصدفة البر يئة. اريم 
الأذى الذي ينزله الإنسان م 6 الذي 8 له سلامته. وللكم 
واصلون إلى قطع ذلك الشلك بيقين وإلى الإجابة عن هذا التساؤل متى ما قمتم 
بتحليل ما قد يتجمع لديكم من ملاحظات ومشاهدات. 

مستمعي الأعزاىء إنني لم أستنفد كل ما يمكن أن يقال عن الهفوات. ولا 
تزال هناك نقاط كثيرة تستدعى الفحص والنقاش. ولكنى لن أكون إلا مغتبطأ 
فيما لو تأكد لئ أننى أفلحت» بالنزر اليسير الذي حدثتكم به فى زعزعة 
أفكا ركم القديمة حول الموضوع الذي كنا بصددهء وفي تهيئتكم لتقتل أفكار 
جديدة. أما ببخصوص ما تبقى ) فإستي أشعر بتبكيت من صمير إذا ترركت 
الاسِياءِ عند الحذد الذي وصلنا بها إليه من دون أن أمضى قدما إلى الامام فى 
البحث. فأطروحاتنا لا تستمد أدلتها وبراهينها كلها من الهفوات وحدهاء ولا 
شيء يرغمنا على حصر أبحاثنا بحيث لا نتناول سوى المواد التي توفرها لنا هذه 
الهفوات. والقيمة الكبرى للهفوات عندنا إنما تكمن فى أنها متواترة ذائعة» وفي 
أن كل إنسان يستطيع أن يلاحظها بسهولة في نفسهء وفي أن وقوعها ليس 
مكروطا بالضرورة بحالة مر ضية . وأودّ أن أذك ركمء في الختام» بسؤال من 
أسكلت> كم تركته بلا جواب حتى الآن: «إذا كان الناس قريبين غاية القرب من فهم 
الهفوات؛ ويتصرفون في كثير من الأحيان كما لو أنهم يدركون معناهاء كما 
يتضح ذلك من كثير من الامثلة» فكيف تبدو لهم هذه الظاهرات نفسهاء بصفة 
عامة غَرَْضية وعادمة الدلالة والاهمية. ولماذا يبدون ما يبدونه من مقاومة إزاء 
تفسيرها على ضوءِ التحليل النفسى؟). 

أنتم على حق: فهذه واقعة تبعث على العجب وتتطلب تفسيراً. لكن بدلا من 
أن أقدّم لكم هذا التفسير جاهزاء أؤثر أن أتقدم وإياكم في خخطوات وئيدة متتالية 
كناعياً لكم المقدرة على الوصول إليه بأنفسكمء من دون حاجة إلى معونتي. 
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المحاضرة الخامسة 


صعوبات ومقاربات أولى 


سيداتي وسادتي» اكتشف أحدهم ذات يوم أن الأعراض المرضية لبعض 
العصبيين لها معنى” 5 وكان ذلك هو منطلق المعالجة التحليلية النفسية. وقد 
لوحظ أثناء هذه المعالجة أن المرضى يعدّون أحلامهم من جملة تلك الأعراض. 
ومن هنا اتجه الظن إلى أن هذه الأحلام تنطوي هي الأعرى: ولا بل على 
معنى , 

على أنناء بدل أن نتبع التعسلسل التاريخي» سنبداً عرضنا بطريق معكوس. 
فسوف نوضحء» تمهيداً لدراسة الأعصبة 5 معنى الأحلام. وهذا القلب 
لتسلسل العؤض .لا يبرره واقع أن ذزاسة الأحامم تشكل 'خير تهية. لدراسة 
الاعصبة فحسبء بل كذلك واق قع أن الحلم هو نفسه عرض عصابي» فضلاً عن 
المحس ا لاسر بمن فيهم 
الأصحاء منهم. والحق أنه حتى لو كان كل الناس أصحاءء وحتى لو كانت 
الأحلام هي أعراضهم الوحيدة: لأمكننا عن طريق ادراسة هذه الأحلام أن نصل 
إلى عين النتائج التي نظفر بها عن طريق تايل الأعصية. 

هكذا يغدو الحلم موضوعاً للببحث التحليلي النفسي. ولئن يكن الحلم» من 


حيك شو ذاعر #جخادية ل يعلق عليها الناس أهمية تذكر وغفل في الظاهر من كل 
قيمة عملية) يشابه الهفوات من حيث أنه ييحدث لدى الأمنياء فين الناين + فإنه 


يفترق عنها من حيث أن شروط البحث فيه لا تبدو موؤّاتية. فالهفوات ما أصابها 


-١‏ جوزف بروير» في السنوات ل ا > ال انظر بهذا الصدد المحاضرات التي ألقيتها في أميركا 
سئة ١91.89‏ (انظر الترجمة العربية فىي: خمسة دروس في التحليل النفسي» وكذلك: حول تاريخ 


الحركة التحليلية النفسية. «م؛ ). 
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المحاضرة الخامسة ‏ صعوباق ومقاربات أولى 


من العلم إلا الإهمال فما أولاها الناس اهتماماً يذكر غير أن الاشتغال بها ما 
كانء على كل حال ثما يعيب يعيب المرء؟ ولقن قيل إن هناك ما هو أهع منها وأجدى؛ 
فإنه من الممكن على كل حال أن تمدنا الهفوات معطيات مفيدة. أما الإكباب 
على البحث في الأحلام فلم يكن يعتبر عملاً غير ذي قيمة ولا لزوم له فحسب» 
بل كان يعد أيضاً لهوة وتسلية معيبة: فهو شاغل مناهض للعلم ينم عند من 
يتعاطاه عن ميل إلى التصوف والروحانيات. فكيف للطبيب أن يقف نفسه على 
دراسة الحلم مع أن علم الأمراض العصبية وطبٌ الأمراض النفسية يضعان في 
متناوله 3 كنيرة أعظم خطورة بما لا يقاس: كتلك الأورام التي تضغط 
على عضو الحياة النفسية("2 والتي تكون بحجم التقاحة أحياناء أو حاللات 
النزيف» أو الالتهابات المزمئة التي تتسبب في تخوييات قن الأسحة يكن 
التحقق منها تحت المجهرا كلا! إن الحلم شيء غير ذي بال على الإطلاق» ولا 
يستأهل شرف البحث العلمى! 


لدى الباحث بصدده أي يقين. فالفكرة الهذائية متلا تكون واضحة المعالم 
والحدود, إذ يقول المريض بعالي صوته: (أنا إمبراطور الصين». أما الحلم؟ الحق أنه 
يتعذر في أكثر الأحيان حتى أن يروى. وميه ابعر نامر مكليه 
فما الذي يضمن لنا صحة روايته» وما الذي يث ينبت لنا أنه لا يحووف حلمه أثناء 
روايته له وأنه لا يضيف إليه تفاصيلٍ 508 بالنظر إلى الشكُ الذي يكتنف 
تذ كره؟ وهذا من دون أن يغيب عنا أن أكثر الأحلام تعصى على التذكر, 3 
ييقى منها فى الذاكرة إلا نتف لا يعتدٌ بها. أفعلى تأويل مغل هذه امود نرريك أن 
ومين علماً قبا علميا أو طريقة اف لاج اللرضى؟ 
إن بعض الشطط في الحكم من شأنه دوما أن يبعث فينا الريية. ومن ن الواضح 

الاعتراضات على على الحلم؛ كموضوع للبحث» ؛ تغلو غلوا غديدا. فقول 0 إن 
الاحلام عدية الأهمية والدلالة؟ لقد سبق أن رددنا على اعتراض ممائل بصدد 
الهفوات. وقد قلنا عندئذ إن عظائم الأمور قد تكشف عنها أمارات زهيدة. أما 


؟" - يقصد المخ. و 


إبهام الأحلام فهو ل ل ا وليس لنا أن نملي 
فل الأكياء الخاصية التي ينبغي أن تتبدى بها. ثم إن هناك أحلاماً واضحة محددة 
المعالم؛ وفضلاً عن ذلك» إن احا 0 النفسي كيرا ما اول أشياء تشكو 

من الإبهام نفسهء كما هي الخال في الك كثير من الأفكار الهذائية التي لا يحجم مع 
ذلك أطباء الأمراض النفسية النابهون والجديرون 0 وأذكر 
بهذا الصدد آخر حالة عرضت لي في مزاولتي الطب. فقد صارحتنى المريضة من 
البداية ها يلى: ((أشعر كاي أذيت أو أردت إيذاء ثن حي. . أكان طفلاة؟ كلاء 
بل كلب بالأحرى. يخا جنى شعور بأنني رميت به من أعلى جسر أو أذيته بطريقة 
أخرى». والحق أننا نستطيع أن نتلافى الضرر الذي قد ينشأ عن الربية التي تكتنف 
الأحلام بمصادرتنا على أنه لا يجوز لنا أن نعدٌ حلماً إلا ما يرويه الحالم» وعلى أنه 
عون علدا أن تضرب عقعا عن كل ها حكن أذ ركوة قد يه أو وله ف 
تذكره. وأخيرأء ليس مباحاً القول بصفة عامة إن الحلم ظاهرة عديمة الأهمية. فكل 
واحد يعرف بتجربته الخاصة أن الوض ضع النفسي الذي نصحو عليه من حلم حلمنا 
به يمكن أن يلازمنا طوال يوم بكامله. ويعرف الأطباء حالات بدأ فيها المرض 
النفسي بحلم واحتفظ فيها المريض بفكرة هذائية يكمن مصدرها في هذا الحلم. 
وما يروى أن شخصيات تاريخية استمدت من الأحلام القوة التي اجترحت بها 
بعض الماثر والأعمال الباهرة. بوسعنا إذاٌ أن نتساءول عن المصدر الذي ينبع منه ذلك 
الازدراء الذي تحيط به الدوائر العلمية الحلم. 


إن هذا الازدراء في دأ رد فعل على الأهمية المغالى فيها التي خلعت عليه 
في غابر الأيام. صحيح أن تصور ما كان عليه الماضي ليس بالأمر السهل» » لكن 
بوسعنا الافتراض بلا تردد أن أسلافنا وأجدادنا قبل ثلاثة آالاف عام أو أكثر كانوا 
يحلمون مثل الطريقة التي نحلم بها اليوم. وقد عزت جميع الشعوب القديمة» في 
ما العا قيمة كبرى إلى الأحلام وعدّتها قابلة للاستعمال العملي. فقد وجدت 

فيها دلائل لاستطلاع المستقبل» والتمست فيها فألا وطيرة. وما كان الإغريق 
والشعوب الشرقية ليتصوروا حملة عسكرية بلا مفسري أحلام» مثلما لا نتتصور 
نحن اليوم حملة بدون وسائل الاستكشاف التي يووّرها الطيران. ويوم شرع 


0١ 
تر‎ 


المحاضرة الخامسة ‏ صعوبات ومقاربات أولى 


الإسكندر الأكبر بحملته الفاتحة» سيّر في ركابه أشهر مفسري الأحلام في زمانه. 
فلما واجهته مدينة صور ‏ وكانت لا تزال قائمة عصرئذ على جزيرة - بمقاومة 
ضارية» عزم على رفع الحصار عنها. إلا أنه رأى 5 منافه 'ساتيروسا! © رقص 
رقصة من رقصات النصرء فلما استفسر عنه منيجمه أكد له أن تلك بشرى بنصر 
على المدينة. فأمر للحال بالهجوم» وتم الاستيلاء على المدينة. 00 الإتروريون””) 
والرومان يلجؤون إلى وسائل أخرى لاستطلاع المستقبل» لكن تفسير الأحلام 
ظل معمولا به بل راجح الكفة على امتداد العهد الإغريقي/ الروماني. أما ما 
كتب بصدده فلم يصلنا منه إلا المرجع الرئيسي لارتيميدورس الأفسسي” 02 
ويقال إنه كتبه في عهد الإمبراطور هدريانوس”') . فكيف آل فن تأويل الأحلام 
إلى انحطاط»؛ وزالت حظوة الحلم بالذات؟ هذا ما أعجز عن إجابتكم عنه. على 
أنه 0 نعتبر هذا الانحطاط وفقدان الحظوة نتيجة لتقدم المعرفة» إذ إن 

ر الوسطى المظلمة احتفظت بأشياء أشد سخفاً بكثير من فن تأويل الأحلام 
لقدم. والواقع أن الأهتيام بالأحلام الفط .روود ريق إلى درك الخرافة 
والأباطيل» ووجد ملاذه الأخير لدى الجهلة من الناس. ولعل آخر مظاهر سوء 
استعمال هذا الفن يتمثل في يومنا الحاضر في الرجوع إلى الأحلام لعرفة الأرقام 
التي ستفوز في اليانصيب. وبالمقابل» أبدى العلم العصري الدقيق اهتماماً 
بالأحلام في أكثر من مرة» لكن هاجسه الدائم كان أن يطبق عليها نظرياته 
الفيزيولوجية. وكان الأطباء بطبيعة الحال يرون في الحلم لا فعلاً نفسيأ بل مظهراً 


 *‏ الساتيروس: من أشباه الآلهة لدى الإغريق» رفيق بانوس. كان يتل يشعر مشفّث وأذنين مديِّْيين 
وقرنين صغيرين وساقي تيس. «م1. 

؛ ‏ الإتروريون: سكان إتروريا القديمة التي تناظرها اليوم توسكانيا في وسط شبه الجزيرة الإيطالية. وكان 
الإغريق يطلقون عليهم اسم الصوريين. ولعلهم كانوا من أصول فينيقية. وكانوا على معرفة طبية 
متقدمة بالنسبة إلى #سترمع. وقد انتموا إلى الدولة الرومانية في القرن الأول م لم 
مؤلف كتاب تفسير الأحلام في تخمسة مجلدات. وهو أحد الذين رووا حلم الإسكندر السالف 
الذك وكان يعتققد أن الأحلام وحي من الآلهة واستباق للغيب. وقد نقل إسحق بن حنين كتابه إلى 
الما بعتوان كتاب تعبير الرؤيا. ١م».‏ 

هدريانوس: إمبراطور روماني .)١58 - ١١0(‏ خلف تراجانوس وسجّجع الآداب والفنون وأصلح 

0 وحمى الإمبراطورية من هجمات البرابرة. «م2. 


0 
الفثر الجديد ١‏ 


00 يآ لتنبيهات بدنية. وقد صرّح بنز”"2 ده في عام 9 أن الحلم «سيرورة 


000 عديمة الجدوى على الدوام, بل ضيه في كثير من الأحاة: وهي 
بالقياس إلى النفس الكلية وإلى الخلود كمثل البقعة الرملية التي غطتها الأعشاب 
ارول مطح بو ارح النراني إلى اللمدار داواي تطل عليها من 
عل) ٠‏ وسْبّه موري80 م101 الحلم بالاختلااجات العادمة الاتساق في مرض 
الرقص” بالتعارض مع الحركات المتسقة للإنسان | لسؤيا وثمة تثبيه كدم يمائل 
الأحلام بالأصوات التي «يحدثها شخص جاهل با موسيقى عندما عر اضتايعة 
لمتررعي ملامس الآلة 00 0 

ا الإنسان ص 0" 2 إلى هذا الحد. اقرؤوا وضصف ا لدى 
فونت 3 '© ويودل 1 ١‏ » وغيرهما من الفلاسفة ا إنهم 


- كارل ينز: طبيب ألمانى .)١31 - ١8*15(‏ اشتهر بأبحائه الصيدلانية» ويخاصة فى مجال الكينين 
وله دراسات في تاريخ الطب. (م1. 

8 - ألفريد موري: علامة فرنسي 1١811(‏ -18937). درس علم الآثار واللغات القديمة والعربية وشغل مناصب 
اثقافية رفيعة. من مؤلفاته: الحنّيات في العصر الوسيط. وتاريخ الأساطير الدينية في العمر الوسيط. 
0 ديانات اليونانٍ القديمة. والسحر والتنجيم في العصور القديمة والوسطى. كما اشتهر بدراساته 

وم والجلم مستبقاً فيها بعض نظريات التحليل النفسي » وتحديداً في كتايه النوم والأحلام. للع 
0 مرض عصبي يتميز بحركات لاإرادية وغير متسقة. ويعرف بأسم , خوريا (رقص بال ليوتانية). 
ا له أيضاً رقص القديس غى. (م0. 
الإحالة هنا إلى كتاب الفيلسوف والمربي الأماني لودفيغ فون ستومبل(7 :)١835 - ١81‏ طبيعة 
00 وتكوينها. وقد كان فرويد استشهد به أيضاً في كتابه تفسير الخلم. (م. 

١‏ - فلهلم فونت: فيلسوف وعالم نه نفس ماني (1855 157). ره 
0 وأول من اعتمد منهج الاستبطات: 0 أول من أدخل لى علم لخي الجداول 
1 النفس الاجتماعي؛ المنطق: استقصاء ل مبادئ المع فة 8 البحث العلمي» الأم 
وفلسفتها, وأخيراً الأسطورة والدين. لله 

١‏ - فريدريش يودل: فيلسوف وعالم نفس ألماني .)١914 - ١84(‏ اشتهر بالحملة التي شتها في 
سبيل حرية العلم وضد سطوة الكنيسة الكائوليكية على القطاع العام في النمسا. وكان في الفلسفة 
متابعا للمذهب الوضعي كما قال ابه هيوم وجون ستيورات مل هو واوغست > كونت. من مؤلفاته: تاريخ 
الأخلاق كعلم فلسفيء والأخلاق والدين والمدرسة, والعلم والدين. لاع 
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المحاضرة الخامسة ‏ صعوبات ومقاربات أولى 


يكتفون جميعهم بتعداد النقاط التي يختلف بها الحلم عن الفكر في حالة 
اليقظة» وبالتنويه بتفكك التداعيات وانتفاء الحسّ النقدي ومجانبة الحقيقة 
والواقع وسائر السمات الأخرى التي من شأنها أن تظهر للعيان مدى طفافة 
القيمة التي ينبغي عزوها إلى الأحلام. والمساهمة الوحيدة الثمينة التي أسهم بها 
العلم الدقيق في معرفة ة العلم تتصل بتأثير التنبيهات الببدنية ال لتي تحصل أثناء النوم 
على مضمون الأحلام. وقد ترك لنا مؤلف نرويجي تومي حديثأء وهو جء 
مورلى - فولد (1/010 - بواونن1/ح.2700) مجلدين ضخمين من أبحاث تجريبية 
(ترجما إلى الألمانية في ١41٠١‏ و51١)‏ تكاد تدور كلها حول النتائج التي 
ركنن على تغيير وضع الأعضاء في أثناء النوم. وقد كيل الثناء لهذه ا 
باعتبارها نموذجاً للبحث الدقيق في موضوع النوم. ولكن ماذا سيقول العلم 
الدفيق لو تناهى إليه أننا تخاول كشقن مع الأحلام؟ لعله أبدى رأيه فى عل 
الموضوع سلفأء لكننا لن نرتدع ونتراجع أمام حكمه هذا. فما دام للهفوات 
معنى» فليس ثمة ما يمنع أن يكون للأحلام أيضاً معنى. وبالفعل» إن لهذه 
الأخيرة في الكثير من الحالات معنى غاب عن البحث الدقيق. فلتأخذ إذاً 
بالحكم المسبق للقدماء ولعامة الناس» ولنقتف أثر مفسشري المنامات القدامى. 

علينا قبل كل شيء أن نحدد موقع أقدامنا في ما نحن مقدمون عليه» وأن 
نستعرض ميدان الأحلام. فما الحلم؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 
بتعريف واحد. وما حاجتنا صا إلى أن نأني بتعريف ما دامت المادة موضوع 
البحث معروفة للجميع؟ على أنه يتعي علينا أن نبرز للعيان الصفات الرئيسية 
للحلم. فأين نجدها؟ الحق أنها كثيرة هي هذه الفوارق» ومن كل شكل ولون» في 
داخل الإطار الذي يرسم حدود ميداننا! وعلى هذاء إن الصفات الرئيسية ستكون 
هي الصفات التي سيسعنا القول عنها إنها مشتركة بين الأحلام كا 

والحال أن أولى الصفات المشتركة بين الأحلام كافة هي أننا نحلم ونحن نيام. 


؟١‏ - جون مورلي - فولد: فيلسوف نرويجي (1820 - .)١9037‏ له أطروحة عن فلسفة سبينوزا 


ومجموعة دراسات عن الجلم. العلا 
غ5 
26 


من الواضح إذاً أن الحلا كال رطام للحياة النفسية أثناء النوم. ولئن كانت 
هذه اللحياة تشبه من بعض بعض. الوجوه الحياة في حالة اليقظة» فإنها تتصف أيضاً 
بفوارق لا يستهان بها. ذلك هو أصلاً ما كانه تعريف أرسطو للحله”* '©. ثم إنه 
من الممكن أن تكون بين الحلم والنوم علاقات أكثر وثاقة بعد. 00 من 
النوم حلم ماء وكثيراً ما نكون في حلم عندما نستيقظ بصورة عفوية أو عندما 
نكره على الاستيقاظ إكراهاً. وعلى هذا النحو يتبدى الحلم وكأنه حالة وسطى 
بين النوم واليقظة. وهكذا نجدنا وقد ارتدّ بنا المطاف إلى النوم. فما النوم؟ 
رويد رار ورا لا عرو ترود سيان وا 
للمناقشة. وليس يسعنا أن نقطع برأي بصددهاء لكني أرى أن من واجبنا أن 
نحاول تحديد سمات النوم من وجهة النظر السيكولوجية. فالنوم حالة لا يريد 
النائم أن يعرف أثناءها شيئاً عن العالم الخارجي» حالة ينسلخ فيها اهتمامه 
انسلاخاً تامأ عن هذا العالم. فأنا أغرق في النوم عندما أنسحب من العالم 
الخارجي واتوقى من التنبيهات التي تاتيني منه. وانا انام أيضا عندما اتعب من هذا 
العالم وتنبيهاته. وعندما أنام» أقول للعالم الخارجي: إليك عني» فأنا أريد أن أنام. 
أما الطفل فيقول على العكس: أنا لا أريد أن أنام بعد أنا لست متعباء وأريد أن 
أسهر أكثر. هكذا يبدو أن القصد البيولوجي من النوم هو الاستجمام 
والاستراحة» كما يكمن طابعه السيكولوجي في مود الاهتمام بالعالم 
الخارجي. فالوضع الذي نكون عليه في هذا العالم الذي جيناه بغير مشيثتنا 
يجعلنا لا نطيق احتماله بصورة متصلة ملت رايد عار العطين من منيلاين اصين 
والآخر في الحالة التي كنا عايها قبل أن نأتي إلى العالم» » أي يوم كنا في باطن 
الرحمء أو نخلق لأنفسنا على الأقل شروطاً ممائلة تماماً لشروط تلك الحالة: دفءء 
ظلام» انعدام التنييهات. وقد يتكوّر بعضنل فضا عن ذلك» على نفسه. ويجعل 
لجسمه أثناء النوم وضعاً مشابهاً لذاك الذي كان عليه وهو جنين في أحشاء الأم. 
فلكأننا لا ننتمي» حتى ونحن في سنّ الرشدء إلى العالم إلا بتلشي فرديتتاء ولكأننا 
في ثلثنا الثالث لم نولد بعد. وكلما استيقظنا صباحاً نكون, في هذه الشروط» 


١‏ في كتنابه حول الأحلام. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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المحاضرة الخامسة ‏ صعوبات ومقاريات أولى 


كمن يولد مرة ثانية. أفلا نقول عن ا حالة التي نكون عليها ونحن ننفض عنا غبار 
النوم: ألا ما أشبهنا بمولود جديد؟ وأغلب الظن أننا إذ نقول ذلك لا نخطئ خطأ 
بايغ بصدد الإحساس العام الذي يساور الوليد» .ويخلق بنا بالأحرى أن نفترض 
أن هذا الولينا يساوره شعور شديد بالضيى أنلسيا تقول عن الوليك عندما يولك إلة 
قد رأى نور العالم؟ 


إن يكن النوم هو كما قلناء فإن الحلم أبعد ما يكون عن أن يؤلف جزءا أصيلاً 
مهو ل مدو بالأعرى أنه أشيد ها ركون يضف قيل علي وحن ترق أن نوما 
بلا أحلام هو النوم الأفضل» بل هو وحده النوم الحقيقي. ومن ثم لا يفترض أن 
يحدث أي نشاط نفسي أثناء النوم. ولئن حدث مع ذلك نشاط نفسي» فهذا 
معناه أننا لم ننجح في تحقيق حالة السكون الجنينية؛ وفي التخلص من آخر البقايا 
المتبقية من النشاط النفسي. وعليه. إن هذه البقايا هي هي الحلم. ومن ثم قد يحقٌ 
تنا القول على هذا الأساس إن الحلم ليس بحاجة إلى أن يكون له معنى 
وبخلاف ذلك هو أمر الهفوات التي هي عبارة عن أنشطة في حالة اليقظة. لكن 
عندما أخلد إلى النوم بعد أن أكون أفلحت في وقف نشاطي النفسي» خلا بعض 
بقاياء فلا موجب البتة لأن يكون لهذه البقايا من معنى. بل لن يكون في 
مستطاعي حتى أن أستخدم هذا المعنى» نظراً إلى أن الشطر الأكبر من حياتي 
النفسية يكون قيد النوم. والحق أن الأمر لا يمكن أن يكون هنا إلا محض ردود 
فعل فى شكل اختلاجات أو تقلصات؛ أي محض ظاهرات نفسية ناجمة مباشرة 
عن تنبيه بدني وبناء على هذا الفرض» لن تكون الأحلام سوى بقايا من النشاط 
النفسي في أثناء حالة اليقظة» بقايا ليس من شأنها سوى أن تعكر صفو النوم. ولن 
يككون علببا عد الآنم ويدوق ريك من الدأحيرم :كير أن سهد قرارا بسر هذا 
الموضوع ياعبارة لا ينل طنين الصصامن التعايل النفسي؛ 

لكن حتى على ذ فرض أن الخلم عي دي جدوى فإنه يبقى موجوداء ومباح 
لنا بالتالي أن نلتمس لأنفسنا اليا لوجوده هذا. لماذا لا تنام الحياة النفسية؟ 
أكبر الظن لأن ثمة شيكاً ما يحول بينها وبين سكونها. فئمة تنبيهات تنتابها 
وتفعل فيهاء ولا مناص لها من أن تستجيب لها. إذأ فالحلم» على هذا 


05 0 
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الأساس» هو الكيفية التي بها تستجيب النفس» في أثناء حالة النوم» للتنبيهات 
اي خرص لها هنا تلمح مدخلاً إلى فهم الحلم. فبوسعنا أن نبحث» في 

شتى الأحلام عن ماهية التنبيهات التي تنزع إلى تكدير صفو النوم ولتي 
يستجيب لها 1 م وبذلك نكون قد استخلصنا أول صفة تشترك 
فيها الأحلام جميعاً 


0 بكل تأكيد لكنها أصعب إدراكاً وأعرّ وصفاً 
بكثير. فالسيرورات السيكولوجية التي تحدث 0 فى أثناء النوم تختلف اختلافاً 6 


عن تلك التي تحدث في حالة اليقظة. قفي النوم تقع لنا أحداث كثيرة تحتقد 
بصحتهاء مع أنها قد لا تعدو أن تكون تنبيهاً يزعجنا. كما تشاهد بوبه خاض 
صوراً بصرية» قد تصاحبها أحياناً عواطف وأفكار وانطباعات متأتية من حواس 
أخرى غير البصرء لكن الغلبة تبقى على الدوام للصور. وعليه؛ إن الصعوية التي 
نلاقيها في سرد حلم من أحلامنا ترجع؛ إلى حدّ ماء إلى كوننا ملزمين بترجمة 
الصور إلى كلمات. كثيراً ما يقول لنا صاحب المنام: بوسعي أن أرسم حلمي» 
لكني أعجز عن روايته. وليس الحلم عبارة عن نشاط نفسي متقلص؛ كنشاط 
ا ب ل ا مس د 
وإن عرّ علينا بيان وجه الاختلاف. وقد صاغ غ. ات فخثر جع مطنه71 ' “غي 
بعض كتاباته فرضية مؤداها أن المسرح الذي تحدث فيه الأحلام (في النفس) ليس 
مسرح التمثللات والأفكار في حياتنا اليقغلة. وهذا قول لا نفهمه: ولا ندري 
كف امي ان أيه ير حو تير يعن ذلك الالطباع بالتراية الذي ترك نينا 
أغلب الأحلام. أما تشبيه النشاط الذي يتظاهر + فى الأحلام بالأصرات التي 
تحدثها يد غير خبيرة بفن الموسيقى فلا يعود مفيداً لنا هنا على الإطلاق» لان الالة 
الموسيقية تُصير على الدوام أصواتاً متمائلة» وإن لم تكن بالضرورة متناغمة» 
كلما شاءت المصادفة لتلك اليد أن تمرر أصابعها على ملامسها. فلنبق إذاٌ هذه 
١5‏ غوستاف تيودور فختر: فيلسوف آلماني .)١8417 - ١801(‏ من مؤسسي الفيزياء النفسية. صاغ 


القانون المسمّى بقانون فيبر - فخئر الذي ينصٌ على أن «الإحساس يتنوع بحسب لوغاريعم التنبيه». 
والإحالة هنا إلى كتابه مبادىُ الفيزياء النفسية. «م». 
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المحاضرة الخامسة ‏ صعوبات ومقاربات أولى 
السمة الثانية التي تشترك فيها الأحلام ماثلة أمام أذهانناء وإن لم نفهمها حق 
الفهم. 

هل هناك سمات مشتركة أخرى؟ لست أتبينَ ذلك وما عدت أرى بوجه 
عام سوى فروق بصدد النقاط الأخرى طراً: فروق في ديمومة الحلم الظاهرية 
وفي درجة وضوحهء وأحرى في الدور الذي تلعبه فيه الانفعالاات» والمثابرة» 
إلخ. اوفي رأينا أن كل شيء يجري خلافاً لما هو متوقع فيما لو كان كل الأمر 
دفاعاً قسرياًء مؤقناء اختلاجياً ضد تنبيه من التنبيهات. أما فيما يتصل بطول 
الأحلام» فثمة أحلام قصيرة للغاية تتألف من صورة واحدة أو من بضع صور 
قليلة» ولا تشتمل إلا على فكرة واحدة أو كلمة واحدة؛ وثمة أحلام أخرى 
غنية كل الغنى بالمضمون؛ تدور أحدائها كما لو أنها روايات حقيقية» وتدوم 
طويلاً فيما يبدو. وهناك أحلام واضحة وضوح أحداث الحياة الواقعية» بل 
واضحة إلى حدّ نحتاج معه. حتى بعد يقظتناء إلى بعض الوقت لكي ندرك أن 
الأمر لم يكن إلا حلماً؛ وهناك غيرها واهنة أشدٌّ الوهن» مطموسة: مشوّشة. بل 

من الأحلام ما يكون بعض أجزائه في منتهى الوضوح أحياناً» بينما يكون 
بعضها الآخر مبهماً إلى حدّ الاستغلاق. وثمة أحلام مشبعة بالمعنى» أو على 
كل حال سياف كتاءه رعق إل مدها دا وضع ابد من الاكاهة اومن 
الجمال الخارق الأخاذء بيئما بعضها الآخر ملعيس» سخيفء عادم المعنى» بل 
مغرب شاذ. وثمة أحلام لا تحرك فينا ساكتاء وأخرى تستثير انفعالاتنا جميعاء 
فيستبدٌ بنا الألم إلى حدٌ البكاء» ويهصرنا القلق فنفيق ونصحوء وتستولي علينا 
الدهشة؛ ويغشانا الانذهال؛ إلخ. وأغلب الأحلام لا تلبث أن تُنتسى بسرعة 
بعد الاستيقاظ؛ لكنها إذا أقامت في الذاكرة ولم تبرحها طوال اليوم كلهء فإنها 
تخب عع من م الساعات وتحدث فيها مع حلول المساء فجوات كبيرة؛ وبالمقابل» 
تظل أحلام أخرى» ومنها أحلام الأطفال على سبيل المثال» ثابتة فى الذاكرة 
دن النترعهها اليه يكل يستاضيك بق جملة ذكرياتهه يعد القضاء قاين 
عامأء وكأنها انطباع حديث العهد. وبعض الأحلام» شأنها شأن الفرد من 
البشرء لا تحدث إلا مرة واحدة» بينما بعضها الاخر يتواتر حدوثه لدى الشخص 


م9 : 
الفثر الجديد 0 


عينه؛ إما كما هي طبق الأصلء أو مع تغييرات طفيفة فيها. مجمل القول: إن 
هذا النشاط النفسي الليلي الضعيل الأهمية يجد في متناوله ذخيرة هائلة وتتوفر 
له المقدرة على أن يعيد خلق كل ما تخلقه النفس في مجرى نشاطها النهاري» 
لكن من دون أن يطابقه آبداً. 


قل نجد ه في أنفسنا ميلاً إلى تفسير جميع هذه الضروب من الحلم بأن نفترض 
أنها تناظر شي الحاللات الوسطى بين النوم واليقظة» وشتى درجات النوم غير 
الكامل. لك كن لو كان الأمر كذلك فعلاًء لتعيٌّ أن يدرك الاقم بفطنة متزايدة) 
طرداً مع تعاظم أهمية الحلم واكتسابه 00 أغيق ووضوحاً أكبر» أنه بصدد 
حلم ليس إلاء لأن الحياة النفسية في هذا النوع من الأحلام تقترب غاية القرب 
بما هي عليه في حالة اليقظة. ولكان استحال بوجه خاص أن يرى النائم» إلى 
جاتب الأجيواء الواضحة المعقولة من الحلم؛ أجزاء أخرى يعوزها الوضوح وتفتقر 
إلى المعنى» متبوعة بأجزاء واضحة جديدة أخرى. ولو أخذنا بالتفسير المتقدم بيانه 
نكون قد عزونا إلى الحياة النفسية القدرة على تغيير عمق نومها بسرعة وسهولة لا 
تتفقان مع الو لواقع. بوسعنا القول إذاً إن هذا التفسير لا يستقيم. وليست الأمور 
بوجه عام» بمثل هذه البساطة. 


سنتوسلف مؤقناً عن نشدان امع اخلم لنحاول؛ انطلاقاً من الصفات 
المشتركة للأحلام كافة أن نفهم هذه الأخيرة فهماً فهما أفضل. صاب جين 
العلاقات القائمة بين الأحلام وبين حالة النوم أن الحلم الصحالة السية معت لق 
النوم. وهذه؛ في ما نعلم, النقطة الوحيدة التي يمكن لعلم النفس التجريبي أن 
يعيننا على فهمهاء بما يقدمه لنا من برهان على أن التنبيهات التي تعرّض لها النائم 
تظهر في حلمه. ولنا اطلاع على الكثير من الأبحاث التي أجريت حول هذه 
المسألة با فيها أبحاث مورلى - فولد التى أشرنا إليها آنفأ وقد سنحت الفرصة 
لكل واحد منا للتحقق من صحة هذا الاستنتاج بملاحظاته الشخصية. وسأسوق 
إليكم أمثلة من بعض هذه التجاربء أختارها من بين أقدمها. وقد أجرى مورلي 
بعضاً منها على شخصه بالذات. فقد طلب إلى معاونيه أن ينشقوه فى نومه ماء 
الكولونياء فرأى في منامه أنه موجود في القاهرة» في محل جان - ماريا 


قو اسم 
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فارينا” '©. وتبع ذلك جملة من مغامرات عجيبة غريبة. كما طلب إليهم أن 

يقرصوه قرصاً خفيفاً في رقبته» فحلم للحال بلزقة وبطبيب كان قد عالجه في 

طفولته. وأخيراً كلفهم يأن يسكبوا قطرة ماء على جبينهء فرأى في منامه أنه 

موجود في إيطالياء وأنه يعرق عرقاً كيرا أ ويحدسي نبيذ أورفييتو الأبيض17). 
إن ما يسترعي الانتباه في هذه الأحلام المصطنعة تجريبياً قد يتبدى لنا بمزيد من 

الوضوج والجلاء بعد في طائفة أخرى من الأحلام الناشئة عن تنبيهات. وهى 

أحلام ثلاثة رواها مراقب حصيفء هو السيد هيلدربرانت الصط ه0001 
وتؤلف ثلاثتها استجابات لصوت صادر عن ساعة منبهة: 


(إني أتنزه في صباح يوم ربيعي» وأطوف بالحقول؛ إلى أن أصل إلى القرية 
المجاورة» فأرى سكانها في ثياب العيد يتجهون زرافات صوب الكنيسة» وفي 
أيديهم كتاب الصلوات. اليوم؛ بالفعل؛ يوم أحد» وعما قليل سيقام أول قداس. 
عزمت على حضوره. لكن نظراً إلى حرارة الجو الخائقة دلفت إلى المقبرة امحيطة 
بالكئيسة التماساً للراحة. وفيما أنا مستغرق في قراءة ما كتب على شواهد 
القبور» سمعت صوت قارع الناقوس وهو يصعد إلى برج الجرس» ونحت في قمة 
البرج جرس القرية الصغير الذي سيعلن عما قليل عن بدء الصلاة. وبقي الجرس 
ساكناً لهنيهة أخرى. ثم شرع يهتز» وعلى حين بغتة صارت دقاته واضحة» حادة 
الصوت» فوضعت خيدا لنومي. كانت الساعة المنبّهة هي التي أطلقت جرسها. 


«مشهد آخر. يوم صاح من أيام الشتاء. الطرقات تغطيها طبقة سميكة سْ 
الثلج. مفروض بي أن أشارك في نزهة في الزلاجة» لكني مضطر إلى الانتظار مليا 
قبل إبلاغي بأن الزلاجة أمام الباب. قبل أن أصعد إليهاء أعدّ أغراضي: ألبس 
عباءتي المبطنة بالفرو» وأضع مدفأة القدمين. وأخيراً أتخذ مكاني في الزلاجة. 


- جان ماريا فارينا: كيميائي ا 00777). اخترع طريقة في تحضير ماء الكولونيا 
أصابت شهرة عالية) وما زالت دارجة إلى . قعل 

13# يت بيك إيطالي مشهور من إنتاج مدينة 0 لع). 

- ف. و. هيلدربرالت: كاتب أمانى. مؤلف الحلم واستخدامه برسم الحياة الصادر عام .١18/8١‏ 
ولك 


تأخبير جديدء فعلى الخيل أن تنعظر إشارة الإيذان بالسير من الأعنة. وأخيراً تشرع 
الأحصنة بالتحرك»؛ وتهتز الجلاجل اهتزازاً شديداء فتدرّي موسيقاها الانكشارية 
المعروفة بعنف يمرّق للحال خيوط شبكة الحلم. ولم يكن ذلكء» هذه المرة أيضأء 
إلا رنين جرس الساعة المنبهة. 

«مثال ثالث. أرى خادمة مطبخ تتجه عبر الممشى نحو قاعة الطعام» وقد 
عبات كلاسة من الأطباق المتناضدة. وبدا لي العمود الخرفي الذي تحمله في 
خطر من أن يختل توازنه. فصحت بها: حذارك» فكل حملك على وسْك أن 
يسقط أرضاً. فجاءني جوابها بأنها قد اعتادت على عملهاء إلخ؛ غير أن ذلك لم 
يمنعني من تتبع الخادمة بعين قلقة. وها هي» بالفعل» تتعثر بعتبة الباب» فتهوي 
الآنية العطوب» وتنتشر على الأأرض شظاياها بقرقعة تصمٌ الآذان. لكني سرعان 
ما أتبنٌ أن الضوضاء مستديمة» وليست قرقعة بملء المعنى» بل رنين جرس 
حقيقى. وعندما استيقظت تأكد لى أنه جرس الساعة المنبهة». 

هذه الأحلام بديعة» مليئة بالمعنى» وبخلاف أغلب الأحلام متماسكة 
متلاحمة. فلا مأخذ لنا عليها البتة. والسمة المشتركة بينها تنمثل فى أن الموقف 
ينهي فيها جميعاً بضوضاء ينبت فيما بعد صدورها عن جرس الساعة المنبهة. 
هكذا نعرف كيف يحدث الحلم. لكننا نعرف أيضاً شيئاً آخر. فا حالم لا يتعرف 
جرس الساعة النبهة (وهذه لا تظهر أصلاً في الحلم): لكنه يستبدل رنينه 
بضوضاء أخرى» ويؤوّل في كل مرة التنبيه المقلق للنوم تأويلاً مغايراً. لماذا؟ ليس 
عن هذا من جواب: فكأن الأمر مخض اتفاق ومصادفة. لي 0 
بالتحديد قدرتنا على أن نفسر لماذا يختار الحالم ضوضاء بعينتها» دون غيرها من 
أنواع الضوضاءء ليؤول بها التنبيه الموقظ من النوم. وبوسعنا أيضاً الاعتراض - 
أحلام موري بما يلي: فلئن كنا نفهم لاذا يتظاهر التنبيه في الحلمء فإننا لا نفهم 
لماذا يتظاهر تحديداً في شكل معطى بعينه لا ينبع البتة من طبيعة التنبيه. أضف إلى 
ذلك أن المفعول المباشر للتنبيه في أحلام موري ترتبط به طائفة من مفاعيل ثانوية» 
كتلك المغامرات العجيبة الغريبة في الحلم الذي استثاره ماء الكولونيا» وهي 
مغامرات يتعذر تفسيرها. 


ا شع ور ل 
في الصباح حلم الليل» فكيف لنا أن نهتدي إلى التنبيه الذي ربما فعل فعله أثناء 
0 مره اك فك ظروف ب ا 
ال ليرول '© موقن بأني راك عاب أن بايا قل عات: ركسع حييا 
بيني وبين نفسي في محاولة تفسير هذا الحلم حين سألتني زوجتي: «هل سمعت 
عند 0 ذلك الرنين 0 عندما 0 0 0 والزار ات 0 
لالع ا ل اوسا ا 
التنبيهات أن تحمل النائم على أن يحلم من دون أن يتاتى له فيما بعد أن يعلم أي 
شىء من أمرها؟ ربما مرات كثيرة وربما لا. فعندما تتعذر إمكانية البرهان على 
التنبيه) تتعذر أيضاً إمكانية معرقة أي شىء يصدده. وما علينا أصلاً أن نطيل 
الوقوف لناقشة قيمة التنبيهات الخارجية من منظور ما تحدثه من اضطراب فى 
النوم» وذلك ما دمنا نعلم أنها غير قادرة إلا على تفسير جانب طفيف فقط من 
الحلم لا على تفسير كل الاستجابة التى تكوّن الجلم. 

لكن هذا ليس سيباً لإهمال كل هذه النظرية» القابلة أصلاً للتطوير. وفى 
الواقع» ليس من أهمية كبرى للعلة التي ترئّق النوم وتحفز على الأحلام. فعندما 
لا تأتي هذه العلة من تنبيه حسّي خارجي المصدرء فقد تكون نابعة من تنبيه 
حشوي 507 أعضاء داخحلية. وهذا | الاك راض 0 00 اد جدلل 
يقولون إن ا تأي من المعدة. كن من لمكن هنا مضا لسوء الحظ» أن 
يفعل تنبيه حشوي فعله ءة في أثناء الليل ثم لا يترك أن ثرا في الصباح» وبذا يستحيل 
بيان طبيعتة. ير اننا ل نري أن نضرب صفحاً عن التجارب الثابتة والعديدة 
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التى تؤيد فرضية ارتباط الأحلام بالتنبيهات الباطنة. 


فمما لا جدال فيه» بوجه عامء أن حالة الأعضاء الباطنة من شأنها التأثير على 
00 ل لنا 1 باد اخيرات اناده يون مضمون بعض ا 
لأعرى. ع أن هناك إلى جاني هذه الحالات ا البيّنة حالات أعرى 
فحسبء علي اعبار أن هذا للضموت ينعلوي على عناصر 4> كن اعتبارها صياغة 


لقد ألح شرنر «عومعطء79' "0 وكان قد اهتم كتيراً بالأحلام ١اكماي‏ 
إلحاحاً خاصاً على هذه العلاقة السببية بين التنبيهات الصادرة عن الأعضاء الباطنة 
ع الأحلام وساق أمثلة كثيرة في تأييد أطروحته. فحين يرى» على سبيل 
المثال» «صفين من أولاد ملحاء» شقر الشعور» رهاف اللون. يتواجهون في موقف 
صراعي» وينقضُون على يعضهم بعضأء ويمسك واحدهم بتلابيب الآخرء ثم 
يفترقون ليعودوا إلى مواة قعهم الأولى» ثم ليعودوا ثانية إلى القتال»» فإن أول تأويل 
يخطر بياله هو أن 0 الأولاد تمثيل رمزي لصقّى الأسنان. وقد تأكد هذا 
التأويل لما وجد الحالم نفسهء بعد هذا المشهد؛ في حاجة إلى «اقتلاع سنّ كبيرة 
من فكه). ومعقول هو الآخر التفسير الذي يعزو إلى تهيّج معويٌ الحلم الذي رأى 
فيه المؤلف «دهاليز طويلة» ضيقة» ملتفة». وبوسعنا التسّليم مع شرنر بأن الحلم 
يسعى قبل كل شيء إلى تمثيل العضو الذي يرسل التنبيه بأشياء تشايهه. 

لا يجوز لنا إذاً أن نأبى الإقرار بأن التنبيهات الباطنة من شأئها أن تلعب دوراً 
مائلاً لذاك الذي تلعبه التنبيهات الآتية من الخارج. ومن دواعي الأسف أن تأويلها 
لا يسلم من الاعتراضات عينها. ففي عدد كبير من الحالات يكون التأويل بتنبيه 
باطن موضع شك أو متعذرا البرهان عليه؛ ثم إن بعض الأحلا وليس كلهاء 


٠‏ - كارل ألبرت شرنر: عالم نفس ألماني (185 - ١885‏ ). أكد على الدلالة الرمزية للأحلام في 
كتابه: حياة الجلم. لعا 
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هي التي تسمح بتخمين الدور الذي ثليه نيها اللبييات اخطلقة عن عضيو ياطن؛ 
وأخيرأء إن تنبيه العضو الباطن» شأنه في ذلك شأن التتبيه الحشي الخارجيء لا 
يفسّر من الحلم إلا ما يناظر الاستجابة المباشرة للتنبيه» ويدعنا في شك وريب 
بصدد مصدر الاجزاء الاخرى من الحلم. 

على أن دراسة التنبيهات الباطنة تلفت نظرنا إلى خاصية أخرى من خصائص 
الحلم. فالحلم لا يمثل التنبيه كما هوء بل يحوّله ويكني عنه ويدرجه في سياق 
خاص ويستبدله بشيء آخر. هذا الجانب من الصياغة التي تتم أثناء الحلم يجب 
أن يحظى منا بالاهتمامء لأن أخذنا إياه ع لحري يا المزيد من الفرص 
للاقتراب ثما يؤلف ماهية الحلم. فنحن عتدما نفعل شيئاً 07 
ظرف محددء فإن هذا الأخير لا يستوعب كل محتوى الفعل. ف«مكبث» 
شكسبير مسرحية ظرفية» كتبت بناسبة اعتلاء ملك كان أول من جمع فوق 
رأسه تيجان ثلاثة بلدان. ولكن هل يستوعب هذا الظرف التاريخى مضمون 
الشرخية؛ :وهل يقير عظطيا والنازهاة من اسيل إذا ألا يكرن الشبيهات 
الخارجية والداخلية التي تؤثّر في النائم من دور سوى أن تعطي الحلم إشارة البدىى 
ولكن من دون أن تكشف لنا عن شيء من ماهيته. 

أما السمة الأخرى المشتركة بين الأحلام 000 أعني عسودينها الفسية 
فيصعب» من جهة أولى» فهمها فهمها إلى حدّ كبير ولا تقدّم من الجهة الثانية» أي 
مرتكز لأبحاث لاحقة. وفي أكثر الأحيان يكون للأحداث التي يتألف منها الحلم 
شكل بصري. فهل تقدم التنبيهات تفسيراً لهذه الواقعة؟ وهل ما نشاهده في 
الحلم هو حقاً التنبيه الذي وقعنا تحت تأثيره؟ ولماذا يكون الحلم بصرياء مع أن 
التنبيهات البصرية لا تستثيره إلا فى حالاات نادرة أَسْدٌّ الندرة؟ وحتى عندما يدور 
علي سول ححاللة أو خطات» غي لتقن مقفورنا أذهوت أن مصادثة هاه او أى 
ضوضاء أخرى» قد طرقت آذاننا أثناء نومنا؟ إنني أبيح لنفسي أن أرد هذا الفرض 
رداً قاطعاً بلا تردد. 

ما دامت السمات المشتركة بين الأحلام كافة لا تعيننا على فهم هذه 
الأحلام؛ فلعلنا نكون أكثر توفيقاً لو يّمنا شطر الاختلافات التي تفدّق بينها. 


00 
تر 


فالأحلام في كثير من الأحيان غفل من المعنى» مشوشة» مختلطة» لامعقولة, لكنّ 
هناك أيضاً الحلايا مشيدة بالعن: واضحة» معقولة. فلننظر إن كان بوسع هذه أن 
تفسشر تلك. سأطلعكم لهذا الغرض على آخر حلم معقول روي لي» وهو حلم 
حلم به أحد الشبان: اقيم كيت اسرد قار ار كر التقيت بالسيد س» 
فسايرته بضع خطوات ثم قصدت بعد ذلك المطعم. م سيد وسيدتان 
للجلوس إلى طاولتي. فضايقني ذلك في بادئ الأمره ولم أشأ أن أنظر إليهم. 
وفي النهاية سددت نظري نحوهم فرأيت أنهم في غاية من الأناقة). وقد لاحظ 
الخالم بهذا الصدد أنه كان يسير فعلاً ليلتكذ في شارع كارنتئر الذي اعتاد المرور 
به» وقد التقى فيه فعلاً السيد س . أما الجزء الآخر من اخلع اقلم يصتبر عن < كر 
مباشرة» بل كان يشبه إلى حدّ ما حادثة وقعت في زمن سابق. هاكم أيضا حلماً 
خرن هذا التوع» وقد حلت يه سيدة. فقد سألها زوجها: «ألا ينبغي أن نرسل 
البيانو إلى المصلّح ليشدٌ أوتاره؟)؛ فأجابته بقولها: «لا فائدة من ذلكء فلا بِدّ على 
كل حال من تغيير غطائه الجلدي». إن هذا الحلم يصوّر محادثة مشابهة جرت 
بينها وبين زوجها في النهار السابق للحلم. بم يفيدنا هذان الحلمان البسيطان؟ 
يفيدائنا بأن بعض الأحلام 0 استعادة لأحداث من حياة اليقظة أو لمشاهد 
تتصل بهذه الأحداث. وهذه نتيجة ذات وزن فيما لو كان في مقدورنا أن نقول 
الشيء عينه عن الأحلام كلها كلها. لكن ليس كذلك واقع الخال والاستنتاج الذي 
استنتجناه لا ينطبق إلا على عدد ضكيل جداً من الأحلام. ففي أكثر الأحلام لا 
نقع على شيء يتصل بحالة اليقظة: وبذلك نبقى على جهانا فيما يتعلق بالعوامل 
التي تنشأ عنها الأحلام المتناقضة واللامعقولة. وكل ما نعلمه أنه تواجهنا هنا 
معضلة جديدة. فما نريد أن نعرفه الآن ليس ما يعنيه الحلم فحسبء بل كذلك» 
وعندما يكون معناه واضحاً كما في الحلمين اللذين استشهدنا بهماء لماذا ولأي 
غرض يعيد الحلم تمثيل أحداث معروفة لنا ولم يمحض زمن يذكر على وقوعها؟ 
أرجح الظن أنكم سكمتم» مثلما سكمت أناء من المضئّ في هذا النوع من 
المباحث. فمهما نبذل من اهتمام بمشكلة من المشكلات» يبقّ غير كاف ما دمنا 


ا - أهم الشوارع العجارية ف فييناً. وم). 
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نجهل ما الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه طلباً لحلّها. وعلم النفس التجريبي لا 

يزؤّدنا إلا يعض المعطيات الطفيفة» وإن تكن في اق ثمينة) حول دور التنبيهات 
في استثارة الأحلام. أما الفلسفة فليس لنا أن نتوقع من طرفها إلا أن تقابل 
موضوعتا بالازدراء باعتباره عديم الأهمية فكرياً. وأخيرأء نحن لا نريد أن نقبس 
شيئاً من معين علوم الغيب. أما التاريخ وحكمة الشعوب فيعلماننا أن للحلم 
معنى ١‏ وانه ذو أهمية وانه يستبق المستقبل» وهذا نما يصعب علينا قبوله كما 
يتعذر البرهان عليه. وهكذا يكون مجهودنا الأول قد آل إلى فشل ذريع. 


لكن خلافاً لكل ما هو متوقع؛ يأتينا العرن من جهة لم نفكر بها بعد. فاللغة» 
التي لا تدين بشيء للمصادفة» والتي تؤلف على العكس مستودعاً تتبلور فيه 
المعارف المتراكمة (وإن يكن من غير الجائز الغرف منه بلا تحفظ ولا احتياط)» 
نقول إن هذه اللغة تعترف بوجود «أحلام يقظة). وهي نوع من الأخاييل» 
ظاهرات عامة وشائعة تلحظ لدى الأسوياء كما لدى 0 من الناس» _ 
منتجات الْخيّلة هذه ها شمّيت 535 , لأحلام يقظةاء وغي بالفعل لاتتسم 
من السمتين المشتركتين بين الأحلام بحصر المعنى. عر 
اسمهاء لا صلة لها على الإطلاق يحالة النوم. وهى بيت > من منظور السمة 
وتمثلات: فالمرء يعرف أنه يتخيّل» وأنه ا يرك» بل يفكر. وتظهر هذه الأحلام 
والنضج» ولكنها قد تدوم أحياناً حتى أرذل العمر. ويهيمن على مضمون 
منتجات الخيال هذه تحفيز بالغ الشفافية. فهي مشاهد وحوادث تجد فيها أنانية 
الحالم وطموحه وحاجته إلى القوة والسلطان ورغبته الإيروسية تلبية وإشباعاً. 
ولدى الشبان تكون الغلبة لأحلام الطموح» أما لدى النساء اللائي ركرك كل 

طموحهن على التوفيق في الحب فتحتل مكانة الصدارة الأحلام الإيروسية. " 
كثيراً ما تقبع الحاجة الإيروسية أيضاً خلف أحلام الذكور: فكل النجاحات والماثر 
البطولية التي يجترحها هؤلاء الحالمون لا هدف لها ولا غاية غير أن تعود عليهم 
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يإعجاب النساء ورضاهن. وفيما عدا ذلك»: تكون أحلام اليقظة بالغة التنوع؛ 
ومصائرها متباينة. فمنها ما يّذْر بعد وقت قصير ليستبدل بغيره» ومنها ما يحافظ 

1 عليه ويْطوّر بحيث يؤلف قصصاً طويلة ويتكهّف مع تبدلات ظروف الحياة. فهي 
تسايرء إن صحٌ التعبير» الزمن» فيسمها بميسمه الذي يشهد على أثر الوضع 
المستجد. وهي اد الخام لالإنتاج الشعري؛ فمؤلف الأعمال التخيلية يخلق» بما 
يدخله على أحلام يقظته من تحوير وتنكير واختصارء المواقف التي يضمّنها رواياته 
أو قصصه أو مسرحياته. بيد أن البطل في أحلام اليقظة هو على الدوام الحالم 
نفسهء إما بصورة قر وإما عن طريق التماهي الشفاف مع شخص آخر. 

لعل أحلام اليقظة سُمّيت بهذا الاسم لأنه لا يجوز اعتبارهاء فيما يتصل 
بعلاقاتها بالواقع» أكثر واقعية من الأحلام بحصر المعنى. ولعل هذا الاشتراك في 
التسمية يرتكز أيضاً إلى خخاصية نفسية لا نعرفها بعدء وإن كنا نبحث عتها. ومن 
الممكن أيضاً أن نكون على خطأ من أمرنا إذ نعزو أهمية ما إلى هذا الاشتراك في 
الاسم. وهذه جميعها مشكلات لا سبيل إلى الفصل فيها إلا في محاضراتنا 
التالية. 
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المحاضرة السادسة 
منطلقات التأويل وتقنيته 


سيداتي وسادتي» نحن بحاجة إذأء كيما نتقدم بأبحاثنا حول الحلم؛ إلى 
طريق جديد إلى منهج جديد. وسأقترح عليكم بهذا الصدد اقتراحاً نسيطاً 
للغاية بالسلية فى كل ما شيلي» بأن الحلم ظاهرة نفسية» لا بدنية. وأنتم تعرفون 
ما معنى هذاء لكن ما الذي يأذن بهذا الفرض؟ لا شيء» لكن لا شيء أيضاً 
يحول دون قبولنا به. وخلاصة الأمر كما يلي: إن يكن الحلم ظاهرة بدنية» فهر 
لاير اعساننا. وليس له أن ير اهتماننا إلا فى حال تليمنا بأنه ظاهرة تقسية: 
لذا ستعمل على أساس الاقتراض بأنه كذلك. فعلذ لارى ها مكن أن يسخض 
عنه عملنا في هذه الشروط. وبحسب النتيجة التي سنحصل عليهاء سنحكم إن 
كان يتعيٌّ علينا أن تعمسك بفرضنا وأن نتبناه بدوره كنتيجة مستخلصة من 
مقدمات سليمة. وبالفعل» إلامَ نطمح ولأي هدف نعمل؟ هدفنا هو هدف العلم 
بوجه عام: فنحن نريد أن نفهم الظاهرات, أن نربطها بعضها ببعضء وفي المقام 
الأخير أن نزيد بقدر المستطاع من سلطاننا عليها. 

سنمضي إذاً ذ في عملنا مفترضين أن الحلم ظاهرة نفسية. لكن الحلم على 
أساس هذا الفركن. نشاط للحالم» » نشاط لا يفيدنا شيعا ولا نفهمه. 0 ماذا 
أنتم فاعلون لو صدر عني شيء لا تفهمونه؟ ستتوجهون إلى بالسؤال» أليس 
كذلك؟ فلم لا نفعل , هذا مع الحالم؟ لمَ لا نسأله عن معنى حلمه؟ 

تذكروا أننا واجهنا من قبل وضعاً كهذا. كان ذلك في معرض تحليانا بعض الهفوات؛ 
وعلى وجه التحديد فلتة لسان. فقد قال أحدهم: «عندئذ انكشرت أمور كثيرة»00©. 


١‏ - انظر المحاضرة الثالثة. وم». 
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عندما سألتاه. . . كلى لسن الحظء. لسنا نحن من سألء» وإغا أشخاص آخرونء» 
غرباء عن التحليل النفسي» هم الذين سألوه ماذا يقصد بتلك العبارة اللامفهومة» 
فأجاب أنه كان يقصد أن يقول: «عندئذ اتكشفت أمور شريرة». لكن هذا 
القصد كبحه قصد آخر, أكثر اعتدالاً: «عندئذ انكشفت أمور كثيرة». غير أن 
القصد الأول» المكبوح» جعله يستبدل في عبارته كلمة انكشفت بكلمة 
الكثيرة». وقد شرحت لكم أن هذا المجليل هو بمثابة أنموذج لكل بحث عايلي 
نفسىء» ولعلكم تدركون الان لاذا يأخذ التحليل النفسى بالتقنية التى تقتضى أن 
يقوم الشخص المْحلّل نفسهء بقدر الإمكان, بفكٌ ألغازه. وعلى هذاء إنه يتعيّ 
على الحالم بدوره أن ينبئنا بما يعنيه حلمه. 

بيد أننا نعلم أن الأمور في الحلم بيت بمثل هذه البساطة. ٠‏ ففي الهفوات 
واجهنا أول الأمر عدد من الحالات الحطتم راجيا حالاات أخرى كان فيها 
0 السسوب يأبين أن يتقفوه بشيء) بل يدكر حائقاً الجواب الذي لعتزيحه 

عليه. والحاللاات الأولى لا وجود لها بعاتاً في الأحلام: اكالم يقول دوماً إنه إلا 
يعرف شيئاً. كما أنه لا يستطيع أن يردّ تأويلناء فليس لدينا أصلاً تأويل نعرضه 
عليه. ألزام علينا ذأ أن نقلع من جديد عن محاولتنا؟ فإن كان الحالم لا يعرف 
شفاء وإن كنا لا فلك تحن ألفسنا أي تعلومات» وإن كان أي شيخص ثالك: ل 
والقيي الملى كتر لا الله لول إن إذاً من أمل في أن نعرف شيئاً؟ على 
سلكمء أقلعوا أنتم» إن شعتم» عن احاولة. لكن إن كسم تحرضون على 
الاستمرار فيهاء فما علركم إلا أن تتبعوني. فأنا أقول لكم إنه من المحتمل جدأء بل 
من المرجح» أن الحالم يعرف» بالرغم من كل شيع ما يعنيه حلمه ولكن يما أنه 
لا يعرف أنه يعرف فإنه يتصور أنه به جاهل. 

ستلفتون نظري بهذا الصدد !! ل أن أصوغ هنا فرضاً جديداً: هو الثاني منذك 
بدء بحوثنا حول الأحلام» وإلى أنني بهذا أنتقص انتقاصاً كبيراً من قيمة منهجي. 
فقد كان الفرض الأول أن الحلم ظاهرة نفسية. أما الفر ض الثاني فأنه ني 
الإنسان أحداث نفسية لا يعرف أنه يعرفهاء إلخ. وستقولون لي: جنب المرع أن 


01 
الفشر الجديد 


يأحذ بعين الاعتبار يُعدَّ احتمالٍ هذين الفرضين حتى يفقد كل اهتمام بالنتائج 
التي يمكن أن تُستخلص منهما. 

أجل» سيداتي اسادتي؛ » لم أذمُكم إلى الحضور هنا لأميط لكم اللثام أو لأحفي 
عنكم شيئاً أيا كان. بل أعلنت فقط عن سلسلة محاضرات بعتوان: محاضرات 
تمهيدية في التحليل النفسيء الأمر الذي لا يترتب عله الب أنه في : نيتى أن أقدم 
لكم عرضاً تمنطماءط تسدنا للك أي عرضاً رشبأ متساوياً. يخفى 
كا 0 النغرات؛ ويحجب الشكوك والريّب» وكل ذلك لأدخل في 
أذهاتكم أ: نكم تعلمتم شيئاً جديداً. كلا» فعلى وجه التحديد لأن> كم مبتدئثون 
أردت أن قم لكم علمنا على ما هو عليه يما فيه م وعورة وفجاجة راوضاء 
وتردد. وأنا أعلم أن الأمر بالمثل في كل علم. وأعلم أيضاً أن تعليم العلوم الأخرى 
يسعى في أغلب الأحوال إلى إخفاء الصعوبات وإلى حجب التواقص عن 
الطلاب في بادئ الأمر. على أن هذا شيء لا يصح في تعليم التحليل النفسي 
لذا صغت فرضين؛ واحدهما يتضمن الآخر. فلئن بدا الأمر لكم شاقاً أكثر مم مما 

ينبغى أو تحوطه الشكوك والريب أكثر بما يجبء وإن كنتم قد اعتدتم على 

عاك أعلى من اليقين وعلى استنتاجات أكثر صقلاء فليست بكم حاجة إلى 
المضيّ معي إلى أبعد من ذلك. بل أعتقد أنكم حيرا تفعلون» في هذه ال حال» لو 
تركتم المشكلات السيكولوجية وشأنهاء خشية ألا تجدوا هنا تلك السبل 
المستقيمة والمأمونة التي ألفتم سلوكها. ثم إنه لا ينبغي لأي علم لديه ما يعطيه أن 
يبحث عن انصار له ومستمعين» فنتائجه هي التي يجب أن تنطق عنه) وبوسعه 
أن ينتظر إلى حين تشدّ هذه النتائج انتباه الناس إليها قسراً. 


الفرضين اللذين تقدمت بهما ليسا متعادلى قيمة. فأما أولهماء وهو أن الحلم 
ظاهرة نفسية» فنأمل أن نبرهن عليه بنتيجة عملنا؛ أما الثانى» فقد تمت البرهنة 


> - باللاتينية في النص» ويعني حرفياً: برسم ولي العهد,» وهو الاسم الذي أطلق على مؤلفات 
الكلاسيكيين اللاتين بعد أن حذفت منها ب يعض العبارات الفجة بحيث تصلح ليطّلع عليها ولي العهد 


ابن لويس الرابع عشر. وقد بات ب يطلق من قبيل السخرية على كل طلبعة مهذّية. لعا 
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عليه في ميدان آخرء ولست إلا مطلقاً الحرية لنفسي لاستعماله في حل 
المشكلات التي تستائر باهتمامنا هنا. 


أين وفي أي مضمار قام البرهان على وجود معرفة لا نعرف عنها مع ذلك شيئاء 
وهو ما نفترضه هنا بالحلم؟ لو صكّت هذه الواقعة لكانت أمراً عَجِبَأٌ مدهشأ 
كفيلاً بقلب تصورنا عن الحياة النفسية رأسأ على عقبء ولما كانت بها حاجة إلى 
أن تبقى خخحفية مستترة. ولكان من شأنهاء علاوة على ذلك» أن تعبّر عن شىء ما 
واقعي رغم تناقضها من حيث الصفة (ه]ءءزل4 صآ وناء01 مم0 , وتخال أن 
تلك الواقعة ليست بخفيّة ولا مستترة. وليس عليها يقع اللوم إن تكن غير معروفة» 
أو لا تحظى بالاهتمام الكافي. كذلك ليس علينا يقع اللوم إن تكن الأحكام بصدد 
جميع هذه المشكلات السيكولوجية تصدر عن أشخاص غرباء عن المشاهدات 
والتجارب التي لها القول الفصل في هذا الموضوع. 


في مضمار ظاهرات التنوبم المغنطيسي تمت البرهنة التى نتحدث عنها. فقد 
كنت أحضر في عام 2.1885 في مدينة نانسيء العروض الإثباتية الأخاذة التي 
كان يقيمها لييبو النلوطع1] وبرنهايم مزع طصء28* ): فكان في جملة ما شهدته 
التجربة التالية. 2 رجل ووُضع في حالة السرفة مدرو انط سسصصره 705 وأوحي 
إليه يجملة من الغلاي مس11 فلما استيقظ بدا عليه مركا لا تيم 
قلت الأحداث» صمح الشخص بادى الأم أ أنه لا 000 شيعاً. لكن ام أ 
عليه بأكداك أله يعرف.» وأنه يتعينّ عليه أن يتذكر. ريدت بدأت علاثم 9 
تظهر على الشخص» فشرع يجمع أفكاره» واستذكرء أول ما استذ كن وكأنه في 
حلم أول إحساس أوحي له به ثم إحساساً آخر» 7 ثم مال تذ كره إلى الوضوح 


؟' - تعبير لاتيني يشار به إلى التناقض بين اسم الموصوف والصقة كقولنا: مربع مستدير. 1م). 

5 - أمبرواز لييبو )١3014 - ١4717(‏ وهيبوليت برنهايم :)١9514-3785(‏ طبيبان من مؤسسي مدرسة 
نانسي الفرنسية للمعالجة بواسطة الإيحاء التنويمي. وقد حضر فرويد مع مريضة له بعض عروضهما في 
صيف .١8/85‏ (ما. 


السرئمة: السير أثناء النوم. «م». 


والاكتمال» فانبجست ذكرياته بلا فجوات. ونظراً إلى أن ما من أحد قد أبلغ 
الشخص أثناء ذلك بما حدثء فمن المباح لنا أن نستنتج أنه كان يعرف الأحداث 
التي حدثت أثناء نومه حتى قبل أن يحت على التذكر ويُدفع إليه دفعاً. وكل ما 
هنالك أنها كانت ممتنعة عليه ولا يعرف أنه يعرفهاء ويخال أنه يجهلها. إذاً 
فنحن أمام حالة شبيهة كل الشبه بتلك التي نشتبه بوجودها لدى الحالم. 


أرجح الظن أن الواقعة التي سقتها لكم ستثير دهشتكم» وأنكم ستتوجهون 
إلى بالسؤال: لماذا لم تلجأ إلى برهان ممائل بصدد الهفوات. مع اننا عزوناء أثناء 
بحثنا فيهاء إلى الشخص المتورط ة في فلتة لسان مقاصد لفظية لا يعرف عنها 
شيقاً» بل ينكرها؟ فإن كان من الممكن ن أن يعتقد أحد الناس أنه لا يعرف شيئاً 
عن الأحداث التي يحمل مع ذلك ذكراها في نفسهء فلا يبعد أن يكون جاهلا 
أيضاً بسيرورات نفسية أخرى تجري داخل نفسه. وستضيفون قولكم: إن دليلاً 
كهذا كان من شأنه يكل تأكيد أن يؤثر فينا وأن يساعدنا على فهم الهفوات. 
ومن المؤكد أنه كان بوسعى اللجوء إليه وقهذء غير أنى شكىت أن أحتفظ به 
لمناسية أخرى تبدو فيها الحاجة إليه أمى. فالهفوات فشرت لكمء إلى حدّ ماء 
نفسها بنقسهاء وقادتكم من جهة أخرى إلى التسليم - باسم وحدة الظاهرات - 
بوجود سيرورات نفسية مجهولة. أما في الحلم فنحن مضطرون إلى البحث عن 
تفاسير في مكان آخر» فضلاً عن أنني تأملت» فيما يخصّه: أن تسلّموا بسهولة 
أكبر بقابليته للتشبيه بالتنويم المغنطيسي. فالحالة التي نرتكب فيها هفوة من 
الهفوات ستبدو لكمء ولا بدّء سوية» عادية» لا شبه بينها وبين حالة و 
المغنطيسي. وبالمقابل» هناك شَّبَه واضح جلي بين حالة التنويم المغنطيسي وبين 
حالة النوم التي هي شرط حدوث الحلم. وبالفعل» يسمى التنويم المغنطيسي 
بالنوم الاصطاعي”. ونقول للشخص الذي ننوّمه مغنطيسياً: نم! والإيحاءات 


لا علاقة لفظية في اللغات الأجتبية بين التنويم (المغنطيسي) أو النوام كما نؤثر أن تقول وبين النوم» 
بعكس الحال فى العربية حيث هذه العلاقة واضحة. ومرة الأمر في اللغات الأجتبية إلى أن المصطلح 
التنويم المغنطيسي) مشتقّء لا من الفعل نام» بل من اسم إله النوم في اليونانية 
القديمة 2005من118. م). 
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التي نوحي بها إليه يمكن أن تقارن بأحلام النوم الطبيعي. والموقف النفسي في 
الحالتين كلتيهما متماثل حقاً. ففي النوم الطبيعي نصرف اهتمامنا عن العالم 
الخارجي بأسره. وكذلك نفعل في النوم المغنطيسي» خلا أننا نبقى مهتمين 
بالشخص الذي نومناء وبه وحده» ونظل على اتصال وإياه. ثم إن ما يسمى 
بنوم المرضعء أي النوم الذي تبقى فيه المرضع على اتصال بالطفل الرضيع» فلا 
يستطيع غيره أن يوقظهاء ما هو إلا نظير سويٌّ للنوام المغنطيسي. إذاً فليس من 
الاجتراء والاستهتار أن نسحب على النوم الطبيعي سمة من سمات النوام 
المغنطيسي. وعلى هذاء فالفرض الذي يقول إن الحالم له بحلمه معرفة» وإن 
تكن هذه المعرفة مجتنعة عليه مؤقتا ليس بالفرض الذي لا يقوم على أساس. 
ولننوه على كل حال بما ينفتح أمامنا هنا من منفذ ثالث إلى دراسة الحلم: فبعد 
التنبيهات القاطعة للنوم» وبعد أحلام اليقظة. نجد بين أيدينا الآن الاحلام الموحى 
بها أثناء الحالة التنويمية. 

والآن يوسعنا أن نستأنف بحثنا يثقة أكبر. فإن يكن مرجحاً أن للحالم معرفة 
بحلمه. لا يبقَ أمامنا إلا أن نهيّ له القدرة على الاهتداء إلى هذه المعرفة 
ومكاشفتنا بها. إننا لا تنتظر منه أن يفصح لنا للحال عن معنى حلمه» بل نريد 
فقط أن نعينه على الاهتداء إلى أصلهء وعلى الرجوع إلى جملة الأفكار 
والاهتمامات التي انبئق عنها. ولعلكم تذكرون» فيما يتصل بالهفوات» وعلى 
الأخص بفلتة اللسان انكشرت» أننا كنا سألنا صاحب هذه الفلتة كيف زل 
لسانه فنطق بهذه الكلمة) فكان أول خاطر خطر على ذهنه مفتاحنا إلى فهم 
الفلتة. وسوف نتّبع» في الأحلام» خطة بسيطة للغاية» نترسم فيها خطى هذا 
المثال. فسوف نسأل الحالم كيف تأتى له أن يرى هذا الحلم أو ذاك» وسوف 
نعتبر جوابه الأول تفسيراً. وعليه» لن نقيم وزناً للاختلافات التي يمكن أن تقوم 
في حال ما إذا كان الحالم يعتقد أنه يعرف أو في حال ما إذا كان يعتقد أنه لا 
يعرف؛ وستعالج كلتا الحالتين على أنهما من باب واحد. 

إن هذه الخطة بسيطة جداً بكل تأكيدء لكنى ي أخشى أن تقايل منكم بمعارضة 
قوية. فلعل> كُم قائلون: «هوذا فرض جديد! إنه ثالث الفروض وأبعدها الحبالة! 


:ا الل_سسبببب 
تر 


كيف؟ أتسأل الحالم ما يتذكره بصدد حلمه وتعتبر أول ذكرى تمر بخاطره 
تفسيراً؟ لكن ليس من امحتم أن يتذكر أي شيء على الإطلاق» أو قد يتذكر 
أشياء» الله هو أدرى بها! إننا لا ثرى ها الأساس الذي تعقد عليه رجاءك وأنت 
تدلل على ثقة مسرفة حيثما التمسك بأهداب الروح النقدي أوجب. ثم إن الحلم 
لا يمكن أن يقارن بفلتة لسان يتيمة» فهو يتألف من عناصر عدة. فبأي ذكرى 
ينبغى ربطه دون سواها من الذكريات؟). 

أنتم على حق في جميع اعتراضاتكم الثانوية. فالحلم يتميز بالفعل عن فلتة 


اللسان بتعدد عناصرهء وتقنية التأويل لا بدّ ان تأخذ فى حسابها هذا 


الاختلاف. وعليه» سأقترح عليكم تفكيك الحلم إلى عناصره وفحص كل 
عنصر على حدة» وبذلك نكون قد ثيّتنا من جديد التشابه مع فلتة اللسان. كما 
حلمه فقد يجيب أنه لا يتذكر سَيئا. والحق أن ثمة حالاات» وستعرفونها أجلاء 
يجوز لنا فيها قبول هذا الجواب واستخدامه» وهذه الخاللات هى بالتحديد» على 
ما في ذلك من غرابة» تلك التي قد تكون لنا بصددها أفكار محددة. لكن حين 
يقول لنا الحالم إنه ليست لديه أية فكرة» فإننا بوجه عام نردٌ عليه قولهء ونلخ 

عليه ونلحف» ون كل له أنه لا يذ أن تكون لديه فكرة» وفي آخر الأمر يش ات 
على حق إذ نراه يكاشفنا بفكرة هع لفك ولا يهمنا أيها تكون. وأوك ما 
يطلعنا عليه في هذه الحال بعض المعلومات التي نستطيع وصفها بأنها تاريخية ية. 
سيقول معالا: «(حداث هذا بالأمس» ( كما في الحلمين «البسيطين) اللذين 
أوردناهما أعلام), أو قد يقول: «هذا يذكرني بشيء حدث منذ عهد قريب). 
وسوف نلاحظل إواها سرنا علي هذا المنوال» أن ارتباط الحلم بانطباعات تلماها 
خا في النهار السابق للحلم أكثر قواتراً ثم كنا ليحسب فى بادئ الأمر. 
وأخيراء وانطلاقاً من الحلم أيضاء قد يتذكر الشخص أحداثاً أبعد عهدأء بل 
لعانا بحيدة العية 00 


أما اعتراضاتكم على ما هو أساسي فلستم على حقٌ فيها. فأنتم تخطئون إن 
حسبتم أنني أتعسف حين أسلّم بأن أول خاطر يكاشفني به الحالم لا بد أن يأتيني 


ها 
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بما أبحث عنه أو أن يضعنى على الطريق المفضى إليه. وتخطكون إذ تقولون إن 
الخاطر المشار إليه قد يكون أي خخاطر يلا تعيين» وبالتالي لا صلة على الإطلاق 
بينه ويين ما أبحث عنهع وإ نني إذ أتوقع منه شيعا آخر فإنما إسرافاً مني بالثقة. ولقد 
كنت أبحت لنفسي مرة أن أؤاخذ كم على إيمانكم الراسخ الجذور بالحرية 
والعفوية السيكولوجيتين: وقد ذكرت لكم في تلك المناسبة أن مثل هذا الاعتقاد 
يتنافى والروح العلمي» ولا بد أن يخلى الساح ويضمحل إزاء مطلب الحتمية 
النفسية ,فحن يفضيح الشسهن الذي اسيعجويه عن خاطر بعينه دون سوا» فهذه 
واقعة لا مناص لنا من ع أن نصدع بأمرها. وأنا إذ أقول ذلك لا أقصد أن أعارض 
اعتقاداً بآخر. فمن ا اعت أن الخاطر الذي كاشفنا به الشخص المعني 
ليس اعتباطياً ولم يعرض له اتفاق وأنه غير منقطع الصلة بما نبحث عنه. لقد 
تناهى إلى علمي مؤخرا وهذا من دون أن أعلق على الأمر أهمية مفرطة أن علم 
النفس التجريبي قد جاء هو الآخر بأدلة من هذا القبيل9. 


نظراً إلى أهمية الموضوع.؛ أرجو أن تعيروني انتباهكم كاملاً. فحين أطلب 
إلى أحدهم أن يكاشفني با يرد على خاطره بصدد عنصر محدد من عناصر 
حلمه أدعوه إلى إسلاس قياده للتداعي الح انطلاقاً من فكرة أولية. وهذا 
يتطلب توجها خاصاً للانتباه» توجهاً يغاير التوجه الذي يستلزمه الذكين بل 
00-000 ويقتدر بعضهم بسهولة على مثل هذا المسلك» بينما يظهر بعضهم 
الآخر في هذا الصدد خرقاً بالغاً. والحال أن هناك ضرباً اح عر 
درجة أقل من الحرية: وذلك عندما أتخلى حتى عن تلك الفكرة الأولية وأكتفي 
بأن أذكر له نوعها وجنسهاء كأن أدعوه مثلاً إلى التفكير بملء حريته باسم من 
أسماء الأعلام أو بعدد من الأعداد. فمثل هذه الفكرة يفترض فيها أنها أكثر 
اتساماً بالاعتباطية وأبعد عن التوقع من تلك التي نستخدمها في تقنيتنا. غير أنه 
يسعنا أن نبي أنها متعيّنة تعناً صارماً في كل حالة بجملة من الاستعدادات 
ا ل ل 


7 - الإشارة هناء وكما سيأتي البيان توأء إلى التجارب الني قامت بها مدرسة زريخ بإشراف يونغ وبلولر. 
الع1. 
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عن الميول المشوّشة في الهفوات وعن اللميول التي تتسبب بحدوث الأفعال 
العرضية يلك 


وقد أجريت تجارب عديدة من هذا القبيل على الأسماء والأعداد التي تتوارد 
إلى الذهن مصادفة واتفاقا. كما أجرى كثيرون بعدي تجارب مماثلة» ونشروا 
بعضها. وهذه الطريقة كالاتي: انطلاقاً من اسم يرد إلى الذهن تستثار تداعيات 
متتالية» أي تداعيات غير حرة كل الحرية» بل مترابطة بعضها ببعض ترابط 
الأفكار التي ُستحضر بصدد عناصر الحلم. ويتواصل الأمر حتى يُستنفد كل 
التحريض على تكوين اهذه التداعيات. فإذا ما ان ات كه أمامنا 
بعينه» اللي ماحل : فهم ما قد 0 لهذا الاسم من ع أهمية بالنسبة إلى 
الشخص الذي ا عليه التجربة. وتعطي التجارب على الدوام نتائج متماثلة) 
وتتمخض عن معلومات وفيرة للغاية تقتضي نخلها والتعمق في دراستها. ولعل 
التداعيات المتولدة عن الأعداد الي ترد عفواً وبحرية إلى الذهن هي أكثر إقناعاً: 
فهي تتوالى سراعاً وتنزع إلى هدف خفي بوثوق عصيّ على الفهمء » حتى ليقف 
المرء مذهولاً وفي حيرة من أمره إزاء تتابعها على هذا النحو. ولن أضرب لكم إلا 
مثالا ا ميل كان 1 وهو مثال يفي بالغرض 


كنت أتحدث ذات يوم مع واحد من مرضاي الشبان حول هذه المسألة 
فتقدمتٌ برأي مؤداه أن كل اسم يتداعى إلى الذهن عفواً يكون متعيناً تعدا 
صارماء رغم كل مظاهر امجانية» يظروف الشخص موضوع التجربة وبطباعه 
وبوضعه الآني. فلما أبدى عن تشككه. اقترحت عليه القيام للحال بتجربة من 
هذا القبيل. ولما كنت أعرف أنه مغرم بالنساء تراءى لي أنني لو دعوته إلى أن 


م الأفعال العّضية عند فرويد ظاهرات نفسية تشبه الهفوات» لكنها دونها في الأهمية» وتتميز عنها 
بعدم وجود قصد ثانٍ متعدٌ وراءها. ومن عدادها كل ما نفعله من أفعال لا هدف لها في الظاهر: كما 
عتدما نعبث بزرٌ في لباسنا أو بجزء من جسمناء أو عندما نترتم بلحن ماء إلخ. انظر المحاضرة الرابعة. 
بولك 
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يذكر اسم امرأة عفو الخاطرء لكان يسيراً عليه أن يختار ما يشاء. ولشدّ ما كانت 
دهشتيء » ولشدّ ما كانت دهشته هو بوجه خاصء أنه بدل أن يرميني بسيل من 
الأسماء المؤنيه ارجٌ عليه هنيهة وكاشفني بعد ذلك باسم واحد خخطر بباله دون 
سواه من الأسماء وهو ألبينا. فقلت له: وعجباً! ماذا يرتبط في ذسيك بهذا 
اللاسم؟ ركم تعرف من نساء بهذا الا سم؟). والعجيب قّ الأمر أ أنه ما كان 
يعرف امرأة واحدة تدعى ألبيناء ولم 0 بهذا الاسم. وقد 
يتبادر إلى الذهن أن التحليل فشل. أما في الواقع فقد انتهى فحسبء وتفسير 
نتيجته لا يتطلب أية فكرة جديدة. فد كان فتاي أشقر شديد الشقرة» وقد 
مازحته أثناء المعالجة مراراً بتسميته ألبينوس2"7. أضف إلى ذلك أننا كناء يوم 
أجرينا التجربة: نعمل على ترسم أثر الأنوثة في تكوينه وجبلته. إذأء فقد كان هو 
نفس تلك الألبيناء تللك «اكراق التي كانت تسنتائر باهتمامه دون سواها في تلك 
اللحظة. 

كذلك, إن الألحان التي ترد إلى ذهننا بلا سبب ظاهر يكشف التحليل عن 
تعيّنها بسلسلة من الأفكار وعن اندراجها هي نفسها في عداد هذه السلسلة التي 
تستوجب أن نوليها اهتمامنا من دون أن نعرف شيئاً على الإطلاق عن نشاطها. 
وعندئذ لا يشقٌّ علينا أن نبيّن أن الاستحضار اللاإرادي فى الظاهر لذلك اللحن 
تبط إما بنصه وألفاظ هذا النصء وإما بأصله. غير أني لا أشمل بكلامي هذا 
الموسيقيين الحقيقيين؛ فأنا لا خبرة لي بهم؛ ثم إن المضمون الموسيقي للحن يمكن 
أن يكون لديهم سببا كافياً لاستحضاره. ومن المؤكد أن حالات الفعة الأولى هي 
الأكثر تواتراً. وأنا أعرف فتى | تسلط عليه لأمد مديد من الزمن» وبكل ما في 
كلمة تسلط من معنى» اللحن ‏ البديع أصلاً ‏ الذي يؤديه باريس في الحسناء 
هيلانة”' '2. ولم يتحرر منه إلا يوم كشف له التحليل عن الصراع الذي تدور 


9 - ألبينوس: الأمهق» أي الشديد البياض. والمهق مرض ولادي يتميز بانعدام المادة الملوّنة للجلد ولويره» 
فيكونان أبيضين» وتكون العينان حمراوين نظراً إلى بياض الأهداب. ٠‏ قم 


٠‏ الحسناء هيلانة: أوبريت وضع ألحانها جاك أوفباخ, الألماني المنجئس بالفرنسية» اقتباساً من قصة 
هيلانة, زوجة مينيلاس» ملك إسيارطة» التي خطفها باريس» ابن ملك طلروادة, فكانت حرب 


طروادة. لعا 
لم١1١‏ 
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رحاه فى داخل نفسه بين واحدة تدعى عايدة( 2١‏ وأخرى تدعى هيلانة. 

لعن تكن الخواطر التى تتبادر إلى الذهن بحرية» بلا إكراه ولا مجهود؛ متعيّنة 
على هذا النحوء وتنتمي إلى سلسلة محددة» فمن حقنا أن نستتتج أن المخواطر 
التى ليس لها إلا رابط واحد؛ هو ذاك الذي يربطها بفكرة أولية» يمكن أن تكون 
على درجة ممائلة من الع ويدل التحليل» بالفعل؛ أن هذه التواطرء علاوة على 
ارتباطها كما ينا بالفكرة الأولية» منوطة أيضاً بجملة من الأفكار والاهتمامات 
المشيحوتة شحاً غالا بافسالاك» أي بقن يكرق تأثرها مجيرلل أي لاشعورياء 
لحظة حدوثه. 

إن الخواطر العارضة المحكومة بهذا الطراز من التبعية كانت موضوعاً لأبحاث 
تجريبية زرّدتنا بمعلومات وفيرة ولعبت في تاريخ التحليل النفسي دوراً مرموقاً. فقد 
بدأت مدرسة فونت بما أسمته تجربة التداعي» وفيها يُطلب إلى الشخص 
المفحوص أن يرد بأسرع ما يمكنه باستجاية ما على الكلمة التي تلقى على 
مسامعه والتي تُسمّى بالكلمة الحافزة. ومن الممكن على هذا الأساس دراسة 
الفاصل الزمني بين الكلمة الحافزة والاستجابة» وطبيعة الردّ الذي يستجيب به 
الشخص المفحوص» ا ا التجر بة نفسها لاحقأء 
إلخ. وقد توصلت مدرسة زوريخ» يإشراف بلولر”” ' 0 لاد إلى تفسير 
الاستجابات المتجمعة أثناء تجربة التداعي» بطلبها إلى الشخص الذي بجرى 2 
التجربة توضيح استجاباته ‏ إن لم تكن على درجة كافية من الوضوح ‏ بتداعيات 
إضافية. وقد تبن عندئذ أن هذه الاستجابات الغريبة» المكتنفة بالإبهام متعيّنة 
صارم التعيّ بعقد الشخص المفحوص. وبفضل هذه الملاحظة أقام بلولر ويونغ 
أول جسر للعبور من علم النفس التجريبي إلى التحليل النفسي. 


معلوم أن عايدة هو أيضاً اسم لأويرا مشهورة من تلحين فردي. ١م‏ 

١‏ - يوجين بلولر: طبيب نفسي سويسري (18517 - .)١59779‏ اشتهر بدراساته عن الخبل المبكر والفصام 
(السكيزوفرينيا). وهو أول من أدخل هذا المصطلح إلى التحليل النفسي. «م). 

3 - كارل غوستاف يونغ: : طبيب سويسري من الختصين 3 فى الأمراض النفسية (89/8م١‏ - .)١5317‏ 
عمل مع جانيه وبلوار» ثم مع فرويد؛ ثم قاد واحداً من أهم انشقاقين عرفتهما حركة التحليل النفسي. 
تخصص ىق دراسة تظاهرات «اللاشعور الجمعي 1 وهو مفهوم اعترض عليه فرويد. لم؛. 
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قد تقولون بعد أن سمعتم هذا: (إننا نعترف الآن بأن الخواطر ا تتوارد 
بحرية إلى الذهن متعيّنة» وليست اعتباطية كما كنا نظنّ. وتعدرفه أيضا بتع 
الخواطر التي تتداعى بالاتصال مع عناصر الحلم. لكن ليس هذا ما يهمّنا. فأنت 
تزعم أن الخاطر الذي يخطر على الذهن بالاتصال مع كل عنصر من عناصر 
الحلم يتعيٌ بالخلفية النفسية ‏ المجهولة منا ‏ لهذا العنصر. والحال أن هذا بالتحديد 
ما يبدو لنا أن البرهان لم يقم عليه. ولنفرض أننا نتوقع أن يثبت لاحقاً أن الخاطر 
الذي يتداعى بالاتصال مع عنصر الحلم متعين يإحدى عقد ال حالم» اقما تفع عذه 
الملاحظة؟ فبدل أن تعيننا على فهم الحلم» » تزؤدنا فقط» شأنها في ذلك شأن تجربة 
التداعي؛ ببعض ببعض المعلومات عن تلك العقد ا مزعومة. لكن ما صلة هذه الأخيرة 
بالأحلام؟». 


الحق معكم لكن إن فاتكم شيء فهو على وجه التحديد السبب الذي منعني 
من اتخاذ تجربة التداعي نقطة انطلاق لمبحثنا هذا. فنحن الذين نختار في هذه 
التجربة عسفاً واعتباطاً أحد العوامل المعيّنة للاستجابة: الكلمة التي تقوم مقام 
التنبيه. وعلى هذا تكون الاستجابة أشبه بحلقة وسيطة بين الكلمة الحافزة وبين 
العقد التي ترققليا هذه الكلية لذى الشخص الذي ري عليه العدرية: أما في 
الحلم فتستبدل الكلمة الحافزة بشيء يأتي من معين الحياة النفسية للحالمء» من 
مصدر يجهله: وقد يكون هذا «الشيع) نفسه من (نتاج» عقدة من العقد. ل 
ليس من الشطط أن نفترض أن الخواطر العارضة الجديدة والمرتبطة بعناصر الحلم 
لا تتعين بأي عقدة أخرى غير عقدة هذا العنصرء ويمكن بالتالى أن تعيننا على 
اكتغناف هذه المقدة ْ 

اسمحوا لي أن أوضح لكم من خلال مثال آخر أن الأمور تحدث فعلاً كما 
نتكهن في الحالة التتي نحن بصددها. فنسيان أسماء الأعلام هو بالفعل مثال ممتاز 
لما يحدث في تحليل الحلم؛ سوى أنه يكون في حالة النسيان مقتصراأً على شخص 
واحدء بيدما يكون في تأويل الحلم مورّعاً بين شخصين اثنين. فحين أنسى اسماً 
من أسماء الأعلام نسياناً مؤقتأه يظل يداخلني اليقين بأنني أعرف هذا الاسم 
على حين لا يسعنا الوصول إلى هذا اليقين بالنسبة إلى الحالم إلا بوسيلة غير 
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مباشرة تقدمها لنا نجربة برنهايم. غير أن الاسم المنسي» وكورام رغم نسيانه 
متنع عليّ. ومهما أبذل من جهرد و د سا أن تدلني على 
0 هذه الجهود. عان أله يعدي أن أستحضر في كل مرة» عوضاً عن 
سم المنسي» اما أو جملة من الأسماء البديلة. ومتى ون أخد عله الأسماء 
0 إلى خاطري عفواء أصبح التشابه بين وضعي وبين الوضع الذي يقوم عند 
تحليل الحلم جلياً يينا. وما عنصر الحلم هو الآخر بشيء أصيل: إنما يأتي فقط 
ليحلٌ محل ذلك الشيء الذي لا أعرفه والذي يفترض بتحليل الحلم أن يكشفه 
لي. والغارق الوحيد الذي يقوم بين الوضعين يتمثل ذ في أنني حين أنسى بيدا 
أعترف للحال وبلا تردد بأن الاسم الذي حضرني ما هو إلا اسم بديل» على 
حين أننا لا نظفر بهذا اليقين فيما يتصل بعنصر الحلم إلا غبٌ أبحاث شاقة 
طويلة. والحال أنه تتوفر لناء حتى في حالاات نسيان الأسماى وسيلة للاهتداء إلى 
الاميع الحقيقي» المنسي والغارق في اللاشعور. فحين وك انتباهنا كله على 
الأسماء البديلةق وندع لها أن تستدعي خواطر أخرى» نتوصل قوم بعد لف 
ودوران قد يطول أو يقصرء إلى الاسم المنسي؛ وبذلك يتحقق لنا أن الأسماء 
البديلة التي انبئقت في ذهننا عفوأء وكلها الأسماء التي استحضرناهاء ترتبط 
جميعها ارتباطاً وثيقاً بالاسم المنسِيّ وتتعيّ به. 


هاكم على كل حال تحليلاً من هذا القبيل: يحت سي «اكمر وه 
أنسيت اسم ذلك البلد الصغير الواقع على ساحل الريقي 30 والي أشهر عدثه 
بوي كارلو. الأمر مزعج؛ لككن ليس باليد من حيلة. ورحت أستعرض كل ما 
أعرفه عن هذا البلد» وذهب فكري إلى الأمر ألبير» من آل ماتينيون - 
غريمالدي0* '2» وإلى زيجاتهء وشغفه بتجواب أعماق البحا ل 
تتصل بذلك البلد» لكن بلا جدوى. وعلى هذا فقد أوقفت مسعايء وتركت 


.)م٠ الريفييرا: الاسم الذي يطلق على الساحل المتوسطي الممتد بين فرنسا وإيطاليا.‎ ١ 


١5‏ غريمالدي: أسرة جتوية عريقة كانت تضع يدها على موناكو حتى عام 17/91, وهو العام الذي 
تصاهرت فيه مع أسرة غويون ماتينيون الفرنسية» فبات أمراء موناكو من أحفاد ماتينيون غر يمالدي. 


(ع). 
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للأسماء البديلة أن تتوارد !! لى ذهني عوضاً عن ا المنسي . وتوالت هذه 
الأسفاء 00 مونتي كارلو أولأ لم جبيسرتي7” 2١‏ والبانيا وموتتيفينيو97؟) 
وكوليكو”'"©. وفي المابيلة الأخيرة كان اسم ألبانيا أول ما استرعي انتباهي؛ 
لكن سرعان ما حل بيعله .احم مونتينغروء ا بين الأبيض والأسود من 
تابد 2 وغندكذ فطمت إلى أن أربعة عن الأسماء البديلة تشترك في 0 
واحد هو «مون»., فاهتديت للحال إلى الكلمة المنسية وهتفت: موناكو! وهكذا 
كانت الأسماء البديلة مشتقة فعلاً من الاسم المنسي؛ فالأربعة الأولى منها 
اشتملت على مقطعه الأول: والاسم الأخير2' © منها مثّل تسلسل مقاطعه 
ومقطعه الأغير كاملة. وقد استطعت في الوقت نفسه أن أكتشف السييثت الذي 
جعلني أنسى مؤقتاً اسم موناكو: فاسم ميونيخ» وهو المقابل الألماني لموناكو هو 
الذي مارس على ذاكرتي تأثيره الكابح. 


إن المثال الذي سقته بديع بلا ريب» ولكنه مفرط البساطة. فنحن نضطرٌ في 
حالات أخرى» كيما نوضح وجه الشبه مع ما يجري عند تأويل الأحلام؛ إلى أن 
تمع وتحشد حول الأسماء البدديلة الأولى سلسلة أطول من اسماك أخرن. وقد 
قمث يتجارب من هذا القببل. فقد دعاتى ذات مرة شخض أجفى إلى أن 
أحتسى وإياه نبيذاً إيطالياً له فى نفسه ذكرى طيبة. قلما دخلنا المقهى عجر عن 
تذكر اسم النبيذ الذي أراد أن يقدّمه لي. وبعد أن سرد طائفة من الأسماء البديلة 
عونا عن لاحم اللسي» سكن خيل إلى أنه في مقدوري أن أستنتج أن النسيان يدث 
تحت تأثير كففٌ ناجم عن الارتباط بذكرى امرأة تدعى هدفيج: . وأطلعت رفيقي 
على اكتشافي» فإذا به لا يجزم لي بأنه شرب هذا النبيذ لأول مرة مع امرأة تدعى 


1 - بييمونتي: منلقة إيطالية تقع عند سفوح جبال الألب. امه 

١‏ - مونتيفيديو: عاصمة الأوروغواي. «م1. 

كوليكو قرية اصطيافية إيطالية تقع على ضفاف بحيرة كومو. «م». 

9 - اسم ألبانيا مشت في الأصل من اللاتينية 0118[شى أي أبيض (البلاد البيضاء). كما أن مونتينغرو 
تعني بالترجمة الجبل الأسود. دم؛. 

الي عرلكق يل 
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هدفيج فحسبء بل يفلح أيضاًء بفضل هذا الاكتشاف» في الاهتداء إلى الاسم 
الحجتي للبيد المكور, لقد كان الرجل يوم تقابلنا متزوجأء ع د ل 
والحال أن علاقته بهدفيج ترجع إلى عهد سابق لا يطيب له أن يتذكره. 

إن ما هو ممكن ن في حال نسيان اسم من الأسماء لا بد أن يكون ممكداً أيضاً 
عندما نسعى إلى تأويل حلم من الأحلام: والمطلوب تحديداً أن نتمكن من إماطة 
اللثام عن العناصر المستترة والمجهولة» بواسطة التداعيات المرتبطة بالبديل الذي 
نتخذه فى هذه الحال منطلقاً لنا. وقياساً على المثال الذي بمدّنا به نسيان الأسماى 
يتوججّب علينا أن نعترف بأن التداعيات المرتبطة بعنصر من عناصر ا حلم تتعيٌ 
بهذا العنصر كما بركيزته اللاشعورية. فإن صعٌ افتراضنا هذاء كان فيه لتقنيتنا 
بعض التبرير. 
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المحاضرة السايعة 


مضمون الحلم الظاهر وأفكاره الكامنة 


سيداتي وسادنيء رأيدم أن دراستنا الهفوات لم تذهب هباء. فبفضل الجهود 
التي ب يذلناها في هذه الدراسة) توصلتاء على أشنا الغفروض التي تعرفوك» إلى 
نتيجتين: تصور لعنصر الحلم وتقنية لتأويل الحلم. ففيما يتصل بعنصر الحلم بتنا 
لم أن غير أصول: وله لا سدع أن يكرد دولا لشي جه الال؛ » مثلما نجهل 
مقاصد هفواتنا؛ بديلا لشيء للحالم به معرفة» ولكنها معرفة ممتنعة عليه. ونأمل 
أن نقتدر أن نسحب هذا التصور على الحلم في جملته؛ أي بوصفه مجموعة من 
العناصر. وتقوم خخحطتنا على أن نطلق الحرية للتداعي» ونستولد تشكيلات بديلة 
أخرى عن هذه العناصر تكون وسيلتنا إلى التخمين بما هو خفي. 


أقترح عليكم الآن إجراء تعديل في مصطلحاتناء نوكر ابر كينا هامشاً أكبر من 
الظرية. كيدلا من أن تقول: خفي) ممتنع» بالغ الخصوصية("2, سنقول من الآن 
فصاعداً: متشع على شعور النا! لم أو لاشعوري. وكما فى حالة نسياث كلمة من 
الكلمات أو حالة القصد المتعدي الذي يتسبب فى حدوث الهفوة» فإن اللاشعور 
الذي نتحدث عنه هنا للاشعور مؤقت فحسب. وعلى هذاء إننا سنصف عناصر 
الحلم والتمثلات البديلة التي تتأتى عن التداعي بأنها شعورية بالتعارض مع ذلك 
اللاشعور المؤقت. وهذه الاصطلاحات لا تنطوي بعد على أي بناء نظري. وعلى 
هذاء إن استعمال كلمة اللاشعور. على سبيل الوصف المطابق والسهل الفهم» لا 
غبار عليه. 


١‏ - يبدو أن هناك خمطأ مطبعياً في الأصل الألماني إذ جاء النعت الأخير بصيغة النفي: غير بالغ الخصوصية 
بدلا من بالغ الخصوصية. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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لو سحبنا رؤيتنا هذه للعنصر المنفرد على مجمل الحلم» لوجدنا أن الحلم في 
جملته يؤلف بديلاً محرّفاً لحدث لاشعوريء وأن مهمة تأويل الحلم هي اكتشاف 
هذا اللاشعور. وتترتب على هذه الملاحظة للحال ثلاثة مبادئّ يتعينَ علينا أن 
نتقيّد بها في عملنا التأويلي: 

١‏ إن معرفة ما يعنيه حلم بعينه في ظاهره أمر لا يثير اهتمامنا البتة. فسواء 
أكان مفهوماً أم لامعقولأء واضحاً أم مشوشًء فذلك لا يهنا بكثير أو قليل» على 
اعتبار أنه لا مَل بصورة من الصور اللاشعور الذي ند في إثره (سنرى لاحقاً أن 
هذه القاعدة غير مطلقة). ١‏ 

١‏ - ينبغي أن يقتصر عملنا على إيقاظ تمئلات بديلة بصدد كل عنصرء من 
غير أن نمخصهاء ومن غير أن نسعى إلى معرفة ما إذا كانت تنطوي على شىء ما 
مطابقة ومن غير أن تشغل أتفبقا بمعرفة هل بندثا هد العبدللات البديلةه وإلى 
أي حدّء عن عنصر الحلم. 

٠”‏ يجب أن ننتظر إلى أن يزيح اللاشعور المستتر» المبحوث عنهء القناع عن 
نفسه من تلقاء نفسه. كما حدث فى حالة كلمة موناكو فى التجربة التى تقدم 
بيانها. ْ ْ ْ 

إننا ندرك الآن أنه ليس لنا أن نأبه لمعرفة مدى الدقة والأمانة» أكبيراً كان أم 
صغيرأء في تذكر ال حالم لحلمه. فالحلم الذي يتذكره حالمه لا يطابق ما نبحث عنه 
حصراء ولا يؤلف سوى بديل محوكف عن وهذا البديل هو الذي سيتيح لنا» 
بالاعتماد على تشكيلات دياه أخرى لطن لها جرية: الناعي» أن نقترب من 
ماهية الحلم» وأن جعل اللاشعوري شعورياً. فإن 5 شت أن ذاكرتنا حادت عن 
شيل الأمانة والدقةء فهذا معناه أنها ألأخحضعت هذا اتدل لتحريف جديد قد لا 
يكون له أصلاً من تعليل. 

إن عملنا التأويلي يمكن ن أن يطال أحلامنا وأحلام غيرنا من الناس على حد 
سواء. بل إن أحلامنا أغنى لنا بالقائدة) لأن عملية التأويل هنا تبدو أوضح بياناً 
وأكثر إقناعاً. غير أننا ما إن نشرع بهذا العمل حتى نلاحظ أنه يرتطم بعقبات. 
صحيح أن ثمة خواطر تتوارد إلى ذهنناء لكننا لا ندعها تفرض علينا نفسها 
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جميعاً. فنحن نجري عليها تدقيقاً ونخلاً. نقول بصدد خاطر منها مثلاً: كلاء إنه 
لا يتفق مع حلمي» لا يناسبه. كما قد نقول بصدد خاطر غيره: إنه لامعقول. 
ونقول بصدد ثالث: إنه ثانوي. ويسمير علينا أن تللاحظ أن هذه الاعتراضات 
هذاء إننا نتشبث تشبثاً شديدأء من جهة أولى» بالفكرة الأولية» بعنصر الحلى 
ضر من جهة ثأنية نتيجة التداعي بانحيازنا في الاختيار والانتقاء. فإن لم 
نتول نحن تأويل حلمناء بل 0 لغيرنا أن 5 تدا 0 جديد اليد 
كلاء هذه فكرة كريهة 9 ثما ينبغى» فلا 7 و اسنطيم مكاشفته بها. 
من الواضح أن هذه الاعتراضات خخطرة على نجاح عملنا التأويلي. لذا علينا أن 
فرضنا عليه قاعدة لا يجوز له أن يحيد عنهاء وهى ألا يمسك عن تبليغنا أي خخاطر 
من الخواطرء حتى ولو تراءى له أن هذا الخاطر أو ذاك غفل قن الأهييية وهم 
المعنى» أو لا صلة له بالحلم؛ أو ثما تكره النفس مكاشفة الاآخخرين به. والمفروض 
بالشخص الذي نبغى تأويل حلمه أن يعد ويتعهد بالامتثال لهذه القاعدة» لكن 
ليس لنا أن تغضب ونضيق ذرعاً إن رأيناه يعجر عن الوفاء بوعده هذا. وقد 
يحسب بعضكم أن مردٌ هذا العجز إلى أننا لم نتمكن من إقناع الشخص المعني» 
بالرغم من كل توكيداتنا الجازمة له بمشروعية التداعي الحر» وقد يتراءى لكم أنه 
أجدر بنا أن نقيع بادئّ ذي بدء الشخص المعني نظرياً بأن نحمله على مطالعة 
مؤلفات أو الاستماع إلى محاضرات من شأنها ان تجعل منه نصيرا لمذاهينا بصدد 
0 الجر. للك ا رجي اه هذا 


وثوقا با نذهب إليه من أن تتاب ل يعض لتر تان باعتراضات ‏ نقدية تنبجس في 
أذهاننا رغماً غناء ولا مكو من تنحينها إلا بعد قوات الأوان: 


ولق أنه يدلا من أن تطيق ذوعا بعصيان الحالم» نستطيع أن نستغل هذه 


00 : 
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الظاهرة نفسها لنستخلص منها معلومات جديدة؛ لا يزيدها بعدها عما نتوقع إلا 
أهمية. فمفهوم أن العمل التأويلي يتم رغم ما يعترضه من مقاومة تجد تعبيرها في 
الاعتراضات النقدية التي نتكلم عنها. وهذه المقاومة مستقلة عن الاقتناع النظري 
للحالم. بل إننا قد نعرف منها ما هو أهم. فمن الملاحظ أن هذه الاعتراضات 
النقدية ليست على الدوام مبررة. بل على العكس: فالخواطر التي قد يريد الحالم 
أن يقمعها بهذه الصورة تتكشف على الدوام وبلا استشناء عن أنها هي أهم 
الخواطر وأبلغها دلالة من منظور الكشف على اللاشعور. فاعتراض من هذا القبيل 
إنها ينم عن أهمية الخاطر المعترض عليه. 

إن هذه المقاومة شيء جديدء ظاهرة اكتشفناها بفضل فرضياتناء لكنها لم 
تكن متضمّنة على الإطلاق فى هذه الفرضيات. هذا العامل الجديد يدخل على 
حسابانا تفاجأة لاسا إلى وعظها ,أنها سازة فيا نهدا نفس من الآن' يأنه 
ليس هن شأنه أن يسهّل عملنا ويبشره. بل لعله قمين بأن يشل كل جهودنا 
الرامية إلى حلّ مشكلة الحلم. والعجيب أن نتصدى لدراسة مشكلة ضغيلة 
الأهمية كالحلم» فإذا بنا نرتطم بصعوبات تم: تقنية كبرى! لكن من يدري» فلعل 
هذه الصعوبات من شأنها أن تحفزنا على العمل وأن تظهر لنا أن هذا العمل 
يستأهل ما يستأديه منا من جهود. ونحن ارتظم يضعويات أيضاً عندما نريد أن 
ننفذ من البديل الذي يتظاهر يه عنصر الحلم إلى ركيزته اللاشعورية الخبيكة. لذا 
يحقّ لنا أن نفترض أن ثمة شيئا هامأ يختبيء وراء البديل» وإلا فما جدوى هذه 
الصعوبات التي لا دور لها غير أن تسهم في إبقاء الشيء الخبيء في مخبكه؟ 
فحين يأبى الطفل أن يفتح قبضة يده ليظهر ما يخبئه فيهاء فمعنى ذلك أنه يخفي 
فيها شيكاً لا يُفترض فيه أن يخفيه. 

ونحنء إذ امل على ويمنا تصتورا دينامياً عن وجود مقاومة» يجدر بنا أن 
نيه إلى أن هذا العامل متغيّر كمياً. فقد تكون المقاومة كبيرة أو قليلة» وعلينا أن 
نوطن النفس على أن اخولا ةانق مخ كنا القيل يه أن تواجهنا في أثناء عملنا. 
ولعلنا نستطيع أن نربط بهذه الواقعة تجربة أخرى تعرض لنا أيضاً في مجرى عملنا 
لتأويل الأحلام. ففي أحوال معينة قد يكفي خاطر واحد أو عدد قليا ل جداً من 


١ 
تر‎ 


الخواطر ليقودنا من عنصر الحلم إلى ركيزته اللاشعورية» بينما نحتاج في أحوال 
أخرى) كيما نصل إلى هذه النتيجة» إلى أن نعقد سلاسل طويلة من التداعيات 
ونتغلب على العديد من الاعتراضات النقدية. ولعلنا سنقول بيئنا وبين أنفسناء 
وعن صواب وحقٌ في أرجح الظنء إن مردّ هذه الاختلافات إلى تباين شدة 
المقاومة. فحين تكون المقاومة طفيفة» تكون طفيفة أيضاً المسافة التي تفص 
البديل عن الركيزة اللاشعورية وبالقابل؛ تقترن المقاومة الشديدة بتحريفات بالعة 
في اللاشعور» وهذ هن شأنه لا محالة أن يباعد الشقة الفاصلة بين البديل وبين 
ركيزته اللاشعورية. 

ربما آن الأوان لنختبر تقنيتنا بتطبيقها على حلم ماء لنرى أيتحقق ما نرتقبه 
منها. أجل» ولكن أي حلم نختار لهذا الغرض؟ ليس لكم أن تصدقوا كم يشقّ 
هذا الاختيار على» ثم إنه لا يزال يتعذر على أن أوضح لكم أين تكمن هذه 
المشقة. ولا بد أن هناك أحلاماً لم يطرأ عليهاء في جملتهاء ٠»‏ تحريف كبيرء وقد 
ترون أذعى لطي أن نذا ييا لكن أي الأحلام أقلها تحريفاً؟ أهي الأحلام 
د التي سقت كوجنها سالق 9 تدهيرا كل هذا المذهب. 
فالتحليل يد ل على أن هذه الأحلام أصابها تحريف كبير إلى حدّ تخارق 
للمألوف. غير أنني لو ضربت صفحاً عن كل شرط خخاص واخترت أول حلم 
يخطر يبالي» لجاب على الأرجح ظنكم. فقد يتعيّ علينا أن نلاحظ أو أن 
نسجل» بصدد كل عنصر من عناصر الحلم قدراً من اللنواطر والأفكار ضعكماً 
1 لى حدّ يتوسع معه عملنا توسعاً لا يمكن حصره. ولو سجّلنا الحلم كتابة وسججلنا 
معه كل الخواطر والأفكار التي قد تتوارد إلى ذهننا بصدده» فلريما جاور خويم 
هذه الأخرية حجم نص الحلم بأضعاف مضاعفة. إذاً و ا ليت أن نختار 
لغرض التحليل أحلاماً مقتضبة) بستطيع كل واحد منها أن يزوّدنا على الأقل 

يعض الملومات أو أن وقد فرظا زعينه. وهذا ما سنعقد العزم على فعله. إلا إذا 

عزنا اجرف إلى النسبيل. الللى يمكن أن يقودنا إلى أحلام لم يطرأ عليها تحريف 
0 


ثلة ومزيلة أخرى معاحة لنا وقبينة تسهيل عملنا. فيدلاً عن أن نتطلع إلى 
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تأويل أحلام, بكاملها» ستكتفي بالنظر في عناصر منعزلة منها لنرى» من خلال 
طائفة من الأمثلة امختارة على هذا الأساس» كيف يكن تفسيرها بتطبيق تقنيتنا 
عليها. 


أ روكيد اواك واكاك سروس عافنة :ان الله تعالى يصع على 
رأسه طاقية مديّة َه من الورق. كيف السبيل إلى فهم هذا الحلم بدون معونة 
حالله؟ اليس يادو سيا كل البيصة لكن هذا السخف لا يابث أن يتلاشى 
عندما نسمع السيدة تروي لنا أنها حين كانت طفلة كان أهلها كثيرا ما يلبسونها 
طاقية من ذلك النوع لأنها اعتادتء إذا ما جلست إلى المائدة» أن تلقي بنظرات 
خاطفة إلى صحون إخوتها وأخواتها لتطمئن إلى أنهم ما أصابوا من الطعام حصة 
أكبر من تلك التى أصابتها. وعلى هذاء فقد كان الغرض من الطاقية أن تقوم 
لعينيها مقام الكمامة. وهذه معلومة تاريحخية صرف وتم التصول عايها مها يار 
أي مشقة. وقد أمكن تأويل هذا العنصرء وبالتالي الحلم بأسرهء بلا عناء» بفضل 
اكتشاف جديد توصلت إليه الخالمة: «بما انى كنت سمعت أن الله تعالى عليم 
بكل شيء وبصير بكل شيءء فحلمي لا يمكن أن يعني إلا شيا واحدأء وهو أني 
غير أن هذا المثال ربما كان ابسط مما ينبغي. 

عدن محلفة عررة يشككة حلي أطرق قلياذء راث نه ينض النائن 
يحدّئونها عن كتابي عن النكتة”"2 ويكيلون له الثناء الكبير ثم ورد 0 رقناة), 
وربما كتاب آخر ذكرث فيه كلمة قناة. أو شيء آخر متصل بقناة ما. .. إنها لا 
تدري.. فالأمر في منتهى الغموض. 

قد تميلون إلى الاعتقاد بأن عنصر «القناة») عصيئ على كل تأويل ما دام على 
هذه الدرجة من اللاتعين. ومن ٠‏ المحقق أن التأويل يصطدم بعقيات») لكن هذه 
العقبات غير متأتية من قله وضو اح العن » بل على العكس: فقلة وضوح 
العنصر وصعوبه ة تأويله تنيعان كلتاهما من علة واحدة. ولم يتوارد أي خاطر إلى 


؟* ‏ يقصد النكعة وصلاتها باللاشعور الذي أصدره سنة .١305‏ لعا 
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ذهن صاحبة الحلم بصدد القناة؛ أما فيما يتعلق بي أنا فقد عجزتٌ بطبيعة الخال 
عن إبداء أي رأي بصددها. وبعيد ذلك» وبالتحديد فى الغداة» خطر لها خاطر 
ربما تكون له صلة بهذا العنصر من حلمهاء ويتلخص بنكتة رويت لها. فقد 
كان كاتب معروف”” يتجاذب أطراف الحديث مع رجل إنكليزي على ظهر 
مركب يبحر بين دوفر وكاليه» وفى أثناء الحديث استشهد الإنكليزي بهذه 
القولة: «ليس بين الرائع والسخيف إلا خطوة واحدة)» فأجابه الكاتب «أجل, 
خطوة كاليه)”*»؛ قاصداً بذلك أن فرنسا هى الرائعة فى رأيه» وإنكلترا هى 
السخيفة. لكن «خطوة كاليه) هى فى حقيقتها قناة قناة المانش. معسألونين إن 
كنت أرى من صلة بين ذلك الخاطر وبين الخلم. بلى» يكل تأكيد.. فالمخاطر 
المشار إليه قدَّم لنا فعلاً 6 ذلك العنصر الملغز من عناصر الحلم. أما إذا ماريتم 
في أن تكون هذه النكتة سابقة فى الوجود على على الحلم وفي أن 0 قد قامت 
لعنصر «القئاة) مقام الركيزة اللاشعورية» فهل لكم أن تتصوروا أنها اقرف بعك 
الواحم تمد الك الكل يديه على هادي العلاة بريد 
تستتر وراء اندهاش لاإرادي» ومن هنا كانت المقاومة التي تفسر في أن واحد 

بطء توارد المخاطر والطابع المبهم لعنصر الحلم المناظر له. لاحظوا هنا العلاقات 
بين عنصر الحلم وبين ركيزته اللاشعورية: فلكأن هذا العنصر كسرة صغيرة من 
هذه الركيزة أو إشارة إليها. وعنصر الحلم هذا لم يغدُ عصياً على الفهم إلا لما 
انفصل عن الركيزة اللاشعورية. 

ج ‏ حلم مريض بحلم على قدر من الطول» رأى فيه عدة أفراد من أسرته 
جالسين إلى مائدة ذات شكل خاصء إلخ. وقد قال بصدد هذه المائدة إنه كان 
قد رأى قطعة أثاث تشبهها لدى زيارته أسرة معينة. ثم توالت خواطره: 
فالعلاقات بين الأب والابن في هذه الأسرة لم تكن موصولة الودّء ثم أضاف 
" - هو المؤرخ الفرنسي المشهور جول ميشليه (88/ا١‏ - 180/4). ذما. 
؟ ‏ بالفرنسية في النص. والقولة ال لتي على مدارها النكتة تنسب إلى نابوليون بونايرت. وكاليه بلدة فرنسية 


وميناء يقع على بحر المانث ل وعتد أمامه مضيق يعرف باسم «تحطوة كاليه) أو نابا دي كاليه ع0 1205 
5 2) ويصل بين فرنسسا واتكلتراء وتحديداً بن بلدتي كاليه ودرفر بعرض ١‏ كم وطول م١‏ 


كم لعا 
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للحال قوله إن بينه وبين أبيه صلات ممائلة. وهكذا استعيد مشهد المائدة ة في الحلم 
للتنويه بذلك التوازي. 


لقد كان صاحب هذا الحلم مطلعاً منذ زمن بعيد على مقتضيات تأوي يل الخلم. 
وأي شخص آخر محله كان سيستغرب أن نجعل مثل هذا النفصيل التافه الشأن - 
شكل المائدة - موضوعاً احسر وتقص. وبالتعل؛ لا ينطوي الحلم في نظرنا على أي 
شيء عارض لا يؤبه لهء بل من توضيح أشباه هذه التفاصيل التافهة الشأن والتي 
ليشن وراءها من حافز سافر 2 أن تأتينا المعلومات التي ننشدها. ولعل ما 
يدهشكم في إخراج ذلك الحلم بعد هو أن ايكون قد اختار المائدة ليعبّر عن فكرة 
أن الأمور تحري عندنا مجراها في تلك الأسرة. لكن تفسير ذلك سهل متى ما 
عرفتم أن الأسرة المشار إليها تكنى باسم تشلر جواطءو”*؟. فحين أجلس الحالم 
أفراد أسرته إلى تلك المائدة» تصرف كما لو أنهم هم أيضا يكنون اباسم تشلر. 
وبالمناسبة» ألفت انتباهكم إلى أتنا قد تضطر أحيانا إلى إفشاء الأسرار عندما 
نطلعكم على تأويل بعض الأحلام: وهذه واحدة من الصعويات التي يصطدم 
بها كما أسلفت القول» اختيار الأمثلة. ولقد كان سهلاً علي أن أسوق لكم 
يدل هذا الال مثالاًآحرء لكن من الرجح أنني ما كنت لأتماشى إفشاء ما أفشيته 
من سد بصدد هذا الحلم إلا لقاء إفشاء سر آخر بصدد حلم آخر. 


هنا يبدو لي الظرف مؤاتياً لإدخال مصطلحين كنا نستطيع؛ لو شعناء أن 
نستخدمهما من قبل. فسنطلق اسم المضمون الظاهر للحلم على ما يرويه لنا 
الحالم» واسم أفكار الحلم الكامنة على الخبيء المستتر الذي نبغي كشف الحجب 
عند عن طريق: ايل الخواطر' التي تتوارد إلى ذهنه بصدد حلمه. فلنفحص إذا 
العلاقات» كما تبدو فى الأمغلة السايقة» بيت المضمون الظاهر والأفكار الكامنة 
للحلم. والحال أن هذه ١‏ اناف د كرد أصلاً على درجة كبيرة من التنوع. 
ففي المثالين أ و ب يؤلف العنصر الظاهر جزءاء وإن طفيفأء من الأفكار الكامنة. 
فقد دلف جزء من المنظومة النفسية الكبيرة المتكونة من أفكار الحلم اللاشعورية 


ه - عو بالألخانية تعنى مائدة. لما 
١5‏ 
26 


لى الحلم الظلعرء إما بصفته اكميرة منهاء وإما بصفته ف حالات أخرىء» كناية 
/ تعبيراً رمزياً أو اختزالاً تلغرافياً. ومهمة العم ل التسأويلي أن يكمّل هذه الكسرة 
أو أن يستجلي تلك الكناية؛ على نحو ما وُفقنا إلى ذلك أتم التوفيق في ا حالة ب. 
إذأء فمن أشكال تحريف الأحلام الاستعاضة عن الشيء بجرئه أو بكنايته. أما 
المثال ج فينطوي, فضلاً عن ذلك» على خاصية أخرىء؛ قد تبرز للعيان بمزيد من 
الجلاء والنقاء فى الأمثلة التالية: 


د رأى الحالم أنه يسحب من خلف السرير سيدة (سيدة بعينها يعرفها). 
فإذا بأول خاطر يعرض له يكشف له عن معنى هذا العنصر من حلمه: فهو يعر 
هذه ويخصّها يإيغاره2"0. 

ه ‏ رأى آخر في منامه أخاه حبيساً في خزنة مال. وقد استبدل في أول 
خاطر عرض له كلمة خزنة مال بكلمة خزانة ثياب. وفي الخاطر الثاني انجلى 
تأويل الحلم: فأخوه يضيّق على نفسه ويضغط نفقاته"©. 


و رأى الحالم أنه يتسلق جبلاً تستجلي العين ما حواليه من منبسط فسيح 
أخَاذْ. هذا تفصيل طبيعي للغاية ولا يحتاج» على ما هو ظاهرء إلى أي تأويل. 
كما يبدو وكأن كل المطلوب أن نعرف ما الذكرى التي يرتبط بها هذا الحلم 
وما السبب الذي أدى إلى استحضارها. ألا كم نخطئ! فهذا الحلم بحاجة إلى 
تأويل» شأنه في ذلك شأن أي حلم آخر مشوّش وملتبس. فليس تسلق الجبال هو 
ما ورد إلى ذهن صاحب الحلم» » بل ذهب به الفكر فقط إلى صديق من أصدقائه 
يصدر (مجلة) متخصصة في العلاقات مع أنأى أقطار المعمورة. وعليهء إن فكرة 
الحلم الكامنة تتمثل في هذه الحالة في تقمص الحالم شخصية «من يستجلي ما 


حواليه)0, 


- بين كلمتى سحب وآثر بالألمانية جناس تاقص. «م0. 
7 - بين خحرنة وخخزانة جناس بالألمانية كما بالعربية» وبينهما وبين ضيق على نفسه وضغط نفقاته ضرب من 
الجناس أيضاً بالألمانية. لعا 


العلاقة هنا أيضاً علاقة جناس لفظي في الألمانية كما بالعربية بين مجلة 1105805611811 وبين 


استجلى 161111061181161 «م). 
١7‏ 
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هنا نلفي طرازاً جديداً من العلاقات بين عنصر الحلم الظاهر وعنصره الكامن. 
فالعنصر الأول ليس تحريفاً للثاني بقدر ما هو ثيل مشخُص له؛ أي تشخيص 
بصور تشكيلية وعينية انطلاقاً من المنطوق اللفطي. والحق أن الأمر في هذه الخالة 
أيضاً ضرب من ١ج‏ لتحريف» لأننا حين ننطق بكلمة ما نكون قد نسينا منذ زمن 
بعيد ذكرى الصورة العينية التي نشأت منها اللفظة أصلاًء فلا نعود نتعرفها حين 
تحل محلها هذه الصورة من جديد. ولو أخحذتم بعين الاعتبار أن الخلمع الظاهر 
يتألف فى المقام الأول من صور بصرية» وفيما ندر من أفكار وألفاظ, لأد ركتم 
مدى الأهمية التي ي: ينبغى أن نخصٌ بها هذا درون العازاتاك رين وجدية: لخر 
تأويل الحلم. ولراجم أينا أنه جاح لا بذاك إمكاية حلق صو بديلة ع لاذه 
بكاملها من الأفكار المجردة في الحلم الظاهرء وهذا من دون أن تتناقض هذه 
الصور البتة مع نية الإخفاء. تلكم هي التقنية المعتمدة في «حرّورة الصور)”). 
لكن ما مصدر ذلك امور اللدكيتى الذي يتلبسه هذا النمط من التمثيلات؟ هذه 
مسألة أخرى ليس الآن مجال بحثها. 

وسأضرب صفحاً عن طراز رابع من العلاقات بين العنصر الكامن والعنصر 
الظاهر. وسأعوه لأحدتكم عنه حين ينكشف من تلقاء نفسه في تقنيتنا التأويلية. 
وبديهى أن تعدادناء يسبب هذا الإغفالء لن يكون كاملا غير أنه يكفيناء نما هو 
كذلكء» حاجتنا. 

الديكم الشجاعة الآن للتنطع لتأويل حلم بكامله؟ لنجرب ذلك لنرى إن كنا 
قد استعددنا استعداداً كافياً لهذه المهمة. وغني عن القول أن الحلم الذي سأختاره 
ستكون ل بكل البروز الممكن ؛ جميع خخصائص الأحلام» من دون أن يكون من 
أكثر هذه الأحلام غموضاً واستغلاقاً. 

حانيت” منيدة شابة أيظياء متزوجة منذ عدة سنوات» بالحلم التالي: أ 
نفسها مع زوجها في 00 وكان عدده من المقاعد الأمامية خاليك 79 تاماً 
وروى لها زوجها أن إليزا ل.. وخطيبها كانا يريدان الحضور إلى ع 


. حزّورة الصور : ضرب من لعبة شائعة في بعض بلدان أوروياء وقوامها حزر بعض الكلمات آء والجمل 
من خلال رسوم يرعزر الواحد منها إلى مقطع من كلمة. لول 


١ 
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يضأًء لكنهما لم يجدا إلا مقاعد غير مناسبة (ثلاثة مقاعد بفلوران”' واحد 


و٠‏ كروزيرا)» فما أمكنهما أن يقبلا بها. وكان رأيها أنهما لم يخسرا من 
جراء ذلك شيعا ذا بال. 


إن أول ما كاشفتنا به الحالمة بصدد حلمها يدل على أن ذريعة هذا الحلم 
تكمن سلفاً فى مضمونه الظاهر. فقد كان زوجها أنبأها بالفعل أن أليزا ل 
وهي صديقة لها في مثل عمرهاء قد خطبت. إذأ فقد جاء الحلم استجابة لهذا 
النبأ. ونحن نعرف من قبل انه من السهل في الكثير من الأحوال العثور على 
ذريعة الحلم في أحداث النهار السابق» وأن الحالمين يشيرون بغير ما عناء إلى 
هذه الصلة. وقد زوّدتنا صاحبة الحلم بمعلومات مماثلة بالنسبة إلى عناصر 
أخرى من حلمها الظاهر. فمن أين جاء التفصيل المتعلق بخلرٌ مقاعد الشطر 
الأمامي من الصالة من النظارة؟ إن هذا التفصيل لهو بدوره إلاع إلى حدث 
فعلي حدث في الأسبوع السابق . فد كانت نوت حضور احد العروض 
المسرحية» وابتاعت التذا كر مقدماً واضطرت مقابل ذلك أن تدفع نع للحجزٍ 
ولا وصلت مع زوجها إلى المسرح» أدركت أنها أخحطات بتعجلها : 1 شطراأً 
من لقاعم افيه كان خالياً عن شبه 0 إذا ما كانت ا لو 
على دان هذا. - ومن 0 يأنتي لصيل لقان لغ اران لواح 
صلة لها بلسابقة. 7 كات تل هي الأخرى ينأ سمت » في لد 
فما كان منها (ما أغباها!) إلا أن سرع إلى الجواهري 0 مالها 0 
من المجوهرات ‏ . وما أصل التفصيل المتعلق بالرقم * إثلاثة مقاعد)؟ هنا 
أعجر حالتنا أن تقول لنا شيئاء هذا إلا إذا أرجعناه إلى ما كاشفتنا به من أن 
الخطيبة» إليزا ل ... تصغرها بثلاثة شهور» بينما هي متزوجة منذ عشر سنين. 


٠‏ - الفلوران: العملة الرئيسية التى كانت معتمدة فى النمسا والعديد من بلدان أورويا الوسطىء؛ وكان 


7 
ع د ْ# 
يساوي مكة كروزيرا. وله 
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وكيف نفسر الإحالة المدطقية المتمثلة فى شراء ثلاث تذاكر لشخصين اثنين؟ 
للإفضاء بمزيد من المعلومات. 

غير أن القليل الذي كاشفتنا به يكفى كل الكفاية للكشف عن أفكار حلمها 
الكامنة. فمما يلفت الانتباه أنهاء في ما أفضت لنا به عن حلمهاء زوّدتنا غير مرة 
ا ا ل ل ا الاين 
التذاكر 5 بوقت ري فكلّفتها أغلى ها يجيه كما أسرعت أخحت زوجها 
لتقايض بمالها قطعة من المجوهرات» وكأنما خشيت أن تفوتها فرصة ذلك. وإذا 
أضفنا إلى هذه العبارات الصريحة: «قبل الأوان»» «مقدماً بوقت طويل»» الظرف 
الذي كان بمثابة ذريعة للحلم» وهو إبلاغها أن صديقتها التي تصغرها بثلاثة أشهر 
زوجها على تعجّلها البعيد عن المنطق إلى شراء قطعة امجوهرات» توضّلنا إلى 
البناء التالى لافكار الحلم الكامنة التى ما كان الحلم الظاهر إلا بديلا محرّفا ورديكا 
عتها: 
وهأنذا نل ٠‏ نين كت لأسير حار سرت ال 
هنا في تبكيرها في شراء التذاكر وفي إسراع أخت زوجها إلى شراء قطعة 
المجوهرات» كما يتمثل الزواج وبديله في ذهابها وزوجها إلى المسرح). تلكم هي 
في تقديرنا الفكرة الرئيسية» وبوسعتا لو سئنا أن نمضي إلى أبعد من ذلك في 
التأويل» ولكن بقدر أقل من اليقين في هذه الخال على اعتبار أن التحليل لن يعود 
ا 2 2 ل 
ولو استبدلنا كلمة المال بكلمة بائنة» لصار معنى الجملة الأخيرة أن الزوج إنما 
يُشترى بالبائنة: وعندئذ تكون قطعة المجوهرات وتذاكر المسرح بمثابة تمثيلات 
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بديلة للزوج. وفي هذه ال حال قد يكون أولى بنا أن نعرف إن كان عنصر «التذاكر 
النلاث» ذا صلة برجل أيضاً. لكن ليس ثمة ما يبيح لنا المضئ إلى هذا الحدّ. 
فكل ما وجدناه أن الحلم المذكور يعبر عن ازدواء المرأة لزوجها وعن ندمها على 
التبكير في الزواج. 

وعندي أن نتيجة هذا التأويل لأحد الأحلام من شأنها أن تباغتنا وتزيدنا 
حيرة وبابلة» بدلاً من أن تقنعنا وترضينا. فكثير من الأشياء تفرض نفسها علينا 
في أن واحد ودداها مص الختارا لوجهتنا صعباً للغاية. ولا مناص لنا من 
التسليم من الآن قصاعداً بأننا لن نستطيع أن نستوعب جميع المعلومات التي 
يسفر عنها هذا التأويل. فلنبادر إذاً إلى استخلاص ما نعتبره معطيات جديدة 
وأكيدة. 

أولاً: من المدهش أن يكون عنصر التعجل ارا 07 شديداً في الأفكار 
الكامنة بينما لا نلفى له. من أثر في الحلم الظاهر. مس من 
هذا العنصر يلعب دور ما. من المحعمل إذأء على ما هو باد اشيكرت الشى 
الرئيسي» مركز الأفكا ر اللاشعورية بالذات» غائباً عن الأحلام الظاهرة, وهذا من 
شأنه أن يحدث تغييراً عميقاً في الانطباع الذي يتركه الحلم في جملته. ثانياً: 
ينطوي الحلم على مقاربة لاحت لله " مقاعد مقابل فلوران ونصف فلوران» ثم 
تكتشف في أفكار الحلم الفكرة التالية: لقد كان بعداً عن المنطق (إذ بكرت في 
الزواج). فهل نستطيع أن ننفي نفياً باتأ أن تكون فكرة: «البعد عن المنطق» قد 
تمثلت في الحلم الظاهر بالعنصر اللامعقول المقحم عليه؟ ثالثاً: لو ألقينا نظرة 
مقارنة على العلاقات بين العناصر الظاهرة والعناصر الكامنة لاتضح لنا أنها ليست 
بحال من الحوال علاقات بسيطة؛ وعلى كلء ليس من انحتم دوماً أن ينوب 
عنصر ظاهر مناب عنصر كامن. بل هناك بالاحرى بين الطرفين علاقة إجمالية 
مركبة» إذ قد ينوب عنصر ظاهر مناب عناصر كامنة» كما أن العنصر الكامن قد 
تقوم مقامه عدة عناصر ظاهرة. 

أما عن معنى الحلم وعن موقف الحلمة منه فلا يزال في جعبتنا أشياء كثيرة 
مدهشة نقولها يصدده. فقد وافقت صاحية الحلم على تأويلنا لهء ولكنها أبدت 
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دهشة وارتياعاً. فقد كانت تجهل تجهل أنها لا تكن في نفسها تقديراً كبيراً لزوجهاء 
كما تجهل الأسباب التي تحملها على ازدرائه إلى ذلك الحدٌ. والحق أن ثمة نقاطاً 
أخري كثرة غير مقهوعة ينك ويخيّل إليَ بلا جدال أننا لم نستعدٌ بعد الاستعداد 
الكافي للشروع بتأويل حلم من الأحلام وأننا لا نزال بحاجة إلى المريد من 
الإرشاد والتحضير. 
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المحاضرة الثامنة 
الأحلام الطفلية 


سيداتي سادتي» يلوح لي أننا تقدمنا بخطى أسرع مما ينبغي. فلنترا< جع إذاً إلى 
الوراء قليلا. اننا ينا وين فسا قل أ تدم على سحاو الأرة الت 
بواسطة تقنيتنا على الصعوبة المتمثلة بتحريف الأحلام قلنا: لعل خخير ما يمكن أ 
تفعله أن نلتف حول هذه الصعوبة» فنقصر اهتمامنا على الأحلام يلم ينات 
فيها تحريف أو لم يصبها منه إلا قدر طفيف (على فرض أن مثل هذه الأحلام 
0 والحق أن هذا انيع جنا دن تاريخ تطور معرفتناء إِذ إثنا م في الواقع لم 
نفطن إلى وجود أحلام غير محرفة إلا بعد أن طبقنا تقنيتنا ذ في التأويل تطبيقاً 
صارماً على أحلام محرّفة وإلا بعد أن حلّلنا هذه اجام تحليلاً كاملاً. 
إن الأحلام التي نتشدها يُلحظ لدى الأطفال 00 فهي مقتضبة» واضحة» 
متماسكة المنطق» قابلة للفهم بسهولة, لا يكتنفها التباس» .ومع ذلك فهي بلا مراء 
أحلام. ولكن تحريف الأحلام يلحظ لدى الأطفال أيضاء وحتى في زمن مبكر 
0 . وبين أيدينا أحلام لأطفال ترايج أعمارهم بين الخامسة والثامنة» ومتسمة 
بجميع سمات الأحلام في الأعمار المتأخرة. غير أننا لو قصرنا ملاحظاتنا على 
العمر المحصور بين بدايات النشاط النفسى القابلة للتمييز وبين السنة الرابعة أو 
الخامسة» لوجدنا أمامنا طائفة من أحلام ذات طابع يمكن أن تسميه بالطابع 
الطفلي» وهي أحلام قد نجد عينات لها لدى الأطفال الأكبر سنا. وقد نلحظء 
في بعض الظروفء حتى لدى الراشدين من الناس» أحلاماً تتسم بهذا الطابع 
الطفلى عينه. 
وعن طريق تحليل هذه الأحلام الطفلية نستطيع أن نظفر بسهولة كبيرة» وبقدر 
عظيم من اليقين» بمعلومات عن طبيعة الحلم نأمل ‏ إذا كان الأمل في هذا المجال 


كل لنداسم 
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جائزاً - أن تكون حاسمة في أهميتها وشاملة في قيمتها. 

١‏ لكي نفهم هذه الأحلام» ليس بنا حاجة إلى تحليلها ولا إلى تطبيق تقنية 
ما عليها. ولا تع علينا أن نستجوب الطفل الذي يروي حلمه. غير أنه ينبغى 
أن نكمّل هذا الحلم بتجميع معلومات عن حياة الطفل. وسنجد أن هناك على 
الدوام حدثا وقع للطفل في النهار السابق للحلم» وهذا الحدث هو الذي يفسر لنا 
هذا الحلم. فما الحلم إلا استجابة أثناء النوم للحدث الذي وقع في حالة اليقظة. 

0 بعض أمثلة لتكون لنا مرتكراً لاستنتاجاتنا اللاحقة: 


أ كُلّف غلام له من العمر ١‏ شهراً بأن يقدم سلة من الكرز هدية لطفل 
احا مبا كيم ففعل ذلك كارهاًء رغم أنه وُعد بأن يحصل هو نفسه على 
بعض ال> كرزات. وفي صباح اليوم التالي روى أن «هرمان أكل كل الكرز». 
م ل 0 
غرض البحر. فلما رسا اركب أبت: أن تغادره وطفقت تيك بكاء مراً. فقد بدا 
لها ان مدة النزهة اقصر ثما ينبغي . وفي صباح اليوم التالي روت: «سافرت هذه 
الليلة فى البحر). وينبغى أن نكمّل هذه القصة بأن نذكر أن تلك النزهة دامت 
مدة أطول بما ادعته الطفلة. 
ج ‏ أخذ غلام له من العمر خمسة أعوام وستة أشهر في رحلة إلى وادي 
أشرنتال» بالقرب من هالشتات”'؟. وكان قد سمع أن هالشتات تقع عند سفح 
جبل داخشتاين» وهو جبل يثير شديد اهتمامه. فمن ققامه شٍِ لكين كان 
جبل الداخشتاين يُرى بوضوحء وكان يمكن أن يرى بالمنظار ملاذ سيموني7". 
وقد حاول الطفل عدة مرات أن يعاين بالمنظار هذا الملاذ» ولكن لا أحد يدري 
ماذا كانت النتيجة. وقد بدأت هذه الرحلة في جو من المرح» وثار فضول الغلام 
ثورة شديدة. فكلما أبصر بجبل سأل: وأهو الداحشتاين؟). ولكنه من كثرة ما 
١‏ هالشتات: بلدة نمسوية؛ اكتشفت فيها أثار من عصر الحديد ما قبل التاريخي, ما يطلق عليه المؤرخون 
اسم حضارة هالشتات. زم؛. 
؟ - باد أوسي: مادينة نمساوية تمع في جبال الأب وفيها منتجع للمياه المعدنية. لم). 


٠‏ ملاذ سيموني: ملاذ من الثلوج وللترلج يقع في جبال داخشتاين على ارتفاع ١١٠٠١‏ م. (م). 
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يلق نين لجوية بالنفي مال إلى التزام الصمتء وفيٍ آخر المطاف أمسك عن 
الكلام نهائياً ورفض أن يشارك في تسلق تل صغير يطل على مسقط من مساقط 
المياه. فحسبه رفاقه متعباً لكنه قصّ عليهم في صباح اليوم التالي وهو يطفح 
بشراً: القد رأيت في نومي أننا تسلقنا إلى ملاذ سيموني». إذأ فالطفل لم يشترك 
فى الرحلة إلا بأمل القيام بهذه الزيارة. أما التفاصيل فلم يدلٍ منها إلا بتفصيل 
واحد كان كد سيف من قل نيوا آن الوضولك: إلى ااذه قضي الضهرة على 
أدراج للمدة ست ساعات. ١‏ 

إن هذه الأحلام الثلاثة لقميئة بأن تزودنا بكل ما قد نطلبه من معلومات. 

؟ - يتضح من هذا أن أحلام الأطفال هذه لا تفتقر إلى المعنى: بل هي أفعال 
نفسية مفهومة, كاملة. تذكروا ما قلته لكم بصدد الحكم الذي يطلقه الأطباء 
على الأحلام» وعلى الأخص المقارنة مع الأصوات التي تصدر عن الآلة الموسيقية 
متى ما مرت عليها أصابع يد غير ماهرة. ومن المؤكد أن التباين الصارخ بين 
أحلام الأطفال وبين هذا التصور لن يفوتكم. لكن أليس من العجب أن يقتدر 
الطفل على إنجاز أفعال نفسية كاملة في أثناء النوم؛ على حين أن كل ما يصدر 

عن الراشد في ظروف مماثئلة لا يعدو أن يكون استجابات اختلاجية؟ أضف إلى 
هذا أن لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن الطفل ينعم ينوم أحسن 
وأعمق. 
إن هذه الأحلام الطفلية التي لم يطرأ عليها أي تحريف لا تقتضى أي 
عمل تأويلي. فالحلم الظاهر والحلم الكامن يتداخلان ويتطابقان هنا. وعليه؛ إن 
التحريف ليس صفة طبيعية للحلم. وامل ل 0 
يجثم على صدوركم من حرج بصدد تأويل بعض الأحلام. غير أنه لا بد لي من 
تنبيهكم إلى أن التأمل عن كثب في هذه الأحلام سيضطرنا إلى التسليم بأنه 
حتى هذه الأحلام لا تخلو من بعض التحريف» من بعض التباين بين المضمون 
الظاهر والأفكار الكامنة. 

إن الحلم الطفلي لابه لوك عن أسدالك انهاه حرديك ان راي 
أسفا أو كرباً أو رغبة غير مشبعة. والحلم يأتي بتحقيق مباشرء غير مقنّع؛ لهذه 
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الرغبة. تذكروا الآن ما قلناه بصدد دور 0 اا ا د 
با ار يق إل على عد ضايل من لأسا وفي 
للخطأ بصدد هذه النقطة 0 اعخبار أن أن هذه و الأحاقر 56 كلها مفهومة ام 
الفهم وسهلاً استيعابها بنظرة واحدة. لكن ليس فى هذا سبب لنبذ التفسير القائل 
بأن الأحلام تدشأ عن التنبيه. على أنه يوسعنا أن تساءل كين أمكن لنا أن تنسى 
من البداية أن النوم قد تقلقه لا تنبيهات بدنية فحسب» بل نفسية كذلك؟ وهذا 
مع أنا نعل أن التنبيهات 007 الأحيان ' نوم اراشدء 
بالعالم الخارجي. س0 انه المسواة. ا 
يتوقف نشاطه في ما يهمه ويشغله. أما لدى الطفل فإن التنبيه النفسي» المقلق 
للنوم» يصدر عن الرغبة اللامشبعة التى لا يعدو الحلم أن يكون استجابة لها. 
انطلاقاً من هله النقطة سننتهي ») بأقصر الطرق» إلى استنتاجات بصدد 
5000 فما دام الحلم استجابة للتنبيه النفسي» ؛ فلا بن أن تكون وظيفته إبعاد 
هذا اديه اماج للنوم 0000 فما الوسيلة الدينامية ال تي لتيح 
للحلم أن يقوم بعبء هذه الوظيفة؟ هذا ما تجهله بعد لكن بوسعنا أن نقول من 
الآن إن الحلم ليس معكرا للنوم» كما يؤخذ عليه عادة» بل هو حارس للنوم 
يذود عنه ويحميه من كل ما يمكن أن يقلقه. 
وإننا لتخطئ لو تصورنا أننا بدون الأحلام نام نوماً أهنأ؛ والواقع أننا لولا 
مساعدة الحلم لما تنمنا على الإطلاق. فله ندين بالنزر اليسير من النوم الذي نعمنا 
به. على أنه لا سبيل إلى الإنكار بأن الحلم قد يسيب لنا بعض الإزعاجء تماماً 
كما يضطر الحارس الليلى إلى أن يحدث هو نفسه بعض الضوضاء عندما يلاحق 
من بيخت ضبحة ليلية كبينة يأن تعكر نوها تعكيراً أكير اللا يقاش: 
إن الرغبة هي منبه الحلم» وتحقيق هذه الرغبة هو مضمون الحلم: تلك 
هى إحدى الصفتين الرئيسيتين للحلم. أما الصفة الثانية فلا تقل اطرادا عن 
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الأولى» وهي أن الحلم لد يقنع با لتعبير عن فكرة بل يصور الرغية وكأنها 
أشبعة : 75 شكل حدث نفسي - 11120 1]. أودٌ لو أسافر في 
البحر: هذه هى الرغبة المنبّهة للحلم ٠‏ إني أسافر في البحر: هذا هو مضمون 
الحلم. إذاً ييقى هناك» حتى ف أجلاء الأطفال» على بساطتها اللامتناهية» فارق 
بين الحلم الكامن والحلم الظاهرء فارق يتمثّل بتحريفٍ لفكرة الحلم الكامنة 
بحيث تتحول الفكرة إلى حدث معاش. وينبغي؛ عند تأويل الحلم» أن نضرب 
عنما فى هذا لعفي الطقيفن: فلو صحٌ أن هذه واحدة من أعم صفات الحلم» 
لكان يتعٌ علينا أن نترجم تلك النبذة من الحلم التي أوردناها أعلاه: رأيت أخي 
حيساً في خزنة: لا بالقول : إن أخي يضيّق على نفسه ويضغط نفقاته» بل 
بالقول: أودٌ لو يضيّق أخي على نفسه. ويجب على أي أن يضغط نفقاته. 
ولنشر هنا إلى أن الصفة الثانية من الصفتين العامتين للحلم ‏ كما تقدم بيانهما - 
ال ا سس فنحن لا نستطيع أن نثبت 
أن منيه الحلم يتحتم أن يكون على الدوام ركية سو 'الرفيات» وليسن شاقلا من 
الشواغل أو 6 من المقاصد أو ضرياً من التأتيب. والتبكيت: إلا بعد أبحاث 
مستفيضة تطال 0 وقيرة عن الموادة لكن هذا لأ ضلة له بانخاضية الأخرى 
للحلم والمتمثلة في أن الحلم لا يكتفي بتصوير التنبيه واستنساخه كما هوء بل 
يلغيه ويبعده ويستنفده عن طريق ضرب من تجربة حياتية. 


إذا ما أحذنا صفتي الحلم هاتين بعين الاعتبار استطعنا أن نعود إلى 
د والهفوة. ففي هذه الأخيرة غير ميلاً متعدّياً ميلك متغدّى غليف 
ونرى في الهفوة تح ذاتها تسوية بين هذين الميلين. هذا المخطط نفسه ينطبق 
على الحلم. فالميل المتعدى عليه في الحلم لا يمكن أن يكون سوى الميل إلى النوم. 
أما الميل المتعدي فنستعيض عنه بالتنبيه النفسي» أَى بالرغبة التي تنشد تلبية 
وإشباعاً: وبالفعل إننا لا نعرف للحدّ الآن أي منبه نفسى آخر حقيق بتعكير النوم. 
وعلى هذاء يجوز الافتراض بأن الحلم ينجم» هو الآخرء عن تسوية. فنحن إذ 
ننام» نشعر بإشباع أرغبة؛ وإذ تشبع رغبة نواصل النوم. إذا فهناك إشباع جرئى 
وإلغاء جزئي للميلين كليهما. 
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8 - تذكروا الأمل الذي راودنا آنفاً بأن تتمكن من أن نتخذ بعضٍ منتجات 
الخيال الشافة بالنسبة إليناء والتي أطلق عليها اسم أحلام اليقظة» منفذاً إلى فهم 
معضلات الحلم. وبالفعل» ما أحلام اليقظة هذه إلا إنجاز لرغبات طموحة أو 
إيروسية معلومة لدينا حقٌّ العلم. لكن تحقيق هذه الرغبات» مهما جرى تصويرها 
بحيوية؛ لا يخرج من حيّر الفكر والتصورء ولا يأخذ أبداً شكل أحداث نفسية 
هلسية. وعلى هذاء إن الصفة الأقل يقيناً وثباتاً من الصقدين الرئيسيتين للأحلام 
هي التي ترجح كفتها هناء بينما تتلاشى الصفة الأخرى لأنها رهن بحالة النوم 
وغير قابلة للتحقق في حياة اليقظة. ويبدو أن اللغة الدارجة نفسها تشتبه في أن 
الصفة الرئيسية للأحلام تلكمن في تحفيق رغبات. ولقل» عابريي إن الأحداث 
المعاشة في الحلم إن صمح أنها محض تمئلات وتصورات تتيحها شروط حالة 
النوم» أي «أحلام يقظة 0 إن جاز التعبير» استطعنا أن نفهم على التو أن تكون 
نتيجة تكوين الحلم إلغاء التنبيه الليلي وإشباع الرغبة» لأن نشاط أحلام اليقظة 
ينطوي هو الآخر على إشباع للرغبة» والإنسان لا يلجأ إليه إلا بغرض هذا 
الإشباع. 


وثمة تعابير لغوية أخرى تنم عن المعنى نفسه. فهل منا من يجهل القول 
السائر: «الخنزير يحلم بالخرنوب» والاوزة تحلم بالذرة»؟ أو السؤال القائل: «جم 
تحلم الدجاجة؟) والجواب: «بحبوب الذرة البيضاء)؟ هكذا يهبط القول السائر 
إلى أدنى ما فعلناء أي من مستوى الطفل إلى مستوى الحيوان» ويقرّر هو الآخر 
أن مضمون الحلم إشباع حاجة من الحاجات. وكثيرة هي التعابير التي تشير إلى 
المعنى نفسه: «جميل كأنه حلم)؛ «ما كنت الأحلم قط بشيء كهذا», (هذا شيء 
ما كان ليخطر لي بيال» ولا حتى في أجرأ أحلامي». اا اللغة الداريعة ماعن 
انحياز واضح. ذلك أن هناك أحلاماً يصاحبها حصر» وأحلاماً ذدات مضمود 
مؤلم أو حيادي» لكن هذه الأحلام لم تحظّ من اللغة الدارجة بضيافة. صحيح أن 
هذه اللغة تتحدث عن احلام (مزعجة)» لكن الحلم على إطلاقه عندها هو الحلم 
الذي ينطوي على تلبية مستطابة لرغبة من الرغبات. وليس ثمة من قول سائر 
يتحدث عن خنزير أو إوزة يحلمان بأنهما يُذبحان! 
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لا شك في أننا سنستغرب لو أن الباحثين في الأحلام فاتهم أن يلحظوا أن 
وظيفتها الرئيسية تكمن في تحقيق رغبات. فهم كثيراً ما أشاروا على العكس إلى 
هذه الخاصية» لكر كن ما خطر قط لأحد منهم أن يعترف بعمومية هذه الخاصية وأن 
يتخذها منطلقاً لتفسير الحلم. ولا يشقٌّ علينا أن ندرك ما الذي حال بينهم وبين 
ذلك (ولنا إلى هذه المسألة عودة). 


لنتأمل الآن في جميع المعلومات الثمينة التي ظفرنا بهاء بلا مشقة تقرييأء من 
فحص أحلام الأطفال. فقد عرفنا في المقام الأول أن وظيفة الحلم أن يكون 
حارساً للنوم» وأنه يدشأ عن التقاء ميلين متعاكسين» يظل أحدهماء وهو الحاجة 
إلى النوم» مستمراً ثابتاء بينما يسعى الآخر على العكس إلى إشباع تنبيه نفسي. 
وبتنا نملك الدليل؛ ثانيًء على أن الحلم فعل نفسيء ذو دلالة» ونعلم أن صفتيه 
الرئيسيتين هما إشباع الرغبات وعيش تجربة نفسية هلسية. على أننا كدنا ننسى» 
ونحن نجمع كل هذه المعلومات» أن شاغلنا الأول هو التحليل 0 واطبال 
أن عملناء باستثناء الصلة التي أقمناها بين الأحلام والهفوات» لم يكن ينطوي 
على طايع نوعي خاص. وقد كان في مقدور أي اختصاصي في علم النفس أن 
يقدّم مثل هذا التفسير لأحلام الأطفال» حتى ولو كان جاهلاً جهلاً مطبقاً 
بمبادئ التحليل النفسي. فلم لم يفعل ذلك أحد من الاختصاصيين في علم 
النفس؟ 
لو كانت الأحلام كلها أحلاماً طفلية» لت المعضلة ولانتهت مهمتناء من 
دون أن تكون بنا حاجة إلى استجواب الحالم والرجوع إلى اللاشعور واللجوء إلى 
الماعي اخر رلك ليطا غير هرة أن عدن اتماص التي عرونا إليها في. بادئ 
الأمر أهمية عامة لم تلبث أن تكشّفت في الواقع. كين أنها محصورة بفئة 
0 وبعدد محدود من الأحلام. المطلوب إذاً أن عرااعل مما عور العامة 
لني تتسمعٍ بها أحلام الأطفال أكثر ثباتاً وأكثر تكرارأء وهل تصدق أيضاً على 
0 الأقل شفافية والأحلام التي لا يشفٌ مضمونها الظاهر عن أي ارتباط 
ببقايا رغبة نهارية؟ وبحسب تصورناء طرأ على هذه الاحلام تحريف كبير» مما لآ 
يبيح لنا أن نصدر عليها حكماً فورياً. ونستشفٌ كذلك أننا بحاجة» كيما نفشر 


١ 
تي‎ 


المحاضرة الثامنة ‏ الأحلام الطفلية 


هذا التحريف» إلى التقنية التحليلية النفسية التي أمكنناء مع ذلكء الاستغناء عنها 
ونحن نجمع معلوماتنا عن أحلام الأطفال. 

ثمة طائفة أخرى من الأحلام غير المحدّفة تشبه أحلام الأطفال من حيث أنها 
تبدو وكأنها تحقيق لرغبات. إنها الأحلام التي تنشأء على مدى الحياق» عن 
الحاجات العضوية الأسرة: الجوع؛ العطشء الحاجات الجنسية. هي إذا تحقيق 
لرغيات عن طريق الاستجاية لتنبيهات باطنة. من .ولت أن طفلة لها من العمر 
تسعة عشر يرا رأت حلماً قوامه لائحة طعام أضافت إليها اسمها (آنا ف.. 
فريز» توت بري» بيض مقلي. حساء). وكان هذا الحلم استجابة للجمية التي 
فرضت عليها ليوم كامل بسبب عسر هضم أصابها وعزاه أهلها إلى تخمة بالفريز 
والتوت البري. كذلك إن جدة هذه الطفلة ‏ ولو اضيف عمرها إلى عمر 
حفيدتها لكان المجموع 7١‏ سنة ‏ اضطرت إلى الامتناع عن الطعام ليوم كامل 
أيضاً بسبب اضطرابات أصابتها من كلوتها السائية» فرأت ليلاً فى منامها أنها 
دعييت إلى العشاء لد أمدقاء قذمزا ليا أشهى الأطباق. وتدل المشاهدات 
المتعلقة بالمساجين المحرومين من الغذاء أو بأشخاص يتعرضون؛ أثناء. الأسفار 
والاستكشافات» لظروف يكابدون فيها الحرمان الشديد» أن جميع الأحلام في 
هذه الشروط يدور موضوعها على تلبية الرغبات التي لا سبيل إلى إشباعها في 
الواقع. يمحدت. أوثو تور تسكولد 20 2*1 في كتابه عن 
القطب الجنوبي (المجلد١.‏ ص 55 عام 5 )١5٠0‏ على النحو التالي عن الفريق 
الذي أمضى معه فترة الشتاء: «كانت أحلامناء التي لم يسبق لها قط أن كانت 
بمثل هذا الوضوح وهذه الكثرة» بليغة الدلالة من حيث إشارتها إلى الاتجاه الذي 
تتحرك فيه أفكارنا. وحتى أولئك من رفاقنا الذين ما كانوا يحلمون فى الحياة 
العادية إلا فيما ندرء صاروا يقصّون علينا قصصاً طويلة كل صباح حين نجتمع 
لنتبادل آخر ما قبسناه من خبرات من عالم الخيال. وكان مدار جميع تلك 
الأحلام حول العالم الخارجي الذي تأينا عنه غاية النأي» ولكن كثيراً أيضاً حول 


4 - أوتو نوردنسكولد: جيولوجى ومستكشف سويدي (1879 - 1574). اشتهر باستشكافاته فى 


القطبين الشمالي والجنوبي. لعا 


وضعنا في ذلك الحين. .. الطعام والشراب: ذلكم هو المركز الذي كانت تدور 
حوله أحلامنا فى أغلب الأوقاث: وكانٍ أحدنا قد اختصٌ بروية ولاتم عقيهة فى 
منامفى وكان يلد له أن يروي لنا احا أنه تناول وجبة من ثالا نه أطباق . وكان 
آخر يحلم بالتبغ» بجبال من التبغ. وكان ثالث يرى في أحلامه المر كب يتقدم 
باسطأ أشرعته فوق المياه الطليقة. وثمة حلم آخر جدير بالذكر: فقد جاء ساعي 
البريد ايناتن وخرع ذا طال الاخرهم إذ إنه أخطأ في التوزيع ولم يفلح إلا بعد 
عناء شديد ة فى استرداد -- وكانت تشغل أذهاننا َتنا النو لنوم بطبيعة الال 
أشياء أكثر بعداً عن المنطق» ل> كن الخيال في جميع الأحلام التي حلمت بها أنا 
نفسي أو سمعت قصتها من الآخرين كان فقيراً إلى حدّ مدهش. ولو كان أتيح 
لنا أن نسجل هذه الأحلام كلها لكانت عمثابة وثائق ذات فائدة سيكولوجية 
جلى. لكن ليس من العسير أن يفهم القارئ كم كنا جميعنا نرحب بالنوم 
ونتلهف إليه ا يتيحه لنا ثما نتوق إليه أحد التوق). 
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يقبس فرويد شاهده. «م). 


5 - منغو بارك: طبيب ومستكشف إسكتلرادي (١/ال/ا 0805-١‏ مات غرقاً في نهر النتيجر أثناء القعال 
00 قم 


- البارون فريدريش فون دير ترنك: كاتب ومغامر ألماني 1773 9785 .)١‏ سشجن» يسبب مغامراته 


ا وفي النتام قطع رأسه بالمقصلة في باريس في عهد الإرهاب بتهمة التجسس 
تلصالح ملك بروسيا. له مذاكرات عن حياته فى ثلاثة مجلدات. و 


8 - ماغدبورغ: مدينة نمساوية تقع على ضفاف نهر لوبا. ١م4.‏ 
4 - جورج باك: ملاح وأميرال إنكليزي (17/57 -18378). استكشف القطب الشمالي الكندي. ام). 


٠‏ - جون فراتكلين: مستكشف إنكليزي (1787 - .)١8417‏ وضع نخرائط لثلثي السواحل الأميركية 
الشمالية. وتولى حكم ولاية تسمانيا في أوستراليا من ١853‏ إلى عام .١447‏ لم1. 
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المحاضرة الثامنة ‏ الأحلام الطفلية 


الأولى» فكان يحلم على الدوام وبانتظام بموفور الطعام؛ بينما هو يحتضر بكل ما 
في لكام عع سن من ده تعر من الجوع بعد أن نضب القوت نضوياً 
رهيباً). 

إن من يشعر بالعطش في أثناء نومه. من طعام كثير التوابل أصابه عشية» يحلم 
بسهولة أنه يشرب. وبديهي أنه يستحيل إلغاء الشعور المبوّح ع عن أو العطش 
بمجرد الحلم» لذا يفيق الإنسان من هذه الأحلام على ظمأ ولا يكون أمامه بد من 
أن يشرب ماء حقيقيا 0 والخدمة التى تؤديها الأحلام» من وجهة النظر العملية» لا 
غناء فيها في عله انلالاكي لكو . يبقى هدفها مع ذلك حماية النوم من التنبيه 
الذي يحفز النائم على الاستيقاظ والمبادرة إلى الفعل. أما إذا كانت الحاجات 
على درجة أقل من الشدة» فكثيراً ما تكون أحلام الترضية ذات أثر ناجع. 

كذلك يور الحلم» تحت تأثير التنبيهات الجدسية» تلببية لهذه التنبيهات» وإن 
تكن تلبية من نوع خخاص جدير بالتنويه به. فالحاجة الجنسية لا ترتبط بموضوعها 
بمثل الصلة الوثيقة التي تربط الجوع والعطش بموضوعهماء لذا من الممكن أن 
نظفر بتلبية فعلية لدى القذف اللاإرادي للسائل المنوي. ونظرا إلى بعض الصعاب 
التي تتصل بالعلاقة الموضوعانية» كثيراً ما يتصف الحلم المقترن بتلبية فعلية 
يمكضموك مبهم أو محدف. وكما يلاحظط 0 رانك علممع 00 0 إن هذه 
الخاصية التى تتصف بها أحلام القذف اللاإرادي تجعلها صالحة كل الصلاح 
لدرائيكيا ع مور قري الأحلام. م إن جميع أحلام الراشدين الني. يدور 
موضوعها حول حاجات تنطوي أصلا عن شيء آخر غير التلبية والأضيا شيء 
يصدر عن تنبيهات نفسية خالصة ويقتضي تأويلاً كيما يُفهم. 

ونحن لا نزعم على كل حال أن أحلام الراشدين المتكونة بحسب طراز 
الاحلام الطفلية» والمنطوية على إشباع لرغبات» هي محض استجابات للحاجات 
الآسرة التي تقدّم بيانها. فنحن نعرف أيضأ أحلام راشدين» مقتضبة وواضحة: 
تدشأ تحت تأثير بعض المواقف النفسية الغالبة» وتصدر عن تنبيهات نفسية أكيدة. 


- يقبس فرويد شاهده هنا من مقال أوتو رانك: «الحاثات الجنسية الراهنة كعوامل مسئبة للحلم» الذي 
نشره عام ١51١7‏ في مجلة التحليل النفسى. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


١4 
الفثر الجديد‎ 


ومن ذلك؛ على سبيل المثال» أحلام التلهف: فبعد أن نأخذ كامل استعداداتنا 
لرحلة ماء أو لمشاهدة مسرحية تحظى منا بفائق الاهتمام؛ أو الحضور محاضرة؛ أو 
للقيام بزيارة» نحلم ليلاً أن الهدف الذي نتوق إليه قد تحقق» كأن نجد أنفسنا في 
المسرح أو قيد التحادث مع الشخص الذي نتلهف لرؤيته. ومن ذلك أيضا 
الأحلام التي تسمى بحقٌ «أحلام الكسل): فالأشخاص الذين يطيب لهم إطالة 
نومهم يحلمون بأنهم نهضوا فعلاًء وأنهم بسبيلهم إلى الاغتسال والتزين أو أنهم 
وصلوا إلى مراكز عملهم؛ مع أنهم في الواقع ما زالوا غارقين في النومء مدللين 
بذلك أنهم وترون اللهوض الرسدي. على التهوض التعلى. توفي نذا الترع بن 
الأحلام تتجلى بمنتهى الوضوح الرغبة في النوم التي لها دررها الدائم» كما رأيناء 
في تكوين الأحلام» وتكون هي العامل الرئيسي فيه. والحق أن الحاجة إلى النوم 
تحتل مكانهاء بلا جدال؛ إلى جانب الحاجات العضوية الكبرى الأخين ئى. 


سأريكم الآن نسخة من لوحة بريشة شفيئد 4منعطاء2'””9): موجودة في 
معرض شاك عامو799 2 للوحات بميونيخ» لذبي لكم كيف استطاع الفنان بقوة 
حدسه أن يرد أصل حلم من الأحلام إلى موقف نفسي غالب. إنها حلم السجين 
الذي لا يمكن أن يكون له من مضمون بطبيعة الخال سوق الهرب والفرار, 
واللقطة في اللوحة تتمثل في أن هذا الفرار لا بدّ أن يتم عن طريق النافذة» على 
اعتبار أن التنبيه الضوئي الذي أيقظ السجين من نومه إنما دلف من النافذة تحديداً. 
أما العفاريت الأقزا م المتراكبون بعضهم فوق ع جنار رصيات اكاب اي 
لا بدٌ أن يتخذها السجين نتن يلخ التافدة. ٠‏ ويخيّل يخيّل إلىّ» اللهم إلا إذا أنطأات 
وعزوت إلى الرسام ليانت لم تراودهم أن القزم الذي يقف في أعلى الهرم والذي 
ينشر قضبان الشباك - مؤدياً بذلك العمل الذي يتمنى السجين لو كان في 
تقدوره عو اذا بتعله ب يبه شيا عسيا هذا الأخيرد 


تبي ب ب بيب يت 77و 7 
- هوريتز فون شفيند: رسام نمساوي (5 .)١4101١ 0-18٠١‏ تولى زحرقة عدة قصور ولقب بالرسام 
الشاعر. 1م). 


- معرض خاص للوحات في ميونيخ أنشأه هاوي جمع الرسوم والناقد الفني الكونت أدولف فون شاك 
زدكحم١‏ - ١18455‏ ). لمن 
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المحاضرة الثامنة ‏ الأحلام الطفلية 


قلنا إن التحريف في جميع بع الأحلام؛ باستثناء أحلام الأطفال والأحلام من 
الطراز الطفلي؛ ينتصب عقبة في طريقنا. ولا يسعنا أن نقطع من بادئٌ الأمر أن 
هذه الأحلام غير الطفلية غثْل» هي الأخرى؛ تحقيقاً لرغبات» كما ثميل إلى 
افتراض ذلك؛ فمضمونها الظاهر لا يميط لنا اللثام عن التنبيه النفسي الذي تدين 
له بأصلهاء مثلما يتعذر علينا أن نثبت أنها ترمي هي الأخرى إلى إبعاد هذا التنبيه 
أو إلغائه. فهذه الأحلام لا بد أن تؤولء أي أن تت رجم) ولا بد أن يُصححح تحريفها 
ويُقوّم وأن يُستبدل مضمونها الظاهر بمضمونها الكامن» وعندئذ فقط سيكون 
في مقدورنا أن نحكم ما إذا كانت المعطيات التي تصدق على الأحلام الطفلية 
تصدق أيضا على الأحلام كافة بلا استثناء. 


الفكر الجديد 


المحاضرة الثامنة ‏ الأحلام الطقلية 


١ه*؟‎ 


المحاضرة التاسعة 


رقابة الحلم 


سيداتي سادتي» كشفت لنا دراسة أحلام الأطفال عن كيفية نشوء 7 
وماهيته ووظيفته. فالحلم وسيلة لإلغاء التنبيهات (النفسية) المقلقة للنوم, علما 
بأن هذا الإلغاء يتم عن طريق إشباع هلسي. أما فيما يتصل بأحلام الراشدين» 
0 وهى بالتحديد تلك التى وصفناها بأنها 
أحلام من الطراز الطفلي. وأما غير هذه؛ فلا نعرف شيئاً بعد بصددهاء بل لن 
أحجم عن القول إننا لا نفهمها. وقد ظفرنا على كل حال بنتيجة مؤقتة لا يجوز 
ال ففي كل مرة يتأتى لنا أن نفهم حلماً من الأحلام أتم 

هء يتكشف لنا عن أنه تلبية هلسية لرغبة من الرغبات. وهذا اتفاق لا يمكن 
' يكون عارضاً أو ثما لا يعتدٌ به. 

وعندما نلتقي بحلم من نوع آخر تسلَّم بعد تأملات 3 ني ويحك الإسابيه بع 
تصورنا للهفوات» بأنه ا 0 نردّه. ومهمتنا 
المباشرة هي تحليل تحريف الحلم هذا وفهمه 

إن تحريف الحلم هو ما يجعله يبدو لنا غربياً لامفهوماً. وكثيرة هي الأشياء 
التى نريد أن نعرفها بصدده: أولا أصله وديناميته, ثانياً دورة وأخيراً كيفية أدائه 
لهذا الدور. وبوسعنا أيضاً أن نقول إن تحريف الحلم هو نتيجة عمل الجلم. 
وسوف نصف عمل الحلم هذا ونردّه إلى القوى الفاعلة فيه. 

استمعوا الآن إلى هذا الحلم. فقد دوّنته سيدة من حلقتنا('©. والمرأة التي 


١‏ السيدة الدكتورة ف. هوغ ‏ هلموت©. 


--- هو الاسم المستعار الذي اشتهرت به محللة الأطفال النفسية هرمين فلهلمين هوغ فون -د-‎ ٠ 


١61 


المحاضرة التاسعة ‏ رقابة الحلم 


حلمت به على حَدٌ ما أنبأتناء سيدة متقدمة في السن. رفيعة الثقافة» وموضع 
تقدير عظيم. وقد بقي هذا الحلم بلا تحليل» إذ تزعم راويته أنه ليس يحاجة إلى 
أي تأويل عند الأشخاص المهتمين بالتحليل النفسي. وصاحبة الحلم نفسها لم 
تؤوّله بل حاكمته وأدانته وكأنها عرفت كيف تؤوّله. هاكم كيف كان حكمها 
إلا طفلها!). 


لكي الآن هذا الحلم الذي يدور حول خدمات الحب. «قصدت المستشفى 
العسكري رقم 2١‏ وقالت للحارس إنها تودّ أن تراجع كبير الأطباء (ذكرت له 
اسما لا تعرفه) لتعرض عليه خدماتها في المستشفى. وقد شددتء» وهي تنطق 
بهذا القول» على كلمة خدمات» بحيث تأكد للعريف من فوره أنها تقصد 
خدمات الحب. ولما رأى أنها امرأة متقدمة فى السن» تركها تدخل بعد شىء من 
التردد. لكنها بدل أن تصل إلى كبير الأطباى. وشت لها في حجرة واسعة 
مظلمة» فيها عدد من الضباط والاطياء العسكريين الملتفين جلوسا أو وقوفا حول 
مائدة طويلة. وتوجهت بكلامها إلى نقيب طبيب» عارضة عليه اقتراحهاء ففهم 
قصدها من الكلمات الأولى. وهاكم نص الخطاب كما ألقته في حلمها: «إني 
وكثيرات من نساء فيينا وفتياتها على استعداد.. للجنود والرجال والضباط بلا 
تمييز...). وما نطقت بهذه الكلمات حتى سمعت (في الحلم طبعاً) لغطاً. غير أن 
تعبير الارتباك والخيث الذي ارتسم على وجوه الضباط بالتناوب أثبت لها أن 
الحضور كلهم قد فهموا قصدها. ومضت السيدة تقول: «أعرف أن قرارنا قد 
يبدو لكم غريبء لكننا نحمله على محمل الِْدٌ العظيم. فالجندي في ساحة القتال 
لا يسأل إن كان يريد أن يموت أو لا». وتلا ذلك لحظة صمت شاقة. ثم لمّها 
الطبيب النقيب من خصرها وقال لها: «سيدتي العزيزة» افترضي أننا وصلنا إلى 
هذا فعلاً.. ؛إلغط). فانتزعت نفسها من ذراعه؛ قائلة في تفسها إنه رجل كغيره 


هوغوشتاين (١لا8١  .)١3914‏ كانت أول من حاول تطبيق المنهج التحليلي النفسي مباشرة على 
الأطفال. نشرت تحت اسم مستعار عام ١919‏ كتاباً أصاب شهرة تحت عنوان اليوميات التحليلية 


النفسية لبنت صغيرة. «م). 
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من الرجال» تم أجابت: «رباه» إنني امرأة عجون وقد لا أجد نفسي أبداً في هذه 
الحال. على أنه لا بد من مراعاة شرط: فالعمر ينبغي أل مسي حطا 4 ولن 
يجوز لرأة مسنة وفتى يافع أن .. (لغط)»؛ فسيكون ذلك فظيعاً». عندئذ قال 
الطبيب النقيب: (إنني أفهيمك تهاماً). الجر بعض الضباط» ومنهم ضابط كان 
قد غازلها في شبابه؛ ضاحكين. وهنا أعريت السيدة عن رغبتها في أن يرشدوها 
إلى كبير اخطام الذي تعرفه» ليضع الأموو في نصابها. لكنها لاحظتء على 
دهشة عظيمة منهاء أنها تجهل اسم هذا الطبيب. ومع ذلك دلّها الطبيب النقيب 
بكل تهذيب واحترام إلى سلّم حديدي؛ ضيّق وحازوني» يفضي إلى الطوابق 
العليا وأوصاها بأن تصعد إلى الطابق الثاني. وفيما هي تهمّ بالصعود سمعت 
ضابطاً يقول: «إنه لقرار عظيم» بواء أ كاتف امراة صبية أم عجوزاً. كل احترامي 
لها!). ومضت ترتقي سلما لا نهاية له وكلها شعور بأنها تؤدي واجبا. 

«وتكرر الحلم نفسه مرتين في غضون بضعة أسابيع؛ (صحرياً ميدزاكت عدعة 
الأهمية ولا معنى لها على الإطلاق (في تقدير صاحبة الحلم)). 


إن هذا الحلم يتوالى مجراه كأنه أخيولة من الأخيولات النهارية» وهو في 
جملته متصلء لا انقطاع فيه إلا فيما ندر» كما أن الكثير من تفاصيل مضمونه 
كان يمكن توضيحها في حال الاستعلام عنهاء ولكن ذلك» كما تعلمون» لم 
يحدث. على أن أهم ما في هذا الحلم بالنسبة إلينا احتواؤه على بعض الفجواتء 
لا في تذكره؛ بل في مضمونه. ففي ثلاثة مواضع يبدو المضمون وكأنه استنفد» 
إذ يقطع لغط في كل مرة خطاب السيدة. وبالنظر إلى أن هذا الحلم لن يخضع 
لأي تحايل» فليس يحقّ لنا أن نبدي رأياً في دلالته. غير أن هناك إلماعات 
وإشارات» كتلك المتضمّنة في عبارة خدمات الحب. تبيح لنا الخلوص إلى بعض 
الاستنتاجات. ثم إن أجزاء الخطاب التي تسبق اللغط مباشرة تحتاج إلى أن 
تُكملء وهذا ما لا يستقيم فعله إلا في اتجاه محدد واحد. فإذا قمنا باستكمال 
النواقص على نحو ما هو واجب» لاحظلنا أن الخالمة تبدي استعدادهاء بغية أداء 
واجبها الوطني» لوضع شخصها في تصرف العساكر والضباط لتلبية حاجاتهم 
الجنسية. وهذه بلا شك فكرة داعرة» تموذج لخيال شبق جريء؛ ولكن الحلم لا 
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يفصح عن هذه الفكرة ولا عن هذا الخيال. وكل ما هنالك أنه حيثما يقتضي 
السياق الإدلاء بهذا الاعتراف» ينوب مئابه في الحلم الظاهر فقط لغط مبهم» 
فكأنه مُحى أو خذف. 


أنتم تشتبهون في أرجح الظن بأن فحش هذه المقاطع هو ما استدعى حذفهاء 
فأأين تجدون شبيهاً لهذا النهج؟ ليس عليك » في أيامنا هذه(" أن تعيهلوا فك ركم 
كثيراً. حسبكم أن تفتحوا أي جريدة سياسية فتجدوا النص هنا أو هناك مقطوعاً 
وقد بدا 0 بياض الورق. وأنتم تعلمون أن ذلك تم تنفيذاً لأمر الرقابة: فهذه 
المساحات البيض كانت ستماؤها ولا بدّ مقاطع لم تحظ برضى سلطات الرقابة 
العلياء فأمرت بحذفها. وستقولون بينكم وبين انفسكم إن الآمر يدعو إلى 
الأسقه إذ لا يك أن تكرة لقاع . احذوفة - وأفضلها إطلاقاً. 
الكاتب أن بعض الققاطع. يشانح الركلة بافعوة فيبادر |! لى تلطه ا سياه 
ويجري فيها تعديلاً طفيفأء أو يكتفي بالتلميح والإشارة من بعيد إلى ما كان يهم 
بكتابته فعلاً. ولا تصدر الصحيفة هذه المرة وفيها فراغات بيض» غير أن بعض 
التوريات والجمل التي فيها شيء من الوعورة من شأنها أن تميط لكم المثال 
بسهولة عن الجهود التى تجشمها الكاتب ليتفادى الرقابة الرسمية» مستعيضا عنها 
برقابة ذاتية مسبقة. 
فلعمسك إذاً بهذا التشبيه. قلنا إن المقاطع المغفلة أو المموهة باللغظ من 
خحطاب السيدة صاحبة الحلم كانتث عي أيضاً ضحية نوع من الوقابة» ٠‏ ونحن 
نتحدث مباشرة عن رقابة الحلم ونعزو إليها دوراً في تحريف الأحلام. وكلما 
0 في الحلم الظاهر فجوات» تعين إلقاء التبعة فى ذلك على تدخحل رقابة 
3 بر ينيم أن تدحيب إإى تأيقد من ههلا اتشول اي كلما العينا ى / خل 
بعنصر واهن الضعفء ملتيسء يكتنفه الشك» ودما الذاكريات التي يتركها غيره 
من العناصر واضحة جلية متمايزة» تعن علينا أن فعلم يأن هذا العنصر قد 


؟ - نذكر القراء بان هذه المحاضرات قد ألقيت أثناء الحرب العالمية الآولى. (م4. 
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تعض للمفعول الرقابة. لكن يندر أن تتظاهر الرقابة على ذلك النحو السافر» بل 
الساذج ‏ إن جاز القول الذي تظاهرت به في حلم تلك السيدة. فالأغلب أن 
تمارس دورها بالكيفية الثانية» بأن تفرض على الفكرة الحقيقية تخفيفاً وتحويراً 
وتلميحاً. 


وتمارس رقابة الأحلام دورها بكيفية ثالثة لا أجد شبيهاً لها في مضمار رقابة 
الصحافة: غير أنه بوسعي التمثيل لكم على هذه الكيفية بمثال مقتبس من الحلم 
الوحيد الذي قمنا بتحليله حتى الآن. فأنتم , تذاكرون ولااريب الحلم الذي ظهرت 
فيه (ثلات تذاكر مسبرح غير مناسبة بفلوران ونصف)». ٠‏ ففي الأفكار الكامنة لهذا 
الحلم» » احتل مكانة الصدارة عنصر «التبكير والتعجل»: فقد كان بُعداً عن المنطق 
الزواج مبكرأء وكان من الخلف أيضاً ابتياع تذاكر المسرحية مقدماً وقبل العرض 
بوقت طويلء: وكان من السخف أن تتعجل أخحت الزوج يإنفاق المال لشراء حلية 
على أن هذا العنصر المركزي في أفكار الحلم لم يتسرب منه شيء إلى الحلم الظاهر 
الذي يتمحور فيه كل شيء حول الذهاب إلى المسرح وقطع التذاكر. وبنتيجة هذه 
الإزاحة لمركز الثقل» وإعادة التجميع هذه لعناصر امحتوى: بعٌُد الشبه بين الحلم 
الظاهر والحلم الكامن بعداً تعذّر معه استشفاف الأفكار الكامنة من خلال الود 
الظاهر. وهذه الإزاحة لمركز الثقل هى واحدة من الوسائل الرئيسية التى تُعتمد فى 
تحريف الأحلام؛ فهي التي تضفي على الحلم ذلك الطابع الغريب العجيب الذي 
يجعله يبدو فى نظر حالمه بالذات وكأنه ليس من نتاجه. 

الإغفال» التحوير؛ إعادة تجميع المواد. تلكم هي إذاً مفاعيل الرقابة ووسائل 
تحريف الأحلام. والرقابة نفسها هي العلة الرئيسية أو إحدى العلل الرئيسية 
لتحريف الأحلام الذي هو موضع اهتمامنا هنا. أما التحوير وإعادة التجميع فقد 
درجت بنا العادة على اعتبارهما أيضا وسيلتين من وسائل «الإزاحة». 

بعد هذه الملاحظات عن مفاعيل رقابة الأحلام ونتائجهاء لننظر الآن في 
ديناميتها. وأرجو ألا تأحذوا اصطلاح الرقابة على معنى تجسيمي”" أكثر مما 


٠‏ التجسيم هنا 1581ام01طاومهةطامه: خلع صغات جسم الإنسان على شيء من الأشياءء وهو عند 
الفلاسفة التشبيف أي خلع الصفات البشرية على الله. «م». 
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ينبغي » فتتصوروا رقيب الحلم في صورة قزم صارم أو عفريت يسكن في إحدى 
بتصورات الدماغ» ومنها يمارس وظيفته. كما أرجو ألا تعطوا هده الكلمة معنى 
#موضعياً) أكثر ثما يجب» فيذهب بكم الفكر إلى م ركز مني تسدراعية الأرامر 
الرقابية» فإذا ما تلف هذا المركز أو أستؤصل انتفت الرقابة. بل أولى بنا أن نعتبر 
هذه الكلمة مصطلحاً مناسباً يشير إل علاقة دينامية. وهذا لا يمنعنا البتة مر أن 
يمور 2 به سس 
نتساءل عن طبيعة الميول التي تمارس بها الرقابة وظيفتهاء وكذلك عن طبيعة 
الميول التى تمارس عليها نفوذهاء ولن يدهشنا أن نعلم أننا التقينا برقابة الأحلام 
من قبل» وإن لم نقطن إليها من الجائر. 


بالفعل» هذا ما حدث. تذكروا تلك المشاهد المدهشة التى عايتاها حين بدأنا 
بتطبيق تقنية التداعي الحر. فقد شعرنا آنثذ بمقاومة تعترض جهودنا في محاولتنا 
الاهتداء إلى العنصر اللاشعوري الذي يقوم عنصر الحلم بديلا له. وقلنا إن هذه 
المقاومة قد تتفاوت شدة؛ فقد تكون تارة على درجة جانة من القوقه وطورا 
على درجة واهنة كل الوهن. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يتعيّ على عملنا 
التأويلي إلا أن يقطع بعضٍ الأشراط القليلة. أما إذا كانت شدة المقاومة كبيرة 
فلاحتد من أن تقرس ,يدها مق حصي الخلبة » سلسلة طويلة من التداعيات تبعدنا 
عنه كثيرأ ولا مناص لناء ونحن نسلك هذا السبيل» من أن نذلّل جميع 
الصعاب والعقبات التى قد تأخذ شكل اعتراضات نقدية على الأفكا ر التي 
تتوارد بصدد الحلم. 1 5 خلال عملنا التأويلي شكل مقاومة يؤلف في 
الحقيقة جزءاً من عمل صياغة الحلم؛ على اعتبار أن المقاومة المشار إليها ما همي 
إلا مفعول الرقابة الفاعلة قعلها في الحلم. وهكذا نرى أن الرقابة لا تحصر 
وظيفتها بإحداث تحريف في الحلم بل توالي عملها بصورة دائمة ومتواصلة 
للحفاظ على التحريف الحادث وصونه. وبالاصل: وكما أن المقاومة التى 
ارتطمنا بها أثناء التأويل كانت تتفاوت شدة من عنصر إلى آعن كذلك إن 
التحريف الذي تحدثه الرقابة يختلف هو أيضاً في الحلم الواحد من عنصر إلى 
آخر. ولو أجرينا مقارنة بين الحلم الظاهر والحلم الكامن؛ للاحظنا أن بعض 
العناصر الكامنة قد تُحَيت بصورة كاملة؛ بينما طرأت على غيرها تحويرات 


مه ١‏ 
الفثر الجديد 


متفاوتة الأهمية» على حين أن بعضها الثالث انتقل إلى مضمون الحلم الظاهر 
من دون أن يطرأ عليه أي تحوير» هذا إن لم يُعرّر. 
لكن كان قصدنا الأول أن نعرف ما الميول التي تفعل الرقابة بواسطتها فعلهاء 
وما الميول التي تمارس عليها مفعولها. وهذا السؤال؛ الذي هو جوهري بالنسبة 
إلى فهم الحلمء وربما أيضاً إلى الحياة الإنسانية بوجه عامء يمكن الإجابة عنه 
بسهولة إذا ما استعرضنا جملة الأحلام التي أتيح لنا تأويلها. فالميول التي تمارس 
الرقابة هي تلك التي يعترف الحالم» في معرض تقييمه لها وهو في حالة اليقظة 
بأنها ميوله ويشعر بينه وبين نفسه بالرضى عنها. وكونوا على ثقة أنكم حين تأبون 
المصادقة على تأويل صحيح لحلم من أحلامكم, فإن الدوافع التي تملي عليكم 
نسم هذا هي عينها التي تتحكم بالرقابة وبالتحريف وتجعل التأويل ضرورياً. 
حسبكم أن تتأملوا حلم تلك السيدة التي ناهزت سنّها على الخمسين. فهي تجد 
5 ما حتى من دون أن تؤوله» ولو كانت السيدة الدكتورة ف. هوم 
أطلعتها على نزر يسير من المعطيات التى تترتب على تأويل حلمهاء لما زادها ذلك 
إلا امتعاضاً واستنكاراً. أفلا يتعيّن علينا أن نرى في استبدال المقاطع المنافية 
للحشمة من الحلم بلغط ضرباً من الإدانة لهذه العناصر؟ 
أما الميول التى تطالها رقابة الأحلام فمن الواجب أن توصف قبل كل شيء 
عن ممنظور السلطة التقدية المغلة بالرقاية.. وعندئك يسعتا القول إنها بول 
مستهجنة» غير محتشمة» من وجهة النظر الأخلاقية والجمالية والاجتماعية» وإنها 
أشياء لا يجرؤ المرء على التفكير بها أو لا يفكر بها إلا مستفظعاً. فهذه الرغبات 
التي طالتها سلطة الرقابة والتي تتلفى في الحلم تعبيراً محرّفأء هي في المقام الأول 
تظاهرات لأنانية لا حدّ لها ولا رادع. وعلى كله لبو العقاين خعام لا يقر فيه 
أنا الحالم بالدور الرئيسي» وإن عرف كيف يتنكر جيّد التذكر في المضمون 
الظاهر. وهذه الأنوية المقدسة م«مواموع وءووو”* 2 المتظاهرة في الأحلام» 


4 الأنوية المقدسة: مصطلح سوسيولوجي اعتمدته المجتمعات الغربية إثر الثورات الليبرالية للإشارة إلى أن 
الفرد» أو ب عير افق أن الفرده هر عا المسؤول» وليس الكنيسة؛ عن التفسير ير اللاهوتي للدين» وذلك 
بعكس ما يذهب إليه الكهنوت المقدس. (م). 
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ليست» بكل تأكيد؛ منقطعة الصلة مميلنا إلى النوم» وهو الميل الذي يتجلى في 
فك الارتباط بالعالم الخارجي وبكل اهتمام به. 


ومتى ما تحال الأنا من كل قيد أخلاقي أسلس قياده لجميع المطالب الغريزية 
الجنسية» تلك التي أدانتها تربيتنا الجمالية منذ أمد بعيد. وتلك التي تتعارض مع 
جميع قواعد التقييد الأخلاقي. ويختار الليبيدو0” وهو الاسم الذي نطلقه على 
طلب اللذة والتماسها ‏ مواضيعه من دون أن يلاقيٍ أية مقاومة؛ ويختار في المقام 
الأول ل المواضيع المحّمة المحظورة؛ فهو لا يختار امرأة الغير فحسب» بل كذلك 
المواضيع يع التي أجمعت الإنسانية على إسباغ طابع حرمي عليها: فالرجل يشتهي 
أمه وأختى والمرأة تشتهي أباها وأخاها (إن حلم السيدة الخمسينية ينطوي» هو 
الآخرء على استباحة للمحارم؛ إذ إن الليبيدو عندها منصب بلا جدال على 
ابنها). وحتى بيات التى نعدّها يواد الطهة اشر دار على قوة كافية 
لاستثارة الأحلام. ففي الحلم تنطلق الكراهية من عقالها. كما أن شهرة الانتقام 
تي الموت لأشخاص هم عد الناجي علينا وأَحَيُهم إلينا في الحياة» من اياء 
وأمهات وإخوة وأحوات وأزواج وأبناء» لا يندر تظاهرهما في الأحلام. وهذه 
الرغبات الخناضعة للرقابة تبدو وكأنها تنبعث من جححيم حقيقي » » والتأويل الذي 
نجريه في حالة اليقظة يغبت أن كل رقابة» مهما اشتدتء لا تكفي لقمع تلك 
الرغبات. 


لكن حذار من أن تتخذوا من هذا المضمون الخبيث ذريعة للتشنيع على الحلم 
بحدّ ذاته. إذ هل لكم الآن أن تنسوا أن الحلم يؤدي وظيفة بريئة» بل نافعة» وهى 
حماية النوم من كل أسباب الإقلاق والتعكير؟ وهذا الخبث ليس لصيقاً بطبيعة 
الحلم بالذات؛ فأنتم لا تجهلون أن هناك أحلاماً تدور على إشباع رغبات مشروعة 
وحاجات عضوية ملحة. والأحلام الأخيرة لا تتعرض لأي تحريف» فهي ليست 
ه ‏ اللبييدو ملذنان]: كلمة لاثينية الأصل» وتعني الرغبة والشهوة والشهية والمتعة والنزوة والهوى والحاجة 


الطبيعية: إلخ. ويقرل فرويد إنه اقتيس هذا المصطلح من ا. مول» وقد استخدمه لاول هرة سمتة 
155 وقد وسع يونع» 1 افع عنة؛ معنى الليبيدي» فصار عندة الطاقة الحيوية م الف 33 بوجد عام. 
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بحاجة إليه» إذ يسعها أداء وظيفتها دونما مساس على الإطلاق بالتزعات 
الأخخلاقية والميول الجمالية للأنا. واعلموا أيضا أن تحريف الحلم يعم بدالة غاملين 
فهو يشتدٌ كلما كانت الرغبة المطلوب إخضاعها للرقابة أدعى إلى الاستهجان 
والاستنكار» وكلما كانت متطلبات الرقابة فى ظرف معي أشد صرامة. لذاء إن 
الفتاة الصغيرة الحسنة التربية» الشديدة الخفره إن تحجم عن تحريف الإغراءات 
التي تعاورها في احدي فتفرض عليها رقابة غير مشفقة, مع أن هذه الإغراءات 
تبدو لنا نحن الأطباء رغبات ليبيدوية غير ضارة» وستتبدى على هذه الصورة 
للحالمة نفسها بعد أن تكون تقدمت في السن عشر سنوات. 


ومهما يكن من أمرء فليس لدينا أي سبب كاف لنسخط على هذه النتيجة 
التي أوصلنا إليها عملنا التأويلي. وأعتقد أننا لم نفهمها بعد حقٌّ الفهم» ولكن 
يتعي علينا مع ذلك أن نذود عنها ونردٌ عتها بعض الاتتقادات والاعتراضات. 
وليس من العسير أن نحد فيها نقاط ضعف. فقد أجرينا تأويلنا للأحلام على 
أساس عدد من الفروضء ومنها أن للحلم بوجه عام معنى» وأن النوم الطبيعي 
ري د سيرزورات نفسة لاشعوزية غائله لباك الى لتظاهر في النوم المغنطيسي» 
وأن - جميع الخواطر التي تتوارد إلى الذهن بصدد الأحلام هي مسبقة التعيين. ولو 
كنا 0 انطلاقاً من هذه الفروض» إلى نتائج مقبولة معقولة في تأويلنا 
للأحلام؛ لكان حقٌّ لنا أن نستنتج أن الفروض إياها صحيحة وتستجيب لواقع 
الأشياء. أما وقد انتهينا إلى النتائج التي انتهينا إليهاء فقد ينزع أكثر من واحد منا 
إلى أن يقول: ما دامت هذه النتائج عجيبة» لامعقولة» وعلى كل حال بعيدة 
الاحتمال: فإن الفروض التى بُنيت على أساسها لا يمكن إلا أن تكون خاطئة. 
فإما أن الحلم ليس يظاهرة نفسيةء وإما أن الحالة الطبيعية لا تنطوي على أية 
ميرورة لالشعورية وإما أن تيدف أغيرا تشكر دن عيية نان السك هذه 
الاستنتاجات أبسط وأبعث على الرضى من كل تلك البشاعات التى يي عم أنك 
اكتشفتها انطلاقاً من فرضياتك؟ 


إنها بالفعل أبسط وأبعث على الرضىء لكن لا يترتب على ذلك أنها أكثر 


صححة. 
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صبراً: فالمسألة لما تنضج بعد للحكم عليها. وقبل أن نتصدى كثل هذه 
المحاكمة لا يسعنا إلا أن نعرّز النقد الموججّه إلى تأويلنا للأحلام ونعضده. أما أن 
1 م مر توفع رك اعد ل ال 
الخاض ارات التى نافيا من تأر اللاي ينكرون هذه الرغبات 
والنزعات بكل ما أوتوا من قوة وبالاستناد إلى أسباب معقولة. فهوذا أحدهم 
يقول: «كيف؟ أتريد أن تنبت لي من حلمي أنني آسف على ما أنفقته من مال 
فى بائنة أختى وتربية أخى؟ لكن هذا محال» فأنا لا أعمل وأكدّ إلا من أجل 
المسكينة بصفتى بكر أولادها». وهاكم أيضاً حالمة تعترض علينا بالقول: «أنجرؤ 
على الزعم بأنني أتمنى موت زوجي؟ لكن هذا سخف يبعث على الاشمئزاز! لن 
أقول لك فقط إن حياتنا المشتركة من أسعد ما يمكن أن تكون الحياة بين زوجين» 
بل سأضيف القول» حتى وإن لم تصدّقنيء أنه لو مات لفقدت كل ما أملك في 
هذا العالم». وقد يعترض علينا ثالث بقوله: «أتجرؤٌ أن تعزو إِليّ شهوة جنسية نحو 
أخع * لكن ها أسخق ما تدّعيه فهى لا تعتى لى شيكاء وليس يبنا من و3 
موصول؛ ومنذ سئوات وسنوات لم نتبادل كلمة واحدة». وليت أن هؤلاء 
الحالمين يقنعون بعدم الاعتراف بالميول التي نعزوها إليهم أو بنفيها وإنكارهاء إذ 
كنا سنقول فى هذه الحال إنها بالضبط النزعات التي هم بها جاهلون. لكن الأمر 
يسقط فى أيدينا عندما يزعمون, بالإضافة إلى ذلك» أنه تساورهم رغبات 
معاكسة تماماً لتلك التي نعزوها إليهم بدالة أحلامهم: وأنهم قادرون على أن 
يبرهنوا لنا على غلبة هذه الرغبات المعاكسة في كل مجرى حياتهم. ترى ألم 
يحن الحين للعزوف مرة واحدة ونهائية عن كل مجهودنا التأويلي بعد ان اسلمتنا 
نتائجه إلى برهان الخلف هذا 1دالعناوطخ 040 2؟ 
* - في المنطق ضرب من الاستدلال يقوم على البرهان على صحة قضية ما عن طريق إثبات لف القضية 

الدقيضة لها. دل 


: ١51 
|] 


كلاء لم يحن بعد. فهذه الحجة» رغم قوتها الراجحة ظاهرياً لن تصمدء 
شأنها في ذلك شأن الحجج الأخرى: أمام نقدنا. فالقول بوجود ميول لاشعورية 
في الحياة النفسية لا ينقضه وجود ميول معاكسة في الحياة الشعورية. فلربما اتسع 
مجال الحياة النفسية لميول متضادة: لمتناقضات تقوم جنباً إلى جنبء ومن الممكن 
أن يكون رجحان ميل من الميول هو الشرط لكبت الميل المضاد له فى اللاشعور. 
لكن يبقى بعدُ الاعتراضٌ القائل بأن نتائج تأويل 0 ليست بالبسيظة ول 
بالمشجعة. وأما فيما يتصل بالبساطة» فسألفت انتباهكم إلى أنها ليست هما يمكن 
أن يعوّل عليه في حل المشكلات المتعلقة بالأحلام» إذ إن كل مشكلة من هذه 
المشكلات تضعنا من البدء في مواجهة علاقات معقدة. وأما عن الطابع غير 
المع لكانيعاه قازبة لي من مصار كك باك تكداترن قيما زر امخدم من 
مشاعر التوادٌ أو النفور هادياً لكم في أحكامكم العلمية. أتبدو لكم نتائج تأويل 
الأحلام غير مستساغة» بله مخجلة ومنكرة؟ لكن ما أهمية ذلك؟ لقد سمعت 
هزه أسعااى: شاركر "د ونا لآ أزال علبيياً ناكها احير عروضة السريرية» تقول 
في حالة مشابهة: «(هذا لا يحول دون وجود الأشياع 00 فلا بن أن تلزم جانب 
التواضع: ونكبح مشاعر التعاطف أو النفور؛ إن كنا نبغي معرفة واقع أشياء هذا 
العالم . فلو آنبت لكم يا ا ا ا 
ا 00 (كلاء هذا غير > 
فهذا المنظور ليس مشجعاً كثيراً)؟ أعتقد بالأحرى أنك كم ستلزمون الصمت» 1 
أن يفلح عالم فيزيائي آخر في إقامة البرهان على أن استنتاج العالم الأول يستند 
إلى فروض خاطفة أو حسابات مغلوطة. ولو أعرضتم عما لا تستسيغونه» تكونون 
قد كررتم آلية تكوين الأحلام» بدل أن تسعوا إلى فهمها والسيطرة عليها. 

قد تعقدون العزم على التغاضي عن الطابع المستكره للرغبات التي تطالها يد 
- جان مارتن شاركو: طبيب أعصاب فرنسي  1858(‏ 185). كان من أوائل من لجأ إلى التويم 

المغطيسي والإيحاء في معالجة الأمراض النفسية. درس عليه فرويد سنة 2١855‏ وترجم محاضراته. 
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- بالفرنسية في النص. والعبارة بنصها الكامل كما هو منسوب إلى شاركو: #النظرية شيء جيد؛ ولكنها 
لا تحول دوك وجحود الاشياء». ع4 
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الرقابة 0 فى الأحلام لتأخذوا بالمقابل بالحجة القائلة إنه لأمر بعيد الاحتمال 
يشغل الشر مثل هذا الت الواسع في جبلّة الإنسان. لكن هل اه 
وخبراتكم الخاصة اللجوء إلى هذه الحجة؟ أنا لا أتكلم عما يمكن أن يكون لكمٍ 
من رأي في أنفسكى ولكن هل أظهر رؤساؤكم ومنافسوكم نحوكم قدرأ كبيراً 
من الرفق وحسين الالتفات» وهل دلل أعداؤكم حيالكم على قدر كاف من 
المروءة والشهامة) وهل لاحظتم لدى من يحيط بكم من الناس محض قدر ضكيل 
حا ره في كل سل هه نيس م هاون أن كل ضروب 
ل اه :كه لك لحل القدية الي لا بها 
أفلاطون والتي مؤداها أن خيار الناس هم من يقنعون يأن يروا في أحلامهم ما 
يفعله أشرارهم في الواقع؟2"). 

والآن لندع ما هو فردي ولننظر إلى هذه الحرب الضروس التي اجتاحت 
أوروباء ولنستذكر ما جابته على العالم التحضر من وحشية وهمجية وفظائع. 
أتعتقدون أن حفنة من أضحات المطلامح ح ومن احرضين والقادة الذين لا وعم 
وازع من ضمير كانت تكفي لإطلاق كل هذه الشرور من قمقمها لولا مشاركة 
الملايين من المقودين وتواطئهم؟ وهل تجرؤونء حتى في هذه الظروف» أن تحطموا 
ولو حربة واحدة في سبيل طرد الشد من جبلة الإنسان النفسية؟ 


قد ترون علي بأنتي أصدر على الحرب شكيا بن خارف واحده وأن الحرب 
قد جلت أيضاً عن كل ما : فى الإنسان من جمال ونبل: الإفراكه روخ التصحية 
الس الاجتماعي. لا شك في ذلك؛ لكن أرجو ألا تقعوا في خطأ من أجحف 
بحقّ التحليل النفسي حين عاب عليه أنه ينكر شيئاً مجرد أنه يؤكد شيئاً آخر. 


8 - عبارة مستقاة في أرجح التقدير من الكتاب التاسع من جمهورية أفلاطون. هامش الترجمة الفرنسية. 
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فهيهات أن يكون في نيتنا أن ندكر النزعات والميول النبيلة للطبيعة البشرية» ونحن 
لم تأت قط شيغاً من شأنه أن يحط من قيمتها. بل على العكس: فأنا لا أحدّئكم 
فقط عن الرغبات الخبيئة التي تطالها يد الرقابة في الحلم» » بل كذلك عن الرقابة 
نفسهاء وهي التي تلجم هذه الرغبات وتنكرها حتى لا يعود في المستطاع تعرّفها. 
ولئن ألححنا على ما هو شر في الإنسان» فذلك فقط لأن غيرنا ينكرونه» وهم 
بذلك لا يجعلون الطبيعة البشرية أحسن ما هي عليه» بل يحكمون عليها فقط 
بأن تبقى لامفهومة. وإنما بإعراضنا عن التقييم الأخلاقي الأحادي الجانب تسنح 
لنا الفرصة لنظفر بالصيغة التى تعيّر بصحة ودقة عن العلاقات القائمة بين ما هو 
صالح وما هو طالح في الطبيعة البشرية. 


لتكتفٍ بهذا القدر هنا. فحتى إن بدت لنا نتائج عملنا في تأويل الأحلام 
غريبة» فليس يجوز لنا أن نهملها ونغسل أيدينا منها. ولعله سيتاح لنا فيما بعد أن 
نقترب من فهمها عن طريق آخر. أما الآن فحسبنا أن نتمسك با يلي: إن تحريف 
الحلم هو نيجة للرقاية التي تمارسها ميول الأنا المقبول بها على الميول والرغبات 
المعيبة التي تستيقظ فينا ليلأء أثناء لوعناء لع تولد هذه /١‏ لرغبات والميول ليل وما 
مصدرها؟ هذا السؤال يبقى مفتوحاً وينتظر أبحاثاً جديدة. 


لكننا لن نكون من المنصفين إذا لم ننوّه بلا تأخير بنتيجة أخرى من نتائج 
بحثنا. فالرغبات التي تنبعث في أحلامنا وترئق نومنا مجهولة مناء ولا نعلم 
بوجودها إلا غبٌ تأويل الحلم. من الممكن إِذا أن نصفها وقنياً بأنها لاواعية 
بالمعنى المألوف للكلمة. غير أنه يتعيّ علينا أن نقول إنها أكثر من لاواعية وقتياً. 
فالحالم ينكرهاء كما رأينا في الكثير من الحالات» حتى ولو أماط التأويل اللثام 
عنها وأظهرها. وهنا يواجهنا موقف ممائل لذاك الذي قام عند تأويلنا فلتة لسان 
الخطيب: «أدعوكم إلى شرب شخب رئيسناء” '©: إذ راح هذا الأخير يؤكد 
ويجزم لنا حانقاً مستنكراً أنه لا يساوره ولم يساوره قط شعور بالامتهان والكره 
نحو رئيسه. وقد شككنا وقهذ في صحة توكيده هذاء واكتفينا بأن نفترض بأن 


٠‏ -انظر المحاضرة الثالثة. هم). 
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الخطيب قد لا يكون واعياً لوجود هذا الشعور فى باطن نفسه. ويتكرر هذا 
الموقف عينه كلما أوّلنا حلماً على جانب كبير من التحريف, مما لا يزيده إلا 
أهمية بالنسبة إلى نظريتنا. وعليه» نحن على أتم الاستعداد للتسليم بوجود 
سيرورات وميول ونزعات فى الحياة النفسية نجهل كل شىء عنها عادة ولا 
نعرف عنها شيئاً منذ زمن بعيدء بل لعلنا لم نعرف شياً ما عنها يوماً على 
الإطلاق. وترتيباً على ذلك؛ يكتسي اللاشعور في نظرنا بمعنى جديد: فصفة 
«الراهنيةة أو والوقنيقة لا تعود من سقاته الجوهرية؛ فاللاشعور قد يكون لاشعورياً 
بصفة دائمة» وليس فقط على سبيل «الكمون الوقتي». وغنئٌ عن البيان أن لنا 
إلى هذه النقطة عودة» وبمزيد من التفصيل. 


المحاضرة العاشرة 
الرمزية في الحلم 


سيداتي سادتي» رأينا أن التحريف الذي يحول بيننا وبين فهم الحلم هو نتيجة 
للرقابة التي تمارس نشاطها ضد الرغبات اللامقبولة» اللاشعورية. لكننا لم نؤكد 
بطبيعة الحال أن الرقابة هى العامل الوحيد المسيّب للتحريف؛ والتعمق فى دراسة 
الحلم يقي لنا بالقعل أن نعاين أن ثمة عوامل أحرى ساهوء إلى جائت الرقايةة 
في إنتاج هذه الظاهرة. ولهذا قلنا إنه حتى على فرض أن الرقابة ألغيت تمامأء فإن 
ذلك لا يسهّل البتة فهمنا للحلم» ولا تترتب عليه زيادة في تطابق الحلم الظاهر 
مع أفكار الحلم الكامنة. 

ولن يتسنى لنا أن نكتتشف هذه العوامل الأخرى التي تسهم في تحريف 
الأحلام وفي زيادة غموضها غموضاً ما لم ننتبه إلى وجود ثغرة في تقنيتنا 
التأويلية. رت ا ل و0 
أحياناً لدى الأشخاص الذين هم قيد التحليل أي خاطر أو ة فكرة. صحيح أن 
هذه الواقعة أقل تواتراً ثما يدعيه هؤلاء امحخللون» و ففى أحوال كثيرة تستطايخ 
بالحافنا ومثابرتنا أن نمجعل الخواطر والأفكار تتداعي . . ولكن هذا لا يمنع أن 
التداعي ينضب معينه في بعش "الأحوال. تغيويا كاماء واف قسوناة. عل 
الاشتغال قسراً ١‏ لم يعطٍ من النتائج ما كنا نتوقعه. فإذا حدث شيء من هذا 
القبيل أثناء الي التحليلية النفسية» كانت له دلالة خاصة ليس هنا مجال 
بحثها. لكن ذلك قد يحدث أيضاً عند تأويلنا أحلام الأأشخاص الاسوناة أ 
. أحلامنا لحرن وفي مثل هذه الأحوال, وعندما يغبت لنا أن أي خا ل 
يجدي فنيلاً» ننتهي إلى أن نكتشف أن هذا الحادث غير المرغوب فيه يطرد 
وقوعه وبتواتر متى ما كنا بصدد عناصر معيّة من الحلم. وعندئذ ندرك أن مردٌ 
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ذلك ليس إلى نقص عارض أو استثنائى فى تقنيتناء وإنما هى ظاهرة محكومة 
بقوانين معيّتة. 

وحيال هذه الظاهرة قد يسْتدٌ بنا الميل إلى أن نقوم بأنفسنا بتأويل هذه العناصر 
«الخرساء» من الحلم» وأن نحاول ترجمتها بوسائلنا الخاصة. وهتا يساورنا انطباع؛ 
كلما لجأنا إلى مثل هذا التأويل؛ بأننا نظفر بمعنى مقنِع وباعث على الرضى»؛ على 
حين يبقى الحلم غفلا من المعنى ومهلهلا ما لم يقر قرارنا على سلوك هذا النهج. 
وكلما شمل عملنا عدداً أكبر فأكبر من الحالات» بشرط أن تكون متشابهة 
تحررت محاولتنا من التردد والوجل» وازدادت وثوقاً وإقداماً. 

' إن ما أعرضه عليكم لا يخلو من تبسيط» لكن النهج التعليمي يبيح هذا 
الاسلوب فى العرض ما دام يبسششّط ا موضوع من دود ان يحرّفه., 

فإن سلكبا هذا المسلك توفرت لناء بصدد طائفة من عتاصر الأحلام 
ترجمات دائمة ثابتة» شبيهة بتلك تعطيها كتب «مفاتيح المنامات) الشعبية لجميع 
الأشياء التي ثُرى في الأحلام. وآمل» بالمناسبة» آلا تكونوا قد نسيتم أننا لا 
توصل أبداء بالاعتماد على تقنية التداعي» إلى ترجمات دائمة ثابتة لعناصر 
الأحلام. 

ستقولون لي هنا إن طريقة التأويل هذه تبدو لكم أبعد عن اليقين وأكثر عرضة 

للنقد من طريقة التداعي الح للخواطر والأفكار. لكن هنا يتدخل عنصر آخر. 

م ا لاي كاف من تلك الترجمات الدائمة 
الثابتة» يتضح لنا أن مثل هذه التأويلات كان يمكن لنا أن نظفر بها بالاستناد فقط 
إلى ما لدينا من وسائل خاصة» وأننا ما كنا بحاجة, كيما نفهمهاء إلى اللجوء 
إلى ذكريات الحالم وخواطره العارضة. وسنرى في النصف الثاني من محاضرتنا 

هذه العلاقة الدائمة الثابتة بين عنصر بعينه من الحلم وبين ترجمته نصفها بأنها 
ومزية» كما نتعت هذا العنصر نفسه بأنه رمز لفكرة الحلم اللاشعورية. وأنتم 
تذكرون ولا ريب أننا حين قمنا أنفا بفحص العلاقات بين عناصر الحلم وبين 
ركائزهاء قررنا أن علاقة عنصر الحلم ب ركيزته يمكن أن تكون كعللاقة الجزرء 


د : 
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بالكل» كما قد تكون علاقة تلميح وإلاع؛ أو أخيراً علاقة تمثيل بالصور. وعلاوة 
على مب الأنواع الثلاثة من العلاقات» أشرت إِذّاكُ إلى علاقة رابعة من دون أن 
أسمّيها. تلك كانت بالتحديد العلاقة الرمزية التي نحن بصدد البحث فيها الآن. 
إلا أننا قبل أن نمضي في عرض ملاحظاتنا بصدد الرمزية في الأحلام» لا بدّ أن 
حولت عد يمظن لواحن العلاقة الرمزية بحد ذاتهاء وهى به جديرة بالنقاش 
ومثيرة للاهتمام جداً. .وال أن الرهرية قن تون أبن الفصرل و الفغهاً للانتباه في 
نظرية الحلم. 

لنذكر قبل كل شيء أن الرموزء بصفتها ترجمة دائمة ثابتة» تحقق إلى حدّ ما 
المثل الأعلى للتفسير الشعبي والقديم للأحلام؛ وهو المثل الأعلى الذي نأت عنه 
تقنيتنا نأي كبيراً. 

تتيح لنا الرموز في بعض الظروف أن نؤوّل حلماً من الأحلام من دون أن 

يد رد ياحب امل اليه لا لك علو حل حال اد ييف ما إلى ار 
فحين نكون على معرفة بالرموز امألوفة في الأحلام» وبشخصية صاحب الحلم؛ 
وبالظروف التي يعيش في ظلهاء وبالانطباعات التي كان الحلم عاقبتهاء فكثيراً ما 
نقتدر على تأويل الحلم بدون أية صعوبة» وعلى ترجمته وكأننا نقرأ في كتاب 
مفتوح. وبراعة كهذه من شأنها أن تدغدغ غرور المؤوّل وأن تبهر الحالم» » كما 
أنها تشكل بديلاً مريحاً عن تلك العملية الشاقة التي تتمثل باستجواب الحالم. 
لكن حذارٍ أن تغْدّكم هذه السهولة. فمهمتنا ليست بهر الناس ببراعاتنا. والتقنية 
التي ترتكز إلى معرفة الرموز لا توب مناب التقنية القائمة على التداعي ولا تغني 
غناءها. بل كل شأنها أن تكمّل هذه الأخيرة وأن تزوّدها بمعطيات قابلة 
للاستعمال. أما فيما يتعلق بمعرفة الوص ضع النفسي للحالم» » فاعلموا أن الأأحلا م التي 
قد تُدعَوْنَ إلى تأويلها لبسيية هي على الدوام أحلام أشخاص تعر فونهم معرفة 
جيدة» واذكروا أنه لا اطادع لكم بصورة عامة “على مجرى الأحداث النهارية 
التي استثارت الحلم» وأن خواطر الشخص محلل وذكرياته هي التي ترود كم 
بمعرفة ما نسمّيه بوضعه النفسي . 

إنه لمما يلفت النظر فضلاً عن ذلك وهذا حتى من زاوية بعض الارتباطات 


2010 
تر 


المحاضرة العاشرة ‏ الرمزية فب | 
ضرة العاشرة ‏ الرمزية فم 


التي سنعرض لها لاحقاً ‏ أن ي> يكون التصور الرمزي للعلاقات بين الحلم واللاشعور 
قد ارتطم بمقاومة ضارية. بل إن ب بعض الأشخاص من ذوي التبصر 0 
ثمن لم يقابلوا التحليل النفسبي بأي اعتراض مبدثي ) أبوا أن يسايروه في هد 

المنبيل. ل 
وحدهء وأن اكتشافها ليس من صنع التحليل النفسي الذي لا يمكن أن يُنكر عليه 
أصلا فضله في كشوف كثيرة مدهشة اخرى. وإذا كنا نصرٌ مع ذلك على عزو 
اكتشاف الرمزية في الأحلام إلى العصور الحديثة» فحريّ بنا أن ننسبه إلى 
الفيلسوفه لذ أ شرتو 341 2, وكل ما فعله التحليل النفسي أنه أتى بما 


يؤيّد رؤية شرنر للأمور» وإن يكن قد أدخل عليها تعديلات جوهرية. 


لا ريب في أنكم ترغبون الآن في الاطلاع على شيء من طبيعة الرمزية في 
الأحلام وعلى بعض أمثلة عليها. وسأطلعكم بطيب خخاطر على ما أعرفه في هذا 
الموضوع؛ لكني سأحدّركم في الوقت نفسه من أن فهمنا لهذه الظاهرة لا يزال 
دون ما نتمنى. 


إن العلاقة الرمزية هي في جوهرها علاقةٌ تشابه. لكن لا يكفي أن يقوم أي 
تشابه حتى تقوم العلاقة الرمزية بدورها. ونحن لا نجهل أن التشابه يتطلب بعض 
الشروط» ولكننا لا نستطيع أن نحدد نوع هذه الشروط. فكل ما يمكن أن يفيد 
أو لهذا الحدث. ثم إن الحله من جهة أخرى» حا نه 
لهذا 7 ا لال ار م الكامنة. «ويدلك تكون الرمز 
نتعين بعد حدوده بدقة و وأنه ل ما ل بمقهوم الإيدال أو 0 
الكنائي» إلخ وأنه قد يقترب حتى من مفهوم التلميح. وفي بعض الرموز يكون 
التشابه الذي تقوم هذه الرموز على أساسه واضحا جلياً. لكن ثمة رموز أخرى 
ترغمنا على التساؤل أين ينبغى أن نبحث عن العامل المشترك» عن وجه الشبه فى 


١‏ -انظر الهامش رقم )١(‏ في الحاضرة السادسة. (م:. 


١ 
تر‎ 


التشابه المفترض. وقد يتأتى لنا أحياناً فى حال إعمال فكرنا أن نكتشف هذا 
العامل المشترك الذي قد يبقى ة 000 أخرض خيياً مستتراً 52 إلى ذلك أن 
الرمز إن كان تشابهاً» فمن العجب ألا يكشف لا اتداعي عن هذا التشابه» وأن 
يكون الخالم نفسه جاهلاً به وأن يستخدمه من دون أن يعرف عنه شيعا بل 
الأعجب ألا يبدي الخالم أي استعداد للاعتراف به إذا ما كشف له. هكذا تروك 
أن العلاقة الرمزية هي تشابه من نوع حاص لا نزال تجهل أسبابه. وعسى أن نجد 
فنا بعد يعض دلائل بوقرائن خزما مغل يونا اجهول. 


إن المواضيع اضيا التي تلقى في الحلم تمثيلاً رمزياً لها ليست كثيرة العدد. 
ومنها: الجسم البشري في جملته» الوالدان» الأولاد. الإإخوة» الأخوابت: الولادة 
الموت» العري ... وشيء غير ذلك بعدًا والبيت. عو ها يؤلف العمثيل النمطي 
الرحية أي ارد المحم الإنسان في جملته. وهذا ما سبق أن أ به شرنر» 
وأراد أن يعلق عليه أهمية كبرى»: عن خطأ في نظرنا. وكثيراً ما يرى الإنسان 
نفسه في الحلم وهو ينزلق فوق واجهات الببوت؛ فيساوره أثناء هذا الانزلاق 
شعور يتراوح بين اللذة تارة والحصر طوراً. والبيوت ذات الجدران الملساء ترمز إلى 
الرجال؛ ينما البيوت ذات النتوءات والشرفات» ما يمكن التعلق به» ترمز إلى 
النساء. أما الوالدان فرمزهما الإمبراطور والإمبراطورة» الملك والملكة» أو غيرهما 

من الشخصيات المبجلة» ولهذا يخيّم على الأحلام التي يظهر فيها الوالدان جوّ 

من الورع ع والوقار. وأقل رقة من ذلك الأحلام التي يظهر فيها الأولاد» أو الإخوة 
والأخواه» إذ تكن رموزهم في هذه الخال صغار الحيوانات والحشرات. وتتمئّل 
الولادة على الدوام تقريياً بحدث عنصره الرئيسي هو الماء: فيركٍ النائم أنه يلقي 
بنفسه إلى الماء أو يجهد للخروج منه؛ أو يرى أنه ينتشل شخصاً من الماء أو أن 
أحداً غيره ينتشله منه؛ وبعبارة أخرى تكون العلاقة بين هذا الشخص وبين الحالم 
علاقة أموية. أما الموت الوشيك فيستبدل في الحلم بالرحيل؛ أو بسفرة في القطار» 
كما تمثّل الوقاة الوشيكة بنذر غامضة من الطيرة والشؤم. أما العري فرمزه الملابس 
أو البرات. من هذا ترون أن الحدود الفاصلة بين كلا نوعي التمثيل» الرمز 


والتلميح» تكاد تكون معدومة. 
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فإذا ما انتهينا من هذا التعدادء الأعجف بالأحرى, طرقنا ميداناً آخر كُثّل 
موأضيعه ومضامينه م فائقة الغنى والتنوع. إنه مضمار الحياة الجنسية 
والأعضاء التناسلية والأفعال الجنسية والعلاقات الجنسية. فأغلب الرموز في الحخلم 
رموز جنسية. وهذا ما ينشأ عنه اختلال لافت للنظر فى التناسب. فعلى حين أن 
المضامين المطلوب التمثيل عليها قليلة العدد» فإن الرموز التى تمثلها كثيرة العدد 
للغايقه بحيث أن الموضوع الواحد يمكن التعبير عنه برموز كثيرة» متكافقة جميعها 
تقريباً في القيمة. وهذا ما يهيء لناء في أثناء عملية التأويل» مفاجأة غير مستحبة. 
فخلافاً للذفكا ر الحلمية التي هي على جانب كبر من التنوع» نيحد تأويل الرموز 
رتيبة إلى أقصى حدود الرتابة. وهذه واقعة لا تبهج كل من سنحت له الفرصة 
لاختبارها. ولكن ما حيلتنا في ذلك؟ 


يما أنها المرة الأولى التي نتطرق فيها في هذه اخحاضرة» إلى مضامين الحياة 
الحسبية» أرق ازاماً علي أن أشرح لكم كيف أزمع أن أعالج هذا ال موضوع. 
فالتحليل النفسي لا يرى من يه للكاد بعبارات مستورة» أو للا كتفاء بالإشارة 
والسداد تسمية الأشياء بأسمائهاء ويقدّر أن هذه حير وسيلة لتفادي المقاصد 
الخفية والأفكار البيّة التي ليس من شأنها إلا البلبلة واتتشويش. ولن يغير شيئاً في 
فكما أنه لا وجود لعلم برسم استعمال ولي العهد. كذلك لا يجوز أن يكون 
هناك علم برسم استعمال الساذجات من البنات؛ والنساء اللائي أحهن هنا شكن 
بحضورهن بلا ريب أن يظهرن رغبتهن في أن يعاملن» من منظور العلم» معاملة 
الرجال. 

يملك الحلم إذاً أن يمثل عضو الرجل الجدسي في تمثيلات شتى يمكن نعتها 
بأنها رمزية» ويكون عامل التشابه المشترك فيها واضحاً جلياً في الكثرة ة الغالبة من 
افد 00 م اللقدس قيمة رمزية 7 بالنسبة إلى جهاز الرجل التناسلي 
لسن أعني القضيب: سر 0 ومنها: 


ااا ل بي تو ب 
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العصي., المظلاتء الجذوع, الأشجارء إلخ. ويجد هذه البدائل ثانياً في الأشياء 
التي جمعها والقضيب اصفة مشتركة» وهي قدرتنها على ولرج النسم وإحداث 
جروح فيه نظير الأسلحة المدبية مختلف أنواعهاء من سكاكين وخناجر ونصال 
وسيوف. وكذلك الأسلحة النارية» من بنادق وغدارات» وبوجه خاص 
المسدس الذي هو السلاح الأكثر مواءمة من حيث الشكل لهذه المشابهة. وفي 
كوابيس الفتيات» يلعب مشهد مطاردتهن من قبل رجل باج بمدية أو بسلاح 
ناري دوراً كبيراً. ولعل هذه أكثر حالات رمزية الأحلام تواتراء وتأويلها لا ني يرتطم 
بأية صعوبة. ومفهوم أيضاً أن بل العضو المذكر بأشياء ينفر منها سائل كالصنايير 
والأباريق قافت. العروة زالتراقيي أن شيا قابلة للتمدد والاستطالة كالمصابيح 
المطاطة والأقلام الكباسق الخ. وإذا كانت الأقلام ومسكات الريش 9 
الأظافر والمطارق وغيرها عن الأدوات تقوم للعضو الجنسي المذكر مقام التمثيلات 
الرمزية التي لا جدال فيهاء فمرد ذلك بدوره إلى تصور عن هذا العضو لا يعسر 
فهمه. 

وبالنظر إلى اللخاصية الفريدة التي يتسم بها هذا العضوء وأعني قدرته على 
الاتتشار إلى أعلى وكأنه يتحدى قانون الثقالة - وهذه الخاصية جزء من ظاهرة 
الاتتصاب - فلا يندر أن تل رمزياً بالمناطيد والطائرات» وحتى بمسيرات زبلد©. 
غير أن الحلم تتوفر له وسيلة أخرى - أبلغ تعبيراً بكثير - في الرمز إلى الانتتصاب. 
#بو رسي غو اليطوااة مي مامه خض الاك موي لامسبتيصير كلا ولا 
تعجبوا إن ذكرت لكم أن الأحلام التي نعرفها جميعاً ا غالباً ما تكون جميلة 
جداً بالنظر إلى م ما ل فيها الطيرات من دور هامء ينبغي تأويلها على أنها أحلام 
أساسها تهيج جنسي عام؛ أي ظاهرة الانتصاب. ومن جملة أنصار التحليل 
النفسي» » فإن ب درن 00000 هو الذي أنّد صحة هذا التأويل ببراهين 
؟ - مسيّرات - هي المناطيد الموجّجهة المنسوبة إلى مخترعها الألماني فرديناند فون زبلن ١8578(‏ - 

.)9117/ 


إل - بول فيدرن: من أوائل الحللين النفسيين المقريين ك1 فرويد (الام١‏ - .)١550‏ ترأس جمعية فبينا 
للتحليل النفسي. وهاجر لاحقاً إلى الولايات المتحدة ١‏ الأمريكية. من مؤلفاته: علم نفس الأنا 


والأمراض الذهانية. لما 
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وأدلة لا تقبل دحضاً. لكن حتى باحث معروف بتجرده» وببعده عن التحليل 
النفسيء بل بجهله به؛ نظير مورلي - فولدء توصل إلى النتائج نفسهاء بعد سلسلة 
من التجارب تعطى فيها للأذرع والسيقان في أثناء النوم وضعيات مصطنعة. ولا 
تعترضوا علي بآن النساء أيضا يرين في منامهن انهن يطرن. بل تذكروا بالاحرى 
أن أحلؤننا خرضها أن تكرت تحفيقاً ترغيات» وأن برغية الراقد الشعووية أو 
اللاشعورية» في أن تكون رجلا متواترة جداً لدى النساء. ومن له منكم اطلاع 
على التشريح لن يدهشه أن تقتدر المرأة على تحقيق هذه الرغبة عن طريق عين 
الإحساسات التي تساور الرجل. فجهاز المرأة التناسلي يشتمل بالفعل على عضو 
صغير شبيه بقضيب الرجل» وهذا العضو الصغير البظرء يلعب في الطفولة وفي 
الننوات السايقة للعلاقات المسية ورا عائلا لدور عضو الذ كورة, 


ومن الرموز الجنسية المذكرة الأخرى الأعصى على الفهم؛ سنخص بالذكر 
الزواحف والأسماك؛ وفي المقام الأول الرمز الشهير: الثعبان. ويشقّ علينا أن 
نتكهن بالسبب الذي حال دون الاستخدام الواسع في هذا امجال للقبعة 
والمعطف, بيد أن دلالتهما الرمزية لا مراء فيها. وبوسعنا أيضاً أن نتساءل عما إذا 
كان استبدال العضو الجنسي المذكر بأي عضو آخر من أعضاء الجسم كالقدم أو 
اليد يمك كن اعتباره بدوره رمزياً. واعتقادي أننا لو نظرنا إلى الحلم في جملته 
وأخذنا بعين الاعتبار أعضاء المرأة المناظرة» فلن يكون أمامنا مف من التسليم بتلك 
الدلالة. 


أما جهاز المرأة العاسلي فيمئّل رمزياً بجميع الأشياء التي فيها تجويف والتي 
يمكن بالتالي أن تكون أوعية ومستودعات: المناجمء احفر الكهوف. الآنية 
والقناني» والعلب من مختلف الأنواع والأشكال» واطرناية: والصناديق» 
والجيوب: إلخ. ومن هذا القبيل أيضاً المركب. وبعض الرموزء كالخزائن 
والأفران: وبخاصة الغرف. تشير إلى الرحم أكثر مما تشير إلى الجهاز التناسلي 
بحصر المعنى. ويتصل رمز الغرفة هنا برمز البيت»: فيصبح الباب والبوابة 
رم رمزين يشيران إلى مدخل الفتحات التناسلية. ومن المواد أيضاً ما له 
دلالة رمزية» كالخشب والورق» وكذلك الأشياء التي تصنع منهما كالطاولة 
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والكتاب. أما من الحيوانات» فيمثل الخلزون والصّدف رموزاً مؤنثة لا مراء فيها. 
ولنذكر أيضاًء في عداد أعضاء الجسمء الفم كرمز للفتحة التناسلية» وفي عداد 
المباني» الكنائس والمعابد. وكما ترون؛ لا تستوي هذه الرموز كلها من حيث 
سهولة فهمها. 


وينبغي أن ندرج في عداد الجهاز التناسلي الثديين اللذين تمثّلان رمزياء مثلهما 
مثل نصفي الكرة الكبيرين الآخرين في جسم الرأة(*», بالتفاح» والدراقنة, 
والفاكهة بوجه عام. ويصوّر الحلم شعر العانة لدى الجنسين في صورة غابة أو 
دغل 2 حين أن الطبوغرافيا المعقدة جهاز المرأة.التناسلي تجعله يظهر في الحلم 
في > دن الأحيات في مظهر منظر طبيعي» بصخوره ومائه وأشجاره؛ فإن 
الطريقة ا الرجل التناسلي تجعله يُرمر إليه بشتى أنواع الآلات 
المعقدة التي يعسر وصفها. 


من اموز اخ اللافتة للنظار هاز المرأة التناسلي علبة جلي ؟ فكلمتا 
الحيوب؛ وكثيرا ما ترهو السكاكر يفا إلى المئعة 00 أما الإشباع لي 
الذي يتم الوصول إليه بدون مساعدة شخص من الجنس الآخرء فيرمز إليه بجميع 
ضروب الب 0 اومن :رموز الا ستمناء ال ترلاق» والترحلق» 
0 قينا الور بعتي ب نكي اعاء طبار عقا عا. اد 
عميرة. أما الرموز التي يراد بها تمثيل العلاقات الجدسية على وجه التعيين فأقل 
تعداداً في الأحلام مما قد يتوقع المرء» وذلك على الأقل بموجب ما لدينا من 
روايات عن الأحلام. وبوسعنا أن نذكر في هذا الباب النشاطات الإيقاعية من 
بالسيارة مثلاً. وانضف إلى ذلك أيضاً بعض الأعمال اليدوية» وكذلك بطبيعة 
الحال التهديد بسلاح. 


+ - يقصد الردفين. لاما 
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إن استخدام هذه الرموز وترجمتها ليسا بالبساطة التى قد تظنون. فى كلتا 
الحالتين تفاجعنا تفاصيل غير متوقعة. من ذلك مثلاً - وهذا أمر يكاد لا يصدق - 
أن الفروق الجنسية تكاد تكون مطموسة فى الكثير من التمثيلات الرمزية. وتشير 
كثرة من الرموز إلى العضو التناسلي يوجه عامء سواء أكان مذكراً أم مؤنقاً؛ ومن 
هله الريوز تلك التي يظهر فيها طفل صغير أو ابن صغير أو ابنة صغيرة. وفي 
احيان اخرى» يُستخدم الرمز المذكر في الإشارة إلى جزء من الجهاز التناسلي 
الإمكو ا يسيك لمكي وكل ذلك سييقى عصياً على الفهم ما لم تتوفر لنا 
بعض المعرفة بصدد تطور التمثيلات الجنسية للكائنات البشرية. على أن التباس 
قر هذا يكون ظاهرياً مخضا في العديد من الأحوال؛ كما أن أكثر ر الرموز 
بروزاء كالحقائب والأسلحة والعلب؛ لا يُستبعد أن تستعمل البصيالا سيدا 
مثنوياً. 


الآن» وانطلاقاً من الرمز ذاته لا مما يمثله» سأسعى إلى أن ألقي نظرة إجمالية 
على المصادر اد لتى تُستعار منها في غالب الأحوال الرموز الجنسية) وسأتبع هذا 
الاستقضاء ببعض تأماذت أتناول فيها بصورة رئيسية الرموز التي يتعذر علينا فهم 
عنصرها المشترك. ولدينا رمز ملتيس من هذا النوع هو رمز القبعة» وربما كل 
غطاء للرأس: فهو ذو دلالة مذكرة إجعالاء لكنه قد يكون دالاً دلالة مؤنثة 
أحياناً. كدلك بيد العطب في الإشارة إلى الربجل: وأذدمن كين مرجعية اسار 
ذوماً. ولكم أن تسألوا عن السبب في ذلك7» ٠‏ وبديهي أن تكون ربطة العنق 
التي تتدلى على الصدر ولا تحملها المرأة رمزاً مذكراً. أما الألبسة الداخلية 
0 فرموز 00 اي وقد رأينر أن لاسن والبزات رهوز تيد شي 
التناسلية. وقد أسلفنا القول عن تلك الرضوة الأخرق |" الوا 57 تأكيد» 
المتمثلة بالطاوللات واخشب: ومن من المحقق أن السُلّم والدرج والدرابزون؛ 
وكذلك ارتقاء 3 أو درج ل" رمور تعبّر عن العللاقات الجدسية. ولو أمعنا 


ه ‏ طبقاً لما أورده فرويد في كتابه تأويل الخلم؛ العلاقة بين الرجل والمعطف تعود إلى القاسم اللفظي 
المشترك بينهما. فبالأمانية يقال للرجل 1132 وللمعطف 8/1212]6[1. (م). 
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التفكير في الأمرء لوجدنا أن العامل المشترك هنا هو الطابع الإيقاعي للارتقاءء 
وربما أيضاً تصاعد التهيّج وضيق التنفس طرداً مع الصعود. 

لقد ذكرنا من قبل المنظر الطبيعي بوصفه تمثيلاً لجهاز المرأة التناسلي. والجبل 
والصخر رمزان لعضو الذكورة» بيئما البستان رمز متواتر لأعضاء المرأة التناسلية. 
وترمز الفاكهة إلى الثدي؛ لا إلى الطفل. وتفيد الخحيوانات الوحنة في تمثيل 
المهتاجين فى الرحال أولتك ثم في تمثيل الغرائز الشريرة والأهواء. أما البراعم 
والأزهار فتشير إلى جهاز المرأة التناسلي» وعلى الأخص إلى البكارة. تذكروا 
بهذا الصدد أن البراعم هي بالفعل أعضاء التناسل في النباتات. وقد عرفنا من قبل 
رمز الغرفة. فإذا ما تطور هذا التمثيل» اكتسبت النوافذ والمداخل والمخارجء أي 
أبواب الغرفة» دلالتها كفتحات المي وتندرج في عداد هذه الرمزية الغرفة 
المفتوحة والغرفة المقفلة» ولا جدال فى أن المفتاح الذي يفتح رمز مذكر. 

تلكم هي المواد التي تدخل في نكي الرمزية فى الأحلام. وبديهي أنها 
ليست بحال من الأحوال كاملة» ولو أردنا حصرها ١‏ لطال عرضنا اتساعاً وعسقاً. 
غير أني أعتقد أن تعدادي قد بدا لكم أكثر من كافب. بل قد تقولون لي بسخط 
واستنكار: «من يسمعك يخيّل إليه أننا لا نعيش إلا في عالم من الرموز الجنسية. 
أكل ما يحيط بنا من أشياء» وكل ما نرتديه من ملابس» وكل ما نحمله باليدء 
أهو كله عندك رموز جنسية» ولاشيء غير ذلك؟). وأنا أقوّ بان بخ الاجياع بها 
يدهش» وأول سؤال ينطرح بطبيعة الحال هو الآتي: كيف نستطيع أن نتعرف 
دلالة رموز الأحلام» ما دام الحالم لا يزوٌدنا هو نفسه بصددها بأية معلومات؛ إلا 
أن تكون معلومات زهيدة غير كافية بالمرة؟ 

وجوابي أن هذه المعرفة تأتينا من مصادر شتى: من الأساطير والحكاياء من 
التكات والفكاهات» من الفولكلور» أي من دراسة العادات والأعراف والأمثال 
والأغاني لدى الشعوب المختلفة» ومن اللغة الشعرية واللغة الدارجة. ففي جميع 
هذه المجالات نلتقي الرمزيةٍ ذاتها ونفهمها في أكدر الأحياك بلا صعوية. ولو 
محصنا هذه المصادر والجا تلو الآخرء لاكتشفنا فيها كرائياً مدهشاً مع رمزية 
الأحلام» فلا نخرج من هذا التمحيص إلا وقد تعاظمت ثقتنا بصحة تآويلنا. 
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قدَّمنا أن جسم الإنسان كثيراً ما يتل على ما يرى شرنر» برمز البيت. والحال 
أنه تندرج في عداد هذا الرمز النوافذ والأبواب والبوابات التي ترمز إلى منافذ 
التجاويف في الجسم البشري» بينما تقوم لها الواجهات؛ سواء أكانت ملساء أو 
ذات نتوءات وشرفات» مقام المرتكزات. هذه الرمزية نلتقيها فى لغتنا الدارجة: 
عن فس بنكلا مديفا قلدعاً بوضها إرافان داليت الشيي "ا وقول عن فلذن 
من الناس إن «طابقه العلوي)”” ليس على ما يرام. وفي علم التشريح أيضاً 
تسمى فتحات بالمسم بالأبوا0/, 
قد يدهشكم للوهلة الأولى أن مِثّل الوالدان في الأحلام في صورة ملك 
وملكة أو إمبراطور وإمبراطورة. ألا يبدو لكم أنه في الكثير من الحكايا التي تبداً 
بجملة: «يحكى أن ملكا وملكة) لا تعني سوى ١يحكى‏ أن أباً وأمأ )؟ وكثيراً ما 
داعب الأولادء من إطار الأسرة؛ بتسميتهم بالأمراء. كما يلشّب كبيرهم 
بولي العهد. ثم إن الملك نفسه يسمى بالأب. كذلك يسمى الأطفال على سبيل 
المزاح بأسماء صغار الحيوانات» ونقول عنهم بإشفاق: الديدان الصغيرة 
الممسكينة0 2 
لكن لنعد إلى رمز البيت ومشتقاته. فحين نتخذ في الحلم من نتوءات 
البيوت مرتكزاً لناء أفلا يذكرنا هذا بالفكرة المعروفة التى تجول فى ذهن العامة 
حين يسنادقون أمرأة كيرة القديرب الديياما كك عليه كذلاك يلجا العامة مق 
الناس إلى عبارة أخرى يرددونها في مثل تلك المناسبات: (هذه امرأة أمام بيتها 
خحشب كثيرا» وكأنهم يؤكدون بذلك تأويلنا الذي يرى في المخشب رمز 
مؤتثاء أمويا. 
وما دمنا بصدد الخشبء فلنذكر أنه يش علينا أن نفهم السبب الذي جعل منه 
رمزاً للأننى» للأم إن لم نستعن بالألسنية المقارنة. فالكلمة الألمانية خشب 2ا10] 


١‏ - ترجمة حرفية عن الألمانية. لا مقابل لها في العربية: ونده1] وعالث. (م). 
ا ترجمة حرفية عن الألمانيق» وهو تعبير دارج في العربية العامية يقصد به العقل. دم». 
- في العربية يقال عن الشرج مثا باب البدن. لعن 

بالألمانية: تمعك/لا عتمعة كقط. زم 
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تشترك في الجذرء على ما يقال لناء مع الكلمة اليونانية «هولي» التي معناها مادة أو 
مادة خخام. وهذه حالة غير نادرة على الإطلاق من الحاللات التي يطلق فيها إسم 
النوع العام للدلالة على مادة خاصة. والحال أنه توجد في امحيط الأطلسي جزيرة 
تسمى ماديراء وهو اسم أطلقه البرتغاليون عليها يوم اكتشافيا لأنيا كانت مغطاة 
آقذ بغابات كثيفة. وماديرا معناها الخشب بالبرتغالية. وأكبر الظن أنكم تتعرفون 

في كلمة ماديرا هذه اللفظة اللاتينية ماتيريا 18,ع]81 المحوّرة بعض التحوير والتي 
لعي يدورها مادة بوجه عام. والحال أن 0 13 مشتقة 0 ماتير 21/121675 
أي الأم. والمادة التي يصنع منها الشيء يمك يمكن اعتبارها والدته. إذاً فهذا التصور 
القديم هر الذي استتبع الاستعمال الرمزي لكلمة الخشب : في الدلالة على المرأة 
والأم. 


وغالباً ما يعبّر الحلم عن الولادة بالعلاقة بالماء: فيرى النائم أنه يغوص في الماء 
أو يخرج منهء وهذا معناه على التوالي أنه يلد أو يولد. ولا تنسوا أن هذا الرمز 
يمكن اعتباره ذا صلة مزدوجة بال حقيقة التي تؤكدها نظرية النشوء والتطور: فمن 
جهة أولى (وهذه واقعة تعود إلى زمر و سمه القدم) تحدرت جيم الثدبيات 
البرية» بما فيها أسلااف الإنسان» من الحيوانات المائية ومن جهة ثانية يمضي كل 
حيوان ثدبي» وكل إنسان؛ الطور الأول من وجوده في الماء» يوم يكون جنيناً 
يحيا في السائل المشيمي لرحم أمه. والولادة تعنى له خروجه من الماء. أنا لا 
أؤكد أن الحالم يعرف ذلك كلهء لكني أقدّر أيضاً أنه لا حاجة به إلى معرفته. 
وأكبر الظن أن الحالم يعرف أشياء ما حكي له في طفولته» لكني لا أجزم» حتى 
الو و ا ا لقد قُصّ عليه 
في غابر الأيام أن طائر اللقلق هو الذي يأتى بالأطفال. لكن أين يعثر عليهم؟ في 
النهرء فى البئر» إذاً فى الماء أيضاً. لما سمع أحد مرضاي» يوم كان طفلاء 58 
القصة. 0 بكامله. فلما عثروا عليه أخيراً وجدوه عند 
حافة مستنقع القصر الذي كان يقيم فيه وقد مدّ وجهه فوق صفحة الماء محاولاً 
أن يلمح في قاعه الأطفال الصغار. 


لقد قام أ. رانك بتحليل مقارن للأساطير المتعلقة بولادة الأبطال (وأقدمها 
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أسطورة ولادة سرجون 2" ملك أكاد في سنة 58٠١‏ ق.م)» فوجد أن 
الغطس في الماء والانتشال من الماء باعات فيها دور راجسا. وفطن رانك إلى ما 
في ذلك من كتيل زمري للرلادة مشابه لا يحدت في الخلم: فحن يخلم واحدا 
بأنه ينقذ شخصاً من الماء» يجعل من هذا الشخص أمه أو أي أم على الإطلاق» 
وكذللك فى الأسطورة: فالمرأة التى تنتشل طفلا من الماء تعترف فى نخاتمة المطاف 
بآنها أبدامقيقيةر وئمة فكاهة معروفة يُسأل فيها غلام يهودي ذكي عمن كانت 
أم وي ال الأميرة. لولم له كل فالأميرة انتشاته من الماء 
ليس إلا أجاب: هي التي تزعم ذلك» مظهرا بذلك أنه مدرك 0 
للأسطورة2 ©, 


يرمز الرحيل في الحلم إلى الموت. وعلى كلء عندما يسأل طفل عن أخبار 
شخص مرٌ زمن طويل من دون أن يراه - لأن هذا الشتص كن ترلي في 0 
جرت العادة على إجابته بالقول: لقد رحل في سفر. وهنا أيضاً أزعم أن الرمز لا 
صلة له بهذا التفسير الذي يقدّم للأطفال. فالشاعر يلجأ إلى استخدام الرمز عينه 
حين كلم عن الدار الآخرة وكأنها بلد ذو مجاهل لا بعود منه المسافر أبداً. 
وحتى في أحاديثنا اليومية» لا يندر أن تتكلم عن «الرحلة الأخيرة:2'"7. ويعلم 
كل من له إلمام بالطقوس القدية أن تمثيل الرحيل إلى موطن الموتى كان من شعائر 
ديانة مصر القديمة. وقد بقيت لنا نسخ عدة من كتاب الموتى الذي كان يعطى 
للمؤميات كما يعطى المسافرون اليوم الدليل السياحي» ليرافقها في تلك الله 
وسَذ أن فصلت أماكن الدقن عن أماكن السكب بانت هذه الرحلة الأخيرة 
للموتى بمثابة حقيقة واقعة. 

والأمر بالمثل في الرمزية التناسلية: فهي ليست وقفاً على الحلم. فلعل ما من 
واحد منا إلا أساء التهذيب» ولولمرة واحدة في حياته» مع امرأة» فوصفها بأنها 
٠‏ - سرجون الأقدم: مؤسس مملكة أكاد السامية في حوالي العام 7٠٠‏ ق. م. والإشارة هنا إلى كتاب 

أوتو رانك: أسطورة ميلاد البطل. «م. 

سيطوّر فرويد تحليل هذه الأسطورة مطولاً في كتابه: موسى والترحيكد. «م). 
-١‏ وفي العربية نقول عن المتوفى «الراحل». «ما. 
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«علية قديمة)» من دون أن يعرف أنه يذلك إنما يستخدم ووأ تناسلياً. وقد جاء 
في كتاب العهد القديم أن المرأة وعاء سريع العطب. وكتب اليهود المقدسة 
بأسلوبها القريب غاية القرب من الشعرء تزخر بالتعابير المقتبسة من معين الرمزية 
الجنسية» وهي تعايير لم تفهم دوماً على الوجه الصحيح؛ وقد نجم عن تأويلهاء 
في نشيد الأنشاد مثلك سوء فهم متعدد الضروب. ٠‏ وفى الأدب العبري المتأخر 
كيرا نا تاغقي بالرمز الذي مثل المرأة في صورة ست يكنى يابه عن الفتحة 
التناسلية. فالزوج يشتكي» ملأ إن وجد زوجته بأ من أنه وجد الباب 
مفتوحاً. ومن الرموز التي نلتقيها في هذا الأدب أيضاً تمثيلٍ المرأة 0 
فتقول المرأة عن زوجها: ربت له الطاولة» لكنه قلبها. ولأن الزوج يقلب 
الطاولة يولد الأولاد كسحاء”"2©2. وأنوه هنا بأنى اقتبست هذه لاو د من 
دراسة للسيد ل. ليفي لالاعر[ء من مدينة برون» عرد الرمزية الجدسية في التوراة 
والتلمود "©. 

إن علماء الاشتقاق هم الذين رجحوا الفرض الذي قلنا بموجبه إن المركب 
تمثيل رمزي للمرأة: فكلمة: 1ذناء8 (مركب) التي كانت تفيد في البدء في 
الإشارة إلى الوعاء من الآجرء ليست في الواقع» وعلى ما يقوله لنا أولفك 
العلماء» إلا تحوير لكلمة 803/7 (قصعة). وأما أن الفرن رمز للمرأة وللرحمء 
فهذا ما تؤكده لنا الأسطورة الإغريقية عن برياندرس7”" الكورنني وزوجته 
ميليسا. فقد روى هيرودوتس 7" أن الطاغية» بعد أن قتل زوجته الحبيبة بدافع 
الغيرة» استحلف طيفها أن يخبره عن أحوالهاء فأفصحت القتيلة عندئذ عن 
حضورها بأن ذكرت برياندرس بأنه وضع خبزه في فرن باردء وهذا تعبير مقنّح 
أرادث أن تغير به إلى فعا .ما كان لأهد اخ أن يعرقه, ونقرأ في موسوعة النبات 
١٠١‏ أي لأنه يأتيها من الدبر. «م0. 
4 الإحالة هنا إلى كتاب لودفيغ ليفي: الرمز الجنسي في التوراة والتلمود .)١51١5(‏ دما. 
ه - برياندرس: طاغية مدينة كورننوس (577 -/ا8ه ق.م). أحد حكماء اليونان السبعة. (م). 


1 - هيرودوتس: كبير مؤرخي الإغريق ورحّالتهم؛ لقب بأبي التاريخ. قسم العالم إلى عالم همجي 
(المصريينه الميديين» الفرس) وإلى عالم متمدين (الإغريق) . (م». 
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البشري هزه لإدامهم00ن مج التى يصدرها ف.س كراوس ونج 91 '؟ - وهى 
مجم شن مغلومات لا تضافى ف كل ما يتصل باكياة ادبي كولق الشعوب. 
نقرأ أنه يقال في بعض مناطق ألمانيا عن المرأة حين تض تضع: لقد انهار فرنها. وإيقاد 
النان. وكل ما يتصل به؛ مشبع الا ا ولس كلمت 
يرمز على الدوام إلى عضو التناسل عند الرجل» بينما يرمز الموقد إلى رحم المرأة. 


لئن عجبتم أن تفيد المناظر الطبيعية على مثل هذا النطاق الواسع في التمثيل 
الرمزي لجهاز المرأة التناسلى فى الأحلام؛ فما عليكم إلا أن تستفهموا عن ذلك 
من علماء الميتولوجيا ليخبروكم عن الدور العظيم الذي لعبته في كل آن وزمان 
الأرض المرضعة فى تمثلات الشعوب القديمة وعباداتهاء وإلى أي حد كان 
تصورها للزراعة متعيناً بهذه الرمزية. وقد تجدون في أنفسكم ميلاً إلى البحث في 
اللغة الدارجة عن تمثيل المرأة الرمزري: ألسنا نقول بالألانية 1 11 
(غرفة المرأة» بدل أن نقول ددهرظ (امرأة)» فنكون بذلك قد استبدلنا الشخص 
الإنساني بالموضع الذي يعمل فيه؟ ثم ألا نقول: «الباب العالي)» لنشير بهذا 
التعبير إلى السلطان وحكومته؟ كذلك إن كلمة «فرعون» التى كانت تطلق على 
ملك مص القلعة كانت ع - الكبير) (كانت الأفنية الواقعة بين الأبواب 
المردوجة للمديئة تستخدم في || لشرق القديم كأماكن الجاع مثلها مثل 
ساحات الأسواق في العصر الإغريقي الكلاسيكي). غير أني أعتقد أن هذا الربط 
سطحي أكثر مما ينبغي. وأميل بالأحرى إلى الافتراض أن الغرفة صارت رمزاً 
للعراة عن مييق أنيا عقني إلى لكان الذي امعط الأفبيالة م ساقي بورد 
البيت مألوف عندنا من هذا المنظورء والميتولوجيا واللغة الشعرية تبيحان لبا أن 
نعتبر الحصون والقلاع والقصور والمدن من جملة التمثيلات الرمزية للمرأة. 
والشك؛ فيما يتصل بهذا التأويل» غير مباح إلا فى حضرة أشخاص لا يتكلمون 
الألمانية» ويعجرون بالتالي عن فهمنا. والحال أنه سد لي الفرصة في 


- فريدريش سالومون كراوس: إثنوغرافي وعالم جنسي كرواتي .)١578-18295(‏ له كتاب تفسير 
النام, فضلاً عن موسوعة النبات البشري المشار إليها. «م). 
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السنوات الأخيرة» لعالجة عدد كبير من المرضى الأجاتب» وأذدكر أن الغرفة 
كانت تعني في أحلامهم المرأة دومأء بالرغم من أن لعة قومهم لا تنطوي على ع 
تشابه بين هاتين الكلمتين. وثمة أسباب أخرى تحمل على الاعتقاد بأن العلاقة 
الرمزية يمكن أن تتجاوز الحدود اللغوية» وهذه حقيقة سبق أن اعترف بها مفسر 
الأحلام شوبرت إموطنتطه059* "2 (1857). على أنه ينبغي أن أذكر أن ها'هن 
أحد من مرضاي كان يجهل اللغة الألمانية جهلاً مطبقاء بحيث لا يسعنى إلا أن 
أترك الفصل في هذا الموضوع للمحللين النفسيين ممن تتوفر لهم المقدرة على أن 
يجمعوا من أقطار أخرى ملاحظات تتعلق بأشخاص لا يتكلمون إلا لغة واحدة 
لا غير. 


أما فيما يتعلق بالتمثيلات الرمزية للعضو التناسلى عند الرجل» فليس ثمة تمثيل 
الجن الا شعير عه اللقة الدارجة فى تصورة عازلة أو سوقيةه أو اف صوزة نهرية 
كبا ل شعراء الفصون القذية أحاناً, بولا تضفر هزتو الخدت نان الزعور 
التي تتبدى في الأحلام؛ بل تشمل رموزاً أخرى أيضاًء ومنها أدوات شتى على 
سبيل المثال» وفي المقام الأول المحراث. والحق أن ميدان التمثيل الرمزي للعضو 
الجنسي المذكر متسع كل الاتساعء وموضع جدل كثيرء» وسنحرص على تحاسشيه 
اقتصاداً للوقت. لكن بودّي أن أبدي بضع ملاحظات بصدد رمز واحد لا يندرج 
في هذه السلسلة: رمز الرقم “. وإذا تركنا جانباً مسألة معرفة ما إذا كان هذا 
الرقم لا يدين لهذه العلاقة الرمزية بطابعه المقدس» وجدنا أنه من الثابت الذي لا 
ريب فيه أن بعض أشياء الطبيعة المؤلفة من أجزاء ثلاثة (نبات النفل المثلث 
الأوراق ملام قد أعطت شكلها لبعض الأسلحة والشعارات لا لها من .دلالة 
رمزية تحديداً. كذلك إن زهرة الزنبق الفرنسية المثلثة الشّعب والتريسكيلا 
(612عاو نل (زهرة ذات ثلاث سيقان شبه منحنية بدءاً من نقطة مركزية)» اللتين 
تعتمدانهما كشعار جزيرتان متنائيتان أعظم التنائي: جزيرة صقلية وجزيرة 


وإ ل 


- غوتليف فون شوبرت: عالم طبيعيات ألماني ١78‏ -1870). له مؤلفات عديدة في علم النبات» 
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مان7 '2: ما هما في رأبي إلا صورتان رمزيتان مهذبتان لجهاز الرجل التناسلي. 
وكانت تصاوير العضو الي المل 5 كر تعتبر في العهود القديمة وسائل دفاع ممتازة 
(معومهءزممم)”' "© لاتقاء أذى الأرواح الشريرة؛ ولعل من مخلفات هذا 
الاعتقاد ما نلاحظه حتى في أيامنا هذه من أن جميع التمائم الجالبة للحظ لا 
تعدو أن كرة رسوزا #امللية أو خصنية. تفحصوا مجموعة من هذه التمائم التي 
توضع في العتق على شكلٍ طوقء تجدوا بينها نفلة ذات أربع أوراق» وخنزيراء 
واقطراء وحدوة فرس» كلما ومنظف مداخن. فأما النفلة الرباعية الأوراق فبديل 
عن النفلة الرمزية الثلاثية الأوراق» وأما الخنزير فرمز قديم من رموز الخصوبة» 
والقطز يريو ياه بعيال إن القضييه» .ومن الفطور 3 يتين عاسمه لهذا النشايه 
الصارخ مع عضو الذكورة ونء1لدامم1 وسااج75 © وحدوة الخريي تحا كي 
نطاق الفتحة التناسلية عند المرأة» ومنظف المداخحن الذي يحمل سَلَّمهِ ينتمي إلى 
هذه المجموعة لأنه يزاول مهنة من المهن الغي درج السوقة على تشبيهها بالعملية 
الجنسية (انظر موسوعة النبات البشري 2إعء):زطمهم2)6+0م). وقد عرفنا من قبل 
أن السلم يدل في عداد رمزية الأحلام الجنسية. وهنا يمكن للغة الألمانية أن 
تعينناء إذ تبين لنا أن كلمة (يصعد) تستخدم بمعنى جنسي في الجوهر. فيقال 
بالألمانية: «يصعد خلف النساء» و«صعاد قديم). وبالفرنسية تحل كلمة عطء:ة]ة 
محل كلمة ج56 الألمانية» فيقال عن الفاسق العجوز «مشّاء مسنّ». ولعل هذه 
المقاربة ليست منقطعة الصلة بكون السفاد لدى الكثير من الحيوانات يتم بفرشحة 
الذكر فوق الانثى. 

ا و و ا 
لفعل الاستمناء فحسب» بل له أيضاً في الميتولوجيا أوجه شبه كثيرة. غير أن ما 
يلفت النظر بوجه خاص هو تمثيل جلد عميرة؛ أو بالأحرى تمثيل المخصاء باعتياره 
8 - صقلية: جزيرة إيطالية كبيرة تقع في البحر الأبيض المتوسطء ومان: جزيرة إنكليزية تقع في بحر 

إبرلندة. «م). 

- كلمة إغريقية» من معانيها التعويذة. (م). 

١‏ - باللاتيتية بالنص» ومعتاها الحرفي القضيب الداعر. ام 


١84 
26 


عقاباً على هذه الخطيئة» في صورة سقوط سن أو قلعها: ذلك أن الأنتروبولوجيا 
تقدم لنا بالفعل نظيراً ووايا لهذا التمثيل» وإن كان أكثر الحالمين لا يعلمون به. 
فأنا لا أعتقد أنتي أجانت الصراب إذ أرى في الختان: الذي تأخذ به شعوب 
كثيرة» معادلا للخصاء أو بديلاً عنه. ونحن نعلم فضلاً عن ذلك أن بعض القبائل 
البدائية في القارة الأفريقية تتخذ من الختان طقساً من طقوس اللو (احتفالاً 
بإدراك الغلام سن الرجولة)؛ بينما تستعيض قبائل أخرى» مجاورة للأولى» عن 
الختان باقتلاع سن. 


بهذه الأمثلة أختم عرضي. وهي محض أمثلة» فما نعرفه في ا موضوع أكثرء 
لا يشقّ عليكم أن تتصوروا ما يمكن أن تكون عليه مجموعة كهذه من تنوع 
وطرافة فيما لو قام بجمعهاء لا هواة مثلناء بل اختصاصيون في الانتروبولوجيا 
والميتولوجيا والألسنية والإثنولوجيا. على أن القليل الذي ذكرناه يتيح لنا 
استخلاص بعض استنتاجات لا تدعي أنها تستنفد الموضوعء؛ ولكنها قميئة بأن 
تحفز على إعمال الفكر. 


وأولاها أن الحالم يكون في متناوله في أثناء النوم عمط تعبير رمزي» وهو به 
جاهل وله منكر في حالة اليقظة. كلم الام الام 
أن مدبرة منزلكم تفهم السنسكريتية» مع أنكم تعلمون عن يقين أنها ولدت في 
قرية من قرى بوهيميا ولم تدرس تلك اللغة قط. وليس من العسير علينا أن نجد 
لهذه الواقعة تعليلاً بذخيرتنا من التصورات السيكولوجية. وكل ما نملك أن نقول 
أن معرفة الرمزية لدى الحالم لاواعية» وأنها وجه من حياته النفسية اللاشعورية. 
غير أن هذا التفسير لا يغنينا غناء يذكر. فحتى الآن ما كنا بحاجة إلا للتسليم 
بوجود ميول لاشعورية» أي ميول يكون بها الإنسان جاهلاً بصورة وقتية أو 
لأجل متفاوت الطول. لكن الأمر هذه المرة أكير وأجلٌ شأناً: فنحن نتحدث عن 
معرفة لاشعورية» وعن علاقات لاشعورية بين بعض الأفكار» وعن مقارنات 
لاشعورية بين أشياء ومواضيع شتى» مقارنات يكون من نتيجتها أن يحل أحد 
هذه الأشياء بصفة دائمة محل آخر. وهذه المقارنات لا تعقد فى كل مرة من 
جديد وبحسب الحاجة» بل تجري مرة واحدة ونهائية» وتكون رهن الإشارة دوماً 
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وأبداً. وبرهاننا على ذلك أنها متمائلة لدى مختلف الناس» وعلى اختلاف لغاتهم 
فى الغالب. 

ثُرى من أين يمكن أن نستقي معرفتنا بهذه العلاقات الرمزية؟ إن اللغة الدارجة 
لا تروّدنا إلا بقدر ضئيل من المعلومات. أما المشايهات الكثيرة التي يمكن أن 
تقدمها الميادين الأخرى» فالحالم جاهل بها في أغلب الأحوال؛» ونحن أنفسنا لم 
نتوصل إلا بعد لأي إلى جمع عدد منها. 

ثانيأء إن هذه العلاقات الرمزية ليست وقفاً على الحالم» وليست سمة 
محصورة بعمل الحلم. فقد رأينا أن الأساطير ا والأمثال والأغاني 
الشعبية» واللغة الدارجة والغخيّلة الشعرية تستخدم الرمزية عينها. والحق أن مضمار 
الرمزبة واسع للغاية» وما رمزية الأحلام ! لا صقع صغير من أصقاعه؛ ولبس يجوز 
حال من الألعوال التنطع معالجة المشكلة برمتها انطلاقاً من الأحلام؛ ذلك أن 
الكثير من الرموز الشائعة في الميادين الأخرى لا يظهر ة فى الأحلام» أو لا يظهر 
فيها إلا فيما ندر كما أن الكثير من رموز الأحلام لا ناتقيه في ميدان آخر وإن 
التقيناه فشتاتاً مبعثراً كما يه لذا يتراءى لنا أننا بصدد أسلوب تعبيري قديم) 
زال واندثر» إلا بقايا قليلة منه تنائرت فى ميادين شتى: نثرة هناء وأخرى هناك» 
وثالثة في مضامير شتى وقد أصابها قدر من التحوير. وأذكر بهذه المناسبة فكرة 
خيالية سطرت يبال تزيل طريق من نرلاء مصحات الأمراض العقلية» إذ ضور 
أن هناك «لغة أصلية» لا تعدو جميع هذه العلاقات الرمزية أن تكون» 5 رأيى 
مخلفات وبواقي منها("©. 

ثالثأء لقد أدهشكم ولا بدّ أن تعلموا أن الرمزية في جميع الميادين الأخرى 
ليست بالضرورة جنسية» وجنسية خالصة؛ بينما الرموز في الأحلام لا تعبر 

أ خلا بعض استثناءات ‏ إلا عن موضوعات وعلاقات جنسية. وهذا أمر 

يعسر أن نجد له هو الآخرء تعليلاً. فهل لنا أن نفترض أن الرموز كانت في البدء 
١‏ الإشارة هنا إلى دانبيل شرير» رئيس محكمة الاسعناف في مدينة درسدنء أصايعه نوبة هلسية بعد 


فشله في الانتخابات» فأقيل من وظيغته وأودع مصحة للأمراض العقلية. وعنه كتب فرويد مقالته: 
ملاحظات تحليلية نفسية حول حالة ذهان هذائي. اما. 
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جنسية» ثم جرى استعمالها لغير هذا الغرض»؛ فأدى هذا التغيير في الاستعمال 
إلى أفولها رويداً رويداء حتى فقدت في نهاية المطاف طابعها الرمزي؟ بديهي أنه 
يتعذر علينا الجواب عن هذه الاسئلة ما دمنا نحصر اهتمامنا برمزية الأحلام 
وحدها. وكل ما علينا أن نفعله هنا أن نتمسك باللمبدأ الذي يقول بوجود علاقات 
وثيقة للغاية بين الرموز الحقيقية والحياة المجنسية. 


لقد جاءتنا مؤخراء بصدد هذه العلاقات» مساهمة ذات شأن. فقد ذهب أحد 
فقهاء اللغة» هو السيد ه . سبرير زوطائءم؟90 ")2 (من أبسالا)» وهو ممن لا صلة 
لهم بالتحليل النفسي» ذهب إلى القول إن الحاجات الجنسية لعبت دوراً بالغ 
الأعمية فى تشوء اللغة وتطورهاء. فأول أصوات قطن ببها الإنسان. كات الغرض 
نيا اتوامل ومناداة الشريك الجدسي» ثم تطورت الجذور اللغوية لاحقاً لتواكب 
تنظيم العمل في المجتمع البشر شري البدائى. وكانت الأعمال تؤدى بمصاحبة ألفاظ 
وتعابير تكرر إيقاعياً. وهكذا م ون فى الاهتمام الجنسى» فانصبٌ على 
العمل. فلكأن الإنسان البدائي لم يرضخ لداعي العمل إلا بعد أن جعل منه عديلاً 
للنشاط الجنسى وبديلاً عنه. وهكذا كان للكلمة التى يُتلفظ بها أثناء العمل 
المشعراك. ميات واحه يعر .عن الفهل القسي» والقاتن عن العمل الذى بحرت 
المائلة ينه نورين هذا القع , ورويدا رؤيدا التميلت الكلية عو ولاافيا لصي 
لترتبط نهائياً بالعمل. ومثيل ذلك حدث لدى الأجيال التالية التي ما كانت تبتكر 
كلمة جديدة ذات دلالة جنسية حتى تبادر إلى إطلاقها على نوع جديد من 
العمل. على هذا النوال تكوتت جذور عديذة» أصلها جميعاً جنسي. غير أنها 
ما عتمت أن فقدت دلالتها الجنسية. فإن صحختت هذه الفرضيةة التي للخخصتها 
م في خطوطها الكبرى؛ فتحت لنا منفذاً إلى فهم رمزية الأحلام» قنفهم لاذا 
يشتمل الحلمء وهو ذو صلة ما بتلك الظروف البدائية) على ذلكٍ القدر الكبير من 

لعز التي تتصل بالحياة الجنسية» ولماذا يتخذ الحلمُ الأسلحة والأدوات بوجه عام 
رموزاً مذكرة» بينما يتخذ الأقمشة وكل ما رمتو يدوياً رموزاً مؤنثة. وعلى 


5 هائز سبرير: لغوي سويدي أثار في حينه قضيحة عندما نشر بحثاً في مجلة إيماغو عن «تأثير العوامل 
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هذا الأساس تكون العلاقة الرمزية أثراً متبقياً من الهوية القديمة للألفاظ؛ فالأشياء 
التى كانت تتصل بالحياة والدائرة التناسليتين تعاود ظهورها الآن فى الأحلام 
عشي ومودا لوده لحك ولوقي النائرة ْ 

إن جميع هذه التشابهات التي أثارها موضوع رمزية الأحلام ستتيح لكم أن 
تكوّنوا فكرة عن التحليل النفسي باعتباره علماً ذا أهمية عامةء خلافاً لما هو عليه 
الحال في علم النفس وفي طب الأمراض النفسية. فالعمل التحليلي النفسي يضعنا 
على تماس مع جملة من العلوم المعنوية الأخرى» كعلم الأساطير» وعلم اللغة, 
رعلم الماوايق البشرية» وعلم نفس الشعوب» وعلم الأديان» وكلها علوم قمينة 
بأن تزوّدنا مباحثها بأئمن المعطيات. فلا تعجبوا إذاً إن علمتم أن حركة التحليل 
السبي قد أفضت | إلى إنشاء مجلة دورية» هدفها الأوبعة دراسة هذه العلاقات: 
أعني مجلة إيماغو 260م:1 التى أسسها عام ١91١١‏ عار ساكس وطعج؟7 "2 
وأوتو رانك. والتحليل النفسي» » في جميع صلاته بالعلوم الأخرى: يعطي أكثر مما 
يأخدد صحيح أن النتائج الغربية التي يتمخض عنها التحليلٍ النفسي في كثير من 
الأحياة شد 0 ومستساغة أكثر حين تؤيد صحنها الأبحاث التي مُجرى في 
ميادين أخرى) ل> كن التحليل النفسي هو الذي يصمم المناهمج التقنية ويقرر 
وجهات النظر التي و لت 10" الأخرى. ويكتشف 
البحث التحليلي النفسي في الحياة النفسية للفرد البشري وقائع تتيح لنا أن جد 
حلاً لأكثر من لغز من ألغاز حياة البشر الجماعية أو أن نضعها على الأقل في 
إطارها الحقيقي. 

لكني لم أحدثكم , بعد عن الظروف اله لتي يتأتى لنا فيها أن نظفر بأعمق رؤية 
لتلك «اللغة الأصلية» المزعومة؛ ولا عن المضمار الذي احتفظ بالقدر الأكبر من 
بقاياها. وما دمتم بذلك جاهلين» فلن يكون ذ في مقدو ركم أن تقدّروا كل أهمية 
الوضوع: وال حال أن ذلك المضمار هو مضمار ١‏ الأعصبة وع5 ةلل ومواده 
تتألف من الأعراض المرضية ومن تظاهرات أخرى لدى الأتخاص العصبيين» 


4 - هائز ساكس: محام ومحلز نقسي نمساوي .)١9407-1881(‏ كان مقوّباً إلى فرويد. هاجر إلى 
الولايات المتحدة عام .١5170‏ من مؤلفاته: فرويد معلمى وصديقى. 1م). 


00 
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وتفسير هذه الأعراض والتظاهرات ومعالجتها هما على وجه التعيين موضوع 
التحليل النفسى. 

إذاً فوجهة نظري الرابعة تردّنا إلى النقطة التى انطلقنا منهاء وتوججهنا فى 
الوجهة المرسومة لنا. فقد قلنا إنه حتى وإن لم يكن ثمة وجود لرقابة الأحلام فإن 
ذلك لن يسهّل علينا فهم الحلم» ؛ لأنه سيتعيٌّ علينا في هذه الخال أن نحل معضلة 
أخرى؛ هي معضلة ترجمة لغة الحلم الرمزية إلى لغة فكرنا الصاحي. إذاً فالرمزية 
عامل أختني من عوامل ريف الأحلام» مستقل عن الرقابة. على أنه بوسعنا 
الافتراض أن الرقابة يناسبها استخدام الرمزية التى تخدم الهدف ذاته: غرابة الحلم 
وعدم قابليته للفهم. 

إن المضي قدماً في دراسة الحلم قد يتيح لنا أن نكتشف عاملاً آخر من عوامل 
التحريف. لكي لا اريك أن أترك مسألة الرمزية من دون أن أذ ك ركم مرة أخحرى 
بالموقف الملغز امحيّر الذي خيّل للمثقفين من الناس أنه من م واجبهم أن يقفوه منها: 
موقف المعارضة الشديدة؛ مع أن وجود ا! ارعزية قد قت لبوا قاطعا لا وين فيه 
فى الأسطورة والذيق واللقة المشيعة كلها بالرموز. آلا يبش أن تتحرق عن غلة 
هذا الموقف في العلاقات التي كشفنا عن وجودها بين رمزية الأحلام وبين 
|-أجنسية قلع ؟ 
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الفكر الجديد 


المحاضرة الحادية عشرة 
عمل الحلم 


والتمثيل الرمزي» فستتآتى لكم المقدرة على فهم غالبية الأحلام» ولكن من دون 
أن تعرفوا جيد المعرفة مع ذلك آلية تحريف الأحلام. فأمامكم بالفعل» كيما 
تفهموا الأحلام» خطتان تكقل واحدتهما الأخرى: استحضار ذكريات الحالم 
وخواطره العارضة حتى يتسنى لكم النفاذ من البديل إلى ماهية الحلم بالذات» 
واستبدال الرموز بدلالتها بالاعتماد على معلوماتكم الشخصية. وقد تنهض 
أمامكمء وأنتم تقومون بهذا العمل؛ نقاط يكتنفها الشلك والريبة. ولكن الكلام 
بوسعنا الآن أن نستأنف عملاً كنا قد شرعنا به سابقاً بوسائل غير كافية. فقد 
أردنا جلاء العلاقات القائمة بين عناصر الأحلام وبين ركيزتها الحقيقية» فوجدنا 
أن هذه العلاقات أربع عدداً: علاقة الجزء بالكل» المقاربة أو التلميح» العلاقة 
الرمزية» التمثيل اللفظي التشكيلي. وسنحاول الآن القيام بالعمل نفسه على نطاق 
أوسع» فنقارن المضمون الظاهر للحلم في جملته بالحلم الكامن كما يكشف لنا 
آمل ألا تعودوا إلى الخلط بين الحلم الظاهر والحلم الكامن. فإن أبقيتم هذا 
التمييز ماثلاً نصب أعينكم على الدوام» تكونوا قد أصبتم» من منظور تأويل 
الحلم» نصيباً أوفر مما أصابه معظم قراء كتابي تأويل الحلم. واسمحوا لي أن 
أذك ركم مرة أخرى أن العملية التي تحوّل الحلم الكامن إلى حلم ظاهر تسمى 
عمل الحلم. أما العملية المعاكسة» أي تلك التي تريد أن تنفذ من الحلم الظاهر 
لتصل إلى الحلم الكامن فهي عملنا التأويلي. 3 فالعمل التأويلي يسعى إلى إلغاء 


١4١ 
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عمل الحلم. وحتى الأحلام الطفلية النمط» التي نتعرف فيها بيسر وبلا مشقة 
تحقيقاً لرغبات» يطالها عمل الحلم» ولو ضمن حدود ضيقة» ومن ذلك أن تتحول 
الرغبة فيها إلى واقع؛ وأن تتحول الأفكار أيضاً في معظم الحالات إلى صور 
بصرية. وما نحتاج إليه هنا ليس التأويل بالضرورة» بل نظرة نستشف بها ما وراء 
هذين التحوّلين. أما في الأحلام الأخرى, فإن عمل الحلم يقترن بتحريف الحلم؛ 
ولا يكون ثمة من سبيل إلى إلغاء هذا التحريف إلا بالعمل التأويلي. 

وبا أنه تسنت لي الفرصة المقارة بين عدد كبير من تأويل الأحلام» ففي 
مقدوري أن أقدم لكم بياناً شاملاً بما يفعله عمل الحلم بمواد الأفكار الحلمية 
الكامنة. على أني أرج وكم ألا تتسرعوا في استخلاص النتائج مما سأقوله لكم. 
فأنا لن أزيد على أن أقدم لكم وصفاً يتطلب أن تتتئعوه بانتباه هادئ. 

إن أول مفعول لعمل الحلم هو تكثيف هذا الأخير. نقصد بذلك أن محتوى 
الحلم الظاهر يكون أصغر حجماً من محتوى الحلم الكامن؛ وأنه يمثل بالتالي 
ضرباً من ترجمة مختصرة له. وقد ينعدم التكثيف أحياناء لكنه فى أكثر الأحيان 
قائم؛ وكليرا ناا يكوك بعيك الأثر. ولا نلاحظ العكس أبداء أي أنه لا يتفق أبداً أن 
يكون الحلم الظاهر أوسع مدى من الحلم الكامن وأن يكون ذا محتوى أغنى. 
ويتم التكثيف بواحد من طرق ثلاث: ١‏ - إما أن تحذف بعض العناصر الكامنة 
برمتهاء ١‏ وإما ألا تبدو في الحلم الظاهر إلا نتف من بعض المجموعات التي 
يتألف منها الحلم الكامن. ٠‏ وإما أن تنصهر العناصر الكامنة ذات السمات 
0 

شئتم» ففي مقدو ركم أن تخصوا بمصطاح «التكثيف» هذه الطريقة 

سه 0 . ومن السهل أصلاً بيان نتائجها. فلو استعرضتم في ذاكرتكم 
أحلامكم الشخصية لوجدتم فيها بلا عناء حالات لتكثيف عدة أشخاص في 
شخص واحد. وشخص مركب على هذا النحو يكون له مظهر أ ولباس بء 
وطريقة في السلوك تذكرنا ب ج» وفضلاً عن ذلك كله نحن نعلم أن هذا 
الشعخص هو ك. ويكون القصد من هذا المزيجء بطبيعة الحال» إبراز خاصية أو 
صفة مشتركة يين الأشخاص الأربعة. ومن الممكن أيضاً تركبب صورة من عدة 


1 ١ 
تر‎ 


أشياء أو منظر من عدة أماكن: بشرط أن يكون للأّسْياء أو للأماكن المعنية سمة أو 
عدة سمات مشتركة يبغي الحلم الكامن التشديد عليها تشديدا خاصا. وهكذا 
يبدو وكأن فكرة جديدة ومؤقتة قد تكونت» نواتها العنصر المشترك. ومن تراكب 
عناصر منصهرة في كل واحد تنجم بوجه عام صورة مبهمة المعالم» شبيهة 
بالصورة التى نظفر بها إِذا ما سحبنا عدة صور فوتوغرافية على لوحة واحدة. 
وعمل الحلم معني كل العناية على ما يظهر يإنتاج هذه التشكيلات المركبة» إذ 
سهل علينا أن تنبين. أن. السمنات المشتركة اللارمة لتكوينها تلق عن عمد 
حيث لا يكون لها من وجود؛ كما يجري مثلاً عند اختيار تعبير لفظي عن فكرة 
ما. وقد عرفنا من قبل تكثيفات وتشكيلات مركبة من هذا القبيل» ورأينا بوجه 
خاص أنها تلعب دورا ما في بعض حالات فلتات اللسان. تذكروا الفتى الذي 
أراد أن يرانق سيدة في الطريق (وهي كلمة مركبة من رافق ونافق). وهناك أيضاً 
كات قرانها تكتيق من هذا النوع. لكن بصرف النظر عن هذه الخاللات» تبدذو 
هذه الطريقة في التكثيف غريبة» بل مسرفة في الغرابة. صحيح أن تكوين صورة 
ةسل طق ا في الأحدم لاما تعره اي يض اكاراتاتيلا الاي 
كثيراً ما يصهر في كل واحد عناصر لا صلة بينها ذ فى الخبرة الواقعية: ومن ذلك 
السنتورات”7'؟ والحيوانات الخرافية فى العوليجها القدعة أو فى الونغات: بوكلن 
(لناعاعه2"0)8. ولكن الخيال «الخلاق» عاجز على كل حال عن اختلاق أ 
شيء من عدم وإما هو يكتفي بالجمع بين عناصر لا صلة بينها. أما الطريقة التي 
يلجأ إليها عمل الحلم فتتميز بصفة نخاصة, وهي أن المواد التي يتصرف بها قوامها 
أفكار قد يكون بعضها داعراً وغير مستساغ» الكتيا ينا مصاغة سيما 
صحيحا ومعبّرا عنها تعبيرا صحيحا. وعمل الحلم يضفي على هذه الأفكار شكلا 
آخر؛ وما يسترعي الانتباه ويعصى على الفهم أن عمل الحلم يستخدم في هذا 
١‏ - السنتورات (أو القنعطلورسات): في الميتوا لوجيا الإغريقية مخلوق خرافي» نصفه الأعلى إنسان» ونصقه 
الأسفل حصان. «م). 


؟ - أرنولد بوكلن: رسام سويسري 185179 - .)1401١‏ له لوحات عظيمة التركيب ومقتبسة من 


الموضتوعاث: الخو لويضية .وماد 
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النسخ أو في شبه الترجمة هذه إلى لغة أخرى طريقة الصهر والدمج أو طريقة 
المسميع وار كيت إن الترجمة تحرص عادة على مراعاة خصائص الدص وعلى 
عدم الخلط بين المتشابهات. اناحيل كني سحي على العادين إلى تكثيف 
فكرتين مختلفتين بأن بسحت كماهْ في التورية - عن لفظة ذات معانٍ يمكن أن 
تتلاقى فيها الفكرتان كلتاهما. ولا يجوز لنا أن نتعجل فى استخللاص 
استنتاجات من هذه الخاصية التى قد تغدوء على كل حال» ذات شأن وأهمية فى 
تصورنا لعمل الحلم. 

إن التكثيف, وإن أحاط الحلم بالغموض» لا يلوح لنا أنه من فعل الر قابة» بل 
يسعنا بالأحرى أن نعزوه إلى أسباب ميكانيكية واقتصادية؛ غير أن الرقابة تجد فيه 
مبتغاها على كل حال. 

إن مفاعيل التكثيف قد تكون أحياناً خارقة للمألوف. إذ قد تتيح الفرصة 
لسلسلتين من الأفكار الكامنة متباينتين كل التباين أن تجتمعا في حلم ظاهر 
واحد؛ بحيث نظفر بتأويل مرض في الظاهر لحلم من الأحلام من دون أن تكون 
بنا حاجة إلى تأويل التأويل. 

ومن شأن التكثيف أيضاً أن د يشوّش ويعدّد العلاقات بين عناصر الحلم الكامن 
وير الخلم الظاهر. من ذلك أن عنصراً من الحلم الظاهر قد تناظره عدة عناصو 
كامنة» كما أن عنصراً من الحلم الكامن قد يسهم في عدة عناصر ظاهرة؛ إذاً 
فثمة ضرب من التصالب. ونللاحظ أيضأء في أثناء تأويلنا حلماً من الأحلام: أن 
الخواطر التي قد تتوارد إلى الذهن بصدد عنصر ظاهر لا يتحنّم استخدامها 
بحسب ترتيبها وتعاقبهاء بل لا بد لنا في كثير من الأحيان أن ننتظر أن يكتمل 
تأويل الحلم كله. ْ 

إذأ فعمل الحلم يتبع أسلوباً لا يخلو من شذوذ في نسخ أفكار الحلم. فلا هو 
يترجمها كلمة بكلمة أو علامة بعلامة» ولا هو يجري عليها تخيراً وانتقاء 
0 محددة؛ كما عندما يقرر المرء ألا ينطق إلا بالحروف الساكنة من 

فون الكلياك غوماة حروف العلة ,لا ب و يخضعها أخيراً لما يمكن أن 

اد م إنابة» كما عندما يقدِّم المرء عنصراً من العناصر ويبرزه على 


١3 
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حساب عدة عناصر أخرى» بل يتبع أسلوباً مغايراً تماماً وأكثر تعقيداً بكثير 
وثاني أساليب عما ل الحلم هو النقل والإزاحة. وقد سبق لنا العلم به لسن 
الحظى ونحن تعرف أنه بأسره من فعل رقابة الأحلام. ونتم الور زاحة بصورتين: 
أولاً أن يجري استبدال عنصر كامن لا بعنصر من عناصره الذاتية المكوّنة» بل 
عنصر هام إلى آخر غير ذي أهمية» بحيث يصير للحلم مركز آخرء فيظهر بمظهر 
غريب. 
لحار عن طريق اللنيع والإلاع شائع أيضاً في حالة البقظة؛ م مع 
لا 3 أن 0 بين ا والفكرة الأصلية صلة وعلاقة من حيث المضمون. 
وكثيراً ما تلجأ النكتة إلى التلميح» من دون أن تتقيد بشرط الارتباط بين 
المضمونين» وإنما تستعيض عن هذا الارتباط بآخر ختارجي غير مألوف ولا دارج 
قوامه التشابه الصوتي أو تعدد معاني الكلمة؛ إلخ. غير أنها تتقيد بدقة بشرط 
سهولة الفهم؛ فالتكتة لن تؤتي مفعولها على الإطلاق وستفقد نكهتها إن تعذر 
على سامعها أن يفطن إلى موضوعها من الإلماع إليه. غير أن التلميح عن طريق 
الإزاحة لا يتقيّد بأي من هذين الشرطين في الحلم. فالتلميح هنا لا تكون له إلا 
صلات خارجية ونائية جدا بالعنصر الملمح إليه» ومن ثم فإنه يعرّ فهمه؛ فإذا أردنا 
ولا تبلغ رقابة الأحلام هدفها إلا إذا أفلحت في تمويه الطريق الذي يقود من 
أما الإزاحة عن طريقٍ تحويل الاتنباه فليست مألوفة أي التعبير عن الأفكار 
ولك كن قد نلجأ إليها أحياناً في فكرنا الصاحي طلباً للهزل وا لتندر. وحتى تأحذوا 
فكرة عما أعنى» سأذك ركم بالنكتة التالية: ارتكب بيطار فى إحدى القرى جريمة 
خطيرة» فقررت المحكمة أن هذه الجريمة تستوجب العقوبة القصوىء ولكن بما أنه 
لم يكن في العرية بيطار كبرو وزالعالي لا قتي عدمه يبنا يوج فيها بالقابل 003 
خياطين» فقد سُندٍ فى أحدهم 0 من البيطار. 
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أما ثالث الأساليب التى يعتمدها عمل الخلم فأهمها جميعاً من وجهة النظر 
السيكولوجية. وقوامه تحويل الأفكار إلى صور بصرية. هذا لا يعني أن جميع 
العناصر المكوّنة لأفكار الحلم تتعرض لهذا التحويل؛ فكثير من الأفكار تحتفظ 
بشكلها وتتبدى كما هي أو في صورة معلومات في الحلم الظاهر؛ كما أن 
الصور البصرية ليسكة عن جهة أحري» الشكل الوحيد الذي تتلبسه الأفكار. 
غير أن الصور البصرية تلعب على كل حال وي رئيسياً في تكوين الحلم. وهذا 
الجانب من عمل الحلم هو أكثر جوانبه ثباتاً واطرادأء وهذا شِيء نعرفه من قبل» 
كما نعرف بوجود «التمثيل التشكيلي للألفاظ» بالنسبة إلى عناصر بعينها من 
الحلم. 


من البديهي أن الحصول على هذا المفعول ليس بالسهل. وحتى تكوّنوا 
فكرة عن الصعوبات التي تكتنفه. ما عليكم إلا أن تتخيلوا أنكم عقدتم العزم 
على استبدال افتتاحية سياسية لصحيفة ما بطائفة من الرسوم الإيضاحية» أي 
استبدال الحروف الطباعية بعلامات مصورة. فقيما يتعلق بالأشخاص والاشياء 
العينية الذين يدور عنهم الكلام في الافتتاحية المذكورة» سيكون سهلاً عليكم 
ورا اسمن لكم» استبدالهم بصور») لكنكم ستصطدمون بعقبات كأداء 
عندما ستصاود لتمثيل الكلمات المجردة وأجزاء الكلام التي ير عن 
العللاقات بين الأفكار, كالادوات» وحروف العطف» إلخء تمثيلا" عينيا. 
رمخرواتي نار كو نسحتي لحيل يبدا يل بالالواط. اعردة, فلكم 
مثلاً أن تتسخوا : نص المقال في صيغة لفظية أخرىء قد لا تكون مألوفة 
ودارجة كالأولىء ولكنها أغنى بالعناصر العينية وأطوع للتمثيل. ولعلكم 
ستتذكرون عندئذ أن أغلب الألفاظ المجردة كانت ألفاظأً عينية فيما غبر» 
وستسعون إلى الرجوع إلى معتاها العيني البدائي ما وسعكم ذلك. وقد يطيب 
الي مثلةٌ أن تتمكنوا من تمثيل «امتلاك») الشيء 86511260 بمدلوله العيني» 
وهو فعل الجلوس على هذا المشيء مع12و”1. وهذا عين التهج الذي ينهجه 
عمل الحلم. وليس لنا أن نتطلب دقة كبيرة من الحلم في هذا الضرب من 
التمثيل. وعلى هذاء لن تتشددوا فى محاسبة عمل الحلم إن استبدل عنصرا 


3 ١95 
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يصعب التعبير عنه بصور عينية مثل كسر العهد الزوجى طاءدططءط8 (أي 
الخيانة الزوجية) بكسر الذراع اعنط ورك ” "2. فإذا ما عرفتم هذه التفاصيل» 
تأتى لكم إلى حدّ ما أن تصححوا حرق الكتابة التصويرية وقصورها حين 
تدعى إلى الحلول محل الكتابة اللفظية. 


غير أن هذه الوسائل المساعدة لا تعود متاحة لكم عندما تريدون تمثيل تلك 
الاأجزاء من الكلام التي تعبر عن العلاقات بين الأفكار: لأن» لهذاء غير ان» إلخ. 
فهذه العناصر من النص لا يمكن تحويلها إلى صور. وعلى المنوال نفسه يرد عمل 
الحلم مضمون أفكار الحلم إلى مادتها الخام المتكونة من أشياء وأفعال. وأندم 
سيطيب لكم بلا شك لو تسنت لكم الإمكانية لترجمة هذه العلاقات غير القابلة 


- بينما كنت أصحح بروفات هذه الصفحات» وقع نظري اتفاقاً على خبر في صحيفة أنقله هنا لما فيه 
من تعزيز لامتوقع للتأملات التي سبقت: 
عقاب الله 
«اكسر ذراع تاءمطدصررم تكفيراً عن زنا اعبمطفطع. 
قدّمت المرأة آنا م.. زوجة جندي احتياطيء شكوى ضد المرأة كليماتتين ك... بتهمة الزنى؛ وقالت 
في شكواها | ل أ ألمت مم علاقاث اش دا زوج ف ال حبث كل سل اناس 
٠‏ كوروناً شهرياً. كما سبق للمرأة ك أن تلقت من زوج الشاكية مالا كثيرأء فيما كانت الشاكية 
نفسها تعاني وابنها الجوع والعوز. وقد روى زملاء م للشاكية أن زوجها تردد برفقة المرأة ك على 
الخمارات حيث كان يبقى حتى ساعة متأخرة من الليل . بل إن المرأة ك سألت مرة زوج الشاكيةء أمام 
عدد من العساكرء عما إذا لم يقر قراره على هجر اأمرأته العجوز» ليعيش وإياها. وقد رات صاحبة 
المنزل الذي تقيم فيه ك. زوج الشاكية يتنقل مراراً في حجرة عشيقته وهو شبه عارٍ. 
«وبالأمس» وأمام قاض من ليوبولدشتات ادّعت المرأة ك أنها لا تعرف م, وأنكرت بالتائي أن تكرن لها 
أي صلات حميمة به. لكن الشاهدة ألبرتين م شهدت أنها ا اه 
دوكان مء وقد دعي في جلسة سابقة إلى الشهادة» قد أنكر بدوره كل صلة بالمرأة ك, لكن لفاضي 
استلم بالأمم ى رسالة يتراجع فيها م عن الشهادة التي ال 


شور اذا يونيو الماضي. ولئن أنكر كل صلة له بهذه المرأة» في الااستجواب السابق» فلأنها 
جاءته قبل ذلك وتوسلت إليه راكعة أن ينقذها قله يعترف بشي ع. وأضاف الشاهد قوله فى خطابه: 


#أما اليوم فأراني م> مكرهاً على أن أقول للمحكمة الحقيقة كلها: فقد كسرت ذراعي اليسرى» وأنا أعتبر 
هذا الحادث قصاصاً أنزله الله بي على جريرتي'. 

ولما لاحظ القاضى أن الفعلة المستحقة للعقوية تقادمت إذ ارتكبت قبل أكثر من سنة. سحبت الشاكية 
دعواهاء وأتخلى سبيل المتهمة. 


و١‏ 
تر 


المحاضرة الحادية عشرة ‏ عمل الحلم 


للتمثيل العيني إلى صور تتسم بقدر أكبر من الرهافة. وعلى هذا النحوء بالفعل, 
يفلح عمل الحلم في التعبير عن بعض أجزاء مضمون أفكار الحلم الكامنة 
بالخواص الشكلية للحلم الظاهر» كأن يضفي عليه قدا من الوضوح أو الغموض» 
وكأن يقسمه إلى عدد من الأقسام إلخ. وعدد الأحلام الجرئية التي ينقسم إليها 
الحلم الكامن يطابق بوجه عام عدد الموضوعات الرئسية وسلاسل الأفكار التي 
يتألف منها هذا الأخير؛ وكثيراً ما يضطلع الحلم التمهيدي المقتضب بالنسبة إلى 

الحلم الرئيسي التالى له بدور تقديم أو تعليل» كما أن الفكرة الثانوية التي تنضاف 
إلى الأفكار الرئيسية يستعيض عنها الحلم الظاهر بتغيير في المنظر ضمن السياق 
الرئيسي الذي تدور فيه أحداث الحلم الكامن. وهكذا دواليك. بل إن شكل هذه 
الأحلام بالذات لا يكون غفلاً من الدلالة والأهميةء ويتطلب هو الآخر تأويلا. 
وإذا ما تعاقبت عدة أحلام في ليلة واحدة فغالباً ما تكون متمائلة الدلالة 
والأهمية؛ وتنم عن مجهود متعاظم للسيطرة ة على تنبيه متزايد الشدة. ثم إن 

العنصر المتميز بصعوبته يمكن أن يتل في الحلم الواحد بعدة رموز أو نظائر. 


إذا مضينا في هذه المقارنة بين الأفكار الحلمية وبين الأحلام الظاهرة التى 
تنوب منابهاء طالعتنا من كل صوب أشياء لم نكن نتوقعها. من ذلك؛ على سبيل 
الخال أن نعلم أن لامعقولية الأحلام بالذات لها دلالتها الخاصة. ويوسعنا أن 
نقول إن الخلاف بين التصور الطبي والتصور التحايلي النفسي للحلم يصل عند 
هذه النقطة إلن درجة من الحدة يكاد يغدو معها مطلقاً. قبموجب تضور الأطباء 
يتحتم أن يكون الحلم لامسقولة لأن النشاط النفسي الذي هو ثمرته فاقد القدرة 
على إبداء أي حكم نقدي؛ أما بموجب تصورنا نحن فإن الحلم كدو امقر 

على العكس» أ تتضمن أفكار الحلم نقداً وتنطوي على حكم مؤداه: «هذا 
لامعقول). ولديكم مثال جيد على ذلك في الحلم الذي سبق أن سردته لكم 
وامتعلق بالرغية. في تخضور عرض سرحي نوثلات تذاكر يفلوران ولصف 
فل ران). ققد كان اللى> كم الصادر في هذه المناسبة: (كان عدا عن المنطق أن 
ل بالزواج». 


ونكتشفء أثناء التأويل أيضاء ما دلالة الشكوك والريب التي كثيراً ما يفصح 


١4 
|] 


عنها الحالم حول ما إذا كان حير يمار الدي تظاهر في الحلم فعلاًء وما إذا 
كان هذا العنصر هو حقا العنصر الظنين أو المفترض ولتسر. غيره؟ فأفكا ر الحلم 
الكامنة لا تنطوي بوجه عام على شيء مناظر لهذه الشكوك والريب؟ فهي محض 
فبيذة اللرقاية ومن الراتهب علينا أن نعتبرها بمثابة محاولة للحذف والقمع لم 
تصب إلا قدرا مجزوءا من النجاح. 

ومن أعجب المشاهدات ما نلاحظه بصدد الكيفية التي يعامل بها عمل الحلم 
التعارضات و«التناقضات التي تقوم في قلب الحلم الكامن. وقد رأينا من قبل أن 
العناصر المتشابهة : فى المواد الكامنة يستعاض عنها في الحلم الظاهر بتكثيفات. 
والحال أن الأضداد تعامل هنا معاملة الأشباهء ويكر عنها يعتصر واخد تفضيلة 
وإيثاراً. وعلى هذا إن عنصر الحلم الظاهر الذي يكون له نقيضه يمكن أن يتفي 
إلى نفسه. أو إلى هذا النقيضء أو إلى الاثنين معأ فلا نستطيع أن نقطع بتأويل 
إلا بحسب المعنى العام. وهذا ما يفسر أننا لا نجد أبدأ في الأحلام تمثيلاً لكلمة 
دلا أو على الأقل تمثيلاً لا يحتمل اللبس. 

هذا المسلك الغريب الذي وباعه إخراج الحلم , يجد شبيهاً مؤاتياً في تطور 
اللغة. فقد لاحظ عدد من فقهاء اللغة أن #0 فى أقدم اللغات يعبر عنها 
بجذر واحد: قوي - ضعيف؛ مشرق - مظلم» كبير - صغير (وهذا ما يعرف ب 
اطباق المعاني في الكلمات البدائية))' - 3 . ففي اللغة المصرية القديمة كانت كلمة 
كين تعني في الأصل قوياً وضعيفاً. وتفادياً لسوء الفهم الذي قد ينجم عن 
استخدام مثل هذه الألقاظ الملتبسة» كان قدامى المصريين يلجؤونء في لغتهم 
المنطوقة» إلى قرن الكلام بنبرات وحركات تتنوع بتنوع المعنى الذي يريدون 
إعطاءه للكلمة. أما فى اللغة المكتوبة فكانوا يشفعون الكلمة بصورة تعيينية» أي 
بصورة ليس الغرض من رسمها النطق بها. فعندما كانوا يكتبون كين بمعنى 
القوي» كانوا يتبعون الكلمة بصورة رجل منتصبء وإذا ما أرادوا بكلمة كين 
معنى الضعيف» أشفعوها بصورة رجل في وضع الاسترخاء. وفي طور لاحق 
4 - لفرويد مقال بهذا العنوان كتيه سنة ١4٠7‏ تعليقاً على كتاب يحمل العنوان نفسه لكارل آبيل صدر 

سنة 188. انظر ترجمتنا لهذا المقال في إبليس في التحليل النفسي. «م؛. 
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فحسبء وبعد ما طرأ على الكلمة الأصلية من تحوير طفيف» ظهرت إلى حيز 
الوجود لفظة خاصة بكل معنى من المعنيين الطباقيين اللذين كانت تنطوي عليهما 
الكلمة الأصلية. وهكذا تفرعت كين (القوي/ الضعيف) إلى كلمتين: كين بمعنى 
القوي» وكان بمعنى الضعيف. وقد احتفظت بعض اللغات اللأحدث عهداء 
وبعض اللغات الحية فى أيامنا هذهء بآثار كثيرة من هذا الطباق البدائى فى المعنى. 
وسأسوق إليكم بعض أمثلة أقتبسها من ك. أبيل (2001885. 

في اللاتينية نلتقي كلمات مزدوجة المعاني من أمثال: 

5لالم - (مرتفع وعميق) و5386 (مقدس وملعون)20. 

وهاكم بعض أمثلة على التحوير الذي يصيب جذر الكلمة الواحد: 

0181 (صرخ) و 0180 (صامت» وديع؛ خفي). 

ونعوز5 (إجاض) وؤباءع50 (عصير). 

ولنضف بالرجوع إلى الألمانية: مس5 (صورت) و 11طتنااك (أخرس). 

والمقارنة بين اللغات المتحدرة من أسرة واحدة تزوّدنا بأمثلة كثيرة من النوع 
نفسه: 

في الإنكليزية عاءم.آ (أغلق بالمفتاح)؛ وفي الألمانية داعم.آ (ثقب) وعاءعننآ 
(فجوة). 

في الإنكليزية ع0ه1© (شَّقٌّ)» وفي الألمانية «مءاها»! (لصق). 

000 الإنكليزية 4بامط)1/1 معناها الأصلي مع / بدون» لككنها لا تستخدم 

إلا بمعنى بدون؛ ديات أن اللفظ طعت/؟ أريد به لا الإضافة فقط» بل كذلك 

2 فهذا ما تبرهنه الكلمتان المركبتان بسنو وطاة/ا1 و لوامط799/11"). والأمر 
ه - كارل آبيل: فقيه لغوي أماني (1-1870 ٠‏ له معجم عن الجذور المصرية والسامية للغات الهند 

- أوروبية. ومؤلفه الذي يستشهد به فرويد هو: عن معاني الأضداد للكلمات الأصلية الواحدة. «م». 
١‏ - في العربية أيضأء وكمقابل ل م8عة5؛ نقول: المرم: وهو ما يحميه الرجل وما لا يحل انتهاكه ونقرل 


الحرم واللترام وهو ضدٌ الخلال؛ وتقول الحرمة وهو ما وجب القيام به من حقوق الله. إذاً فانحتم هو ما 
كان مقدساً وملعرناً قى أن واحد. قعل 


٠7‏ ومعناهما على التوالي: انسحب واستبقى. «م). 


بالمثل فى الكلمة الألمانية مرعلع018/1©. 

وئمة خاصية أخرى من عمل الحلم لها ما يناظرها في تطور اللغة. قفي 
المصرية القديمة» وفي لغات أخرى أحدث عهداء كثيراً ما يقلب ترتيب الحروف 
في الكلمة ذات لمعنى الواحد مع الانتقال من لغة إلى أخرى. وهاكم بعض أمثلة 
مستقاة من المقارنة بين الإنكليزية والألمانية: 

1م10 - 6وط (قدر). 

+08 - 115 (قارب - زورق). 

اطاط > عطدخز (تعجل ‏ استراحة). 

معللة8 > وءطها1 - 6ن[ (عضادة ‏ حطبة - عصا). 

11/2 - معمنة1” (انتظر). 

أما المقارنة بين اللاتينية والألمانية فتعطينا: 

عدءم3ن) - معكاعوم (حزم أو أمسك). 

معه - عمعزل (إكلوة). 

إن نظير هذا القلب يحدث في الحلم بطرق مختلفة شتى. وقد عرفنا من قبل 
قلب المعنى أو إبدال المعنى بنقيضه. رن عروندلك يعدت في إكلى كلب 
للمواقف وللغلذقات ييخ شخصين: فكأن كل شيء يجري في «عالم معكوس). 
فالأرنب هو الذي يطارد الصياد في كثير ص الأحيان في الحلم. وقد يتعرض 
تسلسل الأحداث أيضاً لقلبء فإذا بالمقدمات أو العلل يأني ترتيبها بعد النتائئج و 
المعلولاات. وما أشبه ذلك بما يحدث في التمثيليات الي عل في الأسواق 
والمعارض الشعبية» حيث يسقط البطل صريعاً حتى قبل أن تدوي من الكواليس 
طلقة النار المفروض بها أن تقتله. وثمة أيضاً أحلام يُقلب فيها ترتيب العناصر 
رأسأ على عقبء فإذا أردنا الاهتداء إلى معناها كان علينا أن نؤوّلها بادئين بآخر 
العناصرء ومنتهين بأولها. وأنتم تذكرون بلا ريب أننا رأيناء قي دراستا رمزية 
الأحلام؛ أن الغوص في الماء أو السقوط فيه يعنيان نفس ما يعنيه الخروج منه» أي 
أن يلد المرء أو يولد» وأن الارتقاء على سلم والصعود على درج يعنيان نفس ما 


م ععلاللا - ضدب ووعلء1/ا! - مع. (م1. 
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يعنيه الهبوط منهما. وبذا يسهل عليكم أن تتبينوا الفوائد التي يمكن أن يجنيها 
تحريف الأحلام من مثل هذه الحرية في التمثيل. 

إن خصائص عمل الحلم هذه 4 كن أن توصف بأنها سمات أثرية. ٠‏ فهي قريئة 
الأساليب القديمة في التعبير واللغات والكتابات القديمة» وتترتب عليها إشكالات 
ماثلة منعود إلى الخوض في موضوعها لاحقا متسلحين ببعض الملاحظات 
النقدية. 

ختاماء هاكم بعض الملاحظات الإضافية. فالغرض من عمل الحلم هو بالبداهة 
تحويل الأفكار الكامنة» المدركة بألفاظهاء || لى صور عينية؛ وفي الأغلب إلى صور 
ذات طبيعة بضرية. والخال أن أفكارنا جميعاً تنشأ أصلاً من صور عينية؛ قموادها 
الأولى والمراحل التمهيدية من تطورها تتألف من انطباعات حسية؛ أو على 
الأصح من صور ذاكرية لهذه الانطباعات. وإئما في طور لاحق فحسب ترتبط 
بهذه الصور ألفاظ ومن اقتران هذه الألفاظ بعضها يبعض تنشأ الأفكار. إذاء 
فعمل الحلم يخضع الأفكار لمسار نكوصيء لتطور تراجعيء وأثناء هذا التكوص 
لا بدّ أن ترول وتختفي كل المكتسبات الجديدة التي تأنّت من تطور الصور 
الذاكرية وتحوّلها إلى أفكار. ١‏ 
ذلكم هوء على ما نفترضء عمل الحلم. والعمليات التي كشف لنا عنها 
قلّصت بالضرورة من اهتمامنا بالحلم الظاهر. لكن بما أن الحلم الظاهر هو الشيء 
الوحيد الذي نعرفه معرفة مباشرة» فسأخصّه ببضع ملاحظات أخرى. 

فأن يفقد الحلم الظاهر بعذ بعض أهميته في نظرناء فهذا أمر طبيعي. فليس 
نينا أن بكرو ير كا أو أن كرد كا إن طائفة من صور منفردة؛ لا صلة 
تصل بينها. وحتى لو كان له ظاهر دالء فإننا نعلم أن هذا الظاهر يدين بمنشعه 
لتحريف الحلم» وأنه لا تقوم بينه وبين المضمون الداخلي للحلم علاقة عضوية؛ 
إلا كما قد تكون العلاقة بين واجهة كنيسة إيطالية وبين مبناها وتصميمها9). 
وقد يكون حتى لواجهة الحلم هذه في بعض الأحوال دلالة تستقيها من كونها 


واجهات الكنائس الإيطالية ترخر عادة باللوحات الغنية بيدما جدرانها الخارجية فقيرة الزخرفة. «م». 


ام 
تر 


تنسخ بلا تحريف أو بتحريف طفيف للغاية عنصراً هاما من العناصر المكوّنة 
لأفكار الحلم الكامنة. غير أن هذه الواقعة لا يطالها إدراكنا ما لم نقم بتأويل 
الحلم الذي يتيح لنا أن نقدر مبلغ التحريف. وتقرم عل هله الشينهة سيق 
نكون بصدد عنصرين من الحلم يرتبط واحدهما بالآخر في ظاهر الأمر ارقياطاً 
وثيقاً. فقد يكون لدينا هنا مؤشر ثمين يتيح لنا أن نجمع أيضاً ما يناظر هذين 
العنصرين في الحلم الكامن؛ لكن من الممكن في أحوال أخرى أن نتحقق من 
أن العناصر المتلاحمة في الأفكار الكامنة تكون قد تُككت ومُصلت في الحلم 
الظاهر. 


ينبغي أن تحاذر بوجه عام من محاولة تفسير جزء من الحلع الظاهر يجزء آخر 
منهء كما لو أن الم كل واحد متماسك أو تمثيل متلاحم الأجواع إنما الحلم 
الأخرق» وى أغلي الأحوال» أخيه يفيفياء جمعت من قط من أجتجار 
شتى وُصف بعضها بجانب بعضء فانقطع الشبه بين الصور الناتجة عن ذلك وبين 
الأشكال الأصلية للحجارة التي اقتطعت منها هذه القطع. والواقع أن الأحلام 
تشتمل على صياغة ثانوية تتكفل بتحويل معطيات الحلم لباشر | لى كل شبد 
جاح رجه ني لي للك نس اراك تيا يكال متدعلى اللي قا 
وتكمّلها حيثما اقتضى الأمر تكملتها. 


ومن جهة أخرى لا يجوز لنا أن نسرف في أهمية عمل الحلم» أو أن نوليه ثقة 
أكبر ما يستأهل. فنشاطه ينحصر بتلك الطرائق التى عدّدناها: التكثيف» النقل 
والإزاحة» التمفيل التشكيلي؛ ثم إخضاع ذلك كله لصياغة ثانوية» وذلكم هو 
كل ما يستطيعه عمل الحلمء وليس أكثر. أما الأحكام والتقييمات النقدية 
والاندهاش والاستنتاج وغير ذلك ثما يحدث في الاحلام» فلسسةة على الإطلاق 
م ن نتيجة عمل الحلم» كما أنها ليستء إلا فيما ندر» نتيجة التأمل ف في الحلم بعد 
حدوثه: وإما هي في أكثر الأحيان نتف من الأفكار الكامنة انتقلت إلى لى الحلم 
الظاهر بعد أن طرأ عليها بعض التحوير وحظيت بيبعض التكييف 00 كذلك 
لا يسع عمل الحلم أن يختلق أحاديث ومحاورات. وما خلا بضع حالات 
استثنائية» فإن الكلام الذي يسمعه الحالم أو ينطق به في الحلم إن هو إلا صدى 
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أو رصف من كلام سمعه الحالم أو نطق به في النهار السابق للحلم؛ » فاحتل 
مكانه بين الأفكار الكامنة ليكون من ثم مادة للحلم أو منبهاً له. ولا تدخل 
الحسابات أيضاً ضمن صلاحيات عمل الحلم؛ والحسابات التي قد يشتمل عليها 
الحلم الظاهر هي في أغلبي: الأحوال رفك لأعداةة أو نخحساب كاذب غير ذي 
معنى على الإطلاق» أو محض نسخة عن الحساب المضمر في أفكار الحلم 
الكامنة. وعلى هذاء لا يجوز لنا أن نستغرب إذا ما تحول 6 الذي كنا 
ركزناه على عمل الحلم إلى الأفكار الكامنة التي تفصح عن نفسها في الحلم 
الظاهر بقدر أو بآخر من التحريف. غير أننا نخطئ لو شططنا في تغيير اتجاهنا إلى 
حدٌ لا نعود نتكلم معهء في محاكماتنا النظرية» إلا عن أفكار الحلم الكامنة) 
تمض بها عن الحلم برمتم ونصوغ بصدد هذا الأخير أحكاماً لا تصدق إلا 
على هذه الأفكار الكامنة وحدها. ومن العجب أن يسيء بعضهم استخدام 
معطيات التحليل النفسي ليوقع نفسه في مثل هذا الخلط. فلسنا نستطيع أن نطلق 
اسم «الحلم» إلا على نتيجة عمل الحلم؛ أي على الشكل الذي يحوّل إليه هذا 
العمل الأفكار الكامنة. 

عمل الحلم سيرورة من طراز خاصء لا نعرف لها نظيراً بعد في الحياة 
النفسية. فما ضروب التكثيف والإزاحة والنقل» والتحويل التكوصي للأفكار 
إلى صور, إلا مستحدثات طارفة» في معرفتها خير مكافأة لجهود التحليل 
النفسي. ثم إنه يسعناء من ب سهة أخرى» وقياساً إلى صمل الخلوة » أن نتحقق من 
الروابط التي تربط المباحث التحليلية النفسية بميادين أخرى مثل تطور اللغة 
1 ولن يتهيأ لكم أن 0 قدرها إلا متى عرفتم 


العصابية. 


إننى أعرف أيضاً أنه لا يسعنا بعد أن نستوعب بنظرة شاملة واحدة كل 
المكاسب الجديدة التي يمكن لعلم النفس أن يجنيها من هذه المباحث. إلا أني 
حريص على أن ألفت انتباهكم إلى البراهين المجديدة التي تأتى لنا أن نظفر بها 
لتأبيد وجود أفعال نفسية لاشعورية (وما أفكار الحلم الكامنة إلا وجه لذلك)» 


.0 
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وكذلك إلى المنفذ اللامتوقع الذي يفتحه تأويل الأحلام لأوليك الذين تساورهم 
الرغبة فى معرفة الحياة النفسية اللاشعورية. 

والآن حان الوقت؛ على ما أعتقد, لأحلّل أمامكم بعض أمثلة لأحلام 
مقتضبة» كيما أفصّل لكم ما لم أحدّئكم عنه حتى الآن إلا بصورة مجملة 
وعامة» وعلى سبيل الإعداد والتهيئة. 
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المحاضرة الثانية عشرة 
تحليل أمثلة من الأحلام 


سيداتي سادتي» لا تأخذكم الخيبة إذا لم أقدّم لكم هذه المرة أيضاً سوى 
تأويل نتف من أحلام بدلاً ص أن أدعوكم إلى الشاركة في تأويل حلم طويل 
جميل. وأنتم ترون بلا ريب أن من حقكم بعد طول إعداد وتهيئة أن تُعاملوا 
بمزيد من الثقةء» وتعساءلون: يك م الدع بعد التوفيق في تأويل آلاف من 
الأحلام: أن تجمع منذ زمن بعيد طائفة ممتازة من أمثلة الاحلام تكون شاهدة 
بالدلالة القاطعة على صدق ما ادعيته بصدد عمل الأحلاه وأفكارها الكامنة؟ ربما 
كنتم على حقء لككن لا بد لي من أن أحذركم من صعوبات عديدة تعترض 
سبيل تحقيق رغبتكم. 

وفي المقام الأول أحرص على إعلامكم بأله لأ وجوه لأشخاض اجعلوا من 
تأويل الأحلام شاغلهم الرئيسي. فمتى تسنح للمرء الفرصة لتأويل الأحلام؟ 6 قد 
يهتم واحدنا أحياناً» بلا غرض خاص» بأحلام شخص صديق له أو قد يركز 
اهتمامه لفترة من الزمن على أحلامه الشخصية كيما يتدرب على التقنية التحليلية 
النفسية؛ لكننا نتعامل في أغلب الأحيان مع أحلام الأشخاص العصبيين 
الخاضعين للمعالجة التحليلية النفسية. هذه الأحلام الأخيرة تؤلف مادة نفيسة» 
ولفتة سال تن الأحرالق دون أحلام الأسوياع مم الفاش قيجة» غير أن حوظة 
المعالجة ترغمنا على ربط تأويل الأحلام بمقتضيات العلاج ج وعلى التوقف عن 
متابعة تليل عدد كببر من الأحلام حالما نفلح في أن نستخلص منها معطيات 
قابلة للاستخدام لأغراض علاجية. وبعض الأحلام؛ وبخاصة تلك التي يراها 
الحالم أثناء استشفائه» تستعصي على التأويل الكامل. وبما أنها تصدر عن جملة 
المواد النفسية التى لا نزال على جهل بهاء فلن يتسنى لنا أن نفهمها إلا بعد انتهاء 
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العلاج. ولو شعت أن أعرض لكم هذه الأحلام لتعي علي أن أزيح أمامكم 
النقاب عن جميع أسرار الأمراض العصابية) وهذا لا يتفق مع ما عقدنا عليه النيقه 


إذ إننا لا نرى فى دراسة الحلم إلا تمهيداً وتطيرا لدراسة الأعصبة. 


وما دام الأمر كذلك» فقد تعزفون بطيبة خخاطر عن مثل هذه الأحلام لتسمعوا 
تفسير أحلام أشخاص أسوياء أو تفسير الأحلام التي ترونها بأ أعينكم. لكن هذا 
نضا يكاد أن يكون متعذرأء بالنظر إلى مضمون هذه الأحلام. إذ كاد يستحيل 
أن يدلي المرء باعترافاته بنفسه أو أن يحمل من وضع فيه ثقته على الجهر بكل 
الخفايا التى قد يكشف عنها التأويل الكامل لأحلامه التى تمسّء كما تعلمون» 
صميم شخصيته. وعلاوة على صعوبة الظفر هذه بالمواد» فشمة سبب آخر يعترض 
سبيل الجهر بالأحلام. فالحلم؛ كما تعلمون» يظهر للحالم نفسه غريباً: فكم 
سيظهر غريباً بالأحرى لأوايك الذين لا يعرفون شخص الحالم. غير أن أدبيات 
التحليل النفسي لا تعدم أمثلة جيدة وكاملة لتحليل الأحلام؛ وقد شرت خسري 
بعضاً منها في سياق مشاهداتي عن بعض المرضى. ولعل خير مثال على التأويل 
هو ذاك الذي نشره أوتو رانك0©. ويتصل المثال المذكور بحلمين حلمت بهما 
فتاه وكل منهما ذو صلة بالآخر. ولا يشغل عرضهما أكثر من صفحتين 
طباعيتين» بينما يستغرق تحليلهما ستأ وسبعين صفحة. ولعلي سأحتاج إلى نصف 
سنة دراسية لأنجز وإياكم عملاً من هذا القبيل. وعندما نتصدى لتأويل حلم على 
قدر من الطول«وعلى ساتب كير من التحريف» فإنا تحتاج إلى كتير هن 
الإيضاحات. ويتعينٌ علينا أن نأخذ فى اعتبارنا كثيراً من الخواطر والذكريات التى 
تتوارد إلى ذهن الحالم؛ وأن نتورط في كثير من الاستطرادات» بحيث لا يمكن 
محاضرة واحدة مهما طالت أن تعطيكم البتة فكرة واضحة عن هذا العمل في 
جملته. إذاً لا مناص لي من أن أطلب إليكم أن تقنعوا بما يسهل الظفر به» أعني 
سرد نتف صغيرة من احلام اشخاص عصابيين ودراسة عناصر منفردة منها. 
ورموز الحلم وبعض خخصائص تقديم الحلم وفق النمط النكوصي هبي الأيسر قابلية 


١‏ الإشارة هنا إلى المقال الذي نشره أوتو رانك عام ١11١‏ تحت عنوان: حلم يفسر نفسه بنفسه. 
هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


للعرض. وسأطلعكم» بصدد كل حلم من الأحلام التي ستلي» على الأسباب 
التى تجعلها تستأهل برابي أن تسرد وتروى. 

1 إليكم حلماً يتألف من صورتين موجزتين: رأى الخالم عمه يدخن 
سيجارة مع أنه في يوم سبتء ورأى امرأة تعائقه وتداعبه وكأنه طفلها. 

يصدد الصورة الأولى أبلغنا الجالم» وهو يهودي» أن عمه وهو رجل ورع» لم 
يرتكب وما كان له قط أن يرتكب خطيئة كهذه". أما المرأة التي تظهر في 
الصورتين أو الفكرتين علاقة ما. ولكن أيها؟ بما أن فعلة عمه لا يمكن أن يكون 
لها بحال من الأحوال أساس من الواقع؛ فإننا سنميل إلى الجمع بين الصورتين 
بعلاقة شرطية زمانية: «إذا كان لعمي» وهو الرجل الورع؛ أن يقدم على تدخين 
سيجار ة يوم سبتء فلي أن أدع أمي تداعبني». وهذا معناه أن المداعبات المتبادلة 
مع الأم ليست ما يباح بأكثر مما هو مباح ليهودي تقي أن يدخخن يوم سبت. وقد 

سبق أن أعلمتكمء ولعلكم تذكرون ة في الأرجح, أن جميع العلاقات والصللات 
ين كار لكل د تزول وتختفي في أثناء . عمل الحلم» وأن هذه الاذكار مها ند 
إلى حالة المواد الخام» وأن مهمة التأويل هي بالتحديد إرجاع هذه العلاقات 


د يعد أن شرت ناا عرف عن اهلو ضرت» إلى عند ماه متقعاراً رسمياً 
في الشؤون المتصلة بالأحلام: وأنا أتلقى منذ سنوات رسائل من كل حدب 
وصوبء يسرد لي فيها مرسلوها أحلامهم أو يسألوني رأبي في أحلام معينة. 
وإني لممتن بطبيعة الحال لكل من يبعث إليّ بمواد كافية للتأويل» ولكل من يقترح 
بنفسه تأويلة. من هذه الأحلام حلم أبلغني به سنة ١41١‏ طالب طب في 
ميونييخ. وسأهرة لك لأ لك | كم يضعب يوه عام فهع الخلم إن لم يردقه 
حالمه بكا ل المعلومات اللازمة. واكم أيضاً الوقوع في خخطأ فادح» لأنه يلوح 


لي أن لكم ميلا إلى اعتبار تأويل الأحلام بالاستناد إلى الرموز هو التأويل الأمثل؛ 


 *‏ التدحين. وإشعال النار يوه عام يوم البينت يُعدٌ لدى اليهود خطيئة كبيرة. بولك 
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وإلى النظر بالتالي بعين الازدراء إلى التقنية القائمة على أساس التداعيات والخواطر 
التي تتوارد إلى الذهن بصدد الاحلام. 

7 تموز/ يوليو :عند الصباح حلمت بالحلم التالي: رأيتني أهبط 
بدراجتي شارعا في توبنغن”"2» فإذا بكلب أسود ينقض ورائي ويمسك بي 
من عقبي. بعد ذلك بقليلٍ ترجّلت وجلست على درج وأخذت مع 
الحيوان عني وهو ينبح حنقاً إلا العضة ولا المشهد التالي لهما أشعرانى 
إحساس مستكره). وكانت تجلس قبالتي سيدتان متقدمتان ذ فى السن 2 
بنظرات هازئة. عندئذ استيقظت» ولكن في اللحظة التي نفضت فيها عن 
خرى ار الوم واي لي حلمي كلدجبا واشخاء رهد شيع جل اي 


تكرارا». 

إن الرموز لن تسعقنا هنا ولن يكون لنا فيها كبير غناء. لكن الحالم يعلمنا بما 
يلي : اكنت منذ عهد قريب وقعت في حب فتاة لا صلة لي بها سوى أنني 
التقيتها مراراً فى الطرية ى من دون أن تسنح لي فرصة للتعرف إليها. ولقد كان 
يغبطني لو أتاح لي هذه الفرصة صة كلبهاء لأنني أحب الحيوانات حياً جماً. ر 
تراءى لي بسرور عظيم أن عاطفة ممائلة تجاه الحيوانات تعتمل في نفس 1 
ويضيف بعد ذلك أنه كثيراً ما حدث له أن تدخل ببراعة» وعلى دهش عظيم من 
لناظرين». ليفصل بم ن كلاب سافان ويعلمنا كذلك أن الفتاة التي وقعت من 
نفسه موقعاً حستاً كانت يا وه ذلك الكلب الأسود. ولكن هذه الفتاة 
أستبعدت من الحلم الظاهرء فلم يق فيه سوى كابها القرين بها. ومن الجائز أن 
تكون السيدتان ا كبديل عنها. والمعلومات اللاحقة 
لتي زوّدنا بها لا تكفي لإيضاح هذه النقطة. أما ركوبه دراجة في حلمه فهو 
ستنساخ مباشر للموقف كما يتذكره إذ ما كان يلتقي الفتاة وكلبها إلا وهو 


راكب ل 


حين يفقد المرء قريباً عزيزاً عليه يحلم لمدة طويلة من الزمن بأحلام ذات 


"' - توبنغن: من مدن المانيا تمع إلى الجنوب من شتوتغارت. «م» 


١ 
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طابع خاض تتجلى فيها تسويات عجيبة بين التيعن من اموت .وبين ن الحاجة إلى رد 
الميت إلى لياق شارة قري الفقيد خياء مع أنه فيك لأنه (أي الفقيد) لا يعرف 
أنه ميت» فكأنه لا يموت فعلاً إلا إذا عرف بذلك» ورا يُرى بين الموت والحياة؛ 
وكل حالة من هاتين الحالتين تتميز بعلامات خاصة. ومن الخطأ أن نصم هذه 
الأحلام بالخلف وانعدام المنطق؛ إذ إن الارتداد إلى الحياة لا يجوز أن يكون 
مرقوضا: في الأحلام مع أنه حدث ار وبقدر ما تسنى لي 
أن أحلل هذه الأحلام» وجدتها قابلة لتفسير متقول»ة وإن > كن الرغبة البارة في 
رد الميت إلى الحياة تشقّ طريقها إلى الإشباع بأعجب الوسائل وأغرب الطرق. 
وسأسرد عليكم حلماً من هذا النوع» وقد يبدو لككم غريياً وشاذاً عن المألوف 
والمنطق غير أن تحليله سيكشف لكم عن بعض تفاصيل لا يعسر عليكم توقعها 
انطلاقاً ما تقدم من مناقشاتنا النظرية. إنه حلم رجل فقد أباه قبل عدة سنوات. 


أبي ميتء لكنه نبش من قبره؛ والمرض على سحته بادٍ. وهو لا يزال على 
كد اخياة اذ يذه وقد يذلت كل ما في توسيعي الأحول: بينه وبين العبه إلى 
ذلك (وهنا ينتقل الحلم إلى أشياء أخرى بعيدة الصلة في ظاهرها عن هذا 
الموضوع). 

الأب ميت: هذه واقعة نعرفها. 00 نيشه من 1 لا يطايق 00 0" 
0 اإث ارولف سنك» فاقتلعهاف وقصد الفعل ليب الأسنان. غير أن 
هذا قال له: «السن لا تقتلع. عليك بالصبر. سأضع لك شيكاً فيها يميتها. عد بعد 
ثلاثة أيام» فأستخرجها لك». وعلى حين غرة قال الحالم: هذا «الاستخراج» هو 
المناظر لنبش الجثة. 

أمحقّ صاحبنا ذ في ما ادعاه؟ ليس كل الحق» فليست السن هي المطلوب 
استخراجهاء وإنما الجزء الميت منها. ولكن هذا التفصيلء الذي تعوزه الدقة كثيراً 
ما يتكرر نظيره في | الأحلام بحسب خبرتنا. وفي هذه الحال يكون الحالم قد قام 
بتكثيف» فدمج مما الأب اميت والسن المماتة والمحافظ عليها مع ذلك. ولا 
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عجب أن ينجم عن ذلك في الحلم الظاهر شيء بعيد عن العقل والمنطق» لأن ما 
فصل بالسن لا يمكن أن يسيحب كله على الآأب. 

فأين يمكن أن يوجدء والحال هذهء ذلك الجامع المشترك بين الأب والسن 
الذي أتاح إمكانية التكثيف الذي التقيناه في الحلم الظاهر؟ 

نوخت مع ذلك أن يكون ثمة علاقة بين الأب ولس لأن الحالم يخبرنا 

أنه يعلم أن الإنسان حينما يرى في منامه سنا تقع» فهذا ب يعني أنه على وشك أن 
يفقد فرداً من أسرته. 

نحن تعلو أويعذا العارين المع غير مسح أراله لا يضح إل يدي 
خاص» أي على سبيل المزحة. وعلى هذا : فستكون دهشتنا أعظم عندما نجد هذه 
ا موضوعة كامنة وراء جميع عناصر مضموك الحلم. 

وهنا طفق صاحب الحلم» من دون أن نل عليه» يحدّثنا عن مرض أبيمٍ 
ووفاته؛ ا 0 مرض الأب طويلاً» 0 اويل 


ال مدت ب 00” إلى 
نهايتها احبوية. بل تباهى بأنه ما ساوره إزاء أبيه إلا شعور بالووع صادق في 
يهوديته» وبأنه راعى على الدوام الشريعة اليهودية دق مراعاة. أفلم يفجأكم ما 

في الأفكار المتصلة بالحلم من تناقض؟ لقد أقام صاحبنا ماهاة بين السن والأب. 
ا اد أن يتصرف حيال السن وفق الشريعة اليهودية التي 7 تنص علئ وجوب 
اقتلاعها حالما تتحول إلى علة للوجع والتنغيص. وإزاء الأب أيضاً أراد أن يتصرف 
وفق الشريعة التى تأمر فى هذه الحال بألا يضيق الابن ذرعاً بالنفقات 
وبالمنخصات» وين سين مايرا الانشحاة وبأن ينتهي عن كل نية عدوانية إزاء 
الموضوع الذي هو علة الألم. ولكن أما كان التشابه بين الموقفين يكون أقرب إلى 
التمام فيما ارفاررض الابن إزاء أبيه مشاعر ممائلة لتلك التي ساورته إزاء السن» 
أي فيما لو تمنى أن يضع الموت حداً للوجود المؤلم واللامجدي والمكلف للأب؟ 

إنني لموقن أن هذه كانت فعلاً مشاعر حالنا إزاء أبيه في أثناء مرضه المضنك» 
وأن احتجاجاته الصاخبة المفعمة بالبر البنوي لم يكن الغرض منها إلا صرف 
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انتباهه عن هذه الذكريات. وفى أمثال هذه المواقف لا يندر أن تفصح الرغبة في 
أزوف ساعة الموت عن نفسهاء وإن تنكرت في إهاب من الرحمة والشفقة كأن 
يقول المرء: إن الموت سيضع حدا لعذابات المريض الذي يتوجع. على أني أرجو 
أن تلاحظوا أننا تتخطى هنا حدّ الأفكار الكامنة نفسها. فأول تدخل من جانب 
هذه الأفكار لم يكن بكل تأكيد لاشعوريا إلا كين وجيز من الزمن» اي في اثناء 
صياغة الحلم؛ وبالمقابل» إن المشاعر العدائية تجاه الاب موجودة في أكبر الظن في 
حالة لاشعورية منذ عهد بعيدء وربما منذ أيام الطفولة» ولم تشقّ طريقها إلى 
الشعور إلا عرضاء وعلى وجل وبتنكر» في أثناء المرض. وبوسعنا أن نؤكد بمزيد 

من اليقين الشيء نفسه فيما يتصل بأفكار كامنة أخرى أسهمت بقسطها في 
ا" صحيح أننا لا نعثر ذ في الحلم على آثر لمشاعر العداء حيال 
الأبن لك لو نشبا عن أصل غيدا العداء: للذنك في طور الطفولة» لتذكرنا أنه 
يكمن في الخوف الذي يبه فينا الأب: فهو يشرع منذ عهد مبكر بكبح النشاط 
الجدسي للصبي» ولا يفتأ يضرب قيوداً على هذا النشاط ا 
في اسن ذا يمه اللو" ويصدق هذا أيضاً على موقف صاحبنا من أبيه: فقد كان 
جيه مكنوياً بعدر عظيم من الاحترام والخوف» مصدرهما الرقابة التى فرضها 
الأب على النشاط الجنسي للابن في زمن مبكر. 


أما تفاصيل الحلم الظاهر الأخرى فتجد تفسيرها في عقدة الاستمناء. فالعبارة 
التي وردت في سرده للحلم: «المرض على سحتته بادٍ) ؛ يمكن أن تكون تعدا 
إلى ما ذكره له طبيب الأسنان من أن فقد سن من ذلك الموضع يمكن أن يكون 
تذمر سوق لكان هذه العبارة قد تكوق أيضا ذات صلة:بالسيختة اللنعلة الت اتش 
أو التي يخشى الفتى الذي أدرك سن البلوغ أن تشي بنشاطه الجنسي المسرف. 
والأرجح أن الحالم فرج عن نفسه بعض الشيء بن حوّل في الحلم الظاهر اعتلال 
السحنة إلى الأب» وهذا بموجب مبدأ القلب في عمل الحلم كما بِّم تعرفون. أما 
عبارة (لا يزال على قيد الحياة» فتناظر الرغبة في ردّ الميت إلى الحياقه كما قد 
تتمشى مع الوعد الذي قطعه له الطبيب يإمكان الحفاظ على السن. وبالمقابل» إن 
عبارة: «بذلت كل ما في وسعي لأحول بينه وبين التنبه إلى ذلك» تدم عن إرهاف 
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ا ير ا 
مات. والحال أن الاستنتاج /١‏ لوحيد الذي يمكن أن يعطي هذه العبارة معنى 
ومدلولاً ينبع هنا أيضاً من «عقدة الاستمناء»» إذ من المفهوم أن يفعل الفتى كل ما 
بوسعه ليخفى عن أبيه حياته الجنسية. واعلموا بهذا الصدد أننا نضطر على 
الدوام» في مسعانا إلى تأويل الأحلام التي يدور موضوعها على وجع الأسئان» 
1 الإحالة إلى واقعة الاستمناء وما يترنب عليها من الخوف من العتقاب. 
نتم تدركون الآن كيف أمكن أن يتشكل ذلك الحلم اللامفهوم. فقد 

بجنت في ماق رق شل تكثيف غريب جد وخذّاع اوحمسي 
5 لتبوب 057 2 هذه ذه الأفكار ا إيغالا فى الزمن. 

: - حاولنا أكثر من مرة من قبل أن نتصدى لتلك الأحلام البسيطة المبتذلة 
التي نيرت أو لامعكول» والتى يي للطرح بصددها عع دلك 
السؤال التالي : لم يحلم الإنسان تل هذه الأشياء التافهة؟ وعليه سأسوق لكم 

الا ديد أ من هذا النوع؛ قوامه أحلام ثلاثة عن ييا للدي ره 
شابة م فى ليلة واحدة. 

أ إنها تجتاز بهو شقتها فيصطدم رأسها بالثريا المتدلية من السقف. فكانت 
النتيحجة شحا دامياً. ولم تتذ كر السيدة شيعا ذا صلة بيحادث وفع فعلا. 
والمعلومات التي قدمتها تشير إلى اجام مغاير تماماً. وأنت تعرف كم يتساقط شعر 
رأسى. بالأمس قالت لى أمى: إذا وه فسرعان 
ما سيضيح رأسك عاريا كمؤخرتك. إذا فالرأس يظهر هنا كرمز إلى الجزء 
المعاكس له من الجسم. أما المدلول !١‏ لرمزي للثريا فجليٌ ظاهر: فكل الأشياء المدلاة 
تسر لصي 0 ,0 فهوريت في القديم ل ل 
الأخرى 1١‏ التى أدلت 0 الحالمة تشير إلى أن الأمر ل الا السائد لدى 
ا لي ل ا 
الاتصال الجنسي بالرجل. 


ب رأت في الكرم حفرة عميقة تعلم أنها نشأت عن اقتلاع شجرة. وقد 
لاحظت بهذا الصدد أن الشجرة نفسها مفقودة. فهي تعتقد أنها لم تر الشجرة 
في حلمهاء لكن جملتها كلها تفيد في التعبير عن فكرة أخرى تنم عن المدلول 
الرمزي للشجرة. فهذا الحلم يتصل بنظرية جنسية أخرى تزعم أن البنات 
0 يكون لهن في البداية أعضاء جنسية ممائلة لأعضاء البنين» وأن أعضاء 

لرأة التناسلية لا تتخذ الشكل المعهود إلا بعد عملية خصاء (اقتلاع ا 


ج ‏ كانت تقف أمام درج مكتبهاء وكانت تعلم حق العلم بما فيهء بحيث : 
لايشقّ عليها أن تفطن إلى أي عبث قد تحدثه فيه يد غريبة. أما درج 0-0 
تعلم أن اثر العلاقات الجنسية (وكذلك الملامسة على ما تعتقد) ييقى ظاهراً 
هذا الحال. 

وأنا أعتقد أن أهمية هذه الأحلام الثلاثة تكمن بصورة رئيسية في المعارف 
الراسخة فى ذهن الحالمة: فهى تذكر عهد تنقيباتها الطفلية .حول أسرار الحياة 
الجنسية» وكذلك النتائج التي توصلت إليها والتي كانت لها يومئذ موضع 
مفاخخرة ومباهاة. 

هاكم مثلاً آخر من أمثلة الرمزية. لكن يتعي عل هذه المرة أن أستبقه 
بعر ض موجز للموقف النفسي. فمد أمضى رجل ليلة بصحبة امرأق ووصف 
شريكته بأنها ذات خلق أمومي» أي أنها من أولقك النساء اللائي تقوم لديهن 
عاطفة الحب على الرغبة في إنجاب طفل ليس غير. لكن الظروف التى ثم فيها 
اللقاء المشار إليه حدّمت اتخاذ احتياطات ضد احتمال الحمل» ومعلوم أن فى 
مقدمة هذه الاحتياطات الحؤول دون وصول السائل المنوي إلى عضو الرأة 
التناسلي. وفي صبيحة اليوم التالي للقاء روت السيدة أنها حلمت بالحلم 
0 
درج بيتهاء وهو لا يزال يتبعها. وصلت لاهنة اأأفاس 7 غرفتها. ودلفت 
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إليها وأطبقت الباب وراءها وأغلقته بالمفتاح. بقي الضابط في الخارجء 
فأطلت من النافذة فرأته جالساً على مقعد يبكي. 


لا يعسر عليكم أن تتعرفوا في مطاردة الضابط ذي المعطف الأحمر لها 
وارتقائها الدرج يتعجل تمثيل الفعل الجنسي. أما احتماؤها بغرفتها وإغلاقها 
بالمفتاح هربا من المطاردة فمثال على القلب الك: كثير التواتر في الأحلام: فيو إغارة 
إلى إمساك الرجل عن إنجاز الفعل الجنسى. كذلك أخضعت حزنها لعملية نقل؛ 
فعزته إلى شريكها: فقد رأت أنه هو الذي ييكي في الحلم» وهذه إشارة في 
الوقت نفسه إلى قذف السائل المندوي. 


لعله تناهى إلى أسماعكم أن التحليل نفدي بر يرى أن للأحلام جميعاً مدلولاً 


جنسياً. وها أتم الآن في وضع يؤهلكم للحكم على مدى بطلان هذا 
الافتراض. فقد رأيتم معي أن هناك أحلاماً تدور على تحقيق رغبات وعلى إشباع 
الحاجات الأولية, من جوع وعطش وحاجة إلى الحرية» ورأيتم أيضاً أن ثمة 
أحلاماً دعوتها بأحلام الكسل والتلهف» وأحلاماً تدور على الشره والطمع» 
وأحلاماً أثائنة: لكن يتعيّ عليكم أن تأخذوا في اعتباركم أن إحدى النتائج التي 
انتهى إليها البحث التحيلي النفسي هي الع وكيد على أن الأحلام الشديدة 
التحريف تفيد بصورة رئيسية (وليس جميعها بطبيعة الحال) في التعبير عن 
رغبات جنسية. 

5 لدي على كل حال سبب خخاص يحملني على الإكثار من أمثلة استخدام 
الرموز في الجلام. فمنذ لقائنا الأول حدّنتكم عن مدى ما نواجهه في تعليم 
التحليل النفسي من عنت 2 سوق الأدلة والبراهين على مدّعاناء ومن عناء 
بالتالي في إقناع السامعين. ولقد سنحت لكم منذئذ أكثر من فرصة لتتحققوا من 
صدق قولي. والحال أن بين مختلف أطروحات التحليل النفسي رابطة وثيقة 
للغايةه بحيث أن الاتتتاع بنقطة من نقاطه يمكن أن ينسحب بسهولة على شطر 
كبير من مجمل النظرية. ومن الممكن القول عن التحليل النفسي إنه حسبك أن 
تمد إليه أصبعك الصغيرة حتى يقبض على يدك كلها. تن ذه بير الهقرات 
وأخذ به فلا مناص له إذا كان منطقياً مع نفسه؛ من أن يأخذ بكل الباقي. 
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والحال أن رمزية الأحلام تقدم لنا نقطة أخرى من النقاط التي يمكن الأخذ بها 
بسهولة. وساسرة عليكم فيما يلي حلم سبق نشره”©؛ حلمت به امرأة من 
سواد الشعب» زوجها شرطي» لسع هد معدن - برمزية ة الأحلام أو 
بالتحليل النفسي. فاحكموا بأنفسكم إن يكن تأويل هذه الأحلام بواسطة الرموز 
الل ا ل 

«... دلف أحدهم إلى المسكنء فاستبد بها الفزع ونادت شرطياً. لكن هذا 
الأخير دخل. بصحبة «لصين»», إلى كنيسة ب يُرقى إليها بعدة درجات. وكان 
وراء الكنيسة جبلٍ تغطيه غابة كنيفة. 0 الشرطي يعتمر خوذة ويرتدي 
واقية عنق ومعطفاً. وكانت لحيته سوداء كنة. أما الأفاقان اللذان يصححجان 
الشرطي بكل طمأنينة فكانا يرتديان حول الحقوين منزرين مفتوحين على 
شكل كيس. وكان ثمة طريق بين الكنيسة والجبل؛ تغطيه من كلا الجانبين 
أعشاب وأشواك, وكانت كنافة هذه الأخيرة تتزايد باطراد لتؤلف فى أعلى 
الحبل غابة حقيقية). 

إنكم لتدركون بلا عناء الرموز المستخدمة هنا. فالأعضاء التناسلية المذكرة 
مّلة بثالوث من الأشخاصء والأعضاء المؤنثة ممثّلة بمنظر طبيعي مؤلف من كئيسة 
وجبل وغابة. وترون الدرجات هنا ترمز إلى الفعل الجنسي. أما ما يسمى بالجبل 
في الحلم فيطلق عليه في التشريح الاسم نفسه: جبل فينوس 5تععدع/! كده]/ل» 
أي جيل العانة. 

١‏ - هاكم حلماً آخر يتعيٌ تأويله بالرموزه وهو حلم يسترعي الانتباه ويحمل 
على الاقتناع من حيث أن احاتم هر الذي تولى ترجمة رموزه تميعا من دون 
أن يكون له أدنى معرفة نظرية بتأويل الأحلام. وهذه حالة فريدة» ولا نملك فكرة 
دقيقة عن ظروفها: 

«كان يتنزه مع أبيه في موضع آخر هو في أكبر الظن حديقة براتر'”, 


كان فرويد قد روى هذا الحلم نفسه فى كتابه تأويل الحلم. وقد استعاره من الطبيب النمساوي ب. 
دانتر. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


ه - حديقة واسعة فى قيينا. ناع؛, 
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كان يرى منه الطارمة المقئبة20, وأمامها طدف صغير ربط به منطاد مقيّد يبدو 
في حال ظاهرة من التنفيس. وسأله أبوه عن معنى ذلك, فأدهشه السؤال؛ 
ولكنه أجاب مع ذلك بالتفسير المطلوب. ووصلا بعد ذلك إلى فناء بسطت 
فيه صفيحة كبيرة من التنك. فأراد الأب أن يقتطع منها قطعة كبيرة» لكنه نظر 
حواليه ليطمئن إلى أن أحداً لا يرقبه. فقال له ابنه إنه حسبه أن يُخطر الحارس 
بالأمر حتى يستطيع أن يأخذ منها ما يشاء. وكان في ذلك الفناء درج يفضي 
إلى حفرة مبطنة الجوانب وكأنهاء مثلاء 0 من الجلد. وفي قرارة هذه 
الحفرة رصيف طويل تليه حفرة أخرى...0. 

وقد أُوّل الحالم حلمه بنفسه: «الطارمة المقببة هي أعضائي التناسلية» وما 
المنطاد المقيد أمامها إلا قضيبى الذي أصاب قدرته على الاتتصاب وهن منذ بعض 
الزمن». وإذا شكتم ترجمة أدق قلنا: إن الطارمة المقببة هي الإليتان اللتان يعذّهما 
الطفل عادة من جملة الجهاز التناسلى؛ وأما الطنف أمام هذه الطارمة فهو كيس 
الخصيتين. وحين يسأله أبوه في الحلم عن معنى ذلك؛ أي عن الغرض ص 
الأعضاء التناسلية ووظيفتهاء اسن أن جازفيا: لوقوع في المخطأ - أ 
تقلب اموقتوء فلي يأن الأرى شر الذي يسأل. باسا ل موسر 
الحياة الواقعية مثل هذا السؤال؛ فلا مناص لنا من الافتراض بأن هذه الفكرة من 
أفكا ل ا ل «لو سألت أبي أن 
يزوّدني بمعلومات عن الأعضاء التناسلية.. 

وسنرى عما قليل ماذا يمكن أن يكون جواب هذا الشرط 

أما الفناء الذي بسطت فيه صفيحة التنك فلا داعي إلى اعتباره رمزياً في 
الجوطر: فهر جره من اللكان الذي يزاول فيه الأب تجارته. وقد لالت م 
للسرء السلعة التي ينُجر بها بالتدكء من دون أن أبدّل شيئاً فى نص الحلم. 
والحالم لم الذي يعين أباه في عمله؛ صدمه وجرح ا الأول التواء 
7 0 براتر في فيينا بين ١41/3‏ و975١‏ طارمة 

عسلاقة من الحديد والزجاج. ١م4.‏ 


٠‏ حلم آخر كان فرويد رواه في تأويل الحلم. هامش الترجمة الفرنسية اللجديدة. 
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الأساليب التي يعتمدها الأب في ته تحقيق الربح. لهذا بن تبغن. أن نجعل تتمة الفكر 
التي أوردناها للتو (لو شالك أبي) بالفكرة التالية: اقل كما اقم 58 
رغبة الأب في أن يقتطع قطعة من صحيفة التنك؛ فبوسعنا أن نرى فيها تمثيلاً 
لعدم الاستقامة في التجارة» لكن الحا لم نفسه يفسرها تفسيراً آخر: فهي تعني في 
نظره جلد عميرة. وهذا تفسير نعلمه منذ زمن بعيد» علاوة على أنه يتمشى مع 
واقع التعبير عن سر الاستمناء بنقيضه (قول الابن لأبيه إن عليه. إذا شاء أخذ 
قطعة من التنك؛ أن يفعل ذلك علانية؛ بطلبه الإذن من الحارس). لذا لا نعجب 
إن وحدد الابن يعزو إلى الأب ممارسة الاستمناى. مثلما عزا إليه الاستفسار في 
المشهد الأول من الحلم. أما الحفرة فيؤولها ا حالم بالجدران المبطنة الملساء للرحم. 
وأضيف من عندي أن النزول» كالصعود في أحوال أخرى» يرمز إلى فعل 
الجامعة. 

وبحسب ما قاله لنا الحالم» فإن الحفرة الأولى التي يليها رصيف طويل ينتهي 
بحفرة أخرى هي إشارة إلى تفاصيل من سيرة حياته. فبعد ما كان للحالم من 
اتصالات جنسية ص بالنساءء صار يش عليه الآن إتمام الفعل الجنسي» و 
0 أن تمكنه المعالجة من استرداد قوته على الباه. 


الحلمان التاليان يعودان إلى رجل أجنبي له ميول سافرة إلى الزواج بأكثر 
6 واحدة. وأنا أسوقهما لأوضح لكم أن أنا الحالم هو الذي يمثّل في كل 
حلم؛ حتى ولو غاب عن الحلم الظاهر. والحقائب المائلة في هذين الحلمين رموز 
ا 

أ أزمع صاحبنا على السفر, وخملت أمتعته إلى الخطة في عربة. وكانت 
تتألف من عدد كبير من الحقائب, بينها حقيبتان سوداوان كبيرتان من نوع 
(حقائب المساطر) التي يحملها الوكلاء التجاريون. وقد قال لأحدهم بلهجة 
مؤاساة: «هاتان الحقيبتان لن تذهيا إلى أبعل من امحطة». 

إن من عادة هذا الرجلء بالفعل» السفر مع أمتعة كثيرة» ولكنه يشير أيضاً في 
أثناء علاجنا له إلى علاقات كثيرة له بالنساء. والحقيبتان السوداوان الكبيرتان 
تمثلان امرأتين سمراوين كان لهما في ذلك الحين دور بالغ الأهمية في حياته. 
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المحاضرة الثانية عشرة ‏ تحليل أمثلة مف الأحلام 


وكانت إحداهما قد شاءت أن تتبعه إلى فييناء لكنه أبرق إليهاء بناء على 
نصيحتي» بأن تمتنع عن ذلك. 

ب مشهد في الجمارك: أحد المسافرين معه يفتح حقيبته ويقول وهو يدخن 
بلا مبالاة سيجارته: ليس في داخلها شيء. فبدا على الجمركي أنه صدذقه, 
لكنه عاد إلى التفتيش فوجد فيها شيئاً ما هو محظور أشْدّ الحظر. فقال المسافر 
عندئذ باستسلام: لا حيلة لي في هذا. 

إنه هو المسافر؛ أما أنا فرجل الجمارك. ومع أنه صادق أشدّ الصدق عادة في 
اعترافاته» فقد ساء أن يخفي عني الصلة التي عقدها حديئاً مع سيدة» لأنه تراءى 
له - بحن أن هذه السيدة ليست عني بغريبة. وقد حوّل إلى شخص آخر الموقف 
المربك الذي يتورط فيه من يُفتضح أمر كذبهء وهكذا بدا وكأن لا حضور له في 
الحلم. 

8 - هاكم مثالاً على رمز لم أذكره لكم حتى الآن: 

التقى الحالم .بأخحته برلقة ة اثنتين من صديقاتهاء وكانتا شقيقتين. فمد يده 
إليهماء ولكن ليس إلى أخته. 

لا يرتبط هذا الحلم بأي حدث يعرفه الحالم» بل ترجعه ذكرياته بالأحرى إلى 
الزمن الذي لاحظ فيه لأول مرة أن الأثداء تتأخر فى النمو لدى البنات. وتساءل 
عن علة ذلك. إذأ فالشقيقتان تمثلان ثديين كان سيطيب له الإمساك بهما بشرط 
ألا يكونا ثدبي أخته. 

٠‏ - وإليكم مثالا على رمزية الموت في الحلم: 

إنه يسير فوق جسر حديدي شاهق الارتفاع وشديد الانحدار مع شخصين 
يعرفهماء ولكنه نسي اسميهما عندما استيقظ. وعلى حين غرة اختفى هذان 
الشخصان» ورأى رجلا كالشبح يرتدي قبعة وبرة من الكتان. فسأله: أهو 
موزع البرقيات؟ كلا. أهو الحوذي؟ كلا. فمضى في طريقه. وهو لا يزال 
يساوره في حلمه قلق عظيم. وحتى بعد أن استيقظ أطال حلمه بأن تخيّل أن 
الجسر الحديدي انهار, وأنه سقط في الهاوية. 
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إن الأشخاص الذين يقول لنا راوي الحلم في العادة إنه لا يعرفهم أو إنه نسي 
أسماءهم هم في أغلب الأحيان أشخاص تربطه وإياهم رايطة ولقة. وقد كانت 
للحالم أخ وأخت» ولو أنه تمنى موتهماء لكان فِن العدل أن يتولاه هو نفسه ذعر 
نميت. أما بصدد موزعٍ البرقيات» فقد لاحظ الحالم أن هؤلاء الموزعين هم الذين 
يحملون على الدوام الأخبار السيعة. لكن بالنظر إلى زيه الرسمي» فربما كان أيضاً 
عاملاً من يوقدون مصابيح الطرق» لكن وقادي المصابيح مكلفون أيضاً بإاطفائهاء 
مثلما يطفع ملاك الموت شعلة الحياة. أما صورة الحوذي فقد قرنها بقصيدة 
أوهلاند””2 0مواطن] ]ا عن رحلة الملك تشارلز البحرية» واستذكر بهذا الصدد 
رحلة بحرية خطرة قام بها مع رفيقين له ومثّل فيها دور الملك في القصيدة . كما 
كر بصدد الجسر الحديدي حادثة خطيرة وقعت له مو خراء وكذلك القولة 
البلهاء: الحياة جسر 0100 

١‏ - مثال آخخر على التمشي الرمزي للموت: سيد مجهول يضع برسم 
الحالم بطاقة زيارة ذات حواش سود. 

- لعل الحلم التالي» الذي يرجع إلى حدٌ ما إلى حالة عصابية» سيثير 
اهتمامكم من أكثر من زاوية: 

إنه يسافر بالسكة الحديدية. القطار يتوقف في وسط الريف. يحسب أن 
هناك حادثة, ويفكر بضرورة النجاة بنفسه. فيجتاز مقصورات القطار جميعها 
ويقتل كل من يصادفه: السائق والميكانيكي, إلخ.. 

استذكر الحالم بصدد هذا الحالم قصة قصّها عليه صديق له. فقد اقتيد أحد 
المجانين فى مقصورة خاصة فى قطار إيطالى» لكن أحد المسافرين دخل إلى 
المقصورة خخطأء فقتله المجنون. لقد ماهى الحالم إذأْ بين نفسه وبين المجنون» ويرّر 
فبك بالكزة القى بلط عليه د بوالش اقم مسحعه بين لون وار - 
8 - لودفيغ أوهلائد: شاعر ألماني (/0ج/ا١‏ - :)١877‏ له أشعار وطنية وشعبية مستوحاة من الأساطير 

القديمة. - لاعلا 


83 حرفياً: جسر بسالاسل . وقد كان فرويد استشهد بهذه ال لقولة في كتابه النكتة وصلاتها باللاشعور 
كمثال على نكتة فاشلة. هامش الترجمة الفرنسبة الجديدة. 
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المحاضرة الثانية عشرة ‏ تحليك أمثلة مف الأحلام 

بضرورة «التخلص من الشهود جميعاً). لكنه ما لبت أن وجد تعليلاً أفضل كان 
يمثابة نقطة انطلاق لحلمه. فقد رأى في المسرح في الليلة السابقة فتاة كان أزمع 
على الزواج منهاء ثم انفصل عنها بعد ذلك لما حركته فيه من مشاعر الغيرة. 


بالنظر إلى ضراوة الغ اتي يكن ا ع ل ا 


أن يغار 0 سم 0 أن ا 
الغرف (أو المقصورات هنا) رمز للزواج الأحادي. 

أما فيما يتصل بتوقف القطار في قلب الريف والتخوّف من وقوع حادثء 
فقد روى لنا أنه فيما كان يسافر ذات يوم بالسكة الحديدية توقف القطار على 
حين غرة بين محطتين. ققالت سيدلة هْ فى مقتبل العمر كانت بجواره إنه ليس من 
المستبعد أن يقع صدام مع قطار آخرء وا أحسن احتياط يمكن للمرء أن يتخذه 
في هذه الحالة أن يرفع ساقيه في الهواء. وهاتان «الساقان المرفوعتان في الهواء» 
كان لهما أيضأً دور في نزهات وجولات كثيرة قام بها : فى الريف بصحبة الفعاة 
2 عهد لقاءاتهما الأولى السعيدة. وهذا برهان جديد على أنه لا بدَ أن يكون 
مجنوناً حتى يتزوجها الآن. ومع ذلك» إن معر فتي بالموقف تبيح لي أن أؤكد أن 
الرغبة في الإقدام على تلك الفعلة الجنونية كانت تراوده باستمرار. 


٠‏ - في كتابه تأويل الحلم. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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المحاضرة الثالثة عشرة 
السمات الأثرية والطفالة في الحلم 


سيداتي سادتي, لنعد إلى ما كنا انتهينا إليه من استنتاج بأن عمل الحلم يضفي 
على أفكار الحلم صيغة تعبيرية جديدة. ومع أن الأفكار الكامنة هي تلك الأفكار 
الواعية التي تراودنا في حالة اليقظة؛ إلا أن أسلوب التعبير الجديد يسبغ عليها 
سمات عديدة يعصى فهمها علينا. وقد ذكرنا أن مردّ هذا الأسلوب إلى مراحل - 
اجتزناها منذ زمن بعيد ‏ فى تطورنا العقلى» وإلى طور اللغة المصوّرة والعلاقات 
الرمزية» وربما إلى ظروف وجدت قبل تطور لغتنا الجردة. لهذا نعتنا الأسلوب 
التعبيري الذي يعتمده عمل الحلم بأنه أثري أو نكوصي. 

كك إذا شكتم» أن تستنتجوا من ذلك أن التعمق في دراسة عمل الحلم 

سيتيح لنا الوصول إلى معطيات ثمينة عن بدايات تطورنا العقلي التي لا نعلم 

ايا فى الوقت الراهن. وآمل أن يكون كذلك هو الأمر لكن هذه 
المهمة لم تجد بعد من يشرع بها. وما قبل التاريخ الذي يرذنا إلبه عمل الم 
مزدوج: فهناك أولاً ما قبل اناريخ الفردي: الطفولة, وهناك ثانياً ما قبل التاريخ 
السلالي» وذلك بقدر ما يكرر كل فرد بشكل مختصر كل تطور الجنس 
البشري. ولا يبدو لي أنه من الخال أن تتوصل ذات يوم إلى التمييز بين أثر ما قبل 
التاريخ الفردي في السيرورات النفسية الكامئة وبين دور العناصر المتحدرة من ما 
قبل التاريخ السلالي في هذه السيرورات. وعلى هذا امعان أعتقد أنه من المباح 
لنا أن نفترض أن الترميزء الذي لا يتعلمه ولا يكتسبه الفرد إطلاقاً من حيث هو 
فردء هو إرث سلالي. 

لكن ليست هذه هي الخاصية الأثرية الوحيدة للحلم. فأنتم تعرفون جميعا من 
خبرتكم: ظاهرة النساية ©8061 الطفلية. فالسنوات الخمس أو الست أو الثماني 
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المحاضرة الثانية عشرة تحليل أمثلة مف الأحلام 


الأولى 5 الحياة لا تتركء خلافاً لأحداث الحياة اللاحقة» من أثر في الذاكرة. 
صحيح أننا قد نلتقي أشخاصاً يتباهون بامتمرارية ذاكرية تند على مذي محيانهم 
بذعا عن بذاياتها الأولى: لكن الحالة المعاكسة, أي وجود فجوات وثغرات في 
الذاكرة» هي الأكثر شيوعا بما لا يقاس. وأعتقد أن هذه الواقعة لم تستثر ما 
تستأهله من دهشة وتعجب. ففي الثانية من العمر يكون الطفل قد اقتدر على 
الكلام» وسرعان ما يظهر بعد ذلك مقدرته على تدبر أمره فى مواقف نفسية 
عقن ويفصح عن أفكاره وعواطفه بأقوال وأفعال لو ذكرناه بها لاحقاً لوجدنا أنه 
نسيها. وهذا مع أن الذا كرة تكون في السنوات الأولى من العمر أقدر على الأداء 
لأنها لا تشحن فى السنوات الأولى بقدر ما ار في السنوات اللاحقة» في 
السحة النامنة على سييل المثال» ويغترض يها بالثالى أن تكون أكتر بحسائية ومروثة» 
ومن ثم أقدر على حفظ الوقائع والانطباعات. ومن جهة أخرى؛ ليس ثمة ما يأذن 
لنا أن نعتبر وظيفة الذاكرة وظيفة نفسية سامية ومعقدة, بل قد نجد على العكس 
ذاكرة جيدة حتى لدى الاشخاص من ذوي المستوى العقلي المتدني. 


إلى هذه الخاصية ينبغي أن أضيف أخرى لافتة للنظرء وهي أن الخواء الذاكري 
الذي يسيحب على السنوات الأولى من الطفولة لآ يكون كاملة: إذ تتبعك بين 
الحين والآخر ذكريات حظيت بصيانة جيدة» ذكريات ناجمة فى أغلب الأحوال 
عن الطاعات: #شكيلية ليس كذ اوور أضيلة أنتماة على ذللق انعد أما 
الانطباعات العائدة إلى أحداث لاحقة فتجري عليها الذاكرة انتخاباً واصطفاء: 
فتحتفظ بما هو مهم منها وتذر الباقي. بيد أن هذا الأمر لا يسري على الذكريات 
المحفوظة من عهد الطفولة الول إذ إن هذه الذكريات لا تقابلها بالضرورة 
أحداث مهمة من تلك المرحلة من الحياة» وقد لا تقابلها حتى أحداث يمكن أن 
تبدو مهمة من وجهة نظر الطفل. بل غالبا ما تكون عادية وتافهة حتى لنتساءل 
بدهشة لاذا أفلتت هذه التفاصيل من يد النسيان. ولقد حاولت فى زمن سابق أن 
أفك» بالاعتماد على التحليل؛ لغز النساية الطفلية وبقايا الذكريات المصانة رغم 
هذه النساية» فتوصلت إلى الاستنتاج بأن الذكريات المهمة هي وحدها التي تنجو 
من النسيان حتى لدى الطفل. وكل ما هنالك أن العناصر المهمة ُستبدل في 
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الذاكرة» بفعل السيرورات التي بتّم على علم بهاء وعلى الأخص التكثيف والنقل 
والإزاحة» بعناصر تبدو غير ذات أهمية. ولهذا السبب اطلقت على ذكريات 
الطفولة اسم الذكريات الستارية”') والتحليل العميق كفيل بأن يستخلص منها 
كل ما طوته يد النسيان. 


إن سد الثغرات والفجوات فى الذكريات الطفلية ضرورة دائمة فى المعالجة 
التحليلية النفسية. وقترها يحي العاحة عن ناتس خرضية أي في عدد كبير 
من الحالاات» نفلح في استحضار مضمون سنئوات الطفولة الذي طوته يد 
النسيان. وفي الواقع, إن الانطباعات التي يعاد تكوينها لا تكون قد انتسيت قطء 
0000 مكبوتة في منطقة اللاشعور, لكن قد يتفق 
أيضاً أن تت تنبثق عفواً من اللاشعور» وهذا ف في الأحلام في أغلب الأحيان. وعندئذ 
يتضح أن حياة الحلم عرف كيف تمد هنذا إلى تلك الأحداث الطفلية الكامنة. 
ويقدم لنا الأدب أمثلة ممتعة على ذلك. وقد تسنى لي آنا نفسي أن ويد هذه 
الواقعة بمثال شخصي. كا عالت ينكان ملاها طار هيه سقس 
كان قد أسدى لي معروفاء ورأيته ماثلاً أمام عينيّ بكل وضوح. كان رجلاً قصيراً 
أعور» بديتأء رأسه غائصة بين كتفيه. وقد استنتجت» من سياق الحلم؛ أنه طبيب. 
ومن حسن التوفيق أني استطعت أن أسأل والدتي» وكانت لا تزال على قيد 
الحياة» كيف كان المظهر الخارجي لطبيب القرية التي رأيت فيها النور والتي 
غادرتها وأنا في الثالثة من العمر”"2. فعلمت منها أنه كان بالفعل أعور» قصيراً 
دين وأسة غائصة بين كتفيه؛ وأطلعتنى والدتى, فضلاً عن ذلك» على المناسبة 
الى اقنطت امستغاء الطيب مالك » .وكنت قد سهوت غنها اما إذأء إن 
هذه القئرة عن التقاذ إلى المراة السية من سنوالقة الطقولة الأولن. هن .سية 
أخرى من سمات الحلم الآثرية. 
١‏ بالأمانية عصسمعمماءءاموطء وقد ترجمت إلى الفرنسية ب «ه86 - «نصعتحدوىء وإلى الإنكليزية 

بصعلا - معمعة. لما 


31 معلوم أن فرويد ولد ذ في بلدة فريبورغ في مورافيا في شرق أمانيا سنة 4١185‏ ثم نزحت أسرته إلى 
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والحال أن هذا التفسير يصدق على لغر آنحر من الألغاز التي ارتطمنا بها حتى 
الآن. 0 تذكرون الدهشة 0 التردكم حين سقت ل> كم الدليل ع أن 
م و0 فرض رقابة على الخلم ري لدم 0 نول 
ا 0 التوع؛ اشاس لي ي أغلب د صو» 
ضرب أخماماً أسداس عرف من أن جات مل تلك الات لني يشعر أنها 
فى وخلقه وتخالف مجمل منازعه ومشاعره. ولا يجوز لنا أن نتوانى في 
0 هذه الرغبات. فجذر هذه الرغبات الفاسقة إنما يكمن فى 
الماضي» وفىي كثير من الأحيان في ماض ناءٍ كل النأي. ومن الممكن أذ فيك لد 
أنه كان بها عليماً واعياً ذ فى ما غبر من الأيام, فالمرأة التي ثم حلمها عن أنها ترغب 
في موت ابنتها الوحيدة» التي لها من العمر سبعة عشر عامأء فطنت بإرشادنا إلى 
ان رغبة كهذه قد ساورتها بالفعل في زمن مضى. فقد أنجبت هذه البنت من 
زواج غير موفق انتهى بالانفصال. وفيما كانت لا تزال حاملا بها استيدت بهاء 
على إثر مشادّة مع زوجهاء سورة حنق مسعور» فافلت منها زمام نفسها وراحت 
تضرب بطنها بقبضة يدها بغية قتل الجنين الذي في أحشائها. وكم من أم تحب 
اليوم اطفالها وتحنو عليهم» بل تسرف في الحنو كانت قد حملتهم كرها 
ورغبت في موتهم قبل ولادتهم» وكم من أم شرعت فعلا بتنفيذ رغبتها هذه 
ولكن من دون أن يتأتى عنها لحسن الحظ ضرر! بذا ترون أن ما قد يساورنا من 
رغبة ملغرة محيّرة في أن تخطف يد المنون شخصانحبه يرجع إلى بداية علاقتنا 


بهذا الشخص عينه. 


أما ذلك الأب» | الذي يأذن لنا حلمه بأن نستتج أنه يتمنى موت أبنه البكر 
الأثير لديف فإنه يتذكر بدوره في حاتمة المطاف أن هذه الأمنية لم تكن بالغريبة 
عنه في يوم من الأيام. ففيما كان الطفل لا يزال رضيعاًء كان الأبه وقد خا 
ظنه بزواجه» يقول بينه وبين نفسه إنه لو قيض لهذا اتخلوق الصغيرء الذي لا يعني 
له شيئا أن يموت» فإنه سيستردٌ حريته وسيحسن استعمالها هذه المرة أكثر. 


بام 
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وبوسعنا أن نثيت أن ال ات ا كهذنا: فهذه الحاللات 
ولعبت دورا في الححياة النفسية. ا بأنه إذا لم يطرا تبدل على 
الموقف من الشخص المعني؛ ويأنه إذا كان هذا الموقف علىوٍ الدوام موقف 8 
وتعاطف» فإن أمثال تلك الرغبات والأحلام لا يفترض بها أن ترق النور. وأنا 


ع 


ا الاستنتاج» على أن أذ كركم أنه يتعي عليكم أن 
تأحذوا في اعتباركم لا الصيغة اللفظية للحلمء دحل الس لقف عدي للد مد 
تأويله. فقد يدور موضوع الحلم الظاهر على موت شخص حبيب» ولكن قد 
يكون ذلك محض قناع مرعب يتبكر به الحلم الذي يعني في الواقع شيئا مغايراً 
تمامء أو الذي يكون قد استخدم الشخص الحبيب بديلاً خادعاً عن شخص آخر. 

غير أن هذا الموقف عينه يثير مسألة أخرى أشد خطورة بكثير. إذ 0 
لىي: على فرض أن أمنية الموت تلك وجدت فعلاء وأن الذكرى المستعادة تو 
وجودهاء فهل يقوم هذا مقام تفسير؟ فهذه الأمنية» المقموعة من زمن 00 
يمك. كن أن تستمر على قيد الوجود في اللاشعور إلا بصفتها ذكرى عدية الأهمية: 
لا بصفتها حاثّة 240100 قوية. وبالفعل» لا دليل لدينا على وجود مثل هذا 
الاحتمال. كل لمتخطو كدر الأمنية إذاة في الحلم؟ إنه لسؤال مسوَغ تماماً. غير 
أننا لو حاولنا الإجابة عه لنأت بنا الشقة عن موضوعنا ولاضطررنا إلى تحديد 
موقف من نقطة هي من أهم نقاط نظرية الحلم. والحال أنفي مكره على التزام 
دود يحاطرتي» وعلى الإساك عن الخوض في تفاصيل ذلك نولو إلى حين: 
فلتقنع إذاً بما قدَّمنا من دليل على أن تلك الأمنية الخنوقة هي التي تقوم بدور 
ل لاد الف مة.رفضات شريرة الى 

كمن أصلها في ماضي الفرد. 

لتقف ملي عند الرغبة في موت الآخرين» وهي الرغبة التي لا نجد مناصاً من 
أن نردها في أغلب الأحيان إلى أنانية الحالم التي لا حدود لها. ومن اليسير علينا 
أن نثبت أن هذه الرغبة هي الخالق الأكثر تواتراً للأحلام. فكلما سدّ أحدهم 
الدرب علينا في الحياة (ومن يجهل مدى تواتر هذه الحالة في شروط حياتنا 


ا 
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المعاصرة البالغة التعقيد؟)» أبدى الحلم عن استعداد للقضاء عليه» سواء أكان هذا 
الشخص أب أم أمأء أخا أم أحتأء زوجاً أم زوجة, إلخ. وكان هذا الشر الذي 
تنطوي عليه الطبيعة البشرية قد أدهشناء فلم نبدٍ استعداداً للتسليم بلا تحفظ 
بصحة هذه النتيجة التي انتهى إليها تأويل الأحلام. لكن ما إن تعيٌ علينا أن 
نبحث عن أصل هذه الرغبات في الماضي حتى اكتشفنا تلك المرحلة من ماضي 
الفرد التي لا تبدو فيها هذه الأنانية وهذه الرغبات بالمستغربة» حتى ولو كانت 
موجهة ضد أقرب الناس إلى الفرد. فالطفل في سنواته الأولى أي السنوات التي 
تطويها فيما بعد يد السييان - هو الذي يدلل في أغلب الأحيان على تلك الدرجة 
القتصوى من الأنانيةه وتصدر عنه في كل أن وحين إشارات أو الاح بقايا 
سافرة منها. والطفل يحب نفسه أول ما يحبء وفي طور لاحق فحسب يتعلم 
أن يحب الآخرين وأن يضحي في سبيل الغير بشطر من أناه. وحتى الأشخاص 


لين يبدو على الطفل 0 فإنه الي أول 00 إلا لأنه 


يفترق اي عنده عن الأنانية. ٠‏ وفى في الواقمة إن الأنانية هي 7 تعلمه ال 


إنه لمن المفيد جداً أن نقيم من هذا المنظور موازنة بين موقف الطفل من إخوته 
وأخواته وبين موقفه من والديه. فالطفل الصغير لا يحب إخحوته وأنحواته 
بالضرورة» وهو بوجه الإجمال لا يحبهم على الإطلاق. ولا مراء في أنه يرى 
فيهم منافسين. ومعلوم أن هذا الموقف يدوم بلا انقطاع طوال سنين كثيرة 00 
إلى سن البلوغ» وربما إلى ما بعدها. وكثيراً ما يُستبدل هذا الموقف أو يُحجب 
بالأحرى بموقف آخر أكثر ودَأ غير أن الاتجاه العدائي بصورة عامة هو الأقدم 
عهداً. ومن السهولة بمكان أن نلحظ هذا الاتجاه لدى الأطفال الذين تتراوح 
سنهم بين الثانية والنصف والخامسة عندما تستقبل الأسرة أخاً جديداً أو أختا 
جديدة. فالوليد لا يحظى عندئذ منهم باستقبال ودّي» بل في الغالب بعبارات 
احتجاج مثل: «لا أريده» فلتأخذه اللقالق»”"2. ويغتنم الطفل بعد ذلك كل فرصة 


٠‏ جرت العادة عند بعض الأتم الأوروبية أن تعلل واقعة الولادة لصغار السن أو أن تخفيها عنهم 
بالأحرى بالقول إن اللقالوَ ىق هي ا لتي تأتي بالمواليد. (اع. 
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تسنح لينتقص من شأن الدخيل» كما لا تندر في هذه الحال محاولات إتزال 
الأذى به والاعتداء المباشر عليه. فإن لم يكن فارق السن كبيراً يجد الطفل نفسه؛ 
حين يشتدٌ نشاطه النفسي ويقوى» إزاء منافس تقيع لع ويوعان تفسنه على هذا 
الأساس. أما إن كان فارق السن كبيراً فقد ييتعث القادم الجديد من البداية 
مشاعر تعاطف وودٌ: إذ يبدو عندئذ وكأنه شىء طريف». ضرب من دمية حية. 
ا جاوز الفارق ثمانية أعوام أو أكثر فقد يظهرء لدى البنات الصغيرات بوجه 
صء عطف شبه أموي . لكننا حين تميط اللثامء في حلم من الأحلام؛ عن رغبة 
في موت أأخ أو أختء فليس لناء إذا أردنا الصراحة في القولء, أن نستغرب هذه 
الرغبة» لأننا نستطيع أن نجد مصدرها بلا عناء في الطفولة الأولى» أو حتى في 
طور متأخر من الحياة المشتركة. 
والحق أنه عدر أن نقع على غرفة أولاد لا تنشب فيها منازعات حادة بين 
المقيمين فيها. وأسباب هذه المنازعات هي التالية: رغبة كل طفل في الاستكثار 
لصالحه بحت الوالدين» والاستحواذ على الأشياء والتزاحم على المكان الشاغر. 
والمشاعر العدائية تنصبٌ على كبار السن كما على صغارهم من الإخوة 
والأخوات. وبرنارد شو هو القائل فيما أعتقد: إن تكن الفتاة الإنكليزية تكره 
أحداً أكثر ما تكره أمهاء فمن الحقق أنها أخبها الأكبر منها». وفى هذه 
الملاحظة شيء يبلبلنا. فنحن نستطيع؛ عند الاقتضاءء أن نتصور وجود كراهية 
وساضية ون الخدرة والأعر كو كن كب عكي ناض" الكرافية أن جد منيدا 
إلى العلاقات بين البنت والأم» بين الوالدين وأولادهما؟ 


لا ريب في أن الأطفال أنفسهم 0 لوالديهم من الحبة أكثر بما يظهرون 
000 وأخواتهم. وهذا يتفق أصاً مع ما ع : فنحن ترى في انعدام لحب 
بين الوالدين ارتم 007 تناغي الطبيعة 37 ثم و 0 0 بين 
0-76 فى حالة من الرجاسة فى الحالة الثانية» أذ عاق النسين عير أن 5 


غ - شاهد يقبسه فرويد من كتاب برنارد شو: الإنسان والإنسان الأعلى. بوث 
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اليومية تظهر لنا كم تقصّر العلاقات العاطفية بين الوالدين وأولادهما في كثير من 
الأحيان عن بلوغ المثل الأعلى الذي يعيّّنه امجتمع» وكم تنطوي على بغضاء 
مرشّحة لأن تنفجر لولا التدخحل الرادع لعامل الْبرَ وبعض التوازع العاطفية 
الأخريي وأسباك هذه الواقعة معروفة بوجه العموم: فمردها الأول إلى قوة 0 
إلى الباعدة بين أفراة الأسرة من امسن الرااحدة البحك عن أمهاة والآين عق أبيدد 
فالبنت ترى في أمها سلطة تحدَ من إرادتهاء سلطة أوكل إليها أن تلجم حريتها 
الس عا وتاي اس ولد لا ركان اراي عطي لخاد بين 
وجود ضرب من الافسة من المزاحمة الحقيقية بين الأم والبنت. وهذه العلاقات 
عينها التشيها بيك الاأت والابن» وإن بدرجة أعلى من الحدة. فالأي يبدو في نظر 
الآبن قيييدا لكل القسر الاجتماعي الذي فضيلة عان نططنة والاب: يعارض 
تفتح إرادة الابن» ويسدّ عليه السبل إلى المتعة الجنسيةء وفي حالة وجود أموال 

عائلية مشتركة يحرمه من التمتع بهذه الأخيرة. ويرقى انتظار موت الأب لدى 
الابن الذي سيخلفه على العرش إلى ذروة مأساوية حقيقية. وبالمقابل» تتبدى 
العللاقات بين الآباء والبنات» بين الأمهات والأبناءه 93 قرب إلن المودة. ٠‏ وفي صلاات 
الأم بابنهاء والابن بأمه بوجه خاص» للدي أنقى الأمثلة على الحنان الذي لا 
يحول ولا يتبدل ولا تداخله أية اعتبارات أنانية. 


ستسألونني بلا ريب عما يدعوني إلى تحديفكم عن هذه الأشياء مع أنها 
معروفة بوجه عام إلى حدّ الابتذال. أفعل ذلك لأن لدى الناس ميلا قوياً إلى 
إنكار أهميتها في الحياة وإلى الأفتراض بأن المثل الأعلى الاجماعي مع ومخل له 
عي الدوام وفي كل الأحوال. وأن ينطق عالم النفس بالحقيقة خير من أن يترك 
أمر ذلك للمستهترين. على أنه يحسن بنا التنويه بأن الإنكار المشار إليه لا يطال 
سوى الحياة الواقعية وحدهاء بينما يترك بالمقابل لفن الشعر السردي والتمثيلي 
ملء الحرية فى يي معا|جة المواقف التي تنشاً عن انتهاك ذلك المثل الأعلى. 

لذا لا 55 لأن يأعذنا العجب إذا أماط الحلم اللثام» لدى الكثيرين من 
الناس؛ عن رغبة في القضاء على الوالدين» ولا سيما على من منهم من جدنس 
واحد. ولا مناص لنا من التسليم بأن هذه الرغبة موجودة أيضاً في حياة اليقظة. 


ا 
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بل قد تغدو أحياناً واعية إن أمكن لها أن تتنكر في إهاب دافع آخرء كما في 
مثال صاحب الخلع رقم 7 حيث تقنعت الرغبة في موت الأب بقناع الشفقة 
المزعومة التي أثارتها آلام هذا الأب اللامجدية وأوجاعه التي لا طائل فيها. 

ويندر أن تهيمن العداوة وحدها على الموقف» يل تستتر أغلب الأحيان لقن 
عواطف رحيمة تلجمها وتقمعهاء » فلا ييقى أمامها إلا أن تنتظر الحلم كيما يعزلها 
إن جاز التعبير» وبفضل هذا العزل تأخذ في الحلم حجماً مضحٌَّما لا يلبث بدوره 
أن يتضاءل وينكمش بعد أن يعيده التأويل إلى نصابه ضمن سياق حياة الحالم في 
جملته (ه . ساكس)0"). على أن 0 الآخرين نلتقيها حتى في 
الحالات التي لا يكون لها فيها من مرتكز فى الحياة الواقعية» ولي اخالات التي لا 
يقبل فيها الإنسان تر فيا زرفي جل اليقدة. ولفنسير ذلك أن العلة الأعمق 
والأكثر شيوعاً للعداوة وعلى الأخص بين أشخاص من جنس واحدء تترسخ في 
الإنسان من عهد طفولته الاولى 

وما هذه الغلة إلا العنافس فى اللنن الذي يجدر بنا أن نبوه تنويهاً خاضاً 
بطابعه اسن فالاين يبدأ يساوره» وهو لا يزال طفلاً صغيراً؛ ضرب خاص من 
الحنو حيال أمه؛ فيعتبرها ملكه الموقوف عليه؛ ويرى في أبيه خصماً يزاحمه على 
ملكية هذا الرقق+ كذلك عرق البعت الصهرة ى ١‏ أيها حصا يعكر عقر 
علؤقانيا العاطقية بايها :ويشغل . مكاناً تتمنى لبت ل كرون سك لها 
والمشاهدات هي التي هدتنا إلى العمر الذي ي: يبعي أن تُرجع إليه هذا الموقف الذي 
نطلق عليه اسم عقدة أوديب, لأن ل التي بطلها أوديب تحقق» من 
خلال تحوير طفيف جداًء الرغبتين المشتطتين اللتين تترتبات على موقف الاين: 
الرغبة في قتل الأب والرغبة في التزوج من الأم. وأنا لا أزعم أن عقدة أوديب 
تستوعب كل ما يتصل بالعلاقات المتبادلة بين الوالدين وأولادهماء وهى علاقات 
قابلة لأن تكون على درجة أكبر بكثير من التعقيد. ومن جهة أخرىء إن عقدة 
أوديب نفسها تكون على درجة متفاوتة من القوة والضعف» بل قد يصيبها أحياناً 


ه ‏ الإشارة هنا إلى مال هائز ساكس: تفسير الحلم ومعرفة الإنسان .)١511(‏ هامش الترجمة الفرنسية 


الجديدة. 
اع 1 
الفشر الجديد ١‏ 


نمرة الثالكة عشرة ‏ السمات الأثرية والطفالة فى 
المحاضرة الثالكة عشرة ‏ السمات الأثرية والطفالة في ١‏ 


ارتكاسء غير أنها تبقى على كل حال عاملاً مطرداً وبالغ الأهمية في حياة الطفل 
النفسية. وإن يكن ن ثمة من خمطر فهو أن تميل لا إلى التهويل من شأنها وإلى الغلو 

فى تقدير أثر النتائج التي تترتب عليهاء بل إلى الاستهانة بها والاستخفاف بأثرها. 
0 جاءت ردود فعل الأولاد مطابقة للموقف في عقدة أوديب» فذلك يفا 
بتحريض واستفزاز من الوالدين نفسيهماء لأنهنا يتخذان في أكثر الأحيان فارق 
انس هادياً لهما في إيثارهما أولادهما بعضهم على بعض: : فالأب يؤثر البنت» 
والأم تؤثر الابن» كما يحول الأب إلى الببت» والأم إلى الابن» العاطفة التي قد 
يفتقدها أي منهما في بيت الزوجية. 

وليس في مستطاعنا القول إن الناس أقروا بالجميل للبحث التحليلي النفسي 
على اكتشافه عقدة أوديب. بل أثار هذا الاكتشافء على العكسء» مقاومة 
ضارية؛ وأما من تخلف عن الانضدام إلى جوقة منكري هذه العاطفة الحدمة 
والرجيمة فقد كفْر عن خطيئته تأويل هذه «العقدة» تآويل رده من لوك 

قيمة2. أما أنا فثابت عند يقبني بأنه ليس في هذه «العقدة» ما ينكر أو يخمّف 
لقن ولا اصن لنا من أن نتالف وهذه الحقيقة الواقعة الي أة قرت الأسطورة 
الإغريقية نفسها بأنها محتومة كالقدر. ومن الطريف» من جهة أخرى؛ أن 
نلاحظ أن عقدة أوديب تلكء التي يريد بعضهم استبعادها من الحياة» قد وجدت 
فى الشعر لها ملاذاء فتصرف بها كما يحلو له. فقد أثبت أ. رانك؛ فى دراسة 
دقيقة 420 أن عقدة أوديب. قدمت للأوب التمثين. فيضاً من الوضوعات 
الرائعة» فعالجها بأن أسبغ عليها ضروباً شتى من التحوير والتخفيف والشكيره أي 
ألوانا من التحريف مشابهة لتلك التي تصدر عن رقابة الأحلام. إذاً فلا مفر لنا 
من أن نعزو عقدة أوديب حتى إلى الخلمين الذين واتاهم الحظ فتحاشوا لاحقاً 
الصراع مع والديهم؛ وهذه العقدة ترتبط ازتباظاً وثيقاً بألخرئ نسميها عقدة 
3د يكير أرويه خا إلى الخريحات المي المنشقّين يونغ وآدلرء لعقدة أوديب» وهو إذ يضع كلمة 

(عقدة) بين مزدوجين فلأنه قبسها أصلاً من مصطلح اقترحته مدرسة زوريخ التي كان يتزعمها يونخ. 
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الخصاء: .وى برد قعل على القيود التي يفرضها الأب على التشاطا لمشي الميكر 
للابن. 


وبما أن أبحاثنا السابقة قادتنا إلى دراسة الحياة النفسية الطفلية» فإننا تأمل 
الآن أن نخرج بتفسير ممائل لأصل طائفة أخرى من الرغبات المحرمة التي 
تتظاهر في الاحلام: نقصد الحاثات الجنسية المشتطة. وإن وجدنا في ذلك ما 
يشجعنا على دراسة حياة الطفل الجنسية أيضاء طالعتنا مصادر مختلفة 
بالحقائق التالية: من الخطأ الفادح أن نتكر وجود حياة جنسية لدى الطفل وأن 
نتصور أن الجنسية لا تبزغ إلا مع البلوغ؛ حين تدرك الأعضاء التناسلية كامل 
تطورها. فالأمر بالعكس: فللطفل من البداية حياة جنسية غنية للغاية» تختلف 
من أكثر من ناحية عن الحياة الجنسية اللاحقة التى تعتبر طبيعية سوية. ذلك أن 
من نطلق عليه صفة المنحرف فى الحياة الراشدة هو ذاك الذي يحيد عن الخالة 
السوية بالخصائص التالية: تجاهل الحاجز النوعى (الهوة التى تفصل الإنسان 
عن الحيوان)» والحاجز الذي ينصبه حم القرف والتقززه وحاجز زنا امحارم 
(05:0م1) (أي تمحريم السعي إلى إشباع الحاجات الجنسية بواسطة أشخاص 
من قرابة العصب الواجلة والجنسية المثلية 211]6لاءاءع105 10ل وأخيراً تحويل 
الدور التناسلي إلى أعضاء وأجزاء أخرى من الجسم البشري. والحال أن جميع 
هذه الحواجر ١‏ رامن أول الاي ل تان شنا فعا في ميجرى لطر 
البشرية وتربيتها المتدرجة. فالطفل الصغير لا يعرفها. فهو يجهل أن بين 
الإنسان والحيوان هوة سحيقة والكبرياء التى بميز بها الإنسان نفسه عن الحيوان 
لا تساوره إلا في طور متأخر. كما أنه لا يظهر من البداية أي تقزز من كل ما 
يتصل بالبراز: بل يكتسب هذا التقزز رويداً رويداً بفعل التربية. وبما أنه لا 
يفطن إلى ما بين الجسين عن 'قوارق» فإنه يعتقد أول الأمر أن الأغضاء 
التناسلية واحدة عند كليهماء لذا فإن رغباته الجنسية الأولى وفضوله الأول 
تنصب على أقرب الأشخاص إليه أو على أعزهم إليه وإن لم يكونوا من 
أقاربه: الوالدين؛ الإنحوة: الأخوات» الأشخاص المكلفين بالاعتناء به. وأخيرأ» 
إننا نلفى لديه ظاهرة لا نلفى لها نظيراً إلا في أوج تفتح العلاقات الحبية» إذ إنه 
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لا يحصر مصدر ما يتوقعه من لذة بالأعضاء | لتناسلية وحدهاء بل يكتشف أن 
أجزاء أخرى من جسمه تتمتع بالحساسية نفسهاء وقادرة على أن تغدق عليه 
أحاسيس لاذه تماثلة» ومرشحة بالتالي لأن تقوم بدور الأعضاء التناسلية. من 
الممكن إِذأٌ أن يتظاهر لدى الطفل انحراف متعدد الأشكال إن جازت 
التسمية؛ ولئن لم تفصح جميع هذه الحاثات عن نفسها لديه إلا في صورة 
آثار وبقاياء فمردٌ ذلك» من جهة أولىء إلى أنها أضعف شْدَّة مما ستكون عليه 
في طور متقدم من العمر» ومن الجهة الثانية» إلى أن التربية تقمع بشدة جميع 
مظاهر النشاط الجنسي لدى الطفل حال تظاهرها. ولا يلبث هذا القمع أن 
ينتقل من الممارسة إلى النظرية إن جاز التعبير» إذ يتقصد الراشدون أن يتغاضوا 
عن شطر من التظاهرات الجنسية لدى الطفل» وأن يجردوا الشطر الآخر من 
هذه التظاهرات من طبيعتها الجنسية بالاستناد إلى تأويل معي لهاء فلا يكون 
ل ا ده وهؤلاء المنكرون هم في 

كثر الأحيان نفس الأأشخاص الذين يستهجنون أشد الاستهجان كل ما 
سور المي ان الفجق ر الجنسي؛ ثم إذا مضوا إلى 
أعمالهم وأشغالهم راحوا يتحدثون وزملاعهم عن طهر الأطفال الجنسي. 
والحق أنه ما إن يُترك الأطفال لسجيتهم أو يقعوا نحت ادر غواية مغو) حتى 
يتظاهر لديهم الانحراف الجنسي بقوة تسترعي الانتباه. ولا ريب في أن الكبار 
على حق إذ لا يحملون هذا «العبث» أو هذه «الصبينات» على محمل الجدٌ 
المتزمتء لأن الطفل لا يمكن أن يسأل عن أفعاله هذه أمام محكمة الأخلاق 
ولا أمام محكمة القانون؛ على أن هذا لا ينفي أن هذه الأشياء موجودةء وأنها 
على جانب من الأهمية» سواء أبصفتها أعراضاً ليلّة فطرية أم سواين وعوامل 
توجيه وحتٌّ للتطور اللاحق؛ كما أنه لا شك فى أنها تفيدنا أخيراً فى معرفة 
حياة الطقل اللدديةه ونين في تنقيا الإنسية الإشرية وريد عام كان بوجدنا عق 
هذا جميع تلك الرغبات والحاثات المنحرفة وراء أحلامنا الحدفة» فالمعنى 
الوحيد لذلك أن الحلم أنجر في هذا المضمار أيضاً عملية نكوص وتراجع باتجاه 
الحالة الطفلية. 
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ينبغي أن نخص بالذكرء من بين تلك الرغبات ا حظورة» اشتهاء الخارم؛ أي 
ا الجدسية المتجهة إ! لى الوالدين» أو إلى الإخوة والأخوات. فأنتم تعلمون كم 
تستهجن الجتمعات الإنسانية» أو كم تتظاهر على الأقل باستهجان حب امخارم؛ 
وكم تتشدد في تحريمه وتحظيره. وقد بذل الباحثون جهوداً جبارة لتفسير رهاب 
حب المحارم هذال"». وقد رأى بعضهم في تحظير امحارم ترجمة نفسية للاتتتخاب 
الطبيعي؛ على اعتبار أن العلاقات الجنسية بين الأقارب الأقربين روب أن 
انخطاط خصائص النسلء ب بينما زعم بعضهم الآخر أن الحياة المشتركة منذ الطفولة 
الأولى تصدّ الرغبات الجنسية عن الأشخاص الذين يكون الفرد على اتصال دائم 
بهم. . لكن لو ص هذا الرأي أو ذاكء كان حب حال اتن لي اراق ب 
دون أن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى تدابير حظر صارمة» وهي تدابير إن 
كانت تشهد على شيء فإما على وجود ميل قوي إلى حب الخارم. أما الأبحاث 
التحليلية النفسية فقد اثبتت على نحو لا يرقى إليه الشك أن حب امحارم هو أول 
ما يرى النور من ألوان الحب» وأن وجوده عام ومطردء وأنه لا يصطدم م بمقاومة إلا 
في طور لاحق» وهي مقاومة يقف علم النفس الفردي عاجزاً في أرجح الظن عن 
تفسيرها. 


لنجمل الآن المعطيات التي ظفرنا بها من ن الدراسة المعمقة لسيكولوجيا الطفل» 
والتي من شأنها أن تسهّل علينا فهم الحلم. كار عوك وجدنا أن المواد التي 
تتألف منها الأحداث المنسية من حياة الطفولة تشقٌّ طريقها إلى الحلم وتجد لها 
مكل قد رابنا اها اأفغية دشان النفسية» بما تتسم به من خصائص وأنانية 
واشتهاء للمحارم» إلخ» تبقى مستمرة في اللاشعور لينجلي عنها الستار في الحلم» 
وأن هذا الأخير يردّنا كل ليلة إلى الحياة الطفلية. وهذا ما يؤكد لنا أن لاشعور 
الحياة النفسية ما هو إلا طورها الطفلي. وعلى هذا النحو تخفٌ قليلاً حدّة ذلك 


- رهاب وزطهزم: الخوف الشديد المرّضي. ١م1.‏ 


5 يل ا وهى ترجمة صائبة. ولكننا نؤثر هنا أن نتكلم عن 
حب المحارم بدلا من زنا المجارم, لأن الزنا هو حالة فعلية للحبء» والحال أن التعلة فق المحرمي لدى 
الأطفال لا يصل إلى طور التفعيل تملء معنى الكلمة. وم». 
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الانطباع المؤلم الذي يحدثه في نفوسنا ما لاحظناه من وجود سمات شريرة 
كثيرة فى الطبيعة البشرية. فهذه السمات الشريرة المروّعة هي يكل يساطة 
العناصر الأولى العناصر البدائية» الطفلية» من الحياة النفسية» وهي عناصر يمكننا 
أن نلقاها ناشطة لدى الطفل» لكنها قد لا تقع تحت إدراكنا لأنها تجري في نطاق 
ضيق» فضلاً عن أننا لا نحفل بها ا مر م 
الأحيان» على اعتبار أن المستوى الخلقي املس الطلن سن بالرليع: أن 
ل ال ا الطفلي» يكشف لنا في الظاهر عن شْرٌ 

فى طبيعتنا. لكن هذا محض ظاهر خداع ع لا يفترض فيه أن يخيفنا. 0 
1 بالقدر الذي قد يوحي به تأويل أحلامنا. 

فما دامت الحاثات الأثيمة التي تتظاهر في الأحلام لا تعدو أن تكون بقايا 
ومخلفات طفلية وردّة إلى بدايات تطورنا الأخلاقي» على اعتبار أن الحلم 
يردنا أطفالاً - إن جاز القول - في الفكر والعاطفة» فليس ثمة من سبب معقول 
لأن نخجل من هذه الأحلام. لكن بما أن العقلاني ليس إلا جانباً من جوانب 
الحياة النفسية التى تنطوي على عناصر أخرى كثيرة» ما هى على الإطلاق 
بعقلانية» لذلك نظل نشعر بخجل لاعقلاتى من أحلامنا. ولذلك أيضاً 
نخضعها للرقابة» ونستحي بل نحنئق ونسخط إذا ما أفلحت واحدة من تلك 
الرغبات امحظورة التي تريل بها الأحلام في شقٌ طريقها إلى الشعور في صورة 
غير مموهة تمويهاً كافياً للحؤول دون تعرفها. وقد نخجل في بعض الأحوال 
حتى من أحلامنا الححرفة» كما لو أننا نفهمها حقاً. حسبكم أن تتذكروا الحكم 
المفعم بالخيبة والمرارة الذي صدر عن تلك السيدة العجوز الكريمة بصدد 
حلمها غير المؤوّل عن «خدمات الحب)». إذاً ليس لنا أن نعتبر المشكلة بحكم 
امحلولة؛ ومن الممكن» فيما لو مضينا في دراستنا للعناصر الشريرة التي تتجلى 
في الأحلام» أن نجد أنفسنا منقادين إلى صوغ حكم آخر وتقييم آخر 
بخصوص الطبيعة البشرية. 

في حتام بحثنا هذا نجدنا أمام معطيين قد يكونان» مع ذلك» منطلقاً لألغاز 
جديدة وسشكوك جديدة. الأول أن التكوص في عمل الحلم ليس شكلياً فحسب». 


لشف 
الفشر الجديد ١‏ 


بل مادي أيضاً. فهو لا يكتفي بأن يسبغ على أفكارنا شكلاً تعبيرياً بدائياًء بل 
يرقظء ايها خسائصض خنانة العدنية البدائية “كلل قد ة الآنا القديمة والحاثات 
الأولية لحياتنا الجنسية» بل حتى متاعنا العقلى القديم إذا كان من حقنا أن نعتبر 
الزعوو جود ا مق هذا الشاع. والثائية أن كل هذه الطفالة القديمة: التي كانت غالبة 
سائدة في يوم مضىء ينبغي أن نضعها اليوم في مكانها من اللاشعور» وهذا ما 
الم ني فاللاشعوري لا يعود صفة تطلق على ما هو كامن 
بصورة مؤقتة فحسبء بل يؤلف اللاشعور منيها ا ما خاصأء له ميوله الذاتية 
وأسلوبه التعبيرتي الخاص وآليات نفسية لا يتظاهر نشاطها إلا فى هذا المضمار. 
لكن أفكار الحلم الكامنة التي أماط لنا اللثام عنها تأويل الأحلام لا تدخل في 
نطاق هذا المضمار: فمثل هذه الأفكار قد تعرض لنا أيضاً في حياة اليقظة» ومع 
ذلك فهى أفكار لاشعورية. فكيف السبيل إلى حل هذا الإشكال؟ هنا يخالجنا 
شعور بضرورة إجراء تمييز: فئمة شيء يأتي من حياتنا الواعية ‏ لنسمّه «البقايا 
النهارية» - ويشاطرها خخصائصهاء وهذا اليه يقترن بشيء آخر يأتي من مملكة 
اللاشعور. ومن هذا الاقتران ينشأ الحلم. وإنما بين هاتين المجموعتين من العناصر 
يجري عمل الحلم. وما بمارسه اللاشعور على البقايا النهارية عن تأثير اهو عا 
ينطوي على شرط النكوص. وتلكم هي أتسب فكرة يمكن لنا أن نكوّنها عن 
طبيعة الحلم» بانتظار أن نرود ونستشفٌ مضامير نفسية أخرى. لكن سيكون لزاماً 
علينا عما قليل أن نطلق على الطابع اللاشعوري لأفكار الحلم الكامنة اسماً آخر 
من شأنه أن يفسح في امجال أمامنا للتمييز بينه وبين العناصر اللاشعورية الآتية من 
مضمار مملكة الطفالة. 


في مقدورنا بطبيعة الحال أن نطرح بعد السؤال التالي: ما الذي يفرض على 
النشاط النفسى مثل ذلك النكوص أثناء النوم؟ ولماذا لا يلغى هذا النشاط 
التنبيهات القلقة للنوم بواسطة أخرى غير التكوص؟ ولئن يكن النشاط النفسي 
مضطرأًء كيما يمارس الرقابة» إلى تدكير تظاهرات الحلم بأن يضفي عليها شكلاً 
غريريا قذهاء عسي على الفهم اليوم» فما يفيده أن يبعث إلى الحياة الحائات 
النفسية والأماني والسمات الطبعية التي مم تجحاوزها منذ عهد بعيد؟ وبعبارة 
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أخرى: ما يفيده أن يضيف إلى النكوص الشكلى النكوص المادي؟ إن الجواب 
الوحيد الكفيل يأن يقنعنا هو أن تلك هي الطريقة الوحيدة لتكوين الحلم» وأنه 
من المتعذر من وجهة النظر الدينامية أن نتصور طريقة أخرى لإلغاء التنبيه المعكر 
لصفو النوم. لكن معلوماتنا الراهنة لا تبيح لنا حق الإجابة بهذا الجواب. 
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سيداتي وسادتي» اق ع3 أذك ركم مرة أخرى بالشوط الذي قطعناه؟ 
أيتعيٌ علي أن أعيد إلى أذهانكم كيش أن تطبية ى تقنيتنا في التأويل وضعنا في 
مواجهة تحريف الأحلام» فخطر لنا أن نتخلى عن تقنيتنا مؤقناً لتعمس من من 
الأحلام الطفلية أن تزوٌدنا بمعطيات حاسمة بصدد طبيعة الحلم؟ وهل أذ كركم 
أخيراً كيف أننا تصدّينا مباشرة» حالما ظفرنا بالنتائج التى قادتنا إليها هذه 
الأبحاث» لتحريف الأحلام فذللنا صعوباته الواحدة 0 الأخرى؟ والآن انا 
مضطرين إلى التسليم بأن ما ظفرنا به باتباع أول هذين الطريقين لا ب يشفق كل 
الاتفاق مع النتائج التي تحضّلت لنا من الأبحاث التي قمنا بها في الاتجاه الثاني. 
لذاء إن لمهمة التي تقع على عاتقنا هي أن نقارن بين هاتين الجموعتين من التتائج 
وأن نوفق بينهما. 

لقد تبي لنا من كلتا الناحيتين أن جوهر عمل الحلم هو تحويل أفكار إلى 
حياتية هلسية. وهذا التحويل واقعة ملغزة يكتنفها الغموض» لكن هذه المشكلة 
تدخل ضمن نطاق علم النفس العام» وليس لنا أن نشغل أنفسنا بها. وقد أظهرت 
لنا الأحلام الطفلية أن عمل الحلم يرمي» عن طريق تحقيق رغبة ماء إلى إلغاء 
التنبيه المعكر لصفو النوم. وما كان يسعنا أن نقول الشيء نفسه عن تحريف 
الأحلام قبل أن نتعلم كيف تؤوّلها. لكننا كنا نتوقع من البداية أن نتمكن من 
إرجاع الأحلام امحّفة إلى وجهة النظر عينها التي أرجعنا إليها الأحلام الطفلية. 
وقد تحمق توقعنا هذا عندما خرجنا بنتيجة مؤداها أن الأحلام كلها هى2 والحق 
يقال» أحلام طفلية» وتستخدم مواد طفلية» وحاثات طفلية» وآليات طفلية. وحاما 
نعتبر أننا قد ذللنا على هذا النحو المسألة الصعبة المتمثلة بتحريف الأحلام 
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يتوجب علينا أن ننظر فيما إذا كان تصورنا للأحلام على أنها تحقيق لرغبات 
وأماني يسري أيضاً على الأحلام الحئفة. 

لقد قمنا آنفاً بتأويل طائفة من الأحلام» من دون أن نقيم اعتباراً لتحقيق 
الرغبات. وإني لموقن أنكم تساءلتم غير مرة: «ماذا إذاً بشأن تحقيق الرغبات الذي 
زعمت أنه هو الهدف من عمل الحلم؟:. وهذا سؤال له مدلوله ومغزاه: لأنه هو 
على وجه التحديد السؤال الذي يطرحه علينا نقادنا من غير أهل العلم 
والاختصاص. والبشرية» كما تعلمون» تصدّ غريزيا عن كل جديد على صعيد 
الفكر. ويتجلى هذا الصدود؛ في ما يتجلى؛ ؛ في أن كل جديد سرعان ما يُحَجم 
وتُقلّص أبعاده ويُجمّل في صيغة ثُلاك وتعاد (كليشه). وفيما يتعلق بنظرية الحلم 
الجديدة» فإن تحقيق الرغبات هو الذي أصبح تلك الكليشه. فما إن يسمع الناس 
بأن الحلم تحقيق لرغبات» حتى يتساءلوا من فورهم: : لكن أين هو هذا التحقيق؟ 
وهم لا يطرحون هذا السؤال إلا ليجدوا له حلاً بالاتجاه السلبي. ! إنهم يستذ كرون 
خبرات شخصية كثيرةٍ اقترنت فيها الأحلام التي رأوها بأنفسهم بأحاسيسٍ كدر 
وتنغيص وصلت أحياناً إلى حدٌ الحصّر الشديد ثم لا يلبتون أن يعلنوا أن ما 
نَؤْ كذه النظرية التحليلية بصدد الأحلام بعيد الاحتمال وغير مطابق للواقع البتة. 
ومن السهل علينا أن نميب أن تحقيق تحقيق الرغبات في الأحلام الحّفة قد لا يكون 
واضحاً سافرأء وأنه يتوجب البحث والتفتيش عنه؛ إذ يتعذر إثبات وجوده قبل 
تأويل الحلم. ونعلم أيضاً أن رغبات الأحلام المحّفة رغبات محرّمة؛ ملجومة من 
قبل الرقابة» وأن وجود هذه الرغبات هو بالتحديد علة تحريف الجلى وسيب 
تدخل الرقابة. لكن من الصعب بالمقابل أن ندخل في رأس بن تاقدنا عير اتن 
حقيقة أن تحقيق الرغبات لا سبيل إلى تقصيه قبل تأويل الحلم. فهو أبدأ نا 
لهذه الحقيقة. والواقع أن موقفه السابي من نظرية نحقيق الرغبات لا يعدو أن 
يكون تيجة من نان رقاب الأحلام: فهذا الرفض يقوم بديلاً لديه عن الرغبات 
التي تطالها يد الرقابة في الأحلام» وينجم عن إنكار هذه الرغبات. 

سيتعين علينا بطبيعة الخال أن نعلل وجود ذلك القدر الكبير من الأحلام ذات 
المضمون الممض» وعلى الأخنص أحلام الحصر والكوابيس. وهنا تواجهنا لأول 
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مرة مشكلة الانفعالات الوجدانية في الأحلام» وهي مشكلة تستأهل أن تدرس 
على حدة؛ وهذا ما لا نستطيع؛ ويا للأسفء أن نقوم به هنا. فإن يكن الحلم 
تحقيقاً لرغبات؛ فيلزم من حيث المبدأ ألا ينطوي الحلم على أحاسيس ممضة: وهنا 
يبدو أن النقاد من غير أهل الاختصاص محقون في اعتراضهم. لكن هؤلاء النقاد 
غفلوا عن ثلاث نقاط» فيها ما فيها من التعقيد: 


أولاً: قد يحدث ألا يوفق عمل الحلم كامل التوفيق في لق تحقيق لرغبة: 
فتنتقل رسابة من الانفعالات المؤلة من الأفكار الكامنة إلى الحلم الظاهر. وعلى 
التحليل أن يبين في هذه الحال أن هذه الأفكار الكامنة كانت في الأصل شد 
إيلاماً بكثير من تلك التي يصاغ منها الحلم الظاهر. وعندئذ نسلّم بأن عمل الحلم 
لم يدرك هدفه تماماً كما أن المرء لا يطفئ عطشه عندما يرى في الحلم أنه 
يشرب. فمهما يحلم النائم بأنواع الشراب» فلا مناص له من أن يستيقظ ليشرب 
إن يكن ظماناً حقاً. على أن اكلم الاي حلم يا بتي مع ذلك لما حقيقياء 
حلماً لم يفقّده عدم تحقيق تحقيق الرغبة شيقاً من طبيعته الحلمية. وعلينا فى هذه الحال 
أن نقول: لكن لم تبلغ المرام» فلقد كان القصد على كل حال حميدا00), 
وحالات عدم التوفيق هذه ليست بالنادرة. ومما يزيد فى احتمال وقوعها أن تكون 
الانفعالات على درجة عالية جداً من المقاومة» فيلاقي عمل الحلم عنتأ شديداً في 
تغيير معناها. وهكذا يحدث؛ حتى وإن نجح عمل الحلم في تحويل المضمون المؤلم 
للأفكار الكامنة إلى تحقيق لرغبة» أن ينتقل الاتفعال المؤلم المرافق لهذه الأفكار 
كما هو إلى الحلم الفلاهر. وعلى هذاء إن هذا النوع من الأحلام الظاهرة ينطوي 
على اختلاف وعدم وثام بين الاتفعال والمضمون, وهذا ما يتيح لنقادنا أن 
يعترضوا بأن الحلم أبعد ما يكون عن تحقيق رغبة إذ يقترن حنى مضمونه الظاهر 
الرعع مشاعر البمة: وردّنا على هذه الملاحظة الخرقاء أن الميل إلى تحقيق الرغبات 
في عمل الحلم تجلى بأجلى صورة في أشباه هذه الأحلام تحديداء لأنه يكون فيها 
في حالة انعزال وانفراد. والخطأ مردّه إلى أن أوائك الذين لا معرفة لهم بالأعصبة 


١‏ باللاتينية فى النص: «عمنة7 ماوعالا اصنوء2آ انا عقأاطناهلا ضهن ة.] 6و8. والشاهد مأخوذ من 
فن الشعر للشاعر اللاتينى أوفيد أو أوفيدوس. ١م».‏ 
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يتخيلون أنه يوجد بين ا محتوى الظاهر والانفعال رباط وثيق غير قابل للانفصام» 
ولا يفهموك ان هذا ا ممتوى يمكن ان يتحور ويتبدل من دود ان يطرا تغيير على 
التظاهرات الانفعالية المرتيطة به. 


اني ثمة نقطة أخرى أشد خطورة وأبعد غوراً لا يقيم لها الناقد من غير أهل 
الاختصاص وزناء وتتمثل في ما يلي: فتحقيق الرغبة يفترض فيه بكل تأكيد أن 
يكون مصدراً للذة. ولكن لى؟ بطبيعة الخال لصاحب هذه الرغبة. والجال أننا 
نعلم أن موقف الحالم من رغباته موقف فريد في نوعه؛ فهو يصدّهاء ويخضعها 
للرقابة» وبكلمة واحدة» يريد أن يجهل كل شىء عنها. إذاً فتحقيقها لا يمكن 
أن يعوة عليه بلذة: بل على النفيض من ذلك وتدل التتجرية أن هذا النقيض - 
الذي لا يزال بحاجة إلى تفسير - يتظاهر في صورة حصّر. وهكذا يبدو الحالم» 
في موقفه من رغبات أحلامه» وكأنه مركب من شخصين مستقلين» وإن 
ربطت بينهما صلة وثيقة. على أني؛ بدلا من أن أتوسع في هذا الموضوعء 
سأسرد على مسامعكم حكاية معروفة يتكرر فيها هذا الموقف عينه0©. لقد 
وعدت جنية طيبة زوجين فقيرين بتحقيق رغباتهما الثلاث الأوّل. فطفقاء وقد 
غمرتهما السعادة. يتخيران هذه الرغبات الثلاث. فقد شمت المرأة رائحة سجق 
تنبعث من الكوخ المجاور» فاشتهت أن تصيب منه قطعتين. فما هي إلا لحظة 
حتى حضر السجق؛ فتحققت الرغبة الأولى. فحنق الرجل وتمنى لو رأى 
السجق معلقاً على أنف زوجته. فما كاد يفعل حتى كان له ما أراد» فلصق 
السجق بأنف زوجته واستعصى انفصاله عنه. فتحققت الرغبة الثانية» رغبة 
الزوج هذه المرة. ولا داعي لأن أقول لكم أن ما جنته المرأة من ذلك كله لم 
يكن مما يُستحب على الإطلاق. وأنتم تعرفون التتمة. فبما أن الرجل والمرأة 
يؤلفان على كل حال زوجاً واحدأء الرجل وزوجتهء فإن الرغبة الثالثة لا بنّ أن 
تكون انفصال السجق عن أنف الزوجة. وبوسعنا إذا شكناء أن نستخدم هذه 
الحكاية فى متاسبات أخرى كثيرة. لكنها تفيدنا هنا فى بيان أن تحقيق رغبة 


؟ - هي قصة الأمنيات الثلاث للكاتب السويسري يوهان بيتر هيبل 7770 - 873 .)١‏ هامش الترجمة 


الفرنسية الجديدة. 
4 
26 


واحدهما لا يمكن إلا أن يكون مصدر إزعاج كبير للثاني» إذ لم يكن بينهما 
وفاق وتفاهم. 

لخ يضى علينا الآن أن فيب فهماً أفضل الكواييس. ولن نورد بعد الآن سوى 
ملاحظة واحدة لننتهى بعدها إلى فرضية نملك أن نسوق في أنه حددا 
شتى. والملاحظة التي أشير إليها تتصل بواقع أن الكوابيس كثيراً ما يكون لها 
مضمون بريء من أي تحريف» وكأنه أفلت من الرقابة إن جاز القول. فالكابوس 
هو في الغالب تحقيق غير مقنّع ولا متنكر لرغبة من الرغبات» ولكن هذه الرغبة 
ليست مما يرحب به الحالم» بل هي على العكس مما ينبذه ويصدٌ عنه. والحصرء 
الذي يرافق تحقيق هذه الرغبة؛ ينوب مناب الرقابة. وعلى حين أنه يمكننا القول 
عن الخلم الطفلي إنه تحقيق صريح سافر لرعبة مقبولة سجازة» وعن الم خف 
العادي إنه تحقيق مقنّع لرغبة مكبوتة» فلا تعريف ممكن للكابوس إلا على أنه 
تحقيق صريح سافر لرغبة مشجوبة. والمحصر مؤشر إلى أن الرغبة المشجوبة أقوى 
من الرقابة» وإلى أنها تحققت أو كانت قيد التحقيق بالرغم من الرقابة. ويسير 
علينا أن ندرك» نحن الذين نقول بوجود الرقابة» أن تحقيق تلك الرغبة لا يمكن أن 
يظهر إلا وكأنه مصدر لمشاعر مؤلمة؛ ومناسّبة لاتخاذ موقف دفاعى. وما الشعور 
بالحصر الذي يراود المرء أثناء الحلم ‏ إن شئتم ‏ إلا حصر حيال قوة هذه الرغبات 
التي يكون قد أفلح في قمعها حتى ذلك الحين. غير أن دراسة الأحلام وحدها لا 
تكفي لتبيّن لنا لماذا يتبدى هذا الدفاع في صورة حصر. وهذا موضوع سنعالجه 
فى مرة قادمة9) 

إن ما يصدق على الكوابيس غير امحّفة لا بدّ أن يصدق أيضأ على تلك التي 
أصابها تحريف جزئيء وكذلك على أحلام مزعجة أخرى تقترن بمشاعر مؤلة 
شبيهة في أرجح الظن بالحصر. والكابوس غالبا ما تعقبه يقظة: فنومنا ينقطع في 
أغلب الأحيان قبل أن تصل رغبة الحلم الملجومة إلى تحمّقها الكامل رغم أن 
الرقابة. وفي هذه الحال يكون الحلم قد أخفق في أداء وظيفته» من دون أن تتغير 
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طبيعته من جراء ذلك. وكنا قد شبهّنا الحلم بالحارس الليلي؛ بذاك الذي يوكل 
إليه أمر حماية نومنا من كل ما من شأنه أن يعكر صفوه. وقد يضطر الحارس إلى 
إيقاظ النائم إذا ما شعر بأنه أضعف من أن يدرأ وحده الانزعاج أو الخطر. غير أننا 
قد تفلح أحياناً في مواصلة النوم» حتى ولو شرع الحلم بالتحول إلى حصر وسيب 
لنا ضيقاً: إذ نقول بيننا وبين أنفسنا ونحن نيام: وما هذا إلا حلم)ء ونستمر في 
النوم. 

كيف يتفق أن تكون الرغبة الحلمية قوية بما فيه الكفاية لتظهر على الرقابة 
وتفلت منها؟ قد يكون مردٌ ذلك إلى الرغبة كما إلى الرقابة على حد سواء. 
فلأسياب مجهولة يمكن للرغبة» في آن من الأونة» أن تكتسب شدة مفرطة) 
لكر كن يلوح لنا أن هذا الت لتغير في ميزان القوى المتواجهة مرجعه في أكثر الأحيان 
إلى الرقابة. وقد رأينا من قبل أن الشدة التي تفصح بها الرقابة عن نفسها 
تتفاوت من حالة إلى أخرىء فتعامل العناصر امختلفة بصرامة متفاوتة الدرجة 
أيضاً. ويوسعنا أن نضيف الآن أن هذا التفاوت لا يتحصر بذلكء إذ إن الرقابة 
لا تعامل حتى العنصر الواحد المستأهل للمنع والحظر بصرامة متساوية. فإن اتفق 
لها في حالة بعينها أن وجدت نفسها عاجزة حيال رغبة حلمية تسعى إلى 
خداعها والإفلات من قبضتهاء لجأت إلى آخر وسيلة في جعبتها - بعد امتناع 
التحريف عليها - واستظهرت عليها بالخروج من حالة النوم تحت ضغط تمحُخض 
اللضي 

وليس لنا إلا أن نلاحظ فى هذا الصدد أننا نجهل لماذا لا تنظاهر هذه الرغبات 
المرذولة والمقموعة إلا في أثناء النوم تحديداًء فتعكر علينا صفوه. وما من سبيل إلى 
الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا أخذنا طبيعة حالة النوم بعين الاعتبار. ففي أثناء 
النهار تكون هذه الرغبات خخاضعة لرقابة صارمة تحظر عليها بوجه عام كل تظاهر 
خارجى. لكن هذه الرقابة تنتفى ليلا شأنها فى ذلك شأن الكثير من اهتمامات 
اللياق النفسية؛ أو يعليييا على كل تال وغن شديد لصالح رغبة واحدة هي 
الرغبة في النوم. وتدين الرغبات المحرمة لتعطل الرقابة هذا أثناء النوم يإمكانية 
تظاهرها من جديد. وقد أقر لنا عصبيون» ممن يعانون الأرق» بأن أرقهم كان في 
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أول الأمر مقصوداً مراداً. فخوفهم من الأحلام وخشيتهم من عواقب وهن الرقابة 
كانا يحولان بينهم وبين الاستسلام لداعي النوم. وأما أن تعطل الرقابة أثناء النوم 
ليس دليلاً على استهتار وعدم تبصرء فسهل عليكم تبي ذلك وإدراكه. فحالة 
النوم تشل قدرتنا على الحركة» ومن ثمء إن نوازعنا الشريرة لاا تستطيع؛ مهما 
نشطتء أن تبتعث فينا إلا أحلاماء والأحلام لا ضرر منها في نهاية المطاف. 
وهذا الوضع الذي يبعث على الاطمئنان يجد تعبيره في تلك الملاحظة العاقلة 
التي يلاحظها النائم ملاحظة هي جزء من الحياة الليلية» ولكنها ليست جزءاً من 
عا اكلم إذ يقول بينه ويين نفسه: « ما هذا إلا حلم). قجا أن الآس لا يعدو 
أن يكون حلماء فلندعه يفعل ما يشاءء ولنواصل النوم. 


ثالث لو تذ كرتم التشابه الذي أقمناه بين الحالم المصارع رغباته وبين الشخص 
الرهمي مركب من شخصيتين متميزتين ومترابطتين مع ذلك برباط وثيق» 
لأدركتم بسهولة أن هناك سبباً آخر يحنّم أن يكون لتحقيق الرغبات مقعول 
مستكره للغاية» هو مفعول العقاب. فلنعد إلى حكاية الرغيات الثلاث: فالسجق 
على طبق تحقيق مباشر لرغبة الشخص الأول؛ أي الزوجة؛ والسجق على أنف 
الزوجة تحقيق لرغبة الشخص الثاني» أني الزوج» لكنه أيضاً عاب للمرأة على 
رغبتها الخرقاء. وفى درساتنا للأعصبة سنهتدي إلى تعليل ثالثة الرغبات التي هي 
الرغبة الوحيدة التى تبقى معلقة فى الحكاية. والحال أن حياة الإنسان النفسية 
تزخر بمثل هذه اللوارخ العقابية) وهي وار على جالب كير من القوة. ومسؤولة 
عن شطر واسع من أحلامنا المعضة. وقد تعترضون علي هنا بأن التسليم بهذا كله 
ليد شنا يذكر من التحقيق المزعوم للرغبات. لكن لو أنعمتم النظر لأدر كني 
أنكم على خطأ من أمركم. فصحيح أننا لو وازنًا يين التنوع الذي يمكن أن تكون 
عليه الأحلام (وسنناقش هذا التنوع لاحقا) والذي هي كاثنة عليه فعلاً بحسب 
ما يرى بعض الباحثين» فإن تعريفنا للحلم أنه تحقيق لرغبة أو لنقيضها من خوف 
أو عقاب سيبدو بالفعل تعريفاً محدوداً طقا. وهذا فضلاً عن أن اكوم 
والحصر ضدان للرغبة. ولكن يجب ألا يفوتكم أن الأعداد لعيقة بعضها بعضا 
5 تداعي الأفكار, بل قد يتداخل واحدهما بالآخرء» كما نعرف, في اللاشعور. 
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وغني عن البيان أيضاً أن العقاب نفسه تحقيق لرغبة» رغبة شخص أخرء الشخص 
الذي يراقب ويعاقب. 


هكذا ترون أني لم أتراجع قيد أملة إزاء تحيزكم ضد نظرية تمة تحقيق الرغبات. بل 
من واجبي - ولست أريد أن أتنصل منه - أن أريك كم أن أي حلم محوّفه أي يكن 
نوعهء لا يعدو أن يكون تحقيقاً لرغبة. كوا الحلم , الذي سبق لنا تأويله والذي 
عروبا بيه يكترة عن الأشياء الطريفة: الحلم الذي يدور حول ثلاثة مقاعد غير 
مناسبة في المسرح لقاء فلوران ونصف فلوران. فقد أخبر الزوج زوجته أن 
صديقتها ليزاء التي تصغرها بثلاثة أشهر فقط» قد خطبت» فرأت الزوجة في المنام 
أنها ذهبت برفقة زوجها إلى المسرح. وكان قسم من المقاعد الأمامية شبه خاوٍ. 
فقال لها زوجها إن إليزا وخطيبها كان بودّهما هما أيضأأ حضور المسرحية» 
ولكنهما ما استطاعا ذلك» إذ لم يجدا سوى ثلاثة مقاعد غير مناسبة 0 
ونصف فلوران» ساعن ذلك أنه لم يضع عليهما شيء كثير. 
علمنا أن أفكا ر الحلم ذات صلة بندمها على زواجها المبكر وببرمها م 
رضاها عنه. والمفروض أن يدفع بنا الفضول هنا إلى أن نستطلع كيف صيغت 
هذه الأفكار الكئيبة وحوّلت إلى تحقيق لرغبة» وأين تكمن آثارها في الحلم 
الظاهر. والحال أننا نعلم من قبل أن عنصر «التبكير» و«التعججل» قد حذفته الرقابة 

من الحلم. والمقاعد الأمامية الخاوية إشارة إلى ذلك وتلميح. أما لغز «الثلاثة مقاعد 
يفلوران ونصف فلوران» فهو يتجلى الآن لنا بمزيد من الوضوح والفهم بعد أن 
عرفنا ما عرفناه عن الرمزية في الأحلاء©». فالرقم '"' يشير فعلاً إلى رجل» 
والعصي الظافن كا يدهو للترجمة: شراء زواج بالبائنة («(كنت أستطيع ييائتتي 
أن أشتري زوجاً أفضل يعشر مرات»). والذهاب إلى المسرح بديل بي عن 
الزواج» و«التذاكر اله لى بكرت المرأة بشرائها» هي بمثابة تنكير لفكرة (تعجلها 
بالزواج) د لحن هنا يتان لحري غدل عن الرغبة. فصاحبة الحلم لم تسخط 
قط عن زواجها الكل كما السك ع ح يديوه سامت دأ حمر قا زياد 


4 - لا أورد هنا تأويلاً آخر ممكناً للرقم © في حلم امرأة عاقرء بالنظر إلى افتفارنا للمواد التي كان يمكن أن 
يقدمها التحليل. 


«اعوا من ارد لات كياارى لو يزو ينها وتلا حر على اليراء والساذجات قن 
الفتيات كثيرا ما يطيب لهن» متى ما عقدت خخبطوبتهنء أن يعتّرن عن فرحهن 
وايتهاجهن بذلك؛ إذ يغدو كل شيءٍ مباحاً لهنء فيقبان على مشاهدة التمثيايات 
وعلى حضور العروض المسرحية طرا. ولا ريب في أن الفضول إلى رؤية كل 
شيع كما يتجلى هناء كان في بادئ الأمر تعولا عضي ومتركزاً على الحياة 
الجنسية» ولاسيما الحياة الجنسية للوالدين» ثم تحوّل بعد ذلك إلى دافع جارف 
حفز الفتاة على التبكير بالزواج. 

هكذا يغدو حضور المسرحية بديلاً يمكننا أن نحدس بما فيه من تلميح إلى 
واقعة الزواج. فهذه السيدة» التي باتت نادمة في الوقت الحاضر على زواجها 
المبكر» نكصت إلى العهد الذي كان فيه هذا الزواج يحقق رغبة لهاء لما كانت 
تفترضه من أنه سيتيح لها إمكانية إشباع حبها للعروض المسرحية. وبإيحاء من 
تلك الرغبة القديمة استبدلت واقعة الزواج بواقعة الذهاب إلى المسرح. 

بوسعنا أن نقول إن المثال الذي اخترناه لشبت وجود تحقيق لرغبة مستترة لم 
يكن من أكثر الأمثلة توفيقاً. ولك كن ليس لنا إلا أن نسلك هذا المسلك عينه في 
تأويلنا لأي حلم محف آخر. وبما أني لبيك يمستطيع أن أفعل ذلك أمامكم 
فسأكتفي بأن أطمعنكم إلى أن هذا المسلك يكلل دوماً بالنجاح. غير أني أودٌ أن 
أتوقف قليلاً عند هذا الجانب التفصيلي من جوانب النظرية. فقد دلتني التجربة 
على أنه أكثر جوانب نظريتنا عرضة للتهجم والانتقاد» وعليه تنتصب أكثر 
المناقضات وضروب سوء الفهم. وقد يساوركمء فضلاً عن ذلكء انطباع بأنني 
تراجعت عن بعض تو كيداتي» عندما قلت لكم إن الحلم رغبة محققة أو نقيضهاء 
أي حصر أو عقاب متحقق؛ وقد ترون أن الفرصة سانحة لانتزاع تنازلات أخرى 
مني. وقد أخحذ الآخذون تعلين كذلك أي أغرض باقتضاب سُديد» وبالتالي 
بطريقة لا تقنع إقناعاً كافياًء أشياء لا تبدو بديهية إلا في نظري أنا. 

إن الكثيرين ممن تابعوني في تأويل الم وقبلوا بالنتائج التي تمخض 0 


يتوقفون في أكثر الأحوال عند النقطة التي ند تنتهى إليها برهنتي من أن الحلم تحقية 
لرغبة» ويتساءلون: (إذا سلمنا يأن للحلم على الدوام معنى » وبأن التقنية اميد 
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النفسية قادرة على الكشف عن هذا المعنى» فما الداعى لأن يْصبٌ الحلم على 
الدوام» ورغم أنف البداهة» في قالب تحقيق لرغبة؟ وماذا لا يكون لأفكارنا في 
أثناء النوم معانٍ متعددة ومتنوعة نظير تلك التي تراودنا في حالة اليقظة؟ وبعبارة 
أخرى. ما الذي بمنع أن يكون الحلم تارة تحقيقاً لرغبة» وطوراً لنقيضهاء كما تقرٌ 
أنت نفسكء أي تحقيقاً لقلق وتخوف؟ ولمَ لا يكون تعييراً عن قصدء أو تحذيرء 
أو هواؤية لمن الله وها علية أو كذلك عن ملامة أو امغر حميه أو متفارلة 
للتهيٌ لعمل وشيك» إلخ؟ وما الذي يحتم أن يكون على الدوام محض تعبير عن 
رغبة» أو عن نقيضها في أحسن تقدير؟». 

قد تتصورون أن الخلاف بصدد هذه النقطة عديم الأهمية متى ما اتفقنا على 
النقاط الأخرى؛: وأنه يكفينا أن نكو قد اكتشفنا معنى الحلم والسبيل إلى 
ا لتعرف إليه» ثم لا يعنينا بعد ذلك أن نكون قد جعلنا لهذا المعنى حدوداً أضيق 
نما ينبغي. لكن ليس كذلك واقع الأمر. شيوع القاهع رده عله النقطة عن 
ال اك عو سك سحا ل ا 

يمكن أن يكون لها من قيمة وأهمية عندما سنتصدى لفهم الأمراض العصابية. قد 

يكون التسامح واللين جائزين في الأعمال التجارية» لكن موقفاً كهذا غير مقبول 
في المسائل العلمية» بل قد يكون ضارا أيضاً. 

إذأ لم لا يجوز أن يكون الحلم شيا آخر غير :تحقيق لرغبة؟ جوابي الأول عن 
هذا السؤال سيكونء كما في كل الحالات الممائلة» هو: لست أدري لاذا لا 
يكون كذلك؛ وأنا على كل حال لا أمانع في ذلك. لكنه في الواقع ليس 
كذلك؛: وهذه هي النقطة التفصيلية الوحيدة التي تناوئ هذا التصور الأوسع 
والأسب للحلم. وسيكون جوابي الثاني أنني أنا نفسي أجنح إلى التسليم بأن 
الحلم يتطابق مع أشكال متعددة من التفكير والعمليات العقلية. وهذه فكرة 
ليست بجديدة عندي. فد سجلت ذات يوم أتناء دراستي لحالة مرضية”؟ ‏ 
حلماً تكرر ثلاث ليالٍ على التوالي ثم انقطع؛ وفسّرت ذلك بأن هذا الحلم كان 


الإحالة هنا إلى بحث فرويد شذرات من تحليل حالة هستيريا: دورا. هامش الترجمة الفرنسية 
الجديدة. 


صدى لنية كان الحالم قد عقد العزم على وضعها موضع تنفيذ» فلما فعل لم يعد 
ثمة داع لأن يتكرر الحلم. ونشرت بعد ذلك تفاصيل حلم هو بمثابة اعتراف20. 
فكيف أستطيع إذاً أن أناقض نفسيء فأجزم بأن الحلم لا يكون أبداً إلا رغبة 
متحققة؟ 

أفعل ذلك كي أبعد عنكم سوء فهم ساذج من شأنه أن يذهب بثمرة الجهود 
التي | استأدانا إياها الحلم أدراج الرياح» اه دكار الحلم الكامنة 
أن ال را عدّدتاه ا وأن يكون 00 عنه: قصك دير 6 تهيؤ» 
محاولة حل مشكلة» إلخ. لكن لو أمعنتم النظر في الأمر» فلن يفوتكم , أن تتبينوأ 
أن ذلك لا يصدق إلا على أفكار اللو نالكافة الي | أصابها ما أصابها من تحوّل 
بارت لما من تاويل الأحلام تعلمون أن فكر الإنسان اللاشعوري يدور 
على مقاصد ومشاريع واستعدادات وضروب من التفكير تحوّلها عملية الصياغة 
إلى أحلام. فإن صرفتم النظر في لحظة ما عن عمل الحلم؛ وركزتم كل اهتمامكم 
على تفكير الإنسان اللاشعوري» أسقطتم عمل الحلم من حسابكم وقاتم بحق إن 
الحلم يطابق نية ما أو تحذيراً ماء إلخ. وهذه حالة متواترة في العمل التحليلي 
الس فنحن نسعى إلى تفكيك الشكل الظاهر الذي تلتّسه الحلم لنصل منه 
إلى الأفكار الكامنة التي عنها نشأ الحلم. 

وهكذا يتأتي لنا أن نعلم عرضا عندما لا نقيم اعتبارا لغير الأفكار الكامنةء أن 
جميع تلك الأفعال النفسية البالغة التعقيد التي عدّدناها لتوّنا نتم خارج نطاق 
الشعور: وهذه نتيجة عظيمة رائعة بقدر ما هي مربكة! 

لكن لنعد إلى تعدد المعاني التي يمكن أن تكون للأحلام. فليس يحىٌّ لكم 
الكلام عن هذا التعدد إلا إذا قَرَ في أذهانكم عن علم ودراية أنكم تستخدمون 
تعبيرأ مقتضباً ولم يساو ركم الاعتقاد بأنه يتعينّ سحب ذلك التعدد على طبيعة 
الحلم نفسها. فعندما تتكلمون عن «الحلم)؛ يجب أن يكون نصب أعينكم إما 


1 الإحالة هنا إلى مقال فرويد: حلم كأداة للبرهان. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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الحلم الظاهرء أي نتاج عمل الحلمء وأما هذا العمل نفسه على أكثر تقدير» أي 
العملية النفسية التي تصوغ الحلم الظاهر من أفكار الحلم الكامنة. وأي استعمال 
آخر لهذه الكلمة ليس من شأنه إلا أن يزرع اللبس وسوء الفهم. فإن قصدتم 
يكلام> كم الأفكار الكامنة فيما وراء الحلم؛ فقولوا ذلك مباشرة وصراحة؛ من دون 
أن تحجبوا مشكلة الحلم خلف متار الأسلوب المبهم الذي تعتمدونه في التعبير. 
إن الأفكا ر الكامنة هي المادة التي يحوّلها عمل الحلم إلى حلم ظاهر. فما الداعي 
لأن تخلطوا بين المادة وبين العملية التي تعطيها شكاة؟ 2 تتميزون حيئذ عن 
أولنك الذين لا يعرفون سوى نتاج هذه العملية» من دون أن تتوفر لهم المقدرة 
على أن يفسروا من أين جاء هذا التتاج وكيف تكوّن وتشكل؟ 


إن العنصر الجوهري الوحيد في الحلم هو عمل الحلم الذي يفعل في المادة 
المكوّنة من أفكار. ولا يحقٌّ لنا أن نغفل عن ذلك نظرياًء حتى لو اضطررنا إلى 
التغاضي عنه في بعض المواقف العملية. وتدلنا المشاهدة التحليلية النفسية أيضاً أن 
عمل الحلم لا يقنع بأن يعطي تلك الأفكار التخيير الأترق أو التكوصي الذي 
تعلمون» بل يضيف إليها على الدوام شيئاً لا ينمي إلى الأفكار الكامنة للنهار 
السابق للحلم لكنه يشكل إن جاز القول القوة المحركة لصياغة الحلم. وما هذه 
الإضافة الضرورية إلا الرغبة التي هي بدورها لاشعورية» وما الغرض من التحويل 
الذي يطرأ على محتوى الحلم إلا تحقيق هذه الرغبة. وبقدر ما ترون إلى الحلم من 
منظور الأفكار التي تّلهاء يكون له من المعاني بقدر ما تشاؤون: تحذير» تصميم» 
تهيؤ» إلخ » لكنه يكون في لولج نفسه وعلى الدوام تحقيقاً لرغبة التعوريه وهو 
لا يكون إلا كذلك إذا ما رأيتم إليه باعتباره نتاج عمل الحلم. إذاً فالحلم ليس 
على الاطلاقة يض عي اوحض درك يلمر على الدرازتضدي أر 
تحذير تلتّس» بفعل رغبة لاشعورية؛ شكلاً تعبيرياً أثرياء وأصابه ما أصابه من تحول 
وتبدل بغية تحقيق هذه الرغبة. وثانية هاتين الصفتين» أي تحقيق الرغبة؛ صفة 
دائمة ثابتة» أما أولاهما فمتغيرة: فقد تكون هي أيضاً رغبة» وعندئذ يمل الحلم 
رغبة كامنة من رغبات النهار السابق له تحققت بمعونة رغبة لاشعورية. 


إن كل ما سردته على مسامعكم يبدو لي مفهوماً تمام الفهم لكني لا أدري 
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هل وُقْقت إلى أن أجعله مفهوماً لكم أيضاً. ذلك أنه يعسر علي إقامة البرهان 
عليه. فهذه ا! لبرهنة تقتضي» من جهة أولى» تحليلاً دقيقاً لعدد غفير من الأحلام» 
وهذه النقطة الشائكة والأبلغ دلالة من نقاط تصورنا للأحلام لا يمكن عرضهاء 
من جهة أخرى؛ عرضاً مقيعاً من دون ربطها بما لم نتتحدث عنه بعد. فهل لكم 
أن تتصوروا حقاًء وأندم على علم بما بين الأشياء من روابط وثيقة» أنه في مقدورنا 
أن نتعمق ونتبحر فى دراسة طبيعة ظاهرة من الظاهرات من دون أن نبالى 
بالظاهرات الأحرى اي من طيعة اثة؟ وم نا ا نعلم ميث بعد عن الاهرءٌ 
التي تقترب من الأحلام أكثر من غيرهاء أعني الأعراض العصابية» فلا معدى لنار 

عن الاكتفاء بما ظفرنا به مؤقتاً من معلومات. وان أزيد على أن أسرد لكي مثالاً 
إيضاحياً أخر. وألفت انتباهكم إلى نقطة جديدة. 


لنعد مرة أخرى إلى ذلك الحلم الذي استشهدنا به مراراء أعني الحلم الذي 
يدور موضوعه على ” مقاعد في المسرح بفلوران ونصف فلوران. وبوسعي أن 
أؤكد لكم أنني عندما اخترته كمثال للمرة الأولى» لم يكن ذلك عن قصد معيّ. 
وأنتم تعرفون أفكار هذا الحلم الكامنة: ندم السيدة على التبكير في الزواج عقب 
سماعها ينبأ خطوبة صديقتهاء شعورها بالازدراء حيال زوجهاء تصورها بأنها 
كانت ستحصل على زوج أفضل لو ارتضت بالانتظار. وأنتم تعرفون أيضاً الرغبة 
التي جعلت من جميع هذه الأفكار حلماً: حب العروض المسرحية واشتهاء ارتياد 
المسارح؛ وأكبر الظن أن هذه الرغبة تفرعت عن الفضول القديم إلى معرفة ما 
يحدث فعلاً بعد أن تتزوج. ومعلوم أن هذا الفضول لدى الأطفال يتجه بصورة 
عامة نحو حياة الوالدين الجنسية؛ هو إذاً فضول طفلى» وبقدر ما يتأتى له أن يبقى 
ويدوم لاحقاًء فإنه يشكل حاثة غريزية تتأثل جذورها في الطور الطفلي من 
الحياة. غير أن النبأ الذي بلغ الزوجة في النهار السابق الحلمها لم يقدم من تعلة 
البقة لحب المسرح لديهاء بل كان كل شأنه أن حك ندمها وابتعث -حسرتها. إذاً 
فهذه الحاثة الرغبية لم تكن تندرج في بادئّ الأمر في عداد أفكار الحلم الكامنة؛ 
وقد كان في مقدورنا بالتالي» من دون أن نقيم لها وزنأ أن ندرج في التحليل 
نتيجة تأويل الحلم. لكن الاستياء كذلك ما كان له أن يستحدث الحلم. فالفكرة 
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التي راودتها: «وكان بعداً عن المنطق إذ تعجلت إلى هذا الحد في زواجي» ما كان 
لها أن تولّد حلماً إلا بعد أن أيقظت الرغبة القديمة في معرفة ما يحدث فعلاً بعد 
الزواج. وعندئذ شكلت هذه الرغبة مضمون الحلمء بأن استبدلت الزواج 
بالذهاب إلى المسرح» وأعطته شكل تحقيق لحلم قديم: «أجل» في مقدوري أنا أن 
أذهب إلى المسرح وأن أرى كل ما هو محظورء بينما أنتِ لا تستطيعين ذلك 
فأنا متزوجة» أما .أنت فعليك أن تنتظري بعد). هنا يكون الموقف الراهى تقلت 
إلى ضدهء 0 فوز قديم محل إحباط حديثء فكان مزيج من إشباع لحب 
المسرح ومن إرضاء أناني متأثٌ من الفوز على مزاجمة ومنافسة. وهذا الإرضاء 
هو الذي حدد مضمون الحلم الظاهر» فإذا بالسيدة ترى نفسهاء بحسب هذا 
المضمونء في المسرح» بينما تعذر على صديقتها الذهاب إليه. وإلى هذا الموقف 
الباعث على الرضى انضافت» في صورة تعديلات وتحويرات مستغلقة على الفهم 
ولا صلة لها بالموقف المشار إليه, أجزاء تدوج في عداد جود الحلم وتستتر 
خلفها الأفكار الكامنة. وعلى تأويل الحلم أن يضرب صفحاً عن كل ما يفيد في 
التمثيل المجازي لإشباع الرغبة وأن يعننه طلقا لهذه المؤشرات» بناء أفكا ر الحلم 
الكامنة المؤلة. 


أما النقطة التي أردت أن ألفت انتباهكم إليها فالغرض منها أن تركزوا 
اهتمام> كم على الأفكار الكامنة التى باتت ت تحتل الآنٍ مكانة الصدارة. وإني أرجو 
ألا تنسوا أموراً ثلاثة: أولأء إن اكالم لا يعي هذه الأفكار البتة» ثانياء إنها معقولة 
ومفهومة ة ومتلاحمة إلى أقصى 0 بحيث يمكن اعتبارها استجابات طبيعية تَاماً 
للحدث الذي استثار الحلم؛ ثالئاً وأجيراء إنه قد يكون لها عن القيمة ما لأى حائة 
نفسية أو لأي عملية فكرية. وسأطلق الآن على هذه الأفكا ر اسم «البقايا 
التهاريةة. وهو 0 يعطيها معني أدق من ذي قبل. و يهم أصلا إن 
البقايا النهارية والأفكار الكامنة؛ وطيقاً م سرنا عليه من استعمال لهذا الاصطلاح 
الأخير سأشير بالأفكار الكامنة إلى كل ما يعلمنا به تأويل الحلم» على اعتبار أن 
البقايا النهارية له تعدو أن تكون ويا من الأفكار الكامنة. وعندئذ نقول إن ثمة 
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شيئاً ينتمى إلى دائرة اللاشعور انضاف إلى البقايا النهارية» وأن هذا الشىء هو 
رغبة جامحة لكنها ملجومة» وأن هذه الرغبة هي وحدها التي جعلت تكوين 
الحلم ممكناً. والتأثير الذي كان لهذه الرغبة على البقايا النهارية حتّْم بزوغ أفكار 
كامنة أخرى لا يمكن اعتبارها هذه المرة معقولة وقابلة للتفسير بحياة اليقظة. 
تمثيلاً على العلاقات القائمة بين البقايا النهارية والرغبة اللاشعورية كنت قد 
استخدمت» فى غير هذا المكان» تشبيهاً لا أجد مناصاً من العودة إليه هنا. فكل 
مشروع يحتاج إلى رأسمالي يتولى الإنفاق» وإلى مقاول تكون لديه عن ذلك 
فكرة ويعرف كيف ينفّذها. والرغبة اللاشعورية هي التي تقوم على الدوام بدور 
الرأسمالي في تكوين الحلم» فهي التي تتولى تقديم الطاقة النفسية اللازمة لهذا 
التكوين. أما المقاول فتمثّله هنا البقية النهارية التي تَحدّد كيفية استخدام هذا 
الرأسمال» هذه الطاقة. والحال أن الرأسمالي نفسه عو الذي يكون في بعض 
الأحوال ماحب الفكرة ومالك المعارف اخاصة التي يتطلبها تنفيذهاء كما 00 
اللقاول نفسه في أحوال أخرى مالك الرساميل اللازمة لإقامة المشروع. وهذا من 
شأنه أن يبسشط الموقف العملي وأن ييسشره» ولكنه يجعل فهمه النظري 2 
صعوبة. وقد درجت العادة في الاقتصاد السياسي على تقسيم هذا الشخص 
الواحد» وعلى التمييز بين وه الرأسمالي ووجه المقاول فيه وفي هذا الفضل 
والتمييز صورة للموقف الأصلى الذي اتخذناه نقطة انطلاق لماثاتنا. على أن 
الاحتمالات والتنوعات عينها قد تنشأ فى تكوين الأحلام» وسأترك لكم حرية 
وليس يسعناء هناء أدافضي إلى ايعدم ذللكة إذ إتي أشني في أن الم 
سؤالاً يبلبل أذهانكم ويستأهل أن تأخذه أخيراً في اعتبارنا. فأندم قائلون ولا 
ريب: هل البقايا النهارية لاشعورية حَياً بنفس المعنى الذي نفهم بيه الرغبة 
اللاشعورية التي لا غنى عن تدخلها لكيما تمتلك تلك البقايا المقدرة على 
استحداث الحلم؟ هذا سؤال مشروع تماماً. وطرحكم إياه دليل على حصافتكمء 
إذ تلك هي النقطة البارزة في الموضوع كله. وإني لأوافقكم على أن البقايا 


النهارية ليست لاشعورية بالمعنى الذي نطلقه على الرغية اللاشعورية. فالرغبة 
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تنتمى إلى طراز آخر من اللاشعورء هو ذاك الذي رأينا أنه طفلى الأصل وأن له 
آلياته الخاصة. ومن المستحسن على كل حال أن مثر بين هأدين لوعي من 
اللاشعور يإطلاقنا على كل منهما اسماً خاصاً. لكننا لن نة نفعل ذلك قبل أن نلمٌ 
بفينومينولوجيا الأمراض العصابية وتألفها. وقد أذ الأخذون على نظريتنا إغراقها 

فى الخيال لأننا نصادر على وجود لاشعور واحد. فما عساهم يقولون لو اعترفنا 
بأنا بحاحة إلى 'لاشعورين النين على الأقل لتليية مظالب. بستنا 

لنقف عند هذا الحدٌّ. صحيح أنكم لم تستمعوا بعد إلا إلى تصورات ناقصة 
غير كاملة» لكن أليس مما يبعث على الاطمئنان أن نفترض أن هذه المعلومات 
قابلة للتطوير إما عن طريق بحوث قد نقوم بها نحن؛ أو عن طريق بحوث يقوم 
بها من يأتون بعدنا؟ ثم ألم يكن ما اكتسبناه جديداً ومدهشاً رائعاً بحدّ ذاته؟ 


المحاضرة الخامسة عشرة 
شكوك وانتقادات 


سيداتى وسادتى» له أريد أن أترك موضوع الأحلام من دوك أن أتوقف عند 
الشكوك والريب الرئيسية التى قد تثيرها التصورات الجديدة التى عرضناها فيما 
سلف. ومن تتبعني من سامعن بشيء من الانتباه» فلا بدّ أن تكون قد اجتمعت 

١‏ قد يكون ساوركم انطباع بأن النتائج التي خرجنا بها من مجهودنا 
التاويلى يكتنفهاء رغم التطبيق الصحيح لتقنيتنا» قدر كبير من الشكوك» بحيث 
يستحيل رد الحلم الظاهر إلى أفكاره الكامنة على نحو محقق واجارمه وقد 
تقولون في تأييد رأيكم هذاء أول إن المرء لا يدري إن كان يتعّ عليه أن يفهم 
هذا 0 أ ذاك على معناه الحرفي أو على معناة الرمزي» لأن الأشياء التي 
هذه النقطة أي معيار للحكم الموضوعي» فإن 0 يكون 0 والحالة هذه 
يعسف المؤوّل. ثانيأء وبالنظر إلى أن عمل الحلم يرصف الأضداد بعضها 
بجانب بعض في الحلم» فإن المرء لا يسعه إطلاقاً أن يعرف على وجه اليقين إن 
كان يتعين عليه أن يفهم عنصرا بعينه من الحلم على معتناه السلبي أو على معتاه 
الإيجابي؛ 5 ياعم 0 9 ضده: 00 فرصة جديدة أمام 
ليد يجد المؤل نفسه له في 0 من أن يعتبر أية شذرة من ارات الخلم 
منطوية على ضرب من القلب. زابعا وأخيراء سخدرعوق نا سمعتموة من أننا لا 
نستطيع إلا فيما ندر أن نقطع جازمين بأن التأويل الذي وصلنا إليه هو التأويل 
الوحيد الممكن» ومن أننا نجازف بالتالى بأن نغفل عن التأويل الذي قد يكون 
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أقرب التآويل إلى وجه الحق. ثم تخرجون من ذلك كله بنتيجة مؤداها أن 
المؤرّل يمكنه. في هذه الشروط؛ أن يمارس عسفه على نطاق واسع للغاية» مما 
ينفي إمكانية الوصول إلى يقين موضوعي في النتائج. أو قد تفترضون أيضاً أن 
الخطأ ليس مردّه إلى الحلم ذاته» وأن نواقص تأويلنا وعيوبه ترجع بالأحرى إلى 
خطأ فى تصوراتنا ومقدماتنا. 

هذه الاعتراضات كلها لا غبار عليهاء لكني لا أظنها تسوٌغ ما خرجتم به به من 
استنتاج بأن التأويل» كما نمارسه» عسفي خالص» وبأن ما يشوب نتائجنا من 
ضيوب برسم خلاية ابعقيام حول مطروعية ينهدا فلو أنك كم قلتمء ٠‏ بدلاً من 
الكلام عن عسف الْمؤوّل» إن التأويل يتوقف على مهارة هذا الأخير وخبرته 
وذكائه» لما كان لي إلا أن آخذ برأيكم هذا. فالعامل الشخصي له دوره الذي لا 
يدكر» وبخاصة عندما تواجهنا وقائع عسيرة التأويل. وأما أن بعضهم قد يكون 
اقوس كيره وى امتعدار بس يعوار ووذ أن لاسديلة ذا جيم وهو على كل 
حال شائع في انجال التطبيقي للتقنيات العملية الأخرى. ثم إن ما قد يبدو ضرباً 

0 في تأويل الأحلام لا يلبث أن ينقشع متى ما تأكد لنا أن الارتباط 
القائم بين أفكار الحلم» وكذلك الارتباط بين الحلم نفسه وحياة الخالم» وأخيرا 
د الموقف النفسي الذي يحدث الحلم في نطاقه» يتيح لنا بصفة عامة أن 
نخصٌ باحتيارناء بين جملة التاويل المتاحة» تأويلا واحدا نركن إليه ونذر سائر 
التأويل الأخرى باعتبارها لا تتفق والحالة التي نحن بصددها. أما استنتاجكم بأن 
شوائب التأويل ونواقصه ترجع إلى خخطأ ما في استدلالاتنا فيكفينا دحضاً له 
وتفنيداً أن نلاحظ أن إبهام الحلم والتباسه واحتماله كثرة من المعاني خاصية لازمة 
من -خخواضه. 

لقد أسلفت القول» ولعلكم تذكرونء أن عمل الحلم يعطي الأفكار الكامنة 
نغطأ تعبيرياً بدائيأء شبيهاً بالكتابة التي تعتمد الصورة بدل الحروف. والحال أن 
جميع أساليب التعبير البدائية تتسم بمثل ذلك الإبهام والالتباس وازدواج المعاني» 
من دون أن يبيح ذلك لنا التشكيك في إمكانية استخدامها العملي. وأنتم 
تعلمون أن تلاقي الأضداد في إخراج الحلم يشابه ما يسمى ب «طباق المعاني) 
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ف تدوز الكلنات فى 'اللغات الأقدم عهداء :وقد سد رنا فقي اللغة ب 1 3) 
088 - وله ندين بي نظرنا هذه من الاعتقاد بأن الكلام الذي يوجهه 
شخص إلى آخر ويستخدم فيه ألفاظاً مزدوجة المعاني لا بد أن يوقع سامعه في 
اللبس وسوء الفهم. فالتبرة والحركة التي تصاحب الكلام من شأنهما أن 
يوضحاء على نحو لا يقبل لبسأء أي المعنيين المتضادين يريد المتكلم إبلاغه 
للسامع. وأما في الكتابة» حيث لا مجال للإشارة بالحركة, فإن المعنى المراد 
إثباته تضاف إليه علامة مصورة خاصة ترسم ولا تنطق» كأن تقرن كلمة كين 
ذات المعنى المزدوج في الكتابة الهيروغليفية» بصورة رجل يجلس القرفصاء 
بكسل وتراخ أو ينقتصب في وقفة شامخة للدلالة على معنيي «الضعف» 
و«القوة» على التوالي. وبذلك كان يُتحاشى سوء التفاهم, بالرغم من تعدد 
معاني المقاطع والعلامات. 

إن أساليب التعبير القديمة» ومنها مثلاً خطوط اللغات الأقدم عهداء تشيع فيها 
ضروب شتى من الغموض واللبس ما لا نطيقه في لغاتنا الراهنة. في بعض 
اللغات السامية لا ترسمء مثلاء سوى الحروف الساكنة. أما حروف العلة 
والحركات المحذوفة فالقارئ هو المطالب بتعيينها بحسب خبرته ووفقاً لسياق 
الجملة. ولأن الكتابة الهيروغليفية تسير على هذا المنوال» أو على شبيهه على 
الأقلء فإننا مهل اليوم كيف كانت تنطق اللغة المصرية القديمة. وكتابة قدامى 
المصريين المقدسة تتسم أيضاً بضروب أخرى من اللبس والإبهام. ومن ذلك أنها 
تترك لاختيار الكاتب أن يرسم الصور من اليمين إلى اليسار؛ أو من اليسار إلى 
اللعين.. .وى سكن القارعة من القراءة فلذ بذ له أن مسترقة باعاة .ووه 
الأشكال المصوّرة والطيور؛ إلخ. لكن كان للكاتب أيضاً أن يرصف العلامات 
المصوّرة عموديأء كما كان لاعتبارات الجمال والتناظر أن تفرض عليه ترتيا غير 
للعلامات إذا كان عليه أن يدوّن على رقع صغيرة. وعامل التشويش الأول في 
الخط الهيروغليفي هو عدم الفصل بين الكلمات. فالعلامات تتتابع على الطرس 
على مسافة متعادلة» ويكاد يتعذر على المرء أن يعرف هل تتبع هذه العلامة أو 
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تلك الكلمة السابقة أو هى بداية كلمة جديدة. وبالمقابل» يفصل الخط المسماري 
الفارسى بين الكلمات بعلامة مائلة. 

إن ثمة 4.٠٠‏ مليون إنسان يتكلمون اليوم الصينية ويكتبونهاء مع أنها من أقدم 
اللغات طرا. ولا تحسبوا أننى أفقه فيها شيئا. غير أنى رجعت إلى بعض مراجعها 
على أمل أن أجد فيها أوجه شبه مع لبس الأحلام وعدم تعيّنهاء فما خاب ظني. 
فاللغة الصينية تزخر بضروب شتى من اللبس وعدم التعيين حتى ليرت على المرء 
حيالها. فمعلوم أنها تتألف من عدد هائل من المقاطع التي قد تلفظ فرادى أو 
أزواجا. وتشتمل إحدى لهجاتها الرئيسية على زهاء 2٠٠١‏ مقطع. وبما أن قاموس 
هذه اللهجة يضم زهاء 1.0٠٠‏ كلمة» يترتب على ذلك أن لكل مقطع عشرة 
معان فى المتوسط: فلبعضها أقل من هذا العدد ولبعضها أكثر. وبما أن السياق لا 
يسمح وحده بالتكهن بأي من المعاني العشرة يرمي الناطق بالمقطع إلى إبلاغه 
سامعه» فقد ابتكرت طائفة من الخحيل والوسائل لتدارك هذا القصور. ونخصٌ 
الواحد بأربع «نبرات» مختلفة. وثمة واقعة أبلغ دلالة بعد فيما يتصل بالمقارنة التي 
نعقدها: إذ ليس لهذه اللغة من قواعد بحصر المعنى2'7. فليس فيها كلمة واحدة 
من الكلمات الوحيدة المقطع يمكننا أن نحدّد هل هي اسم أو نعلت أو فعل» كما 
وزمنها وصيغتها. وعلى هذاء هى لغة تتألف من مواد خام؛ شأنها فى ذلك شأن 
لغتنا ا مجردة حين يفككها عمل الحلم إلى موادها الخام باستبعاده التعبير عما بينها 
من علائق وصلات. وحيثما قام فى اللغة الصينية لبس وإبهام» ارتهن الفهم 
والتمييز يذكاء السامع الذي يست ر شد بسياق الكلام. وقد دوّنت مثالا على ذلك 
قولا سائراً طِيئاً: تر جمته الحرفية كالاقية 

وليس من العسير فهم هذه الحكمة. فقد تعني: كلما قل ما نراه كثر عجبنا. 
١‏ كتب فرويد هذا الكلام في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين؛ وبالتالي ما كان له أن يأخذ بعين 

الاعتبار الإصلاح الجذري الذي أدخل على الكتابة الصينية عام /م/98١.‏ (م٠.‏ 
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أو قد 7 تعنى: ما أكثر ما تُعجب إن قل ما نراه. ولا مجال بطبيعة الخال للمفاضلة 
ب عافن الل عي اللفيق لا تختلفان إلا من حيث الصرف والنحو. غير أن أهل 
الاختصاص يؤكدون لنا مع ذلك أن اللغة الصينية» رغم هذا اللبس والإبهام» أداة 
ممتازة لتبادل الأفكار. إذاٌ فعدم التعيّ لا يستتبعه بالضرورة التباس المعاني. 


على الدج غليا لزاه دلرو بدا وا لساري العوورية في الحلم 
أقلٍ ملاومة بكثير ما في حالة اللغات والكتابات القديمة. فالغرض من هذه 
الأخيرة أصلاً أن تقوم بدور وسيلة اتصال» أي أن تكون مفهومة بطريقة أو 
بأخرى. والحال أن هذه الخاصية هي بالتحديد ما يفتقر إليه الحلم. فالحلم لا 


يرمي إلى إبلاغ شيء إلى أحد. وهو ليس بأداة اتصالء بل إنه ما وجد أصلاً 


إلا ليكون غير مفهوم. لذ لس أن تنس أو أن نهر عن سواء ابيا إذا 
ما وجدنا عدداً كك / رأ من صروتب الالتباس واللاتعين وتعدد المعاني يستعحصي 
على فهمنا وتمييزنا. والنتيجة الأكيدة الوحيدة اد لتي نخرج بها من المقارنة التي 
عقدناها هى أن عدم التعيين» الذي أراد بعضهم الاحتتجاج به لإنكار صحعحة 
تأو يلنا للأحلام ومصداقيته» صفة ملازمة لجميع أساليب التعبير البدائية 


إن درجة مفهومية الحلم الفعلية لا يمكن تحديدها إلا بالممارسة والخبرة. 
وفي رأبي أنه من الممكن المضيّ إلى مدى بعيد في هذا التحديد» والنتائج 
التي يظفر بها ال محللون من ذوي الخبرة لا يمكن إلا أن تعزز رأبي هذا. أما 
الجمهور من غير أهل الاختصاص فيطيب له حتى ولو كان ذا نزعات 
علمية» أن يقابل بريبية ساخرة وبازدراء الصعاب ومواطن الشك التى لا 
مناص من أن تواكب كل مساهمة علمية. وهذا عن ظلم وبهتان في رأبي 
فلربما جهل الكثيرون منكم أن وضعا ممائلا نشأ عند فك لغز النقوش البابلية. 
بل مر حين من الدهر لم يتوانَ فيه الرأي العام عن اتهام العلماء الذين انكبوا 
على حل رموز ال: يا بأنهم من أهل الهزل والتهريج» وعن دمغ 


هذا الفرع من فرو ب «الشعوذة). لكن الجمعية الأسيوية الملكية 
501 ماقم 0 جرت سنة م١‏ اختبارا فاصلا. فقد دعت 


أربعة من ابو المختصين. وهم راولنسن 121210101110 وهنكس 1115 
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وفوكس تالبوت 1281606 غ10 وأوييرت 20 أن يرسلوا إليها فى 
مغلفات مختومة أربع رمات سمفلة لقي مهارق كدق بكديا. 
وبعد المقارنة بين الترجمات الأربع أمكن لها أن تعلن أن بينها من الاتفاق ما 
ييرر الثقة بالنتائج المتحصلة من قبل والاطمنان إلى مزيد من التقدم 
مستقبلا. عندتدل. خفدت. كينا قشعا سكرية: المعلمين عن غير أقل 
الاختصاصء وتتابع فك رموز الوثائق المسمارية بيقين متعاظم. 


1 ئمة سلسلة أخرى من الاعتراضات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانطباع الذي لا 
بد أن يكون ساوركم أنتم أنفسكم»ٍ إذ بدا ل> كم الكثير من الحلول التي قادتنا 
تآويلنا للأحلام إلى القبول بها مصطنعاًء 8-5 مقسوراء وبالتالي في غير محله» 
بل ربما مضحكاً أيضاً. وهذا النوع من الاعتراضات ت شائع بكثرة حتى إني سأقف 
محتاراً بين أيها أختار لأسوقها لكم مثلاء ولذا أكتفي بآخر ما تناهى إلى سمعي 
منها. فاستمعوا إذ: فقد أقيل مؤخراً مدرّس في دار للمعلمين في سويسرا ‏ ذلك 
القطر الحر - من وظيفته لانه اهتم بالتحليل النفسي. وقد احتج بطبيعة الخال على 
هذا الإجراء» ونشرت صحيفة تصدر في يرن نص الحكم الذي أصدرته بحقّه 
السلطات المدرسية. ولن أقتطف لكم من هذا الحكم سوى بضع فقرات تتصل 
بالتحليل النفسي. فمما جاء فيه: «ناهيك عن ذلك» فإن الكثير من الأمثلة التي 
تضينها كناب الد كقوز قمر 199 عهووق8 المنشعهك به غير الدهشة يطابعيا 
المتكلف والمصطنع.. و إنه لمن العجب حقاً أن يقبل مدرّس في دار للمعلمين بلا 
نقد جميع تلك المزاعم بد الأدلة تلك». ويراد لنا بعد ذلك أن نقبل 


- ١41 0( هم على التوالي هنري راولنسن: العسكري والدبلوماسي والخبير البريطاني باللغة الآشورية‎ ٠١ 
تتول)؛ ووليم‎ - ١36 ,؛ وإدوارد هنكس : قسّ إرلتدي وعالم بالقبطيات والآشوريات‎ 6 
وجول أويرت: عالم‎ ؛)١8107‎ - ١4٠٠0 فوكس تالبوت: عالم بريطاني مختص بالآثار والتصوير‎ 
فرنسبي ألماني الأصل مختص بالآشوريات رهكه1ا- محك0). نمل‎ 

4 - أوسكار بفستر: قس ولاهوتي وفيلسوف سويسري .)١5917 - ١4875(‏ كان أول من طبق التحليل 
النفسي على علم التربية» وكان بينه وبين فرويد تعاطف وتراسل» وكان فرويد يلقبه ب «خادم الله 
الحقيقى» و«رجل الله الطيب0. وعندما نشر كتابه مستقبل وهم الذي حلل فيه الدين بوصفه عصايا 
جماعياء ردّ عليه بفستر بكتاب مضاد بعنوان وهم مستقبل. العلا 
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بهذه العبارات على أنها قرار «قاض غير متحيّر). والأصح عندي أن هذا 
«اللاتحيّرع هو «المصطنع). ولننعم النظر عن كنب في هذه الاحكام» رسيا منا 
بأن قدراً من التفكير والتضلع لا يمكن أن ينجم عنه ضرر» حتى لعقل غير متحيّر. 
إنهلمما ييعث على الابتسام حقاً أن نرى بأية سرعة وثقة بالنفس يصدر الناس 
اجكاقوم على مسألة شائكة من مسائل علم نفس اللاشعورء وكل عدّتهمٍ 
محض انطباعات أولى. فالتآويل تبدو لهم متكلفة مبتسرة» فلا تقع منهم موقعاً 
حسنأء فهي بالتالي خاطقة» وكل الجهد الذي بذل فيها لا يساوي شيئاً. ولا 
يخطر لهم في بال» ولو لهنيهة: ؛ أنه من المحتمل أن تكون هناك أسباب وجيهة 
تحتّم ظهور التأويل بذلك المظهر» » وأن التماس هذه الأسباب والبحث عنها عناء له 
ما يبرره. 


إن موضوع الحكم هنا هو في المقام الأول نتائج عملية الإزاحة والنقل التي 
هى» كما تعلمون» أقوى وسيلة فى متناول رقابة الأحلام. فبمعونة هذه الوسيلة 
تداق الرقابة مشكيلات يديلة حددناها يأنها عقاية العيضات. غير أنها تلشيحات 
يعسر تعدُفها بما هى كذلك؛ تلميحات يصعب الاهتداء إلى ركيزتها الأصلية» 
إذ لا تربطها بهذه الركيزة سوى تداعيات خارجية على درجة كبيرة من الغرابة 
وغير مألوفة بالمرة في كثير من الأحيان. غير أنها في كل الأحوال أكاء ها 
وجدت إلا لتبقى مستترة حافية) وعهذا عر الهدتب الذي تبغى الرقابة الوصول 
اند واكال أنه عندما يخفى شيء من الأشياءء فليس لنا أن انتوقع العثور عليه 

في الموضع الذي يفترض أن يوجد فيه عادة. والكليق أن الهيقات المكلفة بمراقبة 
الحدود في أيامنا هذه" تبدو أكثر دهاء در من هذا المنظور من السلطات 
المدرسية السويسرية. فهي لا تكتفي بتفتيش المحافظ والجيوب بحثا عن وثائق 
وتصاويرء بل تفترض أن الجواسيس د قد يخفون هذه الأشياء المحظورة» 
أملاً منهم بالاحتيال على الرقابة, في مواضع لا يمكن أن تخطر في بالء كأن 
يضعوها مثلاً ب, بين طبقتين من نعال أحذيتهم. فإن كشفت الأشياء الخبوءة حقٌّ 
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القول أن حافيها قد يشم عناء كثيراً فى إخفائهاء وأن جهود المفتشين مع ذلك 


ائن سلّمنا بأنه يمكن أن تقوم بين عنصر كامن من عناصر الحلم وبين بديله 
الظاهر روابط غير متوقعة) وعلى درجة كبيرة من الغرابة» هزلية في الظاهر تارة» 
ولبيبة أريبة طوراًء فامتثالاً منا للخبرات الكثيرة التي تمدنا بها أمئلة لم نكن نحن 
يوجه عام من وجد لها حلاً. والحق أنه يندر أن نصل بجهدنا الخاص إلى تأويل 
من هذا النوع؛ فليس يسع أي إنسان عاقل ان يكشف عن الصلة التي تربط 
عنصراً بعينه من العناصر الكامنة ببديله الظاهر. وإنما الحالم هو الذي يزوّدنا تارة 
بترجمة فورية لحلمه» بفضل ما قد يطرأ على ذهنه مباشرة من تداعيات وخواطر 
يصدد هذا الحلم (وهذا شيء هو مستطيعه لأن التشكيل البديل قد تكوّن داخل 
نفسه)» أو يقدم لنا تارة أخرى مواد كافية تغنينا عن مزيد من التعمق بحثاً عن 
الحل الذي يفرض نفسه فى هذه الخال من تلقاء نفسه وكأنه ضرب من 
الضرورة. فإن لم يساعدنا الخالم بإحدى هاتين الوسيلتين» استغلق علينا أبدأً فهم 
لعنصر الظاهر. اسمحوا لي بأن أضرب لكم بهذا الصدد مثالاً أخر تسيى لي 

ا أن ألحظه بنفسي. فقد فقدت واحدة 0 مرضاي أباهاء وهي قيد 
العلاج. وسللد صارت تتذرع بكل ذريعة لتردّ أباها إلى الحياة في المنام. وفي 
واحد من أحلامها ظهر لها والدها وقال لها: «الساعة الحادية عشرة والربع, 
الحادية عشرة والنصف, الثانية عشرة إلا الربع». أما تفاصيل الحلم الأخرى 
فلم يكن فيها من غناء. وقد استطاعت أن تَؤوّل هذا الجانب الباعث على 
الاستغراب من الحلم بأن كرت أن أباها كان يحت أن يرى أولاده وقد 
جلسوا إلى مائدة الطعام فى الميقات المحدد ظهراً. وكان من المحقق أن ثمة صلة 
بين هذه الذكرى وبين عنصر الحلم المشار إليه» ولكن ما كانت هذه الذكرى 
بكافية للوصول إلى نتيجة قاطعة بصدد اصل هذا الحلم. غير أن سير العلاج 
كان يبيح لي أن أشتبه في أن الحالمة كانت : تضمر في نفسها تجاه أبيهاء الذي 
تحبه وتجل قدرهء موقفاً نقدياً بعض الشيء» ومكبوتا قَ آن واحدء وأن هذا 
الموقف ليس منقطع الصلة باستحداث الحلم. ولما مضت الحالمة في استحضار 
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ذكرياتهاء والشقة لا تني تتباعد في الظاهر بينها وبين الحلم» روت أنها استمعت 
البارحة إلى مناقشة حول علم النفس» وأن أحد أقاربها قال أثناء هذه المناقشة: 
(إن الإنسان البداني ءممعصن] 1262 باق ا في أعماق كل واحد منا). 
وهكذا تهيأ لنا أننا بتنا نفهمها. فقد وجدت في هذا القول فرصة ممتازة لإحياء 
أبيها من جديد إذ حوّلته فى منامها إلى معلن الساعة اءو5عمءط[] وجعلته 
يعلن عن أرباع الساعات في وقت الظهيرة0». 


بديهي أن في ذلك ما يذكرنا بالجناس» وكثيراً ما اتهم المؤوّل بالتلاعب 
بالألفاظ مع أن المسؤول عن هذا اناد قبيافي الواقع هر اكالم تقس وثمة أمغلة 
أخرى يصعب فيها أن نقطع هل الأمر أمر جناس ولعب بالألفاظ أم حلم من 
الأحلام. وقد خامرنا متل هذا الشك إزاء بعض قلتات اللسان. فقد روى رجل 
أنه رأى في منامه عمّه يقبله وهما جالسان ذ فى أوتو (موبيل) هذا الاخير. ثم لم 
يلبث أن أوّل بنفسه هذا الحلم. فهو يعني إيروسية ذاتية عمسعناوسةم041) 
يت مأخحوذ من نظرية الليبيدو يشير إلى الإشباع الإبروسي بدون مشاركة 
شخص آخر). ترى أكان الرجل يمزح؛ فصوّر لنا تلاعبه بالألفاظ على أنه حلم رآه 

فى هتامه؟ لست أدرئ. وعددي أنه رأى ذلك فى عامه نحتا. لكن ما مصدر هذا 
التشابه العجيب؟ لقد ألجأني هذا السؤال في غير هذا الموضع إلى استطراد طويل» 
وأرغمني على أن أخص النكتة بحد ذاتها بدراسة مستفيضة”*). وقد انتهيت إلى 
نتيجة مؤداها أن النكتة تنشأ عن إخضاع سلسلة من الأقكار القبشعورية و 
بصورة مؤقتة لعملية صياغة لاسشعورية. فهذه الأفكا ر القبشعورية تخضع؛ وهي 


5 معلن الساعة: موظف كانت تعتمدهة البلدية في المدن الصغيرة للإعلان 2 ن الوقت للناس. وواضح ما 
بين الإنسان البدالي تأتودعتنم نا ومعلن الساعة تانومع دالا من جناس شبه تام. «من. 

- ثمة علاقة لفظية واضحة بين السيارة (أوتوموبيل) وبين الإيروسية الذاتية (أوتو إيروتيسم)» و 
اشتراكهما بلفظ (أوتو) . م0 

8 - يشير فرويد هنا إلى دراسته عن الدكتة وصلاتها باللاشعور التى أصدرها سنة 0١518‏ لعل 

9 - نسية إلى ما قبل اللاشعور: وهو عند فرويد جهاز نفسي يقع بين الشعور واللاشعورء ومواده تككون 
لاواعية» أي غير مائلة في حقل الوعي الراهن» لكنها قابلة للاستحضار إليه إرادياء وهذا ما يميّرها عن 
المادة اللاشعورية بحصر المعنى. للعلا 
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فى قبضة اللاشعورء لتأثير الآليات المتحكمة به وأعنى التكثيف والإزاحة والنقل 
أي لنفس السيرورات التي رأيناها فاعلة في عمل الحلم: وهذه الواقعة هي وحدها 
التي تفسر التشابه (إذا ما وجد) بين النكتة والحلم. لكن «الحلم التكتي!» وهو 
ظاهرة لاقصدية؛ لا يبهجنا كما تبهجنا النكتة الموفقة. لماذا؟ هذا ما سيتأتى لكم 
أن تعرفوه لو سنحت لكم الفرصة لدراسة النكتة دراسة معمقة. والحق أن «الحلم 
النكتى ي) الا نكتة فيه فدلا عن أن يكنا ير كنا على فتورنا. 


عند هذه النقطة تضيق الشمّة بيننا ويين تفسير المنامات على الطريقة القديمة؛ 
فبصرف النظر عما كانت تزخر به هذه الطريقة من مواد لا فائدة تجتنى منهاء 
تركت لنا أمثلة تأويلية ممتازة لسنا نملك نحن أنفسنا تجاوزاً لها. ولن أسرد عليكم 
سوى حلم واحد من هذا النوع, لما له من دلالة تاريخية. ونش روت انا هد اكلم 
لحاس وا ا - كل من فلوطرخوس وأرتقيدورس الأفسسي 
بشيء من الاختلاف في الرواية2” ') . ففيما كان الملك يحاصر مدينة صور التي 
واجهته بمقاومة ضازية ا ؟ مق يق رأى في منامه ماتووينا يرقص. وم 
المنجم أرسطاندرس"' '؟: الذي كان يرافق الجيشء بتأويل هذا الحلم بأن فك 
كلمة «ساتيروس» إلى كلمتين هما: صور لك”''2» ومن ثم أباح لنفسه أن يعد 
الملك بالاستيلاء على المدينة. وبنتيجة هذا التفسير» عزم الإسكندر على مواصلة 
الحصار وتمكن في خاتمة المطاف من فتح صور. ولئن بدا هذا التفسير متكلفاً 
006 فد كان هو التأويا 0 يال" جدال. 


تصورنا 0 ا 0 طويلاً في 0 يي يصنتهم محللين 
نفسيين. والحق أننا ها كنا الا سحن أهدّ العدن لو أن عنيصا كهذا من شاه 


٠‏ د انظر النحاضرة الخامسة. وم). 
أرسطاندرس التلمسى: ينسب إليه كتاب عن تفسير الأحلام. وقد رافق الإسكتدر الأكبر في 


حملته الأسيوية. وله 
إن كلمة ساتئيروس» التي تعني في الأصل كائناً خرافياً نصغه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ماعزء 
يمك ن فككها بالفعل إلى كلمتين: «ساء وتعني لك. وتيروس» وهي صور باليونانية. «م). 


0 4 : 
تر 


أن يغري بارتكاب أخطاء جديدة بقى بلا استعمال؛ وهكذا تولدت عن 
المكطات الفهرسة واللسميعات. غير المورة أطزوحات قرية ان اسادها اعد 
الصحة؛ من التصور الطبي للأحلام. ولقد سبق لكم الاطلاع على واحدة من 
هذه الأطروحات؛ تزعم أن قوام الحلم محاولات للتكف مع الحاضر ولحل 
مشكلات مقبلة» وأنه ينطوي بالتالى على «ميل إلى استشفاف المستقبل» (. 
مايدر)””"2. وكنا أوضحنا أن هذه الدعوى تقوم على الخلط بين الحلم وأفكار 
الحلم الكامنة» وأنها لا تقيم وزناً بالتالي لعمل الحلم. أما من حيث ادعاؤها بأنها 
تصف الحياة النفسية اللاشعورية التي تنتمي إليها أفكار الحلم الكامنة» فإن هذا 
الوصف ليس بالجديد ولا بالكامل» لأن النشاط النفسي اللاشعوري يهتم» إلى 
جانب الإعداد للمستقبل؛ بأشياء أخرى كثيرة. وثمة دعوى أخرى ترتكز إلى 
خلط يوا بعد» مؤّداها أن «بند الموت» كامن وراء كل دا ولميت أدري 
على وجه الدقة ما تعنيه هذه الصيغة؛ لكني أخحمّن أنها تنجم عن اخلط بين الحلم 
وبين شخصية الحالم بأسرها. 


وكعينة على التعميم اللامسوغ بالاعتماد على بعض الأمثلة الجيدة» سأخص 
بالذكر الأطروحة القائلة أن كل حلم قابل لتاويلين: التأويل المسمى بالتحايلي 
النفسي» كما تقدم بياننا له والتاويل المسمى بالباطني الذي يضرب صفحا عن 
الرغبات ويرمي إلى تمثيل الوظائف النفسية العليا (ف. سلبرر)”” '2. والحق أن هذا 
النوع من الأحلام موجودء لكن عبئا قد تحاولون تعميم هذا التصور ليشمل ولو 
غالبية الاحلام. وبعد كل الذي سمعتموه. 3 تستقيم عند كم دعوى من يقول 
إن الاحلام جميعها ثنائية الجدسية ويجب تأويلها من منظور التلاقى بين ميول 
١7‏ - الإشارة هنا إلى مقالة مايدر: عن وظيفة الحلم .)١51١(‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
1 - تلك هي فرضية فلهلم شتيكل في كتابه لغة الحلم .)١51١(‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
© هريرت سليرر: محلل نفسي عصامي تمساوي (1977-18485). انضع إلى جمعية فيينا للتحليل 

النفسي واشتهر بدراسائه حول الرمزية. ولكنه اختلف مع فرويد وتحوّل رويدا رويويدا نحو التصوف 


والروحانيات ومات منتحرا. من أشهر كتبه: مشكلات التصوف ورموزه؛ وإليه يلمع فرويد في المئن 
اعلاه. دم» 


ه_ 
26 
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المحاضرة الخامسة عشرة - شكوك وانتقادات 


مذكرة وأخرى مؤنثة (أ. آدلر)7 '2. وهناك بطبيعة الحال بضعة أحلام منفردة من 
هذا النوع. وربما أتيح لنا فيما بعد أن نرى أنها تشابه فى بنيتها بعض الأعراض 
الهستيرية. وأنا أذكر لكم كل هذه الاكتشافات للخصائص عامة جديدة للأحلام 
كيما أحذ ركم منهاء أو على الأقل كيلا أترك في نفوسكم أي أثر للشك بصدد 
رابي فيها. 

؛ - شاء بعضهم أن يغضٌ من القيمة الموضوعية لمبحث الأحلام متذرعاً بأن 
الأشحاص الذين يخضعود للمعا جة التحليلية النفسية يلفقون أحلامهم طبقاً 
للنظريات الأثيرة لدى أطبائهمء فيزعم بعضهم أنه يرى أحلاماً جنسية في المقام 
0 اويدعي بعضهم 03 أنه 5 ا فرة 0 7 يعلن بعضهم 
هذه الف تققد بدورها قيمتها هانق متى ما 2000 أن النامس كانوا 
يحلموت: قبل ابتكا العاوج التحليلي النفسي الذي من شأنه أن يؤثر في 
أحلامهم وأن يوجههاء وأن الأشخاص الذين يخضعون د فى الوقت الخاضر 
م 0 أن 0 0 أن 00 للعلاج. 0 التي > يستند 0 
قدر نظرية الحلم. فالبقايا ير لني : بعل م ٠‏ اهتماماتنا اه 


7 - ألفرد آدلر: طييب ومعالج تفسي نمساوي (1800 - 19717). يهودي الأصل ولكنه اعتتق 
البروتستانتية عام 4 ١5٠١‏ وبقي عليها إلى مماته. ابتداء من عام ١9٠5‏ شارك في حلقات النقاش التى 
كان فرويد يعقدها كل مساء أربعاء. بدأ منذ عام ١5٠01٠‏ يصوغ تصوراته الخاصة حول علم النفس 
القردي لينتهي إلى القطيعة مع الفرويدية وجمعية فيينا للتحايل النفسي عام ١41١‏ . عرض تصوراته 
النظرية في كتابه: حول الطبع العصابي .)١1٠0(‏ وفي عام ١9١4‏ أصدر امجلة الدولية لعلم النفس 
الفردي. وقد لاقى مذهبه التفاؤلي المنزع شعبية واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث استقر به 
المطاف ابتداء من عام ١914‏ . أقام هذهبه النفسي الفردي على أساس عقدة النقص الت لتى من سأنها أن 
تطوّر إلى عقدة تفؤق ضارباً على ذلك مثال تايليون. من أشهر مؤلفاته: معرفة الإنسان» و فهم 
الطيعة ١‏ الإنسانية» و معنى الحياة. «م؛. 

١7‏ - فلهلم شتيكل: طبيب ومحلل نفسي تمساوي (18748- .)١910‏ تولى فرويد نفسه تحليله» فصار 

من أوفى أتباعه. ولكنه شرع بالافتراق عنه ابتداء من عام 147 . وقد انتقده فرويد بدوره في كتابه: 
الأنا والهذا. ومن أقواله التى اشتهر بها: «فى كل طفل يتناوم فنان عبد ع. م ن أشهر مؤلفاته: 
الأونانية والجنسية المثلية. و لغة الحلم, و المرأة الباردة» و رسائل إلى أهي. «م؛. 


ل 
الفشر الجديد 


في حياة اليقظة. فإن ارتدت أقوال الطبيب واقتراحاته وإيحاءاته بعض الأهمية 
في نظر الشخص امحلّل احتلت مكانها في جملة البقايا النهارية وصارت 
قادرة» مثلها مثل سائر الاهتمامات والانفعالات الوجدانية التى تستثار في النهار 
النارق للخلم ومن دون أن يتأتن لها يعد أن ثلبى وتشبي على إمداد الخلم 
بتنبيهات نفسية وعلى التأثر ثير فيه بمثل ما تؤثر التنبيهات البدنية على النائم أثناء 
7 ومن الممكن للأفكار التى يبتعثها الطبيب» شسأنها شأن سائ ترالعرامل التي 
تستثير الأحلام» أن تتجلى : فى الحلم الظاهر أو أن يجري اكتشافها ذ في أفكار 
الحلم الكامنة. ونحن نعرف أنه يمكن استحداث الأحلام 1د بالأصح 
إقحام جوع من مواد الحلم على الحلم بهذه الطريقة. ملل في ما يمارسه 0 
هذا النحو من تأثير على المرضى؛ يلعب دوراً مائلاً لدور اجرب الذي يجعل 
أعضاء الأشخاص الذين يُجري عليهم تجاربه تتخذ أوضاعاً محددة» نظير ما 
كان يفعل مورلي ‏ فولد على ما تذكرون0*"©. 
من الممكن أن نوحي للحالم بموضوع حلمه؛ لكن من المستحيل التأثير على ما 
سيحلم به. فآلية إخراج الحلم والرغبة اللاشعورية المتحكمة بالحلم لا تقعان تحت 
تأثير أي عامل خارجي. وقد اتضح لنا من فحص النبهات البدنية للأحلام أن 
خصوصية حياة الحلم واستقلالها الذاتي يتجليان في استجابة الحالم للتنبيهات 
البدنية والنفسية التي تصله. وهكذا نجد أن الاعتراض الذي ناقشناه هنا والذي 


يرمي 1 إلى التشكيك في موضوعية البحث في الأحلام يقوم بدوره على ضرب من 
الخلط: الخلط بس الحلم ومواد الحلم. 


هذا كل ما أردت أن أقوله لكم بصدد المشكلات المتصلة بموضوع الحلم. ولا 
ريب في أنكم حزرتم أنني أغفلت أشياء كثيرة ولاحظتم أنني اضطررت إلى 
معاجة افير من قاط معاجة بتراء غير كاملة. لكن هذه العيوب التي تشوب 


عرضي ترجع إلى ما بين ظاهرات الحلم والأمراض العصابية من وشائج وصلات. 
فقد درسنا الحلم كمدخل إلى دراسة الأعصبة؛ وكان ذلك أصمٌ وأسلم بكثير ما 


راان راجع المحاضرة الخامسة. و 


المحاضرة الخامسة عشرة ‏ شكوك وانتقادات 


لو فعلنا العكس. لكن كما أن الحلم يمهد الطريق لفهم الأعصبة: كذلك فإنه 
يغدو بدوره قابلاً أن يفهم في جميع تفاصيله متى ما ألممنا إلاما كافياً 
بالظاهرات العصابية. 

إنني أجهل ما سيكون حكمكم لكن بوسعي أن أجزم لكم أنني غير نادم 
البتة على إثارتي اهتمامكم بمشكلات الحلم وعلى ما كرّسته لدراسة هذه 
المشكلات من شطر كبير من الوقت المتاح لنا. فليس ثمة مسألة أخرى. يمكن أن 
تقنع> كم دراساتها بصحة أطروحات التحليل النفسى كثل السرعة التى ي اتقنعكم بها 
دراسة الحلم. فقد يت إلى شهور عديدة) بل بل إلى سنوات مديدة من العمل 
الدؤّوب» إذا اردنا أن نبي أن الأعراض في حالة من حالات المرض العصابي 
ذات معنى ودلالة» وتخدم غرضاً وقصداء ويمكن أن تفسّر بتاريخ الشخص 
المريض. وبالثابل لا يلوا إلا بصع ساعات من مهد جتى ادر باحبية نيا 
من تحليل حلم يبدو في بادئ الأمر مبهماً ملتبساً غير مفهوم» وحتى نخرج أيضاً 
بت وكيد لجميع مقدمات التحليل النفسي ومفترضاته فيما يتصل بوجود 
السيرورات النفسية اللاشعورية» والآليات التي تتحكم بهاء والدواذ 0 
تتظاهر فى ثنايا هذه السيرورات. وإذا ما أضفنا إلى التشابه 5 القائم 
كزين الم وكرين العرضن الصا ادر الي يتحول بها الحالم م 
يقظ عاقل» تعزز لدينا اليقين بأن العصاب يرجع هو الآخر إلى نخلل في العلاقات 
التى تقوم فى الحالات السوية بين مختلف قوى اللحياة النفسية. 


القسم الثالث 
النظرية العامة 
للأمراض العصابية 


ل 
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المحاضرة السادسة عشرة 


التحليل النفسي والطب النفسي 


سيداتي سادتي» يطيب لى أن أستأنف وإياكم سلسلة أحاديثنا. فقد حدّئتكم 
في العام الماضي عن تصور التحليل النفسي للهفوات والأحلام؛ وأودّ اليوم 3 
أعرّفكم بالظاهرات العصابية التي تشتر ترك» كما سترون لاحقاء بأكثر من سمة مع 
0 در غيرأني ار د 1 
جما خطوة قبل أن أتفق ل سيق ا؛ وقد ناقشتكم كثيراً» 51 
اعتراضاتكم ب بعين الاعتبارء بل أسرفت في ذلك حتى رأيت 0 وفي احشكم 
السليم) 5-0 القرار الأخير. م أن ذلك لم يعد مكنا الآنء 00 لبيك 
خبرتكم بها لا تقل عن خبرتي. رم العصابية 0 0 
فإن لم تكونوا من الاطباء» فلن يكون لكم من منفذ إلى هذا المضمار غير ذاك 
الذي يمكن أن تفتحه لكم معلوماتي وبياناتي» وأكثر الأحكام سداداً في الظاهر 
يكون في الواقع عديم القيمة إذا كان من يصدره على غير ألفة بالموضوع المطلوب 
لكي عليم, 

لكن لا تحسبواء من - جهة أخرىء أني أزمع أن القي عليكم محاضرات جازمة 
قاطعة أو أن أطلب منكم أن تأخذوا بما أعطيكم بلا قيد أو شرط. ولو كان هذا 
تصوركم قعل قنش عن سوه امم من شأ أذ نت بي أفدح الضرر 
والإساءة. تلبس في لبتي أن أفرض الاقتناع علي> كم فرضأء بل حسبي أن أحفزكم 
على التفكير وأن أزعزع أحكامكم المسبقة. إن كان الجهل المادي بالموضوع لا 


يهيئ لكم قدرة لحك اتنس نرق لك أن انا أو أن كارن بل ما عليكم 


اام 
26 


المحاضرة السادسة عشرة ‏ التحليل النقسي والطب النفسي 


في هذه الحال إلا أن تصغوا وأن تدعوا ما يلقى على مسامع> كم يفعل فيكم فعله. 
فليس الوصول إلى افع أمرً هيداء والاقتناع الذي نصل إليه بلا جهد ولا عناء 
لا يلبث في أغلب الأسجوال أن ب يثبت تهافته وعدم صلابته. ولا يح للمرء أن 

الور سر لا مرو وم ار كر 
مادة بعينها وحضر شخصياً تكرار تلك التجارب الجديدة المدهشة الأخاذة التى 
سأحدٌّئكم عنها. فما الجدوى؛ في مضمار الفكرء من ذلك الاقتناع السريع» أو 
من ذلك الاهتداء الذي يتم بمثل لمع البرق» أو من ذلك الرفض الفوري القاطع؟ 
ألا ترون أن «الجب من أول نظرة») ينتمى إلى دائرة مغايرة تامأء وبالتحديد إلى 
المضمار العاطفى؟ إثنا لا نسأل حتى مرضانا أن يقععوا يجدوئ السحليل النفسى 
أو أن يجهروا بتأبيدهم له. ولو فعلواء لاشتبهنا في أمرهم. وأقصى ما نتوخاه منهم 
أن يصدروا في حكمهم على علمنا عن موقف قائم على ريبية سمحة. فحاولوا 
إذأء أنتم أيضاء أن تدعوا التصور التحليلي النفسي يختمر فيكم على مهل» جنباً 
إلى جنب مع التصور الشعبي أو السيكولوجيء إلى أن تتهيأ الفرصة لاتصورين 
كليهما كيما تنعقد بينهما صلات ووشائج متبادلة» ويوضع واحدها على محك 
الآخر ليتأتى عن اجتماعهما وتواجههما في خاتمة المطاف تصور فاصل حاسم. 


ولن تكونرا إلا مخطئين» من ناحية أخرى» إن اعتقدتم» الاح بساور أن 
التصور التحليلي النفسي الذي سأعرضه لكم هو مذهب نظري تأملي. فهو 
بالأحرى ثمرة خبرة ة وتجربة) تعبير مباشر عن الملاحظة والمشاهدة) أو 0 
نتيجة لصياغة المللاحظة والمشاهدة. وتقدم العلم هو وحده الكفيل بتمكيننا من أن 
نحكم هل كانت هذه الصياغة كافية ومبررة. ومن غير أن أحاول التباهى 
والتفاخر يسعنى أن أقول كم بما ورائى من حياة مديدة ومن مهنة أمضيت فيها 
زهاء عمدين ونصف لصوي المنين» إن اامستاد صن النتائج من التجارب التى 
بنيت عليها تصوري استأداني مجهوداً شاقاً مكثفاً. وقد تراءى لي في د 
الأحيان أن أخصامنا لا يريدون أن يقيموا وزتاً البعة لمصدر توكيذاتناء فكأتها 
عندهم أفكار ذاتية خالصة يمكن للمرىء متى ما شاءء أن يعارضها بغيرها. وأنا لم 
أمكن من فهم موقف أخصامنا هذا حقٌّ الفهم. وربما كان مردّه إلى أن الأطباء 
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ينفرون من الدخول في صلات أوثق مما ينبغي مع مرضاهم المعاتين من أمراض 
عصبية) 3 يعيرون ما يخبرهم به هؤلاء اهتماماً كافياء فيعجزون بالتالي عن 
استخللاص أية معلومات ثمينة من الأقوال 8 يدلون بهاء ولا يتأنى لهم أن 
يجروا على مرضاهم تشخيصات قمينة بأن تقدِّم لهم منطلقات لاستنتاجات 
ذات فائدة عامة. وأعدكم بهذه المداسية أن أتماشى قدر الإمكان» في المحاضرات 
| » المناقشات الجدالية» وبخاصة منها ما قد يدور مع باحث أو مؤلف 
0 أَؤُمن بصحة 200 إن الصر ا الأشياء اام بيد 
الحكمة تبدو لي من نتاج السفسطة الإغريقية» وخطؤها أنها تعزو» نظير هذه 
السفسطة؛ قيمة مسرفة إلى الجدل. ويخيّل إليّ على العكس أن ما يسمى بالجدال 
العلمي عمل عقيم كل العقم» ؛ وبخاصة أنه ينزع على الدوام إلى تلئس طابع 
شخصي. ولقد كان يسعني أن أباهي» حتى لسنوات خخلتء بأني لم أخض في 
جدال علمي إلا مع باحت واحد (لوفنفيلد 201 من ميونيخ). وقد 
كانت النتيجة أننا تحولنا من خخصمين إلى صديقين؛ وصداقتنا لا تزال 'قائمة إلى 
اليوم. وبما أنني كنت لا أثق بالوصول إلى نتيجة ممائلة على الدوام» فقد أمسكت 
لفترة طويلة من الزمن عن معاودة التجرية. 


قد يتراءى لكم أن مثل هذا النفور من كل نقاش عن طريق الكتابة ينم إما عن 
عجز وتخاذل إزاء الاعتراضات» وإما عن عناد مسرف». أو عن «ترمّت) بحسب 
التعبير اللطيف للغة العلمية الدارجة. وسيكون ردي عليكم فى هذه الحال أنه إذا 
توصل المرء إلى تكوين يقين ما بعد جهود شاقة مضنية: فمن حقه أيضا إلى حدّ ما 
أن أضيف أننى كنتء أثناء عملى هذاء أجري تعديلاً أو تحويراً أو تبديلاً على 
بعض آرائي» وأننى ما توانيت قط عن التصريح بهذه التعديلات علانية. وماذا 
كانت نتيجة صراحتي؟ لقد فات بعضهم الاطلاع على التصحيحات التي أخذت 


١‏ قائل هذا القول هو هراقليطس. «م). 
١‏ - ليوبولد لوفنفيلد: طبيب نقسي نمساوي ١861(‏ - 1117). دخل مع فرويد في مناقشات حول الأصول 
الورائية للنورستانيا والهستيريا. من مؤلفاته: آرائي حول دور الجنس في نشوء الأعصبة. نوا 


3 
26 
ل عم 


المحاضرة السادسة عشرة ‏ التحليل النفسي والطب النفسي 


بهاء فما ونى ينتقدني إلى اليوم على قضايا لم يعد لها عندي ما كان لها بالأمس 
000 . بينما يلومنى آخرون على هذه التعديلات بالذات ويعلنون أني لست ممن 
أو من يمكن أن تحمل آراؤهم على محمل الْجدٌ. فلكآن من يعدّل 
ا بين الحين والآخر لا يستأهل ثم الناس» إذ يوحي إليهم بأن أطروحاته 
الأخيرة قد لا تقل خطأ عن سابقتها. لكن من يتمسك بأفكاره الأولى ولا يقبل 
يسهولة أن يبحيد عنها يعد عر جهة أعرئ» عنيداً متزمتاً. وإزاء هذين الحكمين 
المتضادين اللذين يصدران عن المنتقدين لا يبقى أمام المرء سوى اختيار واحدء وهو 
أن يبقى على ما هو عليه وألا يصدع إلا لحكمه الشخصي. وهذا ما قر عليه بالفعل 

قراري» ولن أمنع نفسي من إدخال تعديلوات وتصحيحات على نظرياتي طرداً مع 
0 خبرتي وتجريتي . لوي ل المابية لام إلى 00 0 
00 أن أعرضن كم انسور التحليلى النفسى عالت العصابية. ويسير 
علي أن أربط هذا العرض بعرض الظاهرات التى حدَّنتكم عنها من قبل" لما بين 
هذه وتلك من أوجه تشابه وتباين على حد سواء. وسأسوق لكم كمثال واحداً 
من الأفعال العرضية”*2 جما اعتاد الكثيرون من الناس إتيانه أثناء استشارتهم لى. إن 
لمحلل النفسي لا يستطيع أن يفعل شيئاً للناس الذين يأتون إليه في عيادته الطبية 
يعرضوا في ريع ساعة كل «صنوات انوس والشقاء الي الاقوها طول اتيم 
المديدة. كما أن معرفته المعمقة لا تسمح له بأن يتخلص من المريض بأن يهوّن 
عليه ما به ويصف له؛ كما قد يفعل ذلك طبيب آخرء فترة وجيزة من المعالجة 
بالمياه المعدنية. وقد سيل أحد زملائنا عما يفعله مع المرضى الذين يقدمون 
لاستشارته» فأجاب وهو يهز كتفيه: أوقع عليه غرامة يكذا أو يكذا كوروناً). لا 
تعجبوا إذا إن قلت لكم إن عدد من يطلبون استشارة المحلل النفسي» حتى ولو 
كانت عيادته مطروقة أكثر من غيرهاء ليس بالكبير بوجه عام. ولقد جعلت بين 


؟ ‏ أي الهفوات والحلم التي عرض لها في المحاضرات الخمس عشرة التي تقدمت. «م1. 
: - نسبة إلى العرّض بالمعنى النفسى للكلمة 3421012/15لا5. (ما. 
الكورون: الوحدة التقدية الرقسة للعملة فى عدد من بلدان أوروباء بما فيها التمسا سايقاً. «م». 
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غرنة الأفطاز وين غرفة الامظارة بايا مزدوجاً وفيطا باللباف, وهذا حياط لا 
يعسر فهم معناه. والحال أنه كثيراً ما ينسى الأشخاص عند انتقالهم من غرفة 
الانتظار إلى غرفة الاستشارة أن يغلقوا البابين وراءهم. فما إن أنتبه إلى ذلك حتى 
أبادر» أيأُ تكن الصفة الاجتماعية للشخص الداخل علي إلى لفت انتباهه إلى 
ذلك» في نبرة لا تخلو من حنق؛ وإلى الطلب إليه أن يتدارك ما سها عنه. قد 
تقولون إن في ذلك إسرافاً 5 التحذلق وشططاً ّ التكلف. وقد لمت نفسي 
بنفسي أحياناً على هذا الطلبء إذ إن زواري هم في يعض الأحوال: أشخاصض 
يعجزون حتى عن الإمساك بأكرة الباب ويطيب لهم أن يقوم عنهم بهذا امجهود 

سواهم. . لكني كنت على حقّ في أغلب الحالات» لأن من يسلك هذا المسلك 
ويذر الأبواب الفاصلة بين غرفة الانتظار وغرفة الاستشارة في عيادة الطبيب 
مفتوخة لهو بكل تأكيد إنسان غير مهذب ولا يستأمل أن يلاقى لقاء ودياً. لكن 
لا تتسرعوا بالحكم قبل أن تعرفوا تتمة القصة. فهذا الإهمال لا يصدر, ا 
إلا إذا وجد نفسه وحيدا في غرفة الانتظار وغادرها وهو مطمئن إلى أنه ليس 
أحن. وباقابن» يحرص المريض على إغلاق البابين إذا ما ترك في غرفة م 
أشخاصاً ينتظرون مثله الإذن بالدخول إلى غرفة الاستشارة. فهو يفهم حق الفهم 
في هذه الحالة الأخيرة أنه ليس من صالحه أن يتيح للآخرين الاستماع إلى 
محادثته مع الطبيب. 

هكذا لا يكون إهمال المريضء وقد تحدد على هذا النحوء وليد المصادفة 
والاتفاق» أو غفلاً من المعنى» وحتى من الأهمية: لأنه ينمه كما سنئرى» عن 
موقفه من الطبيب. فالمريض ينتمي إلى تلك الفقة الواسعة من الناس الذين لا 
يقصدون سوى مشاهير الأطباىى والذين يلتمسون ما يبهرهم ويهرّهم هزاً. 
وربما يكون اتصل هاتفياً قبل مجيئه ليعرف ما أنسب الأوقات لمقابلة الطبيب» 
وقد يتصور أنه سيجد أمام عيادة هذا الأخير صفاً طويلاً من الزبائن كذاك 
الذي يشاهد أمام فرع من فروع بقالية يوليوس مايئل"2. والحال» ها هوذا يلج 


- بقالية ذائعة الصيت فى قينا كانت تقف أمام بايها أرتال الزبائن إبان الحرب العالمية الأولى. هامش 
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الترجمة الغرنسية الجديدة. 


إلى غرفة الانتظار» فيجدها فارغة» فضلاً عن أنها متواضعة الأثاث. ويخيب 
ظنهء وتأخذه رغبة في الانتقام من الطبيب لما كان يزمع أن يبديه نحوه من 
احترام زائدء فيهمل إغلاق البابين الفاصلين بين غرفة الانتظار وغرفة 
الاستشارة. فكأنه يريد بإهماله هذا أن يقول للطبيب: (ما الداعى إلى إغلاق 
الباب» ما دام ليس فى غرفة الانتظار أحدء وما دام من غير المحتمل أن يدخل 
أحد وأنا فى مكتبك؟». بل لا يندر أن يدلل» أثناء الاستشارة» عن قدر كبير 
مخ عدم التحرج وعدم الاحترام» إن لم يوضع فوراً عند حدّه. 

إن تحليل هذا الفعل العَضي البسيط لا يضيف شيئاً إلى ما كنا نعلمه من قبل» 
فد احييق أله ليس فعلاً عارضأً وأن له على 0 دافعاً ومعنى وقصداء وأنه 
جزء من سياق نفسي محدد, وأنه مؤشر صغير إلى حالة نفسية لها أهميتها. غير 
أن هذا القمل القرش يح ذا على الأحص أن + ندرك أن السيرورة النفسية التي 
يعبّر عنها تجري خارج نطاق معرفة الشخص الذي يقوم بهاء إذ ليس بين جميع 
المرضى الذين يتركون البابين مفتوحين واحد يقر ويعترف بأنه أراد بهذا الإهمال 
أن يبدي لي عن ازدرائة. ومن الحتمل أن يسلّم أكثر من واحذ بأن شعوراً باللنيبة 
قد ساوره وهو يدلف إلى غرفة الانتظار» لكن من المحقق أن الرابط بين هذا 
الشعور وبين الفعل العرضي الذي أعقبه لا يقع تحت متناول وعيه. 

والآن سأجري موازنة بين هذا الفعل الْعَرَضي اللبسيط وبين هلاسيظه لاحظتها 
على عريطة من مرضاي. وقد اخترت هذه الملاحظة لأنها لا تزال طرية في 
ذاكرتي ولأنها تصلح لعوؤض مقتضب. على أني أحذّركم مسبقاً من أن بعض 
الإطالة أمر محتّم لا مهرب منه في أي عرض لخالة كهذه. 

سألني ضابط شاب.» وهو في إجازة لف أن أتولى علاج حماته: فهي» وإن 
كانت تعيش في شروط من السعادة القصوىء تنعُص حياتها وحياة ذويها جميعاً 
بفكرة سخيفة. وقد وجدتها سيدة تناهز الثالثة والخمسين من العمرء ولكنها تبدو 
أصغر من ذلكء فضلاً عن أنها أنيسة؛ لطيفة المعشرء بسيطة فى التعامل؛ وقد 
أطلعتني بكل طواعية على ما يلي: إنها تعيش عيشة سعيدة للغاية في الريف مع 
زوجها الذي يدير مصنعاً كبيرأء وهي لا تملك إلا أن تغبط نفسها على كل ما 
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يحيطها به من رعاية وعناية. وكانا قد تزوجا عن حب قبل ثلاثين عام ولم 
يعكر منذ يوم زواجهما صفو حياتهما المشتركة شقاق أو دافع من دوافع الغيرة. 
وقد أنجبت منه ولدين تزوّجا زواجاً موفقاً. لكن زوجهاء الذي يريد أن يؤدي 
واجباته كرت أسرة حتى النهاية؛ لا يزال يصرّ على المضي في العمل. وقبل سئة 
وقع حادث لا يصدّقء ولا تملك هي نفسها له فهماً: فقد تسلمت رسالة غفلاً 

من الإمضاء تنهم زوجها الممتاز بأنه على علاقة غرامية بإحدى الصبايا» ومنذ أن 
استلمت تلك الرسالة محطمت سعادتها تحطيما. وقد تبين بنتيجة التقصى أن 
خادمة هذه السيدة - وكانت هذه الأخيرة تطلعها على الحميم من أمور حياتها 
الخاصة - كانت تضمر حقداً دفيناً لفتاة أخرى أصابت حظأ أوفر من النجاح في 
الحياة» مع أنهما من أصل اجتماعي واحد: فبدلاً من أن تمتهن الخدمة في بيوت 
الآخرين واصلت الدراسة حتى تمكنت من دخول مصعم كمستخدمة. ولا 
تقلص جهاز العاملين في المصنع بفعل التعيئة العامة(" أتيح لتلك الفتاة أن تشغل 
في نهاية المطاف مركزا تحسد عليه: فقد صارت تسكن في المصنع نفسه. ولا 
تعاشر إلا (السادة4» ويدعوها ل ب (الآنسة). وقد دبت الغيرة في نفس 
الخادمة لما أصابته زميلتها القديمة في المدرسة من توفيق» وصارت على استعداد 
لأن تتقول عليها بكل الشْبٌ المم> كن. .وذات يوم يحدّنت سيدتنا خحادمنها عن رجل 
عجوز قدم لزيارة المنزل» ويُعرف عنه أنه منفصل عن حليلته ويعيش مع تخليلة. 
ولا تدري مريضتنا ما دفع , بها إلى أن تقول لخادمتها على نحو مفاجئ إنها لا 
تستفظع شيعا كأن يتناهى إلى علمها أن زوجها الطيب له هو أيضاً علاقة كتلك. 
وفي الغداة تلقت بالبريد الرسالة الغفل المكتوبة بخط مزوّر والمتضمّنة الخبر 
المشؤوم. وقد اشتبهت للحال بأن الرسالة من تلفيق خادمتها الشريرة» لأن الفتاة 
المتهمة فيها بأنها خليلة الزوج هي عين الفتاة التي تكنّ لها الخادمة حقّداً دفيناً. 
لكن بالرغم من أن المريضة لم تتأخر في تخمين الدسيسة» و بالرغم من أنه كان 
لها من الخبرة والتجربة ما يؤمّلها لأن تدرك أن مثل هذه الوشاية الدنيئة غير 
جديرة بالتصديق» فإن تلك الرسالة قد هرّتها هزاً عنيفاً. واستحوذت عليها سورة 
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ا لدى اندلاع الحرب العالمية الأولى. ون 
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من الهياج لخديل ويبحت في طلب زوجهاء فما كاد يحضر حتى انهالت عليه 

بمرَ الوم ولاذع القول. غير أن الزوج تقل التهمة ضاحكاً وبذل كل ما في وسعه 
لتهدئة زوجته. وفي النهاية استدعن طبيب الامرة والمصنع ليعاضده بجهوده. 
وجاء موقف الزوج والزوجة لاحماً كما يجب أن يجي ء: فقد تُصلت الخادمة) 
وبقيت الخليلة المزعومة في وظيفتها. ومنذ ذلك اليوم صارت المريضة ترعم وتكرر 
الزعم أنها استردّت هدوءهاء وأنها لم تعد تصدق ما جاء : في الرسالة الغفل. لكن 
هدوءها كان ضحلاً ومؤقتاً. إذ ما كان اسم الفتاة يلفظ أمامها أو ما كانت 
تلتقيها في الطريق حتى تجتاحها نوبة جديدة من الشلك والآلم وتبكيت الضمير. 

هذه هى قصة تلك السيدة الطيبة. ولا يحتاج المرء إلى خبرة كبيرة بالطب 
النفسي ليفهم أنها تميل» خلافاً لغيرها من المرضى العصبيين؛ إلى التخفيف من 
حالتها, أو كما تقول إلى التكتمء وأنها لم تفلح قط في الواقع في التغلب 
على تصديقها للتهمة التي جاءت في الرسالة الغفل. 

ما الموقف الذي يمكن أن يتخذه طبيب الأمراض النفسية حيال حالة كهذه؟ 
لقد عرفنا من قبل كيف يمكن أن يكون موقفه من الفعل الَرّضي للمريض الذي 
لا يغلق بابي غرفة الانتظار. فهو يرى في هذا الفعل الأخير حادثاً عارضاً عادم 
الأهمية مع وجية النظر النفسية. لكنه لا يستطيع أن يقف اللوقف نفسه حيال 
تلك السيدة الغيور إلى حدّ مرضي. فلئن بدا الفعل العرضي شيئاً لا يعتدّ به» فإن 
الفرض الفسى. يفرض اسه عاينا بالقابل كظاغرة ذات دلالة. فمن وجهة النظر 
الذاتية يتواكب هذه العرّض بألم بمضّء ومن وجهة النظر الموضوعية يهدد سعادة 
أسرة. من هنا فإنه جدير بلا جدال بإثارة اهتمام الطبيب النفسي. وهذا الأخير 
يسعى 5 إلى تحديد العرض بخاصة جوهرية من خصائصه. فليس بالإمكان 
القول إن الفكرة التي 57 تلك المرأة وتقضّ مضجعها بعيدة عن المنطق بحدٌ 
ذاتهاء إذ قد يحدث بالفعل أن يتخذ المتروجون من الرجال» بمن فيهم المتقدمون 
في السن» خليلات لهم من الصيايا. لكن ثمة شيء أخر بعيد عن المنطق 
ومستغلق على التصور. فباستثناء المزاعم الى اصييع رياه الكل بس الك 
المريضة من مبرر البتة للاعتقاد بأن زوجها النحب والوفي يندمي إلى تلك الفئة من 
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الأزواج غير المخلصين. وهي تعلم أيضاً أن الرسالة ليست جديرة بالتصديق 
الإطلاق» كما تعلم بمصدرها. إذأ فالمفروض بها أن 0 
لهانها وتررهاة وهذا بالفعل .74 تقوله لنفسها؛ اكوا رارح من ديك قال كنا رد 
أن بحوزتها أدلة لا تدحض على خيانة زوجها. وقد جرى الاتفاق على توصيف 
هذا النوع من الأفكارء أي الأفكار التي تستعصي على الحجج المنطقية وتمتنع عن 
الحجج المستمدة من الواقع» بأنها أفكار هذائية. إذأ فالسيدة الطيبة تعاني من 
هذاء ؛ الغيرة. وتلك هي في أغلب الظن ن السمة المميزة الرئيسية للحالة المّضية 
التى نحن يصددها. 


إن تقرير هذه الواقعة الأولى من شأنه أن يزيدنا اهتماماً من منظور الطب 
النفسي. فلئن صمدت ذ فكرة هذائية إزاء امتحان الواقع» فذلك لآن مصدرها هي 
الأخري في أرجح الظن لا يكمن في هذا الواقع. فمن أين جاءت إذا؟ إن 
الأفكار الهذائية جرع من بيت اخترت إلى ما لا نهاية» فلم كانت الغيرة دون 
ا في الحالة التي نحن بصددها؟ هنا يطيب لنا أن نستمع 
ل انيب الاعرافن النفسية» لكر تو عدا ابض اديه ما يفراه لناء نوين رين مسطيخ 
58 تلك» لا يهمه سوى سؤال واحد. فهو سيتقّب في السوابق الوراية لتلك 
السيدة» وربما أعطانا الجواب التالي: تحدك الأفكار المقائية لد الأشحاضن 
الذين تتكشف سوابقهم الورائية العائلية عن اضطرابات ممائلة أو غيرها من 
الاضطرابات النفسية. وبعيارة أخرىء لفن تمخضت فكرة هذائية لدى ثللك المرأق» 
قذلك لأنها ميكأة لها :وراياً. ولأ ريب فى أن هذه العلومة حنيدة: لكن أهذا كل 
ماكريد أن تعرقهة اليس هتاه آسباب أخرى تشأت عنها الخالة الدضية التى تحن 
بسددها؟ لقد لأحظنا أن القيرة كاتنت هه قوق سرافاء مشيلوة الهذاء الذى 
انبنى لدى ثلك السيدة: فهل هذه واقعة عدعة الأهمية: أو اعتباطية» أو عصية 
على التفسير؟ والأطروحة القائلة بكلية قدرة التأثير الورائي: أينبغي أن نفهمها 
أيضاً بالمعنى السلبي» أي هل يتعيّ علينا أن نسلّم بأنه متى ما كان لدى إنسان 
من الناس استعداد مسبق للوقوع ضحية هذاء ما» فإن الأحداث والتجارب التى 
يمكن أن ير بها تكون مما لا يعتّد به؟ وأكبر الظن أنكم راغبون في أن تعرفوا لماذا 
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لا يريد الطب النفسي العلمي أن يزوّدنا بمزيد من المفاتيح. وجوابي عن هذا أن 
من يعطي أكثر مما لديه غشاش لا يؤتمن. والطبيب النفسي لا يملك من وسيلة 
ينفذ بها إلى أبعد من ذلك في تفسير حالة مَرَضية من هذا النوع. فهو مضطر إلى 
الاكتفاء بتشخيص الخالة» وبالرغم من خبرته الغنية فإنه لا يملك أن يتنيأ على 
وجه اليقين بمسار المرض لاحما. 


هل نستطيع أن ننتظر من التحليل النفسي شيا أكثر؟ بكل تأكيدء وآمل أن 
أتمكن من أن أبرهن لكم أن في مقدوره؛ حتى في حالة عصيّة المتناول كتللك التي 
نحن بصددهاء أن يسلّط الضوء على وقائع من شأنها أن تذلّلها للفهم. أرجوكم 
أولاً أن تتذكروا تلك النقطة التفصيلية العديمة الأهمية في الظاهر» وهي أن 
المريضة نفسها هي التي كانت في الحقيقة وراء تلفيق الرسالة الغفل التي كانت 
منطلق فكرتها الهذائية: أفلم تقل في الليلة السايقة للخادمة الدساسة أنها لا 
تستفظع شيئاً كأن يتناهى إلى علمها أن لزوجها خليلة؟ فقد أوحت بقولها هذا 
للخادمة بفكرة إرسال الرسالة الغفل. وهكذا تغدو الفكرة الهذائية مستقلة» إلى 
حدّ ماء عن الرسالة» وقد كان لها وجودها المسبق لدى المريضة فى صورة توجس 
(أو رغبة؟). أضف إلى ذلك بعض الوقائع البسيطة التي أمكن لي استخلاصها 
خلال ساعتين من التحليل. فقد أبدت المريضة عن عدم استعداد للاستجابة حين 
طلبت إليهاء بعد أن انتهت من سرد قصتهاء مكاشفتي بأفكار وذكريات أخرى 
يكن أن تكون ذات. ضلة بها. فقد زعمت أنه ليس لديها ما تضيفه» ولم يكن 
مفرء بعد مضي زهاء ساعتين» من وقف التجربة بعد أن صبّحت المريضة أنها 
تشعر بأنها على أحسن ما يرام وأنها متيقّنة من أنها تحررت من فكرتها المرضية. 
وغني عن البيان أن ما أملى عليها هذا التصريح خوفها من أن أمضي في التحليل 
قدماً. غير أن لسانها أفلت خلال تينك الساعتين ببضع ملاحظات أتاحت لي؛ 
بل فرضت عائ تأويلاً معيّناً يلقى باهر الضوء على نشأة فكرتها الهذائية. فقد 
كانك 363 هى تفينها عاطفة عييقة لشاب يعينه غو ذلك الصبهر اللاي يناد 
على إلحاحه قصدتها لأعالجها. وهى ما كانت تفطن لهذه العاطفة) أو ما كانت 
تعيها إلا وعياً باهتاً: فنظراً إلى أواصر القربى التى كانت تشدّها إلى ذلك الشاب» 
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لم يكن من الصعب على شعورها الحتتي أن يلبس قناع ودّ بريء. والحال أنه تتوفر 
لنا بصدد هذه المواقف خبرة كافية لننفذ بلا مشقة إلى الحياة النفسية لتلك المرأة 
المستقيمة والأم الممتازة ذات الثلاثة والخمسين عاماً. لقد كانت العاطفة التى 

تعتمل في نفسها أفظع وأحرج من أن تكون واعية» غير أنها ظلت» وهي في حالة 
اللاشعور» تمارس ضغطاً شديداً. وكانت المرأة بحاجة إلى شيء يحرّرها من هذا 
الضغط. فوجدت الغرج في آلية اللقل والإزاحة التي تلعب في غالب الأحيان 
ورا في جره الغيرة الهذائية. فلو أنهاء وهي المرأة المسنّة» ليست وحدها التي 
تحت شاباً فتى» بل لزوجها أيضاً خليلة صغيرة السن» لشعرت بتحرر من وخخز 
الضمير الذي لا بد أن تسيّبه لها خيانتها تلكث. وبذلك تكون الفكرة الثابتة لديها 
عن خيانة زوجها بثابة بلسم مهدئ يطفئ لهب جرحها الحارق. ولن لم تكن 
واعية لحبتهاء فقد كانت تعى بالمقابل وعيا حاداء يصل إلى حدّ الهوس» 
الانعكاس الوسواسى» الهذائى: الشعوري, لهذا الحب ‏ وهو انعكاس جني منه 
أعظم الفائدة. وما كان الجميع الحجج التي يمكن أن يُعترض بها على فكرتها 
الثابتة أن تحدي فتيلا» لأن مثل تلك الحجج لم تكن موجهة إلا ضد الصورة 
المممكية: له ضبق الضورة الأصلية التى م هده الضورة الأحخيرة تدين لها 


بقوتهاء والتي بقيت مختيئة في اللاشعور» في حرز منيع. 


امد لس ل 0 
2 عليه هنا. المعطى 5 إن 0 الهذائية 2 شيعا يعنداً عن 0 
ومستغلقاً على الفهمء بل إن لها معنى وحافزاء وتحتل مكانها في سياق تجربة 
وجدانية مشحونة انفعاليا عاشتها المريضة. المعطى التانى: هذه الفكرة الهذائية 
لازمة وضرورية من حيث أنها ردّ فعل على سيرورة نفسية لاشعورية أمكن لنا 
أن نحدس بها انطلاقاً من دلائل أخرى؛ وإنما بحكم الرابط الذي يربطها بهذه 
السيرورة النفسية اللاشعورية اكتسيت طابعها الهذائي ومقاومتها صد جميع 
الحجج المستمدة من المنطق والواقع. بل إن هذه الفكرة الهذائية هي بحدّ ذاتها 
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شيء مؤاتٍ وضرب من العزاء. المعطى الثالث: إن التجربة المعاشة الكامنة خحلف 
نشوء المرض هي التي تأدت بلا التباس إلى تحولها إلى فكرة هذائية نيه دافها الغيرة 
وليس أي سبب آخر. وأ نتم تذكرون في أرجح الظن أنها كانت صارحت الفتاة 
الدساسة بأن أكثر ما يخيفها هو أن يخونها زوجها. ولن يفوتكم أيضاً أن 
تتنبهوا إلى نقطتي التشابه الهامتين مع الفعل العرضي الذي تقدم بنا تحليله9": 
فقد أفلحنا في كلتا الحالين في استخلاص معنى الظاهرة النفسية أو قصدهاء 
وق إماطة اللنام عن غلة هذا المت ا القسيد يعسن لاشعوري موقط 
بالموقف: 

غني عن القول أننا لم نجب عن جميع الأسئلة ذات الصلة بالحالة التي نحن 
بصددها والتى هى مثقلة فى الحقيقة بمعضلات» بعضها غير قابل للحل بعد» 
فشضيها الاخر قذى عله بسبيية الفاروق عن للراقةم انناضية بوذ خقالة لهذا 
مثلاً وقعت هذه السيدة» السعيدة بزواجهاء في حب صهرهاء ولماذا أخذ الخلاص 
لديها شكل انعكاس في مرآة» شكل إسقاط لخحالتها على زوجهاء مع أنه كان من 
الممكن أن كليس أشكالا مغار فالا تريوا أن هذه أبغلة ياطلة ومجافية بل هي 
تحتمل أجوبة نملك من الآن عناصر عدة منها. فمريضتنا بلغت تلك السن الحرجة 
التي تتأجج فيها الحاجة الجدسية لدى المرأة تأججاً مباغتاً وغير مساغ. وهذه 
الواقعة كافية بحدٌّ ذاتهاء عند الاقتضايى لتفسير كل الباقي. لكن من المحتمل أيضاً 
أن يكون الزوج الطيب والوفي قد افتقد منذ بضع سنوات القدرة الجنسية الكفيلة 
بمجاراة حاجة زوجته التي حافظت أكثر منه على عنفوانها. ونحن نعلم بالخبرة 
أن هؤلاء الأزواج» الذين لا يحتاج إخلاصهم إلى تفسير آخر أصلاًء يعاملون 
زوجاتهم بحنان خالص ويتقبلون بحلم وتسامح كبيرين اضطراباتهن العصبية. 
أضف إلى ذلك أنه أمر له أهميته أن يكون حب تلك السيدة ذو الطابع المّضي 
قد انصبٌ على زوج ابنتها الشاب تحديداً. فالتعلق الإيروسي بالابنة» وهو تعلق 
يمكن رده فى التحليل الأخير إلى جبلّة الأم الجنسية» كثيراً ما يجد سبيله إلى 
القاء والابعيرار عن طروق مل هذا التدوي.. وهنا أحتاج إلى أن أذكركم بهذا 


م عدم إغلاق المريض للبابين الفاصلين بين غرفة الانتظار وغرفة الاستشارة. «م). 
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الصدد بأن العلاقات الجنسية بين الحماة والصهر عدت منئذ أقدم الأزمنة 
مستهجنة أشد الاستهجان» وقد أحاطتها الأقوام البدائية بضروب شتى من 
التحريم (التابى) والتدنيس الصارمين”''؟ وكثيراً ما تتجاوز هذه العلاقات» إن 
بالمعنى الإيجابي وإن بالمعنى السلبي» الحدّ المستساغ حضارياً. وبما أنه تعذر علي 
أن أتابع تحليل هذه الحالة أكثر من ساعتين من الزمن» فلست مستطيعاً أن أقول 
لكم أيأ من تلك العوامل الثلاثة هو المسؤول عن حالة مريضتنا: أهو واحد منهاء 
أم اثنان» أم ثلاثتها مجتمعة؟ 


إني أنتبه الآن إلى أن حدثتكم) » سادتي» فقط عن أكناء الم تتهيأوا بعد 
لفهمها. وقد 0 ذلك لأقيم موازاة ومقابلة يين. طب الأمراض_اللفسية 
والتحليل النفسي. لكني أبيح لنفسي أن أطرح عليكم الآن هذا السؤال: هل 
سبق لكم أن م وجوه تعارض ينهما في مطمار مالا إن الصبع النفسى 
لا يستخدم الطرائق التقنية للتحليل النفسي؛ ولا يأبه لربط أي شيء كان 
بمضمون الفكرة الهذائية ويكتفى بأن يدلّنا على الورائة بصفتها عاملاً 
ارلريية" هاما وعدا يدل أن يعكف على تقصي أسباب أخصٌ وعللٍ 
أقرب. لكن هل ثمة هنا من تناقض أو تعارض؟ ألا ترون أن الطب النفسي 
والتحليل النفسي لا يتنافيان» بل يتكاملان؟ وهل يتدخل هنا العامل الوراثي 
ليناقض ما للتجرية المعاشة من دلالة) أم أنهما يتضافران تضافراً فالا للوضون 
إلى نتيجة أوثق؟ وستوافقوننى هنا على أن عمل الطب النفسى لا ينطوي فى 
طبيعته على شيء يمكن اجيج مل لحت لبان ا وإثنا طبيب 
الأمراض , النفسية لا الطب النفسي» » هو الذي يقف موقف معارضة من التحليل 
النفسي. وموقع هذا الأخير من الطب النفسي كموقع غلم الأنبيحة فن غلم 
التشريح: فأحدهما يدرس الأمكال الخارجية للأعضاء. وثانيهما يدرس 
الأنننجة والخلايا التي تتألف منها هذه الأعضاء. فمما لا يُتصور إذاً أن يقوم 
تناقض بين هذين المستويين من الدراسة اللذين يتمّم واحدهما الآخر. إن علم 


5 انظر الطوطم والتابو» 1١911‏ 


0 الإتيولوجيا: مبحث الأسباب» وتحديداً مبحث أسباب نشوء الأمراض‎ - ٠ 
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التشريح ينهض اليوم كما تعلمون أساساً لطب علمي» غير أنه مرٌ حين من الزمن 
كان تشريح الجنث البشرية» الرامي إلى معرفة البنية الباطنة للجسمء من 
امحرمات» تماماً كما يدين بعضهم اليوم ممارسة التحليل النفسي الرامية إلى معرفة 
طريقة الاشتغال الداخلى للحياة النفسية. على أن كل ما حولنا يحملنا على 
الاعتقاد بأنه لم يعد بعيداً اليوم الذي يتضح فيه ويتأكد أن الطب النفسي 
العلمي حقاً يفترض معرفة جيدة بالسيرورات الدفينة واللاشعورية للحياة 
النفسية. 


قد يكون لهذا التحليل النفسي» » الذي حورب حرباً عوان بعض أنصار بينكم 
يطيب لهم أن يروه وقد 5 نبت موقع قدميه أيضأ كطريقة علاجية. وأنتم تعلمون أن 
المعالجة الطبية النفسية تقف عاجزة عن التأثير على الأفكار الهذائية. فهل يكون 
-- النفسبي» العارف يآلية هذه الأعراض» أوفر حظاً وأكثر توفيقاً في هذا 
ر؟ كلا يا سادتي» فهو ليس أكثر فعالية» في الوقت الحاضر على الأقل» من 
أي 00 علاجية أخرى في السيطرة على هذه الأمراض. صحيح أنه بوسعناء» 
بفضل التحليل النفسي أن تع دا يجري في تقين ارش كن قور نا أي 
وسيلة لنجعل المريض يفهم ذلك هو نفسه. وقد أسلفت لكم القول إتني ما 
تمكنت» في الحالة التي عرضتها لكم في هذه الحاضرة» أن أنفذ بالتحليل إلى ما 
وراء الطيقات. السطحية الأولى. فهل يبغي أن نستنتج من ذلك أن تحليل هذا 
النوع من الحالات لا بد أن يهمل ويذرء لأنه عقيم لا يجدي فتيلاً؟ لا أعتقد 
ذلك. فمن حمّناء بل من واجبنا أن نواصل أبحائناء من دون أن نبالي بجدواها 
المباشرة. ثم إننا لا ندري أين ومتى يمكن للمعرفة الزهيدة التي تحصلت لنا أن 
تتحول إلى قدرة علاجية. وحتى لو دلل اليل النفسي إزاء سائر الأمراض 
العصبية والنفسية عن عجز ممائل لذاك الذي أبيداه حيال الأفكار الهذائية» فإنه 
يبقى مشروعاً ومبرراً تمامأ كوسيلة لا بديل عنها للبحث العلمي. صحيح أننا لن 
نكون قادرين في هذه الحال على هزاولته» إذ إن التاس الذين نريد أن نتعلم 
عليهم؛ الناس الذين هم أحياء ومحبوون بإرادة خاصة ومحتاجون إلى حوافز 
شخصية كيما يمدَّوا إلينا يد العون» سيمسكون عندئذ عن التعاون معنا. وعليه لا 
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أريد أن أختم اليوم هذه المحاضرة من دون أن أخب ركم أن هناك طائقة واسعة من 
الاضطرابات العصبية يمكن فيها لتفهم أفضل أن يتحول بسهولة إلى قدرة 
علاجية» وأن التحليل النفسي يتيح لناء في بعض الشروطء أن نصل في هذه 
الضروب من المرض التي يعسر النفاذ إليها إلى نتائج لا تقل أهمية البتة عن تلك 
التي يتم التوصل إليها في أي فرع آخر من فروع العلاج الطبي الداخلي. 


الل ههيف ميش سكسس تخت قزل 
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المحاضرة السادسة عشرة ‏ التحليلك النفسي والطب النفسي 


0 
اا 


المحاضرة السابعة عشرة 


معنى الأعراض 


سيداتي سادتي» أوضحت لكم في المحاضرة السابقة أنه على حين أن الطب 
النفسي السريري لا يولي كبير اهتمام لشكل تظاهر كل عرض من الأعراض 
ولمضمون هذا العرض» فإن تلك كانت بالضبط نقطة انطلاق التحليل النفسى 
الذي ركز اهتمامه الرئيسي على هذا الشكل وهذا المضمون تحديداًء والذي أفلح 
بادئ ذي بدء في أن يثبت أن لكل عرض معنى وصلة وثيقة بالتجربة الحياتية 
للمريض. وأول من اكتشف معنى الأعراض العصابية هو ج. بروير 
(2'”)88110188 فى دراسته وإعادة بنائه الناجحة لخحالة هستيريا أضحت من 
الحاللات المشهورة التي يشار إليها بالبنان منذئذ 1488-09 - 200084837. صحيح 
أن ب. جانيه 201433187 اكتشف الاكتشاف نفسه مستقلاً عن بروير؛ بل إن 


١‏ - جوزيف بروير: : طبيب وعالم نفس نمساوي -1١8845(‏ 1955). عمل معه فرويد غي بداية حياته 
العديية في فيكتي لد كقزر بير كلع ار 36 ك معه في عام دعقم ١‏ في تأليف كتاب بعنوان دراسات في 
الهستيريا. وكان بروير يكبره بأربعة عشر عام وكات يستخلم العنويم المغناطيسي في علاج 0 
النفساتيين» ثم ما لبث أن استعاض عنه ا كرسي الذي يقوم على انتراح اعد 
التي ترهق المريض من أفكار وعواطف مك كبولة. ولكن فرويد ! لم يقف عند الحد الذي كان 2 
برويرء فانفعهمت عرى التعاون بين الاثين.» وعضى فرويد 0 طريق التحليا ل النقسي وحيداً. وقد 
ايد ار ا 0 : «لقد كلفني ثمو التحليل النفسي صداقته. لم يكن 

من السهل على دفع هذا الشمن» لكن ألم يك كن في مقدوري أن أتفادى ما كان). ٠.‏ قمعم 

؟ ‏ تُعرف في ناريخ التحليل النفسي باسم آنا أو واسمها الحقيقي مارتا يابتهام» وقد نشر بروير تفاصيل 
حالتها في كتابه المشترك مع فرويد دراسات في الهستيريا .)١892(‏ لماء 

* - بير جانيه: من رواد علم النفس التجريبي في فرنسا .)١91517 -١855(‏ جمع بين الطب والفلسفة» 
وله نحو من ثلاثين مؤلفا من جملتها عدة دراسات عن العصاب والذاكرة والذكاء والفكر الانطوائي. 
راك 
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المحاضرة السايعة عشرة ‏ معنى الأعراض 


هذا العالم الفرنسي تعود إليه أسبقية النشر» على اعتبار أن بروير لم ينشر دراسته 
إلا بعد مضين عشر سنوات 60١8945  ١8517(‏ يوم كنا نتعاون معاً. ولا يهمنا 
أصلاً أن نعلم لمن يعود الفضل في الاكتشاف» فكل اكتشاف يُكتشف أكثر من 
مرة) ولا وجود لاكتشاف يتم دقعة واحدة» كما أن النجاح لو يعزى ذوماً إلى 
صاحب الاستحقاق. فأميركا لم تسم اياسم كر الوصو وقبل بروير وجانيه كان 
الطبيب النفسي العظيم لوريه 271811287 قد أعرب عن رأي مفاده أنه لا 
يعثر اند حي نص لهليان للضي العقليين إذا عرفنا كيف نترجمه. وأقد 
بأني كنت لفترة طويلة من الزمن أميل إلى أن أعزو إلى ب. جانيه فضلاً خاصاً 
في تفسيره للأعراض العصابية التي رأى فيها تعابير عن (أفكا ر لاشعورية)220 
تهيمن على المرضى. لكن جانيه دل فيما بعد على تحفظ مغالى فيه وصرح بما 
من شأنة أن يوحى وكأن اللاشعور لا يعدو أن يكون كِ نظره «صيغة مجازية)» 
وأنه محض «طريقة في الكلام)2'7: وأن هذا المصطلح لا يقابله في تصوره شيء 
في الواقع. ومنذئذ لم أعد أفهم استنتاجات جانيه, لكني أعتقد أنه أساء إلى نفسه 
إساءة فادحة؛ مع أن فضله كان يمكن أن يكون كبيراً. 


للأعراض العصابية إذا معناهاء مثلها مثل الهفوات والأحلام كما أنها ترتبط» 
تظيرهاء» بحيأة الأشخاص الذين تتظاهر لديهم. وأريد كم أن تستوعبوا هذه 
الفكرة الهامة بمعوئة بعض الأمثلة. وأنا أو كذ لكم أن هذا هو واقع الحال دوماً 
وفي كل الحالات» وإن لم يكن في مقدوري أن أبرهن عليه. ومن بيحه بده 
عن تجارب» فسينتهي به الأمر لا محالة إلى الاقتناع بما أقوله. لكني» لأسباب 
خاصة ساأستعير أمثلتى» لا من الهستيريا» بل من عصاب أخر ملفت للنظر هو 
5 فرانسوا لوريه: عالم نفس وتشريح فرنسي (؟ل/ا/ا١‏ - ٠‏ 5) اشتهر بدراسته التشريحية المقارنة عن 


المخ» ووضع خريطة طبوغرافية لتجاويف القشر شرة الدماغية وثناياها. وفي مضمار علم النفس كان ستّاقاً 
إلى التأكيد بأن الأمراض العقلية لا تعود إلى أسيات فلائية خهرا. من مؤلفاته: المعالجة المعنوية للجنون 


والتشريح المقارن للنظام العصبي. لعا 
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ه ‏ بالفرنسية فى النص. ام». 
- بالفرنسية أيضاً فى النص.(م». 


الآخرء وقريب الصلة في الواقع بالهستيرياء وسأقدّم له بكلمة تمهيدية مقتضبة. إن 
هذا العصاب يسئّى بالعصاب الوسواسى د ولكنه لم يصب من الشهرة ما 
أصابته الهستيريا التي يعرفها الناس - جميعاً. وإن جاز لي القول» فهو أقل صخباً 
وجلبة وأدنى إلى أن يكون شأناً خاصاً من ششؤون المريض» ويكاد يستغنى 
استغناء شبه تام عن التظاهرات البدنية ويركز كل أعراضه في المضما انف . 
والعصاب الوسواسي والهستيريا شكلان عصابيان قدَّما للتحليل النفسي أول 
ركيزة للدراسة؛ وفي علاجهما أحرزت تقنيتنا العلاجية أروع نجاحاتها. لكن 
العصاب الوسواسىء» الذي يفتقر إلى ذلك الامتداد الغامض من النفسى إلى 
الجسمي. أمكن للتحليل النفسي أن يجلوه وأن ينفذ إلى أسراره يوضوح أكبر بما 
فى الهستيرياء وتهيأ لنا أن نلاحظ أنه يششفٌ بقدر أكبر من الجلاء عن بعض 
السرات واللسائسض السارفة الأمراطن العصعابية 

يتظاهر العصاب الوسواسي بكون المرضى تشغل بالهم أفكار لا تهمّهم في 
الو وتعتمل في أنفسهم رات اندفاعية تبدو لهم غريبة شاذة» ويجدون 
أنفسهم مدفوعين إلى أعمال لا يعود عليهم الإتيان بها بأي متعةع لكنهم لد 
يستطيعون منها فكاكاً البتة. وقد تكون الأفكار (التمثلات الوسواسية) عارية من 
المعنى بحدّ ذاتهاء أو عديمة الأهمية بالنسية إلى الشخص المعنى» وغالباً ما تكون 
عبثية غير ذات معنى؛ وتستثير في كل الأحوال نشاطاً عقلياً مكّفاً ينهك المريض 
ولا يقوم به إلا على كره ومضض. فهو مضطر, رغماً عنه» إلى التفحص 
والتقصي وإعمال الفكرء كما لو أن القضية أهم قضاياه وأكثرها حيوية. كذلك 
إن النزوات الاندفاعية الى تحمل في نفس المريض قد تبدو هي الأخرئ صبيانية 
وعابثة» لكنها تنطوي في أغلب الأحيان على مضمون مركي فيشعر المريض 
وكأنه مدفوع إلى اقتراف جرائم خطيرة؛ فهو بالتالي ل يكتفي بأن يدفع عنه تلك 
- اختلف امترجموت الفرنسيون في ترجمة هذا اللفهوم الأساسي في التحليل النفسي الفرويدي؛ فمنهم 

من ترجم الملصطلح ح الألماني ع5 ناعمع طم بالعصاب الو سواسي عااعدهأؤوعوماه0 ءوه:ة/72 ومنهم 


من ترجمه اللماب القهري عامئهماهمء عل 56م60ل2. وبما أن الترجمة الأولى هي التي ذاعت في 
العربية فققد أحذنا بها بدون أن يمنعنا هذا من اللجوء إلى نعت «القهري» عندما يطلق على الفعل 


العصابي ألا على العصاب. زم 
8 0-0-0000 ل 
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المحاضرة السايعة عشرة ‏ معنى الأعراض 


التزوات الاندفاعية باعتبارها غريبة دخيلة» بل يهرب منها أيضاً مذعوراً ويذبٌ 
عنه إغراءها بشتى ضروب التحظير والتحرز وتقييد حريته. والجدير بالذكر أن 
هذه الجرائم والفعال الشريرة لا تشىّ طريقها أبدأً ولو إلى بداية تنفيذ: فالهرب 
والتعقل يظهران عليها - 5 نهاية المطاف. أما الأفعال التي ينقّذها المريض 
فعلا زهي تلك التي 7 تسكن بالأفعال القهرية» فلا تعدو أن تكون أفعالاً بريقة» غير 
ضارة» غير ذات شأن في الحقيقة» وفي أغلب: الأحياة كرد تكرار وتنميق 
احتفالي للأفعال العادية في الحياة الجارية» فتكون النتيجة من ثم أن الأقعال اليومية 
التي لا مقر من القيام بها كالرقود في الفراش والاغتسال وارتداء الثياب والخروج 
للتنزه» تغدو مشكلات شاقة) عويصة» شبه مستعصية على الحل. ولا تكون 
الأفكار والنزوات الاندفاعية والأفعال المرَضية ممزوجة بنسبة واحدة فى كل شكل 

من أشكال العصاب الوسواسي رفي كل حالة من حالاته: فغالباً ما ترجح كفة 
ةريظن واسوا فيطبع فيطبع المرض بطابعه ويعيّن له اسمه» لكن جميع 
الأشكال وجميع الحالات تشترك بسمات مشتركة يستحيل أن يخطعها التقدير. 


لاس كر مي 00 امه 
د لنا يومياً اميه أناء هذه اه رقا لكن 
لا تحسيوا ألكم تسذون للمريض: خدمة لو تصسحتوه بأن يتسلى وسيزق عن 
تقبية وآلا يملع لأفكاره العابئة» وأن يستبدلها بأخرى أكثر تعقّلاً. فهو يرد 
من تلقاء نفسه لو يفعل ما تنصحونه به لأنه واع بحالى ومشاطركم ورأيكم فى 
أعراضه القهرية» بل مكاشفكم به قبل أن تتلفظ به شفاهكم. ومع ذلك» إنه لا 
يملك من أمر نفسه شيئا: فالفعل الذي يصدر عنه وهو نحت سطوة عصابه 
الوسواسي مشحون بطاقة ليس لها في أغلب الظن من نظير في الحياة السوية. 
فكل ما يستطيعه شيء واحد: أن ينقل ويقايض ويستبدل فكرة عابئة بأخحرى 
تمائلها أو قد تكون أخفٌ منها عبثاء وأن يستعيض عن احتراس بآخر» وعن حظر 
بآخرء وأن ينجز فعلاً طقسياً محل فعل آخر. عر مي و 

حافزه القهري» لكنه عاجز عن إبطاله. ونقل الأعراض» بحيث تبتعد كثيراً عن 
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شكلها البدائي» هو إحدى السمات الرئيسية لمرضه؛ ومما يسترعي الانتباه» فضلاً 


عن ذلك؛ أن التعارضات (الاستقطابات الثنائية) التي تتسم بها الحياة النفسية 

دة تتجلى في حالته منفصمة انفصاماً جلياً للغاية. فإلى جانب الوسواس ذي 
ل ا موجب والسالب» يظهر في امجال العقلي الشك الذي يتأكل شيعا 
فشيعاً الأشياء الأكثر ثباتاً بوجه عام. وتكون نتيجة ذلك كله تزايداً مطرداً فى 
التردد والحيرة ونقصاً في النشاط وانحداداً للحرية. بتاع امهنا كن فا 
سلف رجلا قوي الشكيمة» جلداً 000 ذا ذكاء أعلى من المتوسط. كما أنه 
يكون : في غالب من الأحيان ذا بحعرف حاتي را والصير ستيه وعلى درجة 
نادرة من ٠‏ الاستقامة. ولعلكم تحدسون باجهود الذي لا بد من بذله لنتمكن من 
الاهتداء إلى طريقنا وسط هذه الشبكة المتناقضة من السمات الطبعية والأعراض 
المرضية. ولذا لا نطمح في الوقت الحاضر إلا في القليل اليسير: أن نقتدر على 
فهم بعض هذه الأعراض وأن نتمكن من تأويلها. 


قد ترغبون فى أن تعرفوا سلفاًء وتمهيداً للمناقشة التى ستلى: كيف يتصرف 
الطب النفسي الراهن حيال مشكلات العصاب الوسواسي. والحق أن المادة التي 
تتصل بهذا الموضوع هزيلة ضغيلة. فالطب النفسي يخلع أسماء على مختلف 
ضروب الوسواس» ولكنه لا يقول شيئاً أكثر من ذلك بخصوصها. وبالمقابل» إنه 
يلخ على كون حاملي هذه الأعراض من #المتحطين», وهذا ارده ررد 
يشفي غليلاً: فهو ليس تفسيرأ بل حكم قيمة» إدانة. صحيح أن الأشخاص 
الذين يدون عن الألوف يكن أن تصدر عنهم أغرب الأفعال» ونحن لا تماري 
في أن الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض من نوع أعراض العصاب الوسواسي لاا 
بد أن تكون الطبيعة قد حبتهم بجبلة مغايرة لجبلّة سائر الناس. لكننا سنتساءل: 
هل هم أكثر «انحطاطأً» من غيرهم من العصبيين» كالمهسترين مثلاً وال مرضى 
المصابين بضروب الذهان 55701105185؟ إن هذا التوصيف مسرف بلا مراء 
فى عموميته. بل ربما كان جائزاً لنا أن نتساءل إن كان له ما ييررف» عتى ما علمتا 
أن هذه الأعراض يمكن أن تظهر لدى أشخاص ممتازين» لهم مكانة اجتماعية 
رفيعة. وبوجه عام نحن لا نعرف إلا النزر اليسير عن الحياة الحميمة لرجالنا 


لح 
تر 


المحاضرة السابعة عشرة ‏ معنى الأعراض 


العظام: ومردٌ ذلك إلى تكتّمهم كما إلى حيدان كتاب سيّرهم عن جادة 
الصدق. لكن قد يحدث أحياناً أن يبادر أحد المهووسيين بالحقيقة» نظير إميل 
زولا إلى تعرية حياته أمام أنظارناء وعندئذ نعلم ما أكثر العادات القهرية التي 
كانت تصليه بنارها0 . 


اللفخطية ال وما 0 بوسعه أن ل من للق ل 
ام لسري ساك كوه بصورة 00 
ص ا يل لسرا ريون 


سأسوق لكم مثالين عن تحليل عرض وسواسي. أحد هذين المثالين أقبيسه من 
معاينة مضى عليها حين من الزمن, لأنني لا أجد خيراً منه(: "© . وثانيهما أحدث 
عهداً. وسأكتفي بهذين المثالين» لأن هذا النوع من ال حالاات يقتضي إسهاباً في 
العرض وعدم إغفال لأي تفصيل. 


سيدة في الثلاثين في العمر كانت تعاني من ظاهرات وسواسية على جانب 
كبير من الخطورة؛ وربما كنت وُفْقت إلى تفريج كربها لولا حادث طارئ غادر 
حكم بالبطلان على كل ما بذلته من جهد (قد أحدنّكم عنه يوماً م). . فمن 
جملة الأفعال القهرية التى كانت تكررها مراراً في اليوم الواحد فعل يسترعى 


١‏ - إميل زولا: من أشهر كتاب فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .4١150 75-8 ٠0‏ رائد 
المدرسة الطبيعية في الر وأية. من أشهر مؤلفاته آل روجون ماكان وهي عبارة عن فسيفساء روائية في 
عشرين مجلداً تصوّر المجتمع الفرنسي في عهد الإمبراطورية الثانية. وقد خحاض في السنوات الأخيرة 
02 ن حياته معركة الدفاع عن ألفريد دريفوس وكتب في ذلك بيانه الشهير: إني أتهم. لعا 

8 - إ. تولوز”©: إميل زولاء تحقيق طبي - نفسي» ياريس 1855. 

* إدوارد تولوز: طبيب نفسي وصحفي فرنسي .)١9417 - ١875(‏ والعنوان الكامل لكتابه: إميل 
زولاء تحقيق طبي ‏ نفسي حول علاقة التفوق العقلي بالمرض العصبي. ١م).‏ 

٠‏ - سرد فرويد هذا المثال الأول عن العصاب الوسواسي لأول مرة سنة ١9-007‏ في مال بعنوان الأفعال 
القهرية والشعائر الدينية نشر في مجلة علم النفس الديني. وانظر ترجمتنا لهذا المقال في إبليس في 
التحليل النفسى. «م). 
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الانتباه حقاً. فقد كانت تهرع من غرفتها إلى غرفة أخرى ملاصقة لهاء وتقف 
في موضع محدد أمام المائدة التى تشغل وسط الغرفة» وتنادي خادمتهاء وتصدر 
إليها أمراً ما أو تصرفها من حيث أتت بلا أمرء ثم تكرّ عائدة إلى غرفتها على 
عجل. صحيح أن هذا العرض المرّضي لم يكن خخطيراء لكن كان من شأنه أن 
يثير الفضول. وقد أمكن الوصول إلى تفسيره من طريق موثوق لا يحتمل الشك» 
وبدون أدنى تدخل من قبل الطبيب. بل لست أرى كيف كان يمكن؛ لولا ذلك» 
أن أحدس بمعنى ذلك الفعل القهري أو أن أستشف أية إمكانية لتأويله. فكلما 
شالت المريضة: «لماذا تفعلين ذلك؟)): كانت تجيبنى: ولا أدري). ولكن بعدما 
تدك فاب .يوم فى طالب كلق وخر بعاة للضمين للديهاة اهتدت من تلقاء 
نفسها إلى التفسير على حين غَرّة وسردت لي تفاصيل الواقعة التي تتصل بهذا 
الفعل القهري. فقبل أكثر من عشر سنوات كانت تزؤجت من رجل يكبرها في 
السن كثيرأء وفي ليلة الزفاف أصابته عنّة. فأمضى الليل وهو يجري من غرفته إلى 
غرفة زوجته ليجدّد امحاولة؛ لكن في غير طائل. وفي صبيحة اليوم التالي قال لها 
مغيظاً: «إني سأخجل من الخادمة التي ستقوم بترتيب السرير». وعلى الأثر تناول 
قارورة من الخبر الأحمر اتفق وجودها في الغرفة» وصبٌ محتواها على ملاءة 
السريرء لكن ليس في المكان المحدد الذي يفترض أن توجد فيه بقع الدم. وفي 
بادئ الأمر لم أفهم الصلة ما بين هذه الذكرى وبين الفعل القهري لدى مريضتي» 
فقد كان تكرار الانتقال من غرفة إلى أخرى وظهور الخادمة هما الواقعتين 
اليتيمتين اللتين تمتَانَ بصلة إلى الموقف الأصلى. لكن المريضة اقتادتنى إلى الغرفة 
الثانية وأوقفتني أمام لاقي عرايت على عظاءباتيقطة عبرا كبر وشرسة 7 
أنها تقف أمام المائدة في وضع محدد بحيث لا يمكن أن يفوت الخادمة» عندما 
تناديهاء أن ترى هذه البقعة. وعندئذ زال كل شك لديّ بصدد الوشائج الوثيقة 
بين مشهد ليلة الزفاف وبين الفعل القهري الراهن. لكن هذه الحالة كانت تتضمن 
معطيات: أخرئ كثيرة. فمن الواضح بادئْ ذي بدء أن المريضة تتماهى مع 
زوجهاء فتؤدي دوره مقلّدة جريه من غرفة إلى أخرى. لكن حتى يكون هذا 
التماهي تامأ يتعيٌّ أن نسلّم بأنها تستبدل السرير وملاءته بالمائدة وغطائها. وقد 


وق 
تر 


المحاضرة السابعة عشرة ‏ معنى الأعراض 


يبدو لكم ذلك اعتباطيأًء لكننا لم ندرس رمزية الأحلام عبثاً. ففي الأحلام 7 
ينبغي تأويل المائدة التي يك: 0 بديل عن السرير. وما الزو 
إلا اجتماع المائدة وال لسرير. فليس من العسير العسير أن ينوب واحدهما متاب 2 


هكذا يكون قد قام الدليل على أن للفعل القهري معنى؛ فهو يبدو تمثيلا 
تكراراً للمشهد البليغ الدلالة الذي تقدَّم وصفه. لكن ليس ثمة ما يرغمنا على أن 
نقنع بهذا الظاهر؛ فلو أخضعنا الصلات بين ذلك المشهد وبين الفعل القهري 
لتحليل معمّق فلربما ظفرنا بمعلومات عن وقائع أبعد غورأء وعن القصد الكامن 
وراء الفعل القهري بالذات. فنواة هذا القصد تكمنء على ما هو بادٍ للعيان» فى 
استدعاء الخادمة وتوجيه نظرها إلى البقعة: خخلافاً للعبارة التي فاه بها الزوج: «إنني 
سأخجل من الخادمة). إذأء فهي إذ تؤدي دور الزوج تصوّره لنا وكأنه لا يخجل 
من الخادمة» على اعتبار أن البقعة موجودة في مكانها الصحيح. هكذا نرى أن 
ا مريضة لم تقنع بمحاكاة المشهد. بل كمّلته در وجعلته بادي العم 
لكنهاء بعملها هذاء صحكّحت الحدث المؤلم الآخر فى الليلة ضيه أي 
الحدث الذي أوجب اللجوء إلى الحبر الأحمر: عئة 0 إذأ ة فمعنى الفعل 
القهري هو كالاتي: «كلاء ليس ذلك صحيحاًء وما كان له أن يخجل» فهو لم 
يكن ذا عنّة). وكما الحال في الأحلام صدّرت هذه الرعية وكأنها تحققت في 
فعل راهن وامتثلت لأمنيتها في أن ترى زوجها وقد تغلب على فشله السابق. 


تأبيداً لما ذكرته لكم أستطيع أن أسوق لكم كل ما أعلمه بعد عن تلك المرأة. 
وبعبارة أدقٌ: إن كل ما نعرفه أيضاً بشأنها يؤيّد تأويلنا هذا لفعلها القهري الذي 
هو بحدّ ذاته مستغلق على الفهم. فهذه المرأة تعيش منفصلة منذ أعوام عن 
زوجهاء وتقاوم نيتها في أن تطلب فسخاً شرعياً للزواج. لكن ليس ثمة من مجال 
بالنسبة إليها لتنعتق من زوجهاء فهي تشعر أنها مكرهة على أن تقيم على وفائها 
له وتحيا معتكفة حتى لا تقع في التجربة؛ ومن ثم إنها تجد العذر لزوجها وتعظم 
شأنه في خيالها. بل أكثر من ذلك فسرَ مرضها الدفين والأبعد غوراً يكمن في 
أنه يتيح لها أن تحمي زوجها من أقاويل الناس» ويبرر عدم معيشتهما تحت سقف 
واحدء ويمكنها من أن تحيا حياة رغدة وهي منفصلة عنه. هكذا يقودنا تحليل فعل 
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قهري غير ذي بال مباشرة إلى النواة الخبيئة حالة مرّضية ويميط لنا اللثام في الوقت 
نفسه عن جزء لا يستهان به من مو العصاي الرسوامي» وقد أطلت الوقوف عن 
عمد عند هذا المثال لأنه تتوفر فيه شروط ليس لنا أن نتوقع اجتماعها في سائر 
الحالات. وقد اهتدت المريضة هنا دفعة واحدة إلى تأويل أعراضهاء بعيداً عن 
تدخل التحليل وتوجيهه؛ وبالارتباط بحادث وقع لا في عهد بعيد من عهود 
الطفولة» بل في طور كانت فيه المريضة قد أدركت أوج النضجء ثم استقرّ في 
ذاكرتها لا يبرحها. والحق أ جميع الاعتراضات التي يوجهها النقد عادة إلى 
اردان لاض سسا عن بعد نقد اال وري وغني عن البيان أنه لا 
تتاح لنا على الدوام فرصة الوقوع على أشباه هذه الحالات. 


كلمة أخرى قبل أن أنتقل إلى الحالة التالية. ألم يسترع انتباهكم أن ذلك 
الفعل القهري البريء في الظاهر قد زج بنا في صميم حياة المريضة؟ وهل من 
شيء أكثر صميمية في حياة المرأة من قصة ليلة زفافها؟ وهل هو مجرد اتفاق 
عادم الأهمية أن يكون تحليلنا قد زج بنا في صميم حياة المريضة الجنسية؟ من 
المى> كن؛ بطبيعة الحال» أن أكون قد وُفْقت توفيقاً كبيراً في اختياري. كن لنحادر 
المسارعة إلى القطع برأي» ولننتقل إلى متالنا الثاني» وهو من نوع مغاير تمام 
وعينة من طراز كثير ال لشيوع: الطقس المصاحب لفعل الرقاد. 

فتاة جميلة في التاسعة عترد ين العمر؛ موهوبة كثيرا» ووحيدة 0 
وكترةة علبيهما يزعايهها وحدّة ذكاتها: كانت في طفولتها فظة د ومتكبرة» 
وأضحت في السنوات الأخيرة» ودوما سبب ظاهرء عصبية إلى حدٌ مرضي. 
وصارت تبدي أشد سخطها واغتياظها إزاء أمها؛ ثم إنها دائمة التيرم» مكتبة» 
ميالة إلى التردد والشكء وانتهى بها الأمر إلى الإقرار بأنها ما عادت تجرؤ على 
اجتياز المساحات والشوارع التسيحة بمفرد ها وحالتها هذه حالة مَرَضِيةَ معقدة 
تحتمل تشخيصين اثنين على الاقل: رهاب الاماكن المفتوحة 800172811108115 
والعضاب الومنواس. .ولخ عرق علولا عفد هده القظة» «الشىء الوحيد الذي 
يعنينا في حالة هذه المريضة الطقس الذي تؤديه ساعة تهم بالنوم والذي هو مصدر 
حزن وكرب لوالديها. من الممكن القول. بمعنى من المعاني؛ إن كل شخص سوي 
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له طقسه الخاص للنوم أو إنه يحرص على أداء بعض الأفعال التي لا يستطيع نوماً 
إذا لم ينفّذها؛ إذا فهو يحيط الانتقال من حالة اليقظة إلى حالة النوم يبعض 
الشكليات التى يكررها حرفا كل ليلة. غير أن كل الشروط التى يحيط بها 
الإنسان السوي النوم تبقى قابلة للفهم عقلانياً؛ وإذا ما فرضت عليه الظروف 
الخارجية تغييراً ماه تكيّف معه بيسر وسهولة ومن دون تضبيع للوقت. لكن الطقس 
المرضي المنشأ تعوزه المرونة» وهو يفرض نفسه فرضا ولو لقاء تضحيات باهظة» 
ويعرف كيف يحتمي خلف أسباب معقولة في الظاهر, ولا يبدو عند الفحص 
السطحى أنه يتميز عن الطقس السوي إلا بالدقة المسرفة فى أدائه. لكن إذا تعمّقنا 
في الفحص لاحظنا أن الطقس الْرَضي ينطوي على شروط لا ييررها أي سببء 
وعلن شروط أخرى مجانبة» بمنتهى الجلاء. للعقل. إن مريضتنا تبرر الاحتياطات 
التي تتخذها ليلا بأنها تمتاج إلى الهدوء كيما يمكنها النوم» ومن ثم لا بد أن 
تستبعد كل ما من شأنه أن تصدر عنه ضوضاء. وتحقيقاً لهذه الغاية تنخذ كل ليلة» 
قبيل الرقاد» الاحتياطين التاليين: توقف أولاً ساعة الحائط الكبيرة الموجودة في 
غرفتها عن العمل وتبعد جميع الساعات الأخرى عن غرفتها حتى من دون أن 
تستئني ساعة يدها الصغيرة الموضوعة في حقٌ من الجلدء وتجمع ثانياً على مكتبها 
جميع أصص الزهر والأوعية وترثّها بعناية حتى لا يقع أي منها ليلاً بولك وان 
نومها. ٠‏ وهي تعلم حقٌّ العلم أن الحاجة إلى اركاذ 2 بور هذه التدايير إلا ظاهريا 
وتدرك أن ساعة اليد الصغيرة اللوجودة في مها لا يمك. كن أن قلح ساو درمها 
3 ونحن نعرف جميعاً بالتجربة أن التكتكة الرتيبة والمنتظمة لساعة الخائط 

صفو النوم» بل على العكس تيسشره. وهي تسلّمء علاوة على ذلك» بأن 
ا ل ا 
أما شروط الطقس الأخرى فلا تمت بصلة إلى الحاجة إلى الرقاد. بل على النقيض 
من ذلك: فالمريضة تنطلب مثلاً أن يبقى الباب الذي يفصل غرفتها عن غرفة 
والديها منفرجاًء وتوصلاً إلى ذلك تثئت الباب المفتوح بأغراض شتى» وهو احتياط 
من .شأنه أن 0 ضوضاى ولولاه لما كان ثمة من احتمال فى حدوث هذه 
الضوضاء.. لكن أهم الاحتياطات هي فلك التي ملق بالسرير ذاته.. فالوسادة 
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الموجودة في رأس السرير لا يجوز أن تلتصق بعارضته الخشبية. ومخدّة الرأس 
الصغيرة يجب أن توضع فوق الوسادة الكبيرة على شكل معي والمريضة تضع 
رأسها فى اتجاه المنصّف الطولانى لهذا المعي. أما اللحاف المحشو بالريش فلا بدّ أن 
يُنفض مسبقاً بحيث يغدو طرفه السفلي الذي يلامس قدميها أسمك من طرفه 
العلوي. غير أنها لا تكاد تنتهى من فعل ذلك حتى تفعل عكسه وتسرّي اللحاف 
بحيث لا يعود فيه طرف أسمك من طرف. 

سأعفيكم من التفاصيل الأخرى في هذا الفعل الطقسي» فهي في أغلبها ذات 
دقة مسرفة ولا تضيف إلى علمنا شيئاً جديداًء هذا إن لم تباعد الشقّة بيننا وبين 
الهدف الذي نضعه نصب أعيئنا. لكر كن أو كم أن تعلموا أن ذلك كله لا يتم 
بالسهولة والبساطة التي قد تتصورون. فمريضتنا تعخوف على الدوام من ألا تفعل 
كل تيع يضاية كافية: اذكل فعل ببق أن بيضيظ. ,عنيطا بييسككدا وأن يكو مزاراء 
وكل تدبير احتياطي يبقى يقي أميير الشك والارتياب» وجميع هذه الأفعال تستغرق 
ساعة أو ساعتين لا يتأتى فيهما النوم للفتاة ولا لوالديها المرتاعين. 

إن تحايل جميع ضروب الإزعاج والتنغيص هذه لم يكن سهلاً سهولة تحايل 
الفعل القهري لدى مريضتنا السابقة. فقد وجدتني مكرهاً على أن آخذ بيد الفتاة 
وأن أقترح عليها مشاريع للتأويل كانت اترئضها كلها يشي قاطع / أو لا تستقبلها 
إلا بشك وازدراء. غير أن رد الفعل الرفضي الأول هذا أعقبه طور ل 
نفسها اهتماماً للاحتمالات التى اقترحتها عليهاء فراحت تسعى إلى استحضار 
يمكن استحضاره من خواطر ومتداعيات بصدد هذه الاحتمالات: وتسترجع 
ذكريات» وتعيد بناء وقائع وأحداث» وفي نهاية الأمر قبلت بجميع تآويلناء ولكن 
بعد أن أعادت صياغتها بنفسها. وطرداً مع تقدم هذا العمل؛ كان إسرافها في 
التدقيق في تنفيذ أفعالها القهرية يخفٌ رويداً رويداء وتخلت عن حملة طقوسها 
حتى قبيل انتهاء المعالجة. وينبغي أن تعلموا أيضاً أن العمل التحليلي» كما نزاوله 
اليوم» لا يتوقف عند كل عرض على حدة إلى أن ينجلي تمام الانجلاء. بل نضطر 
في كل لحظة وآن إلى أن نغضٌ الطرف مؤقناً عن موضوع أو آخرء لثقتنا بأنا 
سنلتقيه ثانية عند تطدقنا لموضوعات أخرى. وعلى هذاء إن تأويل الأعراض الذي 
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سأقدّمه إليكم ال تركيب لجملة من التى اقتضانا جمعها أساب 
حي اليوم عو تر لعااج جمعها اماع 


وشهوراً بالنظر إلى أنه كان يتعيٌ علينا 0 نقوم آثناء ذلك يأعمال أخرئ 

لقد أحعذت مريضتنا تفهم رويداً رويداً أنها إن كانت لا تطيق وجود ساعة 
اخائط في عرلنها باد ندلك عن عحيث هي رمز تتاسلي مزلت فساعة الحائط. 
التى نعرف لها تأويلات رمزية أخرى أيضأء تؤدي دور الرمز التناسلي المؤنث 
0 وكثيراً ما قد 
تتباهى المرأة بالقول إن طمثها منتظم كالساعة. لكن ما كانت تخشاه مريضتنا 
في المقام الأول هو أن تعكر عليها تكتكة الساعة نومها. فهذه التكتكة يمكن أن 
تعد تمثيلاً رمزياً لنبض البظر أثناء الو المسي وبالفعل» كثيراً ما كان أيقظها 
من نومها هذا الإحساس الممض؛ والخوف من انتعاظ البظر هو الذي جعلها 
تستبعد من جوارها في الليل جميع 0 التي تعمل؛ علاوة على إيقاف 
ساعة الخائط, ٠‏ وأصص ) الزهر والأوعية» مثلها مثل سائر الآنية» رموز مؤنثة هي 
الأخرى. وعلى هذاء إن الخوف من احتمال سقوطها ليلا وتحطمها ليس خلواً من 
كل معنى. وأنتم تعرفون تلك العادة الشائعة: عادة كسر وعاء أو صحن عند عقد 
الخطوبة؛ واستحواذ كل رجل من الحضور على شظية منه» وهذا ما يتعيّ علينا 
تفسيره» بالرجوع إلى مرحلة الزواج ما قبل الأحادي؛ على أنه عزوف عن الحقوق 
التى يمكن أن تكون لكل رجلء؛ أو التى يتصور أنها له على المخطوبة. وكانت 
القعاة وريط عدا اللو من كلها الطقتيى رذكص مسللة وده نين التراط .ب بحقك 
وقعت أرضاً في طفولتهاء وهي تمسك بيدها وعاء من زجاج أو من خزفء 
فجرح أصبعها ونزف منه دم كثير. فلما ‏ ش- شتت عن الطوق وأحاطت علماً بحقائق 
العلاقات الجنسية» استبدٌ بها خوف وقلق من أن لا تنزف ليلة زفافهاء فيتولّد 
شك في ذهن زوجها في عذريتها وبكارتها. إذاً فالاحتياطات التى تتخذها 
للحؤول دون انكسار الأوعية هي وسيلة لتدفع عن نفسها 0-7 0 المتصلة 
بالبكارة وبا! ل لي لل 


من خوفها من أن تنزف كما من خوفها - على العكس - من ألا تنزف. أما 


1١‏ معلوع أن ساعات الجيل الأول كانت ذات نابض يض ويعاد رضه كل أربع وعشرين ساعة. لوث 


ا لظ 
تر 


النياطاتها من الضوضاء فليس لها إلا ضلة ببعيدة. بمسعاها إلى اتقاء الأصوات؛ 
وإن عزتها إليها أصلاً. 

لقد كشفت عن المعنى المركزي لطقسها يوم فهمت على حين بغتة ما السبب 
الذي يحملها على آلا تريد أن تتصل الوسادة بعارضة السرير الخشبية» إذ قالت: 
إن الوسادة هي على الدوام امرأة» بينما عارضة السرير القائمة رجل. وعلى هذا 
فهي تريدء بعمل من أعمال السحر ‏ إن جاز لنا إدراج هذه الملاحظة ‏ أن تفصل 
بين الرجل والمرأة» أي أن تمنع والديها من الاتصال الجنسي. وكانت قد سعت» 
قبل أن يستحوذ عليها طقسها بزمن طويل» إلى بلوغ الهدف نفسه بطريقة 
مباشرة أكثر. فقد كانت تتظاهر بالخوف أو تتذرع بخوف فعلي كيما ترغم 
والديها على أن يتركا الباب الذي يفصل غرفة نومهما عن غرفتها مفتوحا أثناء 
الليل. وقد حافظت على هذا الإجراء في طقسها الراهن. وبذا أتاحت لنفسها 
الفرصة راقبة والديهاء ومن شدة توقها إلى الاستفادة من هذه الفرصة جلبت 
على نفسها أرقا دام عدة أشهر. وما كفاها أن تزعج والديها على هذا النحوء بل 
توصّلت أيضاً إلى الفوز بالحيّ في أن تدس نفسها بين الحين والآخر في سريرهماء 
بين ن الم رادب وعديه اكات يمكن فعلاً ل «الوسادة») ودغارضة السريرة أن 

تلتقيا. ولما شبّت أخيراً عن الطوق» وبات متعذراً عليها أن تنام مع والديها من 

دون أن ينا وتضايق نفسهاء صارت تتقنن في اصطناع الخوف لتجبر أمها 
على أن تخلي لها مكانها بجوار الأب وتأتي العام عي سريرها هن .وعدا المومق 
كان بكل تأكيد منطلقاً لبعض الأخابيل التي نلمس أثرها اللاحق في طقسها. 

فإن تكن الوسادة رمزأ متت فإن فعل نفض اللحاف إلى أن يتكدس كل 
الريش في قسمه السفلي ويحديث فيه انتفاخاً له بدوره معنى: فهو يشير إلى 
إحبال المرأة. غير أن مريضتنا كانت لا تلبث» بتسويتها ريش اللحاف» أن تبطل 
هذا الحتلء لأنها عاشت سنوات عديدة فى خوف من أن يتمخض الاتصال بين 
والديها عن طفل جديد يكون نافيا لها وبراهياً. “ووالفار كز تك الوسادة 
الكبيرة كرمز مؤنث تمثل الأم» فإن مخدة | لرأس الصغيرة لا يمكن أن تمثل إلا 
الابنة. فلم كان يتوجب أن توضع امخدة على الوسادة بحيث ترسم عليها شكل 


9 
تر 


المحاضرة السابعة عشرة ‏ معذى الأعراض 


معي ولمّ كان يتعي أن تضع مريضتنا رأسها باتجاه القطر المنضّف لهذا المعين؟ 
لأن المعين يمل شكل اللجهاز التناسلي عند المرأة حين يكون منفرجاً. إذاً فهي التي 
تقوم بأداء دور الذكرء مستبدلة الجهاز التناسلي للد كر ورأسها (انظر: «قطع الرأس 
كتمثيل رمزي للخصاءع»)7” '2. 

قد تقولون لي: ما أبأسها من أفكار تلك التي بزغت في رأس هذه الفتاة 
العذراء! أنا أوافقكم على ذلكء لكن لا تنسوا أنني لم أخترع هذه الأفكار من 
عندي» بل اكتفيت بتأويلها. والطمفس الذي وصفته لكم غريب عو الآخر فى 
نوعه» وثمة تطابق لا أظنه خخفي عليكم بين هذا الطقس وبين الأخاييل 7 
كشف لنا التأويل النقاب عنها. لكن الأهم من ذلك كله أن تفهموا أن الطقس 
المشار إليه قد استوحته الفتاة لا من أخيولة واحدة يتيمة وكا فل عد كبن عن 
الأخابيل التي ار وأرجح الع أن فين أيضاً 
الو ا ب سر ا ا 

كان من الممكن لتحليل هذا الطقس أن يمدنا بعد بنتائج أخرى لو أخذنا بعين 
الاعتبار الكامل ساء ثر الأعراض التي تتظاهر لدى المريضة. لككن ذلك يتجاوز 
الهدف الذي رسمناه لأنفسنا هنا. حسبكم إذا أن تعلموا أن تلك الفتاة كانت 
تشعر نحو أبيها بانجذاب إيروسي ترجع بداياته إلى طفولتهاء وربما كان علينا أن 
نرى في هذه الواقعة علّة موقفهاء الذي لا يتميز بودّ كثير» من أمها. وهكذا 
يكون تحليل هذا العرض قد زج بنا أيضأ في حياة المريضة الجنسية» وهو شيء 
وقصدها. 

لقد بيّنت لكم من خلال مثالين مختارين أن الأعراض العصابية» مثلها مثل 
الهفوات والأحلام ذات معنى وأنها وثيقة الارتباط بحياة المرضى الحميمة. ومن 
امحقق أني لا أستطيع أن أطلب إليكم تبني أطروحتي هذه بناء على ذينك المثالين 


١‏ - يحيل فرويد هنا ضمنياً إلى مقاله: علاقة بين ومز وعرّض. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


0 
الفثر الجديد 


وحدهما. لكنكم لا تستطيعون» من جانبكمء أن تطلبوا إل أن أسوق إليكم 
عدداً غير محدود من الأمثلة إلى أن يكتمل اقتناعكم. وبالفعل» ونظرأ إلى 
اضطراري إلى عرض كل حالة بكامل تفاصيلهاء فسأجدني محتاجاً إلى خمس 
ساعات أسبوعياً على مدار السنة الدراسية لكي أجلو لكم هذه النقطة وحدها من 
نظرية الأعصبة. إذاً فحسبي هذان المثالان إثباتا لأطروحتي؛ وأحيلكم, إذا طلبتم 
المزيد» 5 اعبات ٠‏ التي شرت حول هذا 0 وأخص م التاويل 
والتفاسير الأحاذة لاض الشديدة 5 لا 00 امك ١‏ وهى 
دا » دور 57 رجات علاوة على على ذلك» إلى سائر المقاللات اتي م 
بها مذاك مجلاتنا ودورياتنا. والحق أن هذا النتوع 25 الاك لأ يفكي من 
القلة. فتحليل الأعراض العصابية وتأويلها وترجمتها استأثر باهتمام الحللين 
النفسيين» حتى أهملوا سائر المشكلات الأخرى المتصلة بالأعصبة. 


ومن شاء منكم أن يجشّم نفسه عناء الرجوع إلى هذه المراجع» فسيذهل ولا 
بدّ لوفرة المواد التي جمعت عن هذه المسألة ولتانتها. لكنه سيصطدم أيضاً 
ياشكال. فنحن نعلم أن معنى العرض يكمن في صلاته بحياة المرضى الحميمة. 
فكلما مال العر ض إلى أن يكون متفرداًء تع علينا أن ند أكثر في تحديد تلك 
الصلات. والمهمة التي تقع على عاتقناء حين تواجهنا فكرة بلا معنى وفعلة بلا 
هدفء أن نهتدي إلى الموقف الماضي حيث كان لهذه الفكرة ما يبررها وحيث 
كانت تلك الفعلة تخدم هدفا. إن الفعل القهري لمريضتناء حين تنب إلى المائدة 


١‏ - الإحالة هنا |! لى دراسات في الهستيريا. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
١:‏ - الإحالة هنا إلى حول علم نفس الخبل المبكر. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
١‏ المرارة التي يهاجم فرويد بها كارل غوستاف يونغ (/ا41١‏ - 1531) تتناسب طرداً مع عمق 
ا كانت نمع بينهما فى أول الأمن نولتي رسيت يونغ لأن يكون يكون خحليفة فرويد. 
كن ايتداء من عام 5 تكرست القطيعة بينهماء وأعاد يونغ» في ما أعاد مراجعته النظر في 
مفهوم الليبيدو (الطاقة الحيوية عنده بدلا من الطاقة الجنسية) وقال بمفهوم اللاشعور الجمعي في مقابل 
اللاشعور الفردي المتحدد بالخبرات الحياتية للطفولة. لعا 


.م 
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المحاضرة السابعة عشرة ‏ معنى الأعراضف 


وتنادي خادمتهاء نموذج مباشر لهذا النوع من الأعراض. لكن غالباً ما نلحظ 
أيضاً أعراضاً ذات 0 مغاير تماماً. ويتعيٌ علينا أن ننعتها بأنها أعراض «نمطية) 
للمرضء لأنها تكاد : 07 واحدة في الحالات طرأ إذ تختفي الفروق الفردية أو 
تمحي حتى ليغدو من لصعوبة بمكان ربط هذه الأعراض بحياة المرضى الحميمة 
أو الاهتداء إلى ما بينها وبين التجربة الفردية المعاسسشة للأفراد من صلات. والطقس 
الذي تؤديه مريضتنا الثانية ينطوي على كثير من تلك السمات النمطية؛ لكنه 
يشعمل أيضاً على قدر لا يسنهان به من السمات الفردية التي تفسح في امجال 
أمام تأويل تاريخي ‏ إن جاز القول ‏ لهذه الحالة. على أن جميع المرضى 
بالعصاب الوسواسي يميلون إلى تكرار أفعال بعينهاء وإلى توقيتها بحيث يكون لها 
إيقاع معلوم؛ وإلى عزلها بعضها عن بعض. فالكثيرون منهم مصابوت بهوس 
الاغتسال. أما المرضى المصابون برهاب الأماكن المكشوفة 115 86012/82110178 
(أو الطوبوفوبيا 705071108158, أي رهاب الخلاء)» وهو مرض يتجاوز نطاق 
العصاب الوسواسي ونطلق عليه اسم الهستيريا الحصّرية؛ فإنهم يكررون برتابة 
متعبة في الغاليب سمات بعينها بحسب تصنيف أمراضهم: خحوف الاماكن 
المنحصرة» خوف اللميادين الفسيحة المكشوفة» خوف الشوارع والطرق المترامية 
على مدّ النظر. ويتراءئ لهم أن الحماية تكون متوفرة لهم متى ما صاحبهم 
شخص من معارفهم أو سمعوا عربة تسير خلفهم. لكن كل مريض منهم ينفرد. 
من خلال هذه اللوحة المشتركة المتمائلة» بسمات خاصة به أو بنزوات إن صحٌ 
التعبير تتباين من حالة إلى أخرى أشد التباين. ففلان يتوجّجس من الشوارع 
الضيقة, وعلان من الشوارع العريضة. وأحدهما لا يستطيع أن يسير في الشارع 
إلا إذا كان شبه خاو من السابلةء وثانيهما لا يطمئن له بال إلا إذا كان الشارع 
يعجّ بامارّة. والأمر بالمثل في الهستيريا: فعلى الرغم مما تحفل به من سمات فردية» 
فإنها تزخر أيضأ بخصائص عامة ونمطية كثيرة تجعل من الصعوبة بمكان» فيما 
يبدوء إرجاعها إلى تاريخها. لكن لا يغرب عن بالنا أن هذه الأعراض النمطية 
هي ما نسترشد به في تشخيصنا. ل 
الهستيريا إلى رد عرض تمطي إلى تجربة معاشة شخصية أو إلى سلسلة من تجارب 


لم 
تر 


وعخيرات شهضية اقلق كأن ئرة ملا القرء الهستعيرئ إل سلسلة من انطياعات 
باعئة على الغثيان» فإن الأمر يسقط ذ في أيدينا بالمقابل ويرتج علينا حين يكشف لنا 
التحليل في حالة أخرى من حالات القيء عن دور مفترض لسلسلة أخرى من 
التجارب والخبرات الشخصية مغايرة تمامأ في طبيعتها. وعندئذ نجدنا ميالين إلى 
التسليم بأن ظاهرات التقيؤ لدى الهستيريين ترجع إلى علل نجهلهاء على اعتبار أن 
المعطيات التاريخية التي يكشف عنها التحليل لا تعدو أن تكون محض ذرائع 
وتعلات تستغلهاء متى ما سنحت الفرصة» تلك الضرورة النفسية الباطنة. 


هكذا ننتهي إلى النتيجة المتبّطة التالية وهي أنه إذا أتبح لنا أن نظفر بتفسير 
ار د العضاية فرذي على مره انها الجر ساني اللمريكنة 
فإن فتَّنا لا يسعفنا بالمقابا ل في الاهتداء ع ا النمطية» وهى الأكثر 
تواتراً وشيوعاً بكثير. فضلاً عن ذلك» إني لم أ لك عن لكل الصدر اج التي 
نصطدم بها إن أردنا مواصلة التأويل التاريخي للأعراض إلى نهايته. وسأمتنع عن 
تعداد هذه دا لا رغبة مني في تجميل الأشياء أو في إخفاء ما هو غير 
مستحبٌ منها عنكم: وإما لأني لا أريد تثبيط هممكم أو إيقاعكم في بلبلة 
وتشويش من بدء دراستنا المشتركة هذه. صحيح أننا لم نخط بعد إلا الخطوات 
الأولى في طريق تفهم ما تعنيه الأعراض» لكن علينا أن نقنع مؤقتاً بما ظفرنا به 
من نتائج» فلا نتقدم إلا على مهل في اتجاه الجهول. إذاً سأحاول أن أسرّي عنكم 
بإنبائكم أنه من العسير التسليم بوجود فارق أساسي بين هذين النوعين من 
الأعراض. فإن تكن الأعراض الفردية مرتهنة بلا جدال بالتجارب التي عاشها 
امريض؛ فمن المباح لنا الافتراض بأن الأعراض النمطية قابلة لأن بُردَ إلى تجارب 
حياتية نمطية هي الأخرى, أ مشتركة بين الناس كافة. كما أن السمات 
الأخرى التي تلحظ باطراد في الأعصبة يمكن أن تكون استجابات عامة تفرضها 
قهرياً على المرضى طبيعة التشؤٌهات المرضية بالذات» كالتكرار والشك على سبيل 
المثال في حالة العصاب الوسواسي. زبدة القول؛ ليس ثمة من داع للاستسلام 
للقنوط قبل أن نعرف النتائج التي يمكن أن نظفر بها لاحقاً. 


لقد واجهنا في نظرية الحلم إشكال ممائل» وإن لم يتسنّ لي أن أتكلم عنه في 


سام 
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أحاديثنا السابقة عن الحلم. فالمضمون الظاهري للأحلام ينطوي على تنوعات 
وفروق فردية كبيرة» وقد أسهبنا في بيان ما يمكن أن نستخلصه بواسطة التحليل 
من هذا المضموث. لكن إلى جانب هذه الأحلام توجد أحلام أخرى بوسعنا أن 
نصفها بدورها بأنها «تمطية»» وهي تحدث على نحو متمائل لدى الناس قاطبة. 
إنها أحلام ذات مضمون أحادي الشكلء والصعوبات التي تنصبها في وجه 
التأويل واحدة: أحلام يرى فيها النائم أنه يسقط أو يطير أو بحا ق أو يسبح» 
وأحلام يشعر فيها بأن ثمة ما يكثله ويعيقه أو يرى فيها نفسه عارياًء وغير ذلك 

من أحلام حَصّرية تحتمل تأويلات مختلفة باختلاف الأشخاص» من دون أن 
نهتدي في الوقت نفسه إلى سرٌ رتابتها ونمطية حدوثها. لكننا لحظ أن الأساس 
المشترك لهذه الأحلام ُبعث من جديد كل مرة من خلال إضافات متغيرة تبعا 
للأفراد. ومن من المرجّح أننا لو توسّعنا في تصوراتنا لأقلحنا في إدراجهاء دون قسر 
أو غصبء في فهمنا للحياةالحلمية كما تحصّل لنا من خلال دراستنا الأحلام 
الأخرى. 


المحاضرة الثامنة عشرة 
التثبيت على فعل رَضيّ ‏ اللاشعور 


سيداني سادتي» قلت لكم في ما تقدم إني أريد الانطلاق» كيما نوالي بحشناء 
لا من شك وكناء بل من معطياتنا المكتسبة. والخال أننا لم تعحدث بعد البتة عن 
أهم نتيجتين يمكن استخلاصهما من التحليلين اللذين سقتهما لكم في امحاضرة 
السابقة كنموذجين. 

أولاً: تترك كلتا المريضتين لدينا انطباعاً بأنهما مان إن جاز القول» على 
شطر محدّد من ماضيهماء لا تستطيعان مه فكاكاء وأنهما غرييتات بالتالى غن 
لاسر واليسلن إنينا سهان عرسويا كلب “كان انان يلوكوة بالأدية 
هرباً من مصير تعس. فلدى مريضتنا الأولى كان الزواج الذي لم يستكمل 
جنسياً علة كل سْائها. وعن طريق أعراضها تواصل علاقتها مع زوجهاء وفيها 
نسمع الأصوات التي تنتصر له وتنافح عنه وتقيله من كبوته وتتحسر على فقده. 
وبالرغم من أنها لا تزال شابة وقابلة لأن تكون مشتهاة من رجال آخرين؛ فإنها 
تلجأ إلى كل الاحتياطات الواقعية والخيالية (السحرية) لتحفظ عهده وتبقى على 
وفائها له. فهي لا تظهر للغرباء» وتهمل مظهرهاء وتجد عناء في النهوض عن 
المقعد الذي مجلس علية) واد فى ارت حي اسيم وتعجز عن تقديم هدية 
لأحده يحة أنه لا يجيو لأحد أن يحوز منها ثها, 

أما مريضتنا الثانية» الصبية؛ فإن التعلق الإيروسي بأبيهاء الذي أفصح عن نفسه 
في سنوات ما قبل بلوغهاء هو ما كان له حاسم الأثر في حياتها اللاحقة. وقد 
استخلصتٌ من حالتها نتيجة مؤداها انها لن تستطيع أن تتزوج ما دامت مريضة. 
4 كن لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاشتباه بأنها لم تمرض إلا لكيلا تتزوج 
ولكي كى تبن بجوار أبيها. 


المحاضرة الثامنة عشرة ‏ التثبيت على فعل رَضيَ ‏ اللاشعور 


ولا يجوز لنا أن نهمل سؤالاً محدداًء وهو أن نعرف كيف وبأي وسائل ولأي 
دوافع يمكن الإنشان أن يقف مثل هذا الموقف الغريب والخاسر من الحياة؟ وهذا 
على فرض أن هذا الموقف صفة عامة للعصاب» وليس صفة خاصة يريضتينا. 
وبالفعل» إن هذه سمة مشتركة بين جميع الأعصبة ولها دلالتها الكبيرة من 
وجهة النظر العملية. ولقد كانت مريضة بروير المهسترة الأولى مثيتة هي الأخرى 
على الزم ن الذي كانت تعتنى فيه بوالدها عقب إصابته عرض خطير. ومنذئك 
وبالرغم من شفائهاء صمّّت حسابها إن جاز التعبير مع الحياة . وصحيح أنها 
استردت عافيتها والقدرة على القيام بجميع وظائفها بصورة طبيعية؛ إلا أنها 
أعرضت عن المصيرٍ الطبيعي لكل امرأة. ونستطيع أن نلاحظ؛ عندما نحلل كل 
واحد من مرضاناء أن أعراضه المرضية والعواقب التي تنجم عنها تردّه إلى طور 
محدّد من ماضيه. وفي غالبية الحالات يختار المريض لهذا الغرض مرحلة مبكرة 
جداً م. ن حياته» وبالتحديد طفولته الأولى» بل حتى المرحلة التي كان فيها رضيعاء 
مهما بدا لكم ذلك باعفاً على الاستغراب. 


إن الأعصبة المسماة بالرضّية 14711010155١ناشهت‏ التي تواتر ظهورها في 
أثناء الحرب الدائرة في أيامنا هذهء تقدّم لنا أول ممائلة مع الأعصبة التي نتحدث 
عنها هنا. اكد انا كا للع دن الريم ها نج دو يفك فيل ال 
كوارث السكك الحديدية وغيرها 5 الفواجع امريعة: لكن الأعضبة الرضية لأ 
يمكن في الواقع أن تمائل تمام الممائلة الأعصبة التلقائية التي نخضعها عادة 
للفحص وللعلاج التحليلي والتي لم يتسيٌ لنا بعد أن نصنفها وفق معابيرناء وآمل 
أن أتمك. كن من تعليل ذلك لكم ذات ايوم. ند أن بين هذين النوعين من الأعصبة 
تشابهاً تاماً بصدد نقطة واحدة: فالأعصبة الرضّية تتشبت على اللحظة التي وقع 
فيها الحادث الراض. فهؤلاء المرضى يسترجعون ف في أحلامهم باطراد الموكف 
الراض؛ والحال أننا نلاحظ فى الحاللات التي تصحبها نوبات ذات شكل هستيري 
وقابلة للتحليل أن كل نوبة اال اانه كاملة لذلك الموقف. فلكأن المرضى ما 
زالوا يواجهون الموقف الراضٌ إياه» ولكأن هذا الموقف يطرح نفسه عليهم 
كمشاكنا رهق علقة» وقد تطان ينرق لذ إن تمور هي هد ٠‏ قرو والاناى 


.م 
الفشر الجديد 


الطريق إلى #صيزر اقتضادي» إن ال القول» للتنيرورات: النفسية, بل إن لظ 
الرضّة نفسه ليس له من معنى غير المعنى الاقتصادي. فنحن نطلق هذا الاسم 
على عدت معاش رسيي في هليه من الزمرنة في إحداث تنبيه فائق الشدة ة في 
الحياة النفسية بحيث يغدو من المستحيل إِلْغْاوٌه أو امتصاصه بالطرق السوية» ما 
يترتب عليه خلل دائم في الااشتغال الوظيفي للطاقة النفسية. 


إن هذا التشابه يحدونا إلى إطلاق الصفة الرضّية على الأحداث والخور أت 
المعاشة التى يبدو مرضانا العصبيون مثتّتين عليها. رهكذا لاض ترط فى متهي 
البساطة للإصابة العصابية: فالعصاب يمكن أن يُشَْه يإاصابة رضية» وقابل 13 
يُفْسّر على هذا الأساس بعجز المريض عن الاستجابة بكيفية سوية لتجربة معاشة 
ذات شحنة انفعالية عالية. وهذا شبيه بما قلناه بالفعل في أول صيغة لخصنا فيها 
وير وأنا في 51 - ١85465‏ نتائج ملاحظاتنا الجديدة('2. وإن حالة كحالة 
مريضتنا الأولى» أي المرأة العصبية المنفصلة عن زوجهاء تتمشى تماماً مع هذه 
النظرة. فالجرح المعنوي الذي أصابها من جراء عدم 0 زواجها لم يلتكم 
قطع تبقيت مغلولة إل هذه الرضية ة. لكن حالتنا الثانية: حالة الفتاة المتعلقة إيروسياً 
بأبيهاء تدل أن صيغتنا ليست على درجة كافية من الاستيعاب. فحبٌ بنت 
صغيرة لأبيها حدث شائع جداً وشعور يسهل جداً الظهور عليه» بحيث أن 
إطلاق صفة «الرضّية) على هذه ا حالة قد يبدو عادم المعنى. هذا من جهة؛ أما من 
الجهة الأخرى فإنه يتضح لنا من تاريخ المريضة أن ذلك التشبيت الإيروسي الأول 
كان في بادئ الأمر ذا طابع بريء لا ضير منه» ولم يفصح عن نفسه في أعراض 
العصاب الوسواسى إلا في زمن متأخر تعدا إذاٌ فنحنٍ نتوقع أن تواجهنا هنا 
تعقيدات» إذ إن شروط الحالة الرضية أكثر تعداداً وتنوعاً ثما كنا نفترض» لكن 
يقيننا يبقى راسخاً بأن وجهة ة النظر الرضية لا يجوز أن تُنتَى جانباً كما أ لو أنها 
مغلوطة: وكل ما هنالك أنها قد تشغل موقعاً آخر وتحتل مرتبة أخرى. 
١‏ - الإشارة هنا إلى كتاب: دراسات في الهستيريا الذي كتبه بروير بالتعاون مع فرويد والذي كان مداره 


على تخليل حالة مريضة بروير آنا أو» وهو الاسم المستعار ليرتا بابنهايم المناضلة النسوية مؤسسة «رابطة 
التسباع اليهوديات»). لعا 


المحاضرة الثامنة عشرة ‏ التثبيت على فعل رَشَيَ ‏ اللاشعور 


إذا مسكب من جديد عن الطريق الذي كنا تسلكة. فهو أولا لا بمضي با 
إلى أبعد مما وصلنا إليه» وام الس احم عر كروك أتسستى من 
مواصلة سيرنا فيه إلى نهايته الصحيحة. وقبل أن ترك موضوع التعبيت عدد 
مرحلة محددة من الماضى» لبلاحظ ا أن هذه الواقعة تتخطى حدود 
العصاب. فصحيح أن كل عصاب يشتمل على تثبيت من هذا النوع؛ لكن لا 
يفضي كل تنبيت بالضرورة إلى العصابء ولا يلتبس بالعصاب» ولا يشي طريقه 
خلسة في مجرى العصاب. ويعدم لا لاد مثالا أخاذاً على تثبيت وجداني 
على جانب ما من الماضى» نضلاً عن الإشاحة عن الحاضر والمستقبل. لكن 
اليداد يتميّزه حتى فى نظر عامة الناسء تميُرَاً جلياً عن العصاب. وبالمقابل» هناك 
أعضبة يمكن اعتبارها شكلاً مرضياً من أشكال الحيداد. 


قد يتفر قأيضاً أن يضيب انان » من جراء حادث راض يزعزع أ سس حياتهم 
بالدات» عوط شديلة تيترفوا عن كل امعمام باطاضي واليتثيل وفيت كل 
ملكات كيانهم النفسي على الماضي. لكن هؤلاء المنكودين لا يتحولون بالضرورة 
إلى عصايبين. لذا لن تغلو في قيمة هذه السمة في معرض توصيفنا للعصاب» 
مهما تكن أهميتها ومهما يطرد تظاهر العصاب بها. 

ثانياً: لتنتقل الآن إلى النعيجة الأخرى لتحليلناء وهي نتيجة لا نجد داعياً 
لنحيطيهاء دا لايع ولد بأي تقييد لاحق. لقد قلنا عن مريضتنا الأولى إن 
فعلها القهري كان مجرداً في الظاهر من المعنى» ثم لما رأينا ما الذكريات الحميمة 
التي استرجعتها من حياتها بصدده وفحصنا الصلات التي قد تكون قائمة بين 
هذا الفعل وهذه الذكريات» اكتشفنا من طبيعة هذه الأخيرة غرض الفعل القهري 
وقصده. غير أننا أغفلنا آنذاك إغفالاً تامأ نقطة تفصيلية تستأهل منا أن نعيرها 
أوفى الانتباه. فلقد كانت المريضة تجهل» وهي تنجز فعلها القهري؛ أن مرجعها 
فيه كان إلى ذلك الحادث الذي وقع لها. وما كان الرابط بين هذا الفعل وذلك 
الحادث يقع في متناول إدراكهاء وكانت تنطق بالحقٌّ حين تجزم أنها تجهل الدوافع 
التي تحضّها على فعل ما تفعله. لكن ها هو ذا الرابط يتكشف لها على حين غرة 
تحت تأثير المعالجة: فتقتدر على إطلاعنا عليه. غير أنها ظلت تجهل القصد الذي 


ا 
الفشر الجديد 


من أجله كانت تؤدي فعلها القهري: فقد كانت غايتها أن تصحّح حادثة ماضية 
مؤلة وأن ترفع زوجها الذي تحبه إلى مستوى أعلى. ولم تتمكن إلا بعد جهد 
شاق وطويل من أن تفهم وتعترف لي بأن ذلك الدافع قد يكون هو فعلاً السبب 
الموجب الاوحد لفعلها القهري. 

إن ما أسميناه ب «معنى» الفعل القهري قد استنبطناه من صلته بالمشهد الذي 
أعقب ليلة الزفاف البهسة ومن دافع الحب الذي كانت المريضة تكتّه لزوجها. 
لكن هذا المعنى كان خافياً على المريضة وهي تؤدي فعلهاء فلا تفقه أصل هذا 
الأخير ولا حدقم إذا كنة سيروراك فسية كانت تعمل افنهاه ولع يكن الفعل 
القهري إلا من نتاج هذه السيرورات. وكانت تفطن إلى هذا النتاج في مظهره 
العادي» لكن شروطه النفسية كانت غائبة كلياً عن معرفتها الواعية. وكان 
مسلكها يشبه كل الشبه مسلك ذلك الرجل الذي نوّمه برنهابم”"2 مغنطيسياً 
وأمره بأن يفتح مظلة في قاعة البيان العملي بعد حمس دقائق من استيقاظه؛ فلما 
أفاق نقذ ذلك الأمر من دون أن يتمكن من تعليل فعله. إلى أشباه هذه المواقف 
يذهب بنا الفكر حين نتكلم عن سيرورات نفسية لاشعورية. ونحن نتحدى 
كائناً من كان أن يجد لهذا الموقف تعليلاً علمياً أصحٌ من تعليلناء فإن استطاع 
غسلنا أيدينا بطبية خاطر من فرضية السيرورات النفسية اللاشعورية. لكننا بانتظار 
ذلك سنتمسك بهاء وسنكتفى بأن نهرّ كتفينا ردأ على اعتراض من يعترض علينا 
بأ اللشعوو ليش دمي وعر رالتدى العلامى اللكلمةه واه لأ يعدو نوكر بايا 
الفحاة وصورة نجازية عن صو الكلضى وطق أن ذا الأخراض يفص سه 
بنفسه فى الحالة التى نحن بصددهاء وذلك ما دام اللاشعور الذي يريد المنكرون 
أن ينكروا عليه كل وجود واقعي يتسبب في حدوث ظاهرات لها من الواقعية 
اللعوية ما القما. اوري - ْ 

إن هذا الموقف عينه يتكرر فى جوهره فى حالة مريضتنا الثانية. فقد استتت 
لنفسها قاعدة لا تخالفها ألا تدع الوسادة تمس عارضة السرير» وهي تجد نفسها 
” - برنهابم (ومعه لييبو): من أطباء مدينة نانسي» كان يعالج مرضاه بالتنويم المغنطيسي» وقد حضر فرويد 

سئة ١84864‏ بعض عروض له كما روى في حياتي والتحليل النفسي. 


ا 
تر 


المحاضرة الثامنة عشرة ‏ التثبيت على فعل رضي اللاشعور 


مكرهة على الامتثال لهذه القاعدة من دون أن تعرف أصلها أو تعلم ما تعنيه أو 
تدرك ما الدوافع التي منها تستمد قوتها. وسواء أعدَّت هذه القاعدة مما لا يؤبه 
له أو ازدرتها وثارت عليهاء أم عقدت العزم على مخالفتها وعدم الانصياع لهاء 
فذلك كله لا يجدي فتيلاً من منظور تنفيذ الفعل. فهي تشعر بنفسها مدفوعة 
دفعاً إلى الإذعان والامتثال» وعبتا تسائل نفسها عن السبب. فكيف لنا والحال 
هذه ألا نتعرف فى هذه الأعراض العصابية !١‏ 0 في هذه الأخاييل 
والاندفاعات التي لا يُعلم ما المصدر الذي تنبعث منه والتي تمتنع بشراسة على 
كل مؤثرات اللحياة 0 والني تظهر للعريض نفسه وكأنها ضيوف قادرون على 
كل شيء وآتون من عالم غريب» أو كأنها كائنات خالدة جاءت لتزج بنفسها 
فى غمار حياة 0 البشرية الفانية» أقول: كيف لا نتعرف فيها دليلاً على 
ويد منطقة نفسية خاصة؛ معزولة عن كل ما عداها وعن سائر أوجه نشاط 
الحياة الداخلية وتظاهراتها؟ إن هذه الأعراض والأخاييل والاندفاعات تقودنا لا 
محالة إلى الاقتناع بوجود اللاشعور النفسي» ولهذا لا يسع الطب النفسي 

لسريري؛ الذي لا يقرَ إلا سيكراركا القعوي أن جد سيلا أخخر للخروج من 
هذا المأزق غير أن يعلن أن جميع تلك التظاهرات ليست إلا من نتاج العبله 
والعتاهة. ٠‏ وغني عن البياد أن الأخاييل والاندفاعات الوسواسية ليست بحدٌ ذاتها 
لاشعورية) مثلما أن أداء الأفعال القهرية لا ِنَم ريج نطاق الإدراك الواعي. وما 
كان لهذه الأخاييل والاندفاعات أن تتحوّل إلى أعراض لو لم : تشقٌ طريقها إلى 
دائرة الشعور. غير أن الشروط النفسية المسبقة التي تصدع بأمرها بحسب ما يدلّنا 
التحليل» وكذلك الأسيقة التي يتيح لنا تأويلنا أن ندرجها فيهاء تكون لاشعورية» 
أو هي تبقى كذلك إلى أن نجعل المريض يعيها عن طريق عمانا التحليلي. 


فإن أضفتم إلى ذلك أن الوضعية التي لاحظلناها لدى مريضتينا تتكرر في 


يحمي أعراض الإصابات العصابية وأن نحن الأعراض يخلى على المريض في 
الأحوال طرأ وأن التحليل يميط اللثام دوماً عن أن هذه الأعراض نتاج لسيرورات 
لاشعورية وقابلة مع ذلك لأن تصبح شعورية في ظروف مؤاتية متنوعة» أذ ركنم 
بلا مشقة أن التحليل النفسي لا يسعه أن يستغني عن فرضية اللاشعور وفهمتم 


2 ل‎ ١ 
26 
بسصصصر ر‎ 


اذا درجنا على التعامل وإياه وكأنه شيء ملموس يقع تحت الإدراك الحسشي. وقد 
تدركون أيضاً أن كل من لا معرفة له باللاشعور إلا باللفظ» ومن لم يمارس 
التحليل قطء. ولم يؤوّل حلم قط ولم يبحث عن معنى الأعراض العصابية 
ومقصدها قط» ليس مؤهلاً للخوض فى هذه المسألة. ولنكرر القول مرة أخرى: 
إن مجرد اقتدارنا على أن تعزو بالاسسساد إلى التأويل التحليلى» مغنى إلى 
الأعراض العصابية لينهض دليلاً لا يدحض على وجود سيرورات نفسية 
لاشعورية» أو بالأحرى على ضرورة التسليع يوجود هذه السيرورات. 

لكن ليس هذا كل شيء بعد. فثمة اكتشاف ثانٍ لبروير» أجده أعظم خطراً 
وأهمية من الأول - وقد توصل إليه وحده بدون تعاون مع حك - يزيد من عامنا 
بالصلات بين اللاشعور والأعراض العصابية. فليس معنى الأعراض هو وحده 
اللاشعوري بصورة عامة» بل توجد بين هذا الوجود اللاشعوري وبين إمكانية 
وجود الأعراض علاقة تمثيل متبادل أيضاً. وستفهمون عما قليل ما أرمي إليه. أنا 
أؤكد إذاً مع بروير: كلما التقينا بعرض من الأعراض تع علينا أن نستنتج وجود 
سيرورات لاشعورية لدى المريض تنطوي تحديداً على معنى هذا العرض. لكن لا 
بد أن ككوة هذا فى لاطعوريا يدور كما منظاض العرض»' فالسيرورابت 
الشعورية لا تولّد أعراضاً عصابية» ثم إنه ما إن تنقلب السيرورات اللاشعورية إلى 
سيرورات شعورية حتى تزول الأعراض وتختفي. وبذلك ينفتح أمامنا منفذ إلى 
العلاج» وتتوفر لنا وسيلة لإزالة الاعراض. وعن طريق هذه الوسيلة بالفعل توصّل 
بروير إلى شفاء مريضته المهسترة» أي إلى تحريرها من أعراضها؛ وقد وقع على 
2 تقنية أتاحت ت له أن يستدرج إلى الوعي السيرورات اللاشعورية التي كانت تنطوي 
على معنى الأعراضء ومن ثم أن يتوصل إلى إزالة هذه الأخيرة. 

لم يأْتِ اكتشاف بروير هذا نتيجة ة لتأمل منطقي» بل لملاحظة سديدة ظفر بها 
بفضل تعاون المريضة. ولا تسعوا إلى قهم هذا الاكتشاف بإرجاعه إلى واقعة 
أخرى معروفة من قبل: بل اقبلوه على أنه واقعة أساسية تفسح في الجال أمام 
تفسير وقائع كثيرة غيرها. لذا أستأذنكم في أن أعرضه لكم في صيغة أخرى. 

يتكون العرض كبديل عن شيء لم يفلح في التعبير عن نفسه. فبعض 
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السيرورات النفسية كان يُفترض بها أن تنطور بصورة سوية إلى حدٌّ كاف كيما 
تصل إلى الشعور. ولكن بما أن ذلك لم يحدثء فقد تولد العرض كنتاج 
لسيرورات توقف جريانها واختلّ بصورة أو أخرى تطورها فبات مآلها لا محالة 
إلى اللاشعور. وعلى هذا يكون قد حدث هنا ضرب من التبادل؛ فإن أفلح 
العلاج في تفكيك عمية التبادل هذه يك كن قد أوفى بما هو مطلوب منه من 
حيث 08 الأعراض العصابية. 


إن اكتشاف بروير لا يزال إلى اليوم أساس المعالجة التحليلية النفسية. وقد 
يدت جميع البحوث اللاحقة الأطروحة القائلة بأن الأعراض تزول حالما تغدو 
شروطها اللاشعورية المسبقة واعية» وهذا على الرغم من التعقيدات الغريبة 
اللامرتقبة التي يصطدم بها وضع هذه الأطروحة موضع التطبيق العملي. وتقنيتنا 
العلاجية إنما تقوم على تحويل اللاشعور إلى شعورء وهي لا تصل إلى مبتغاها إلا 
بقدر ما يتأتى لها فرض هذا التحويل. 
اسمحوا لي هنا باستطراد طفيفء الغرض منه أن أحذّركم من خطورة تصوّر 
هذا العمل العلاجي على أنه عملية بالغة السهولة. فالعصاب بحسب ما قلناه 
حي ا عرعى شبن اخيله من عدم المعرفة بسيرورات نفسية كان 
فض أن تكرن معروفة هله اللأطروعة هذ كه كيرا بالنظرية الستقراطية العروقة 
لي شرل بأن الرذيلة ذاتها ما هي إلا نتيجة للجهل. والحال أن الطبيب الذي 
ألِف التحليل وتمرّس به لن يشقٌّ عليه بوجه عام على أساس هذا الفرض أن يميط 
اللثام عن الخلجات والحانّات النفسية التى بقيت لاشعورية لدى مريض بعينه. 
ومن ثم سيكون في مستطاعه بسهولة» على أساس الفرض عينه» أن يبرئ مريضه 
بأن يحرّره من جهله بإطلاعه على ما يعرفه هو. ومن المفروض في هذه الخال أن 
يكون الطبيب قد تمك كن يسهولة من تصفية الشطر الأول من المعنى اللاشعوري 
للأعرا ض؛ أما فيما يتعلق بالشطر الثاني المتعلق بالصلات بين الأعراض وخبرات 
المريضٍ المعاشة فإن الطبيب» الذي لا يعرف هذه الأخيرة لا يستطيع بطبيعة 
الحال أن يحدس بهاء ولا مناص له من أن ينتظر أن يتذكرها المريض ويتكلم 
عنها. لكن من الممكن بصدد هذه ساي الحصول» في بعض الحخالات» 


ا 
الفشر الجديد 


على معلومات من مصدر غير مباشر عن طريق استخبار أقارب المريض: فاطلاع 
هؤلاء على مجرى حياته يتيح لهع في كثير من الاسحيان أن يميزوا في الأحداث 
التي عرّضت له في حياته ما كان منها ذا طابع رضّي» بل قد يكون في مكنتهم 
أن يكاشفونا بأحداث يجهلها هر نفسه لوقوعها في طور مبكر جداً من طفولته. 
وبالجمع بين هاتين الطريقتون قد يكون مباحاً للطبيب أن يأمل بالتوصل» في أجل 
قصير من الزمن وبأدنى قدر من الجهدء إلى النتيجة المنشودة» أي إلى وضع حدّ 
للجهل الذي عنه نشأ المرض لدى المريض. 

لو صخ ذلك كله لكان في متتهى الروعة! فقد حصّلنا تجارب وخبرات لم 
نكن على أهبة لها من بادئ الأمر: وكما قال موليير إن هناك حطباً وحطياً"2, 
كذلك إن هناك علماً وعلماء وضروباً شتى من المعرفة لا تتعادل جميعها فى 
القيمة البيكواويية: تسعرقة الطيب. ليست نغرفة الريطن» ولا يكن أن نات 
عبيا تالح واجدة. فحين ينقل الطبيب إلى المريض المعرفة التي حضّلها لا يصيب 
أي حظ من النجاح. كلاء فليس يصع على هذا النحو أن تقال الأشياء. ذلك أن 
النجاح المحرز لا يتمثل بإزالة الأعراض بل بإطلاق عملية التحليل والتقدم بى 
7 أمارات هذا النجاح هي في غالب من الأحيان الإنكار من جانب المريض. 
فقد بات المريض يعلم شيئاً كان يجهله من قبل؛ زهو عي عرضهم ومع دلت 
فهو ما بات يعلمه أكثر مما كان يعلمه قبلاً. وهكذا يتأكد لنا أن هناك ضروياً 
شتى من عدم المعرفة. ولا بدّ أن يكون المرء طويل الباع في المسائل السيكولوجية 
حتى يتسنى له تفهم الفروق. غير أن الأطروحة التي تقدمنا بها من أن الأعراض 
تزول حالما يغدو معناها معلوماً تبقى على كل حال صحيحة. هذا بشرط أن 
يكون أساس العلم تغيّراً داخلياً في نفس المريض» وهو تغير لا يمكن إحداثه إلا 
بمجهود نفسي متواصل برسم هدف معين. وهنا تواجهنا مشكلات سيتبين لنا 
عما قليل أن تركيبها يمثل المظهر الدينامي لتكوين الأعراض. 

والآن أتوجه إليكم» سادتي» بالسؤال: ألم تجدوا ما ذكرته ل> كم غامضاً ومعقداً 


8 - كلمة لمولبير في مسرحيته طبيب بالرغم عنه ذهبت مذهب القو قول السائر. ويقصد بها أن التباين ممكن 
احتى بين بين أفراد الجماعة الواحدةق أو بين الأشياء المتشابهة. نلوك 
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أكثر مما ينبغي؟ ألم يحي ركم إذ رأيتموني أسحب في أكثر الأحيان ما تقدمت به 
وأحيط طروحاتي بضروب شتى من التقييد» ولا أكاد أسلك سبيلاً حتى أتدكب 
عنه؟ يؤسفني أن يكون كذلك هو واقع الخال. لكني له أحكذ على الإطلاق 
التبسيط على حساب الحقيقة» ولست أرى من محذور أن تعلموا أن الموضوع 
الذي نعالجه متشعب الجوانب وبالغ التعقيد» ولا أرى علاوة على ذلك بأسأ في 
أن أزوّد كم بصدد كل نقطة تاريادة تزيد عما يكم الانتفاع به مؤقناً. وأنا 
أعرف حق المعرفة أن كل مستمع أو كل قارئ يرنّب الموضوع العروض عليه 3 
أفكار» ويعمل فيه مبضع الاختصار والتبسيطء ويستخلص منه ما يريد أن يحتفظ 
عه نوين اي اا وال او الو ل 
أيضاً. فمن المباح لي إذاً أن آمل أن تكونوا قد أفلحتم في تكوين فك كرة واضحة 
عن جوهر ما عرضته لكمء وإن أثقلته بالتفاصيل؛ أي عن معنى الأعراض» 
واللاشعورء والصلات ما بين تلك وهذا. وأكبر الظن أنكم حدستم أيضاً بأن 
جهودنا التالية ستتوزع في وجهتين: أن نعرف من جهة أولى كيف يصبح الناس 
مرضى ويقعون ضحايا عصاب قد يدوم مدى حياتهم» وهذه مشكلة سريرية» 
وأن نرى من جهة ثانية كيف تتطور الأعراض المرضية بدءاً من شروط العصاب 
ومقدماته» وهذه مشكلة تتعلق بالدينامية النفسية. ولا بِدّ أن تكون هناك على كل 
حال نقطة تلتقى عندها هاتان المشكلتان. 


لا أود أن أمضي معكم اليوم إلى 0 بما أنه لا يزال أمامنا 
متسع طفيف من الوقت فسأنتهزه لأُوجّه انتباهكم لى خاصية أخرى في تحليلنا 
للحالتين المّضيتين الأنفتي الذكر وهي ا ل تركو كامل أهميتها إلا 
لاحقاً: أقصد فجوات الذاكرة أو النسايات 82811/85185. فقد أوضحت لكم 
أن كل مهمة المعالجة التحليلية النفسية يمكن «الحعها في الفيينة الداية, تحويل 
كل الادة الإسعورية المسيّبة للمرض إلى مادة سُعورية. والجال أنه قد يدهشكم 
أن تعلموا أن هذه الصيغة يمكن الاستعاضة عنها بأخرى: 3 التجرات سمي 
0 في ذاكرة ا مرضى وتحريرهم من نساياتهم. وهذا مؤداه واحد. إذأء قد يكون 
مانا لنا أن نفترض أن نسايات العصابيين لها دور كبير في تكوين أعراضهم. 


: لع 
6 
العم 


لكن لو أمعنتم التفكير في الحالة التي كانت موضوع تحايلنا الأول» لوجدتم أن 
هذا الدور المعرو إلى النساية غير مبرر. فالمريضة لم تنس المشهد الذي يرتبط به 
فعلها القهري» بل حافظت على ذكراه ناصعة» ولم يكن لأ نسيان آخر من دور 
في نشوء عرضها. وإن يكن الموقف في حالة مريضتنا الثانية؛ الفتاة صاحبة 
الطفس الوسواسيء أقل وضوحاًء فإنه ييقى مع ذلك مشابهاً للموقف الأول إلى 
أقصى حدٌ. إنها تتذكر هي الأخرى بجلاءء وإن بشيء من التردد ومن التمنع» 
مسلكها في ماضي الأيام حين كانت تلح كيما يبقى الباب الذي يفصل غرفة 
نوم والديها عن غرفتها منفرجاً ليلاً وكيما تتنازل لها أمها عن مكانها في فراش 
الزوجية. والشىء الوحيد الذي قد يثير استغرابنا هو أن المريضة الأولى قامت 
بفعلها القهري عدداً لا يحصى من المرات عن دون أن يتبادر إلى ذعتها قط مع 
ذلك ما يمكن أن يكون بينه وبين حادثة ليلة زفافها من صلة» وأن ذاكرتها لم 
تسترجع هذه الحادثة حتى بعد أن وجدت نفسها مكرهة؛ باستجواب مباش 
على التنقيب عن دوافع عملها. وبوسعنا أن نقول الشيء ذاته عن مريضتنا الفتاة 
الصبية التي تعزو طفسها والظروف التي تستثيره إلى عين الموقف الذي يتكرر ليليا 
ماي إذأ قالاى ف "كل" الاين لبن بر تسانة بخصير المت أمر كنات 
الذكريات من الذاكرة: وإنما هنالك فقط انقطاع في الرابطة التي كان يفترض بها 
أن تتيح للذاكرة أن تسترجع الحادثة وأن تعيد إحياءها. ولكن إن يكن هذا 
الاضطراب فى الذاكرة كافياً لتفسير العصاب الوسواسى» فالأمر ليس بالمخل فى 
الومغريا قيذا العاي الأحر شوق أغلي الكساك سبانات: رابع النطاق: 
عد لين كل غرض هع الأعراض البسغرية كشي يضقة غانة سلنيلة كاله 
من خبرات حياتية ماضية يجزم المريض بصريح القول أنه نسيها. وتمتدٌ هذه 
السلسلة إلى السنوات الأولى من الحياة» بحيث يمكتنا اعتبار النساية الهستيرية 
نتيجة مباشرة للنساية الطفلية التى تحجب الأطوار الأولى من الحياة النفسية حتى 
فو المرياع نون الثاني يقلا من يكم باد عي لبوق اقفن كرك بانهفة 
واستخرات أن الننيات عكن أتحيظال أبضا نكن الأحدات القررية العيد فى بحياة 
المرضى» وأن الظروف التي يرت ظهور المرض أو زادت من حدّته هي بعينها 
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على وجه التخصيص التي تغيب بصورة كاملة أو جزئية في لجة النسيان. 
والأغلب وقوعاً أن تختفي التفاصيل الهامة من اللوحة الإجمالية لذكرى كرية 
العهد من هذا النوع أو أن تل محلها ذكريات كاذبة. بل قد يحدث أحياناء إن 
لم نقل دومأء أن تبزغ قبيل انتهاء التحليل ذكريات معيّنة مرتبطة بتجربة معاشة 
قريبة العهد. وهي ذكريات يمكن أن يكون قد مضى زمن طويل على كبتها مع 
ما يصاحب ذلك بالإجمال من فجوات واسعة في السياق التاريخي. 


قلنا إن هذه الاضطرابات الذاكرية سمة مميزة للهستيريا التي من 
أعراضها أيضاً حالات (نوبات هستيرية) ليس من شأنها أن تترك 1, 3 في 
الذاكرة. وبما أن الأمر غير هذا في العصاب الوسواسيء فلا تثريب عليكم إن 
أستنتجتم من ذلك أن هذه 9 تؤلف خاصية سيكولوجية لالإصابة 
الهستيرية» وليس سمة مشتركة بين الأعصبة طراً. غير أن أهمية هذا الاختلاف 
لن تعتم أن تتضاءل على ضوء الاعتبار العالي: ف (معنى) العرض 4> كن أن يُفهم 
بكيفيتين اثنتين: من منظور أصله (من أين؟)» ومن منظور هدفه دي أين؟). 
وبعبارة أخرى» أولاً على ضوء الانطباعات والتجارب المعاشة التي تولّد عنهاء 
وثانياً على ضوء القصد الذي يخدمه. إذأء فأصل العرض يرتدٌ إلى ل 
امت من الخارج؛ وكانت في وقت من الأوقات شعورية بالضرورة» ثم ما لبت 3 
أن أمست لاشعورية بفعل النسيان الذي سقطت في ل أما هدف العرض 
(ناذا؟) و مرماه فهو على العكس» »؛ وفي جميع الحاللات» سيرورة نفسية باطنة قد 
يجوز أنها كانت في أول الأمر شعورية؛ 00 أيضأ أنها ما كانت قط 
شعورية وأنها بقيت على الدوام أسيرة اللاشعور. إِذأ ليس من المهم غاية الأهمية 
أن نعرف ما إذا كانت النساية قد طالت أيضاً الأصل الأول للعرض (من أين؟)» 
أي التجارب المعاشة التي يرتكز إليها هذا العرض» كما الخال ذ بدي إذ إن 
هدف العرض وقصده (إلى أين؟) - وقد يكونان لاشعوريين من البداية - 
اللذان. يعيّئان تبعية العرض للاشعور» وهذا فى العصاب الوسواسى كما 58 
الهستيريا سواء يسواءع. 1 1 ١‏ 

وإنها لأننا عزونا مثل هذه الأهمية إلى اللاشعور فى الحياة النفسية ألّبنا على 


ع 
2 


التحليل النفسي أصحاب أخبث العقول النقدية وأسلطهم لساناً. ولا تعجبوا لهذا 
ولا تحسبوا أن المقاومة التي نقابل بها ترجع إلى صعوبة تصور اللاشعور وإلى 
استغلاق التجارب ذات الصلة به. فعلى م الأجيال أنزل العلم بكبرياء البشر 
النباقحة تطبدين. خلاوين, المرة الآرقى عددما أنبية أن الأرض لست مرك 
الكون. بل لا تؤلف إلا جزيئة زهيدة فى المنظومة الكونية التى 5 يتعذر علينا 

أن نتصور ضخامتها. وتقترن هذه البرهنة الأولى في أذهاننا باسم 
كوي رنيكو س7 3 بالرغم ع أن العلم الإسكندرانى كان قد قال بشي ء سبيه 
ييل(" أما الطعفة القاية قد أضبيت مها النشرية على يد المبحث البيولوجى 
حين حكم بالبطلان على ادعاء الإنسان بأنه يحتل مكاناً متميزاً في تسلسل 
الخلق» وأثبت تحدّره من السلالة الحيوانية وأماط اللثام عن ثبات طبيعته الحيوانية 
وعدم قابليتها للفناء. وقد حدثت الثورة الأخيرة هذه في أيامناء على إثر مباحث 
المعاصرين. ويسدد المبحث السيكولوجي في أيامنا هذه طعنة ثالثة إلى الصنف 
البشري» إذ أخذ على عاتقه أن ش يغبت للأنا أنه ليس السيد المطلق في بيته» وأنه لا 


3 - يق و لاوس كوبر تيكوس: راهب وطبيب وعالم رياضي وفيلسوف فلكي (4977 .)١9 47 - ١‏ من كبار 
مثلي عصر النهضة الأوروبي. أحدث قطيعة معرفية كبرى بت وكيده على مركزية الشمس للكون وعلى 
دوراك جرم الأرض في فلكها. ولك 
- يشير فرويد هنا إلى المدرسة الفيثاغورئية الإسكندرانية» وعلى رأسها أرسطارخوس الساموسي الذي 
أظهرت له قياساته الهندسية للمسافات بين الأرض والشمس والقمر بطلان نظرية أرسطو القائلة بأن 
الأرض , هي مركز الكون» وأفضت به إلى 0 لمناداة بنظرية تعدّ الشمس مركز الكون. لكن ن مذهيه لم يلق 
قبولاً في العصور القديمة واعتبر لاحقاً مخالقاً للمعتقد الديني السائد. (م». 

3 - تشاراز روبرت داروين: عالم وطبيب بريطاني(5 خا كاخارا). أحدث ثاني أكبر قطيعة معرفية في 
الثقافة الأوروربية بعد كوبرئيكوس بإرجاعه أصل جميع الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسان؛ إلى 
سلف بدائي مشترك نافياً بذلك ك قفحة خلة ق أدم وحواء» نما أل عليه عداء الأوساط اللاهوتية. هر 

مؤلفاته ياطلاق حول أصل الأنواع. العا 

- الفريد راسل والاس: جغرافي وأنتروبولوجي وبيولوجي بريطاني 1455 -0615). كان أول من 
ا التي سيطؤرها تشارلز داروين في كتاب عن أصل الأنواع. ولكن 
نزعته الروحانية تستبت في قطيعة بينه وبين أهل العلم في عصره. 2 ن أشهر مؤلفاته مساهمات في 
نظرية الانتخاب الطبيعي؛ وكذلك عن المعجزات والروحانية الحديثة. «م». 
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المحاضرة الثامنة عشرة ‏ التثييت على فعل رشي اللاشعور 


خيار له إلا بأن يقنع بمعلومات طفيفة وجزئية عما يجري في حياته النفسية خخارج 
نطاق وعيه”». وليس أصحاب التحليل النفسي هم أول من دعا البشرية إلى 

التواضع» وإلى التفكر والتأمل» ولا هم وحدهم الذين وججهوا مثل هذه الدعوة» 
لكن يبدو أنه على عاتقهم وقعت مهمة الترويج لهذه النظرة بأعظم الدأب 
والاندفاع» وتأييدها بمواد وأدلة مستقاة من التجرية وفي متناول فهم الجميع. ومن 
هنا كانت تلك الثورة العامة على علمناء وتخطي المعارضة لكل 0 الأدن 
والتهذيب الأكاديمي» وانفلاتها من كل القيود التي يفرضها المنطق 

أضف إلى ذلك كله أن نظرياتنا تهدد يتعكير صفو العالم بكيفية ل ل 
كما سترون فى محاضرة تالية. 


6 - هذه الإذلالات الثلاثة التي أللدقها العلم الحديث بالكبرياء البشري سيستوفي فرويد معالجتها في مقالة 
منفردة: نشرت في مجلة إعاغوء المجلد ه؛ سنة ١411‏ وقد ترجمناها إلى العربية في إبليس في 
التحليل النفسي بعنوان صعوبة أمام التحليل النفسي. والجدير بالذكر أن نجيب محفوظ اتخذ من 
هذه الإذلالاات الثلاثة موضوعاً لقصته الرائعة: حكاية بلا بداية ولا نهاية. انظر تحليلنا لهذه القصة في 
كتابنا: الله في رحلة نجيب محفوظ, الأعمال النقدية الكاملة, دار مدارك, ج١1‏ ص 99/9 8317. 


لقعا 
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بسصصصر ر 


المحاضرة التاسعة عشرة 
المقاومة والحبت 


سيداتي وسادتي» إذا شئنا أن نكوّن لأنفسنا عن الأعصبة فكرة أقرب إلى 
واقع الأشياء» فإننا سنحتاج إلى دراسة وقائع جديدة. والحال أن بين أيدينا 
واقعتين لافتتين للنظرء كانتا مدهشتين للغاية يوم اكتشافهما. ولا أشك في 
أنكم بِتّم مهيئين لفهمهما كلتيهما بعد ما دار بيننا من أحاديث في العام 
الماضى. 

أولاً: إننا حين نتصدى لعلاج مريض بقصد شفائه وتحريره من أعراضه المؤلمة: 
0 ييه عنيفةق عنيدةم 0 ك3 قر المعالجة. ا واقعة على درجة 
01 0 0 000 ا 
نتعلل بها لتبرير طول فترة العلاج أو إحفاقه. والمريض نفسه يبدي جميع مظاهر 
هذه المقاومة من دون أن يفطن لهاء وحين نفلح في حمله على الاعتراف 
بالمقاومة التي يبديها وعلى أخذها في -حسابه نكون قد قطعنا شوطأ غير هين على 
طريق النجاح. ولكم أنتم أن تتصوروا الأمر: فهذا المريض الذي يعاني أشد المعاناة 

من أعراضهء والذي يسيب ما يسئية من ألم لأهله والذي يحمّل نقفسه قدراً 
اكبيرا عزن ٠‏ التضحية) إن يوقته وإن بماله وإن بجهده وعنائه» ليتخلص من أعراضه. 
كيف لنا أن نتهمه بأنه يعاضد مرضه ويؤازره بما يبديه من مقاومة حيال مَن أخذ 
على عاتقه أن يشفيه منه؟ ولو جهرنا بهذه الحقيقة فكم ستبدو له ولذويه مغربة» 
بعيدة الاحتمال! ومع ذلك» إن الأمر ثابت لا مرية فيه وحين يعترض علينا 
أحدهم يعد الاحتمال هذاء فما علينا إلا أن نجيبه بأن مثل هذا الموقف ليس 
منعدم النظير: فمثلاء ما أكثر الأشخاص الذين يأتون إلى طبيب الأسنان 


518 
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المحاضرة التاسعة عشرة ‏ المقاومة والكبت 


ليخلصهم من ألم لا يطاق في أسنانهم؛ فإذا ما هم بآلته ليعالج السنّ المريضة 
واجهوه بأعنف المقاومة؟ 


تتظاهر مقاومة المريض في أشكال بالغة التنوع؛ وعلى جانب كبير من الرهافة 
والمكرء وغالباً ما يصعب تعرفها. وهي ما يسمّيه الناس الارتياب بالطبيب والحذر 
منه. ونحن نعمد في المعالجة التحليلية النفسية إلى تطبيق نفس الخطة التي 
رأيتموني أطبّقها على تأويل الأحلام . إذ ندعو المريض إلى أن يضع نفسه في حالة 
يتسنى به فيها أن يلاحظ نفسه بنفسه بدون أفكار ميّتة» ونحتّه على مكاشفتنا 
بجميع ما يعتما ل في نفسه أو يتوارد إلى ذهنه من مشاعر وأفكار وذكريات» 
بالترتيب نفسه الذي تتوارد يه: وننهاه نهياً صريحاً عن الانسياق وراء أي دافع قد 
يملي عليه اختياراً أو استبعاداً لبعض هذه المتداعيات» ونحدّره من الإمساك عن 
مكاشفتنا بها بحجّة أنها قبيحة أو مقززة أو غير مساغة أو عادمة الأهمية أو 
سخيفة لا معنى لها. ونشدّد عليه ألا يلتفت إلا إلى ما يجري على سطح وعيه 
وأن يعرض عن كل نقد كائناً ما كان؛ قد يعنّ له أن يوجهه إلى ما يتبادر إلى 
ذهنه ونؤكد له ونجزم أن نجاح العلاج» وعلى الأخخص مدته» رهن بصدقه في 
الامثال لهذه القاعدة التحليلية الأساسية. وقد عرفنا من قبل» بفضل ما ظفرنا به 
من نتائج من تطبيقنا لهذه الخطة في تأويل الأحلام» أن الخواطر والذ كريات التي 
تستثير أكبر قدر من الشكوك والاعتراضات هى عيئها التى تحتوي فى العادة على 
المواد القمينة بأن تعيننا على استكثاف اللاشعور. 0 1 

النتيجة الأولى التي نتوصل إليها بصياغتنا هذه القاعدة الأساسية من قواعد 
تقنيتنا هي أن المريض يقابلها بالمقاومة. فهذا الأخير يسعى إلى السلصن كتارم 
تقنيتنا بكل الوسائل المتاحة له. فتارة يزعم أنه لا يستشفٌ أي خاطر أو شعور أو 
ذكرى» وطوراً يدّعى أن ما يتبادر إلى ذهنه منها كثير حتى ليعجز عن الإمساك 
بها والاهتداء إلى مبتغاه منها. وعندئذ نلاحظء بدهشة غير مستحبة» أنه يتراجع 
أمام هذا الاعتراض النقدي أو ذاك: تنم عن ذلك وقفاته المطولة التي تتخلل 
كلامه. وفي نهاية المطاف يقر بأنه يعرف أشياء كثيرة لا يسعه التصريح بهاء وأنه 
يخجله الاعتراف بهاء وأنه يمتثل لهذا الدافع خلافاً للوعد الذي كان قد قطعه 


ل 8 
تر 


يألا يسك شيعا ويكسمه. أو قن يرقه أيضا يانه وعد فنا ماه ولكنه شىء 
وغير ذي يال وسخيف حنل فليس من المعقول أن تطالبه بأن يحمل أشباه هذه 
الخواطر على محمل الجدٌ. ويتابع على هذا المنوال» وينوّع اعتراضاته إلى ما لا 
نهاية» فلا يبقى لنا إلا أن نفهمه أن البوح بكل شيىء كما كان تعهّد يقتضي 
فعلا البوح بكل شيء. 

ويندر أن نلتقي مريضاً لا يحاول أن يخفي شْقَاً من نفسه حتى يبقيه بمنأى عن 
أن ألتقيهم من الناس» علاقة غرامية له» وحبسها عني لبضعة أسابيع؛ وا انيت 
عليه باللائمة لانتهاكه القاعدة «المقدسة» انبرى يدافع عن نفسه بقوله إنه كان 
التحليلية النفسية لا تقد بحقٌّ اللجوء هذا. تصورواء مثلاء أن يصدر فى مدينة 
كفيينا قرار بعدم جواز اعتقال أي إنسان في أماكن من أشباه السوق الكبيرة أو 
كاتدرائية عبان إتيين0'ك ثم تتصدى السلطات بعد ذلك للقبض على مجرم 
بعينه! يوسعنا أن تجزم سلفاً أنه لن يختار ملجأ له سوى أحد هذين الموضعين. 
ولقد تهيّأ لي مرة أن بوسعي أن أمنح حق الاستثناء هذا لأحد المرضى للا بدا لي 
منه من قدرة على الوفاء بوعده ولأنه كان موثقاً بسر المهنة الذي لا يبيح له البوح 
بأشياء معيّنة لشخص آخر. وأشير علاوة على ذلك إلى أنه ذهب وهو راض عن 
جاح العلاج» لكني لم أغتبط بقدر اغتباطه» وعاهدت نفسي ألا أعيد الكرة أبداً 
في شل هذه الظروف. 


بغالاتهم في ل ووخز عر وقد ا المرضى الصابون اليا 
الحصّرية أحياناً فى إبطال فعاليتها عندما لا يكاشفوننا إلا بخواطر ومشاعر 
وذكريات بعيدة غاية البعد عما تسعى وراءه) فيضل التحليل عن فرماه, لكنى ل 


١‏ - كنيسة سان إتيين (القديس إسطفانوس): أشهر كنائس في فبينا وأقدمهاء بنيت في /! لقرن الثاني عشر. 
لع), 


المحاضرة التاسعة عشرة ‏ المقاومة والكبت 


أنوي الإثقال عليكم يجميع تفاصيل هذه الصعوبات التقنية. وحسبى أن اذكر 
لكم أننا حين نفلح أخيراء بعد لأي ودأب» في حمل المريض على شيء من 
الامتثال للقاعدة التقنية الأساسية» فإن مقاومته سرعان ما تتحول ‏ وقد تغلينا 
عليها في ناحية ‏ إلى ناحية أخرى. إذ تبرز عندئذ بالفعل مقاومة من طبيعة عقلية» 
تتخذ من الحجج سلاحا لهاء وتتذرع بالصعوبات والإشكالات التي يكتشفها 
الذهن العادي في النظريات التحليلية إذا لم تتوفر له معرفة ضليعة بها. وعندئذ 
نسمع من فم هذا المريض وحده كل الانتقادات والاعتراضات التى تحاصرنا بها 
جوقة المشئّعين علينا فى مضمار الأدبيات العلمية. وهكذا ترون أن الأصوات التى 
تصلنا من الخارج لا تأتينا بشيء لم يسبق لنا سماعه من أفواه مرضانا. زوبعة 
حقيقية» ولكن في فنجان. على أن المريض» والحق يقال» لا يضيق ذرعاً بما نلقيه 
على مسامعه؛ فهو يتوق إلى أن نزوّده بالمعلومات» وأن نتشّفه وأن نفئّد حجحجه 
وأن نشير إليه بالمصادر التي يمكنه الرجوع إليها ليستزيد منها علماً. وهو مستعد 
أتم الاستعداد لأن يغدو نصيراً للتحليل النفسى» لكن بشرط أن يسئئنيه التحليل» 
هو شخصياً. غير أننا نستشفٌ في حب الاطلاع هذا مقاومة» رغبة في صرفنا 
عن مهمتنا الخاصة» ولذلك نصذها. أما لدى المعصوبين الوسواسيين فتصطنع 
ة تاعس ا 
المطلوب 6 غير أننا نفاجأأ فى خحاتمة المطاف إِذ نلاحظ 7 هذا الإيضاح لم 
يتمخض عن أي تقدم عملي وعن أي تخفيف لحدّة الأعراض. وعندئذ يتأتى لنا 
أن تنكتشف أن المقاومة اعتصمت بالششك الذي هو مظهر رئيسي من مظاهر 
العصاب الوسواسيء» وآأنها من هذا الموقع حصن تسدد إلينا رأس حربتها. فكأن 
المريض قال بينه وبين نفسه: «هذا جميل جدا ومثير للاهتمام» وجل مناي المضي 
معقلها بالذات» وعندئذ يبدأ الصراع الفاصل. 


ا 0 
الفشر الجديد ١‏ 


ليست المقاومات العقلية أخطر أنواع المقاومة» ولا يتعذر علينا التغلب عليها. 
لكن المريض» من دون أن يتخطى إطار التحليل» يفلح في اصطناع مقاومات 
يعسر كل العسر التصدي لها. فبدلاً عن أن يتذكر مواقف حياته الماضية ونوازعه 
العاطفية نراه يلجأء عن طريق ما نسمٌّيه ب«التحويل»”©» إلى أن يحييها من جديد 
وليستخدمها كوسائل لمقاومة الطبيب والعلاج معاً. فإن كان المريض رجلا استعار 
بوجه عام هذه المواد من علاقاته بأبيه الذي ينوب منابه في هذه الخال الطبيب: 
فإذا به يحوّل طموحاته إلى الاستقلال بنفسه وبأحكامه؛ وعزة نفسه وكبرياءه 
التي حدت به في الماضي إلى محاولة معادلة أبيه أو التفوق عليه» ونفوره من أن 
يتحمل مرة ثانية في حياته عبء العرفان بالجميل» إذا به يحوّل ذلك كله إلى 
مقاومة لتأثير الطبيب عليه؛ فتقر لحظات يشعر فيها الطبيب بأن رغبة المريض في 
إحباط مسعاه وفي إشعاره بعجزه وفي الظهور عليه تبرّ لديه رغبته الأخرى 
والفضلى في الخلاص من مرضه. وتبرع النساء أعظم البراعة في توظيف 
«التحويل») لصالح المقاومة» إذ يصبغنه بصبغة من عاطفة رقيقة» مشحونة 
بالإيروسية؛ إزاء الطبيب. وإذا ما بلغ ها الميل درجة معيّنة من الشدّة؛ تلاشى كل 
اهتمام بالموقف الراهن, وأمسكت المريضة عن التفكير بمرضهاء ونسيت جميع 
التعهدات التي كانت التزمت بها ساعة بدء العلاج. ومن جهة أخرىء إن الغيرة 
التي لا بدّ أن تعلن عن ظهورها هناء وكذلك الخيبة التي يسيّبها للمريضة الفتور 
التي يقابلا به الطسيدهن هذا المنظورء لا يمكن إلا أن يسهما في تعكير التفاهم 
الشخصي مع الطبيب» وهذا ما يبطل مفعول دافع من أقوى دوافع التحليل. 

إن المقاومات التي من هذا النوع لا تجوز إدانتها بلا تحفظ. فهي تشعمل؛ با 
هي كذلك» على مواد ستى بالغة الأهمية وذات صلة بحياة المريض الذي يفصح 


عنها باقتناع عظيم» انا بر لتيل ا عبرا را اما اعرف ربنق 
البارعة» كيف يوجّهها فى الوجهة المناسبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المواد 


التحويل 1720518516: مفهوم مركري في التحليل النفسي ١‏ » وهو إسقاط الش خص امْحلًا ل لمشاعره الودية 
أو العدائية على الطبيب المعالج أو اخْحذّل» تكراراً لموقف طفلي كان فيه الطفل يحول فيه مشاعره تجاه 


والديه نحو أشخاص آخرين أو نحو حيوانات أو دمى) إلخ. لعا 
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توضع على الدوام في بادئ الأمر في خدمة المقاومة فلا يتبدى منها للعيان سوى 
واجهتها المناوئة للعلاج. ومن الممكن أيضاً أن نقول إن هذه المقاومات سمات 
طبعية وخلقية» ميول للأنا يعبئها المريض ليكافح التغييرات التي يسعى الطبيب إلى 
أن ظهورها كان تحت تأثير ظروف العصاب وكردٌ فعل على مطالبه. إذاء بوسعنا 
أن نصفها بأنها كامنة» بمعنى أنها ما كانت لتتظاهرء أو ما كانت لتتظاهر بنفس 
الدرجة من الشدة والاتساع» خارج نطاق العصاب. ومع ذلك لا يذهب بكم 
الظن أن ظهور هذه المقاومات من شأنه المباين يبجع المعاجة التحليلية. فليس فى 
هذه المقاومات شيء لا يتوقعه امخذل. فنحن نعلم أنها لا بد أن تتظاهر» ولا 
حين لا تقلح في اسكارتها بوضوح كاي وفي إفهام المريض طبيعتها. كما ندرك 
أخيراً أن التغلب على هذه المقاومات هو المهمة الرئيسية للتحليل» وأنه الشطر 
الوحيد من عملنا الذي يمكن أن يجعلنا على يقين من أننا أسدينا خدمة ما إلى 
المريض» وهذا بطبيعة الحال إذا عرفنا كيف نؤديه على الوجه المرام. 


أضف إلى ذلك أن المريض ينتهز كل مناسبة ليخقّف ما يبذله من جهد؛ سواء 
أكانت حادثة عارضة طرأت أثناء العلاج» أم حدثاً خارجياً من شأنه أن يصرف 
انتباهه ويشيّته» أم ملاحظة عدائية يبديها حيال التحليل شخص من أقرياء 
المريض» أم مرضاً عضوياً طارئاً أو ناجماً عن مضاعفات العصاب أو حتى تحسناً 
يطرأ على حالته: أقول: إن أضفتم ذلك كله تكوّنت لديكم صورة, لا أزعم أنها 
كاملة» وإنما هى تقريبية» عن أشكال المقاومة ووسائلها التى نواجهها أثناء 
التحليل. ولكن عالجتٌ هذه النقطة بتفصيل كبير» فلكي أقول لكم إن ما اكتسبناه 
من تحارب وخبرات بالمقاومة التي يعارض بها المريض محاولة إلغاء أعراضه كان 
0 الذي شدنا عليه تصورنا الدينامي للأعصبة. فقد اعتمدناء برؤير وأناء 

في المعالجة النفسية على التنويم المغتطيسي في باد الأمرى وبروير لم يعالج أصلاً 
ف بطفة الأولى إلا رهي في حالة من الإيحاء التتريمي؛ ولم أعتم بدوري أن 
حذوت حذوه. وأقَد بأن العمل كان أتقذ أسهل وأحت إلى النفس» وكان 
يستغرق زمناً أقل. غير أن النتائج التي كنا نصل إليها كانت قُلَّبَا وغير مستديمة. 


ام 
تر 


لذا سرعان ما هجرت التنويم المغنطيسي. وعندئذ فقط فهمت أنه كان يستحيل 
علىّ؛ ما دمت أعتمد التنويم» أن أفهم دينامية تلك الحالات المرضية. وبالفعل» 
كان التنوبم يحول دون إدراك الطبيب لوجود المقاومة. وكان التنويم؛ بكبحه 
المقاومة» يترك بعض المجال حرا للقيام بالتحليل» وخلف هذا المجال كانت تختبئ 
المقاومة» فيصعب بالتالى النفاذ إلى كنههاء شأنها فى ذلك شأن الشك فى 
العصاب الوسواسي. يحقٌّ لي إذاً أن أقول إن التحليل النفسي بحصر المعنى لم ير 
النور إلا يوم أقلعنا عن اللجوء إلى التنويم المغنطيسي. 


لكن إن يكن إثبات وجود القاومة على .هذه الدرجة من الأهمية» فإنه يعي 
عليناء من قبيل الاحتياط» أن ندع مكاناً للشك وأن نتساءل عمٌ إذا لم نكن 
ع ا وعمٌ إذا لم نكن نصدر في عمانا هذا عن شيء من 
الحقة في بعض الأحيان؟ فمن الممكن أن تواجهنا حالات عصابية لا تحقق فيها 
الندافيات ادا لأسياب ألخرى» ومن الممكن أن تكون الحجج التي يُردَّ بها علينا 
بصدد هذه النقطة جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ونكون نحن من المخطتئين إذ 
نسقط من حسابنا النقد العقلي لمن نحللهم بإطلاقنا عليه اسم المقاومة» وهي 
تسمية تخدم ماربنا. غير أنه يتعينٌ علي أن أصارحكم, سادتيء بأننا لم نتوصل 
إلى هذا الحكم بخفة ولا تروٌ. وقد تسنى لنا أن نلاحظ كل مريض من أويك 
اارني الناقدين لحظة ظهور المقاومة وبعد زوالها. رخ أن المقاومة تتفاوت 
شدة في أثناء العلاج؛ فهذه الشدة اواو كلجا كد00 كرة جديدة) 'وتدرك أقصى 
ميلقها اناءاضاغة حدم الفكرق كود قفر فين سفن :هذه الأخيرف ونقهة 
عن ذلك» وما لم نكن ارتكبنا خطأ تقنياً أخرق» فإننا لا نكون قد استثرنا لدى 
المريض أقصى ما يقتدر عليه من مقاومة. وقد تهيأ لنا على هذا النحو أن نلاحظ 
أن المريض نفسه يتخلى عن موقفه النقدي ثم يعود إلى التشبث به مراراً وتكراراً 
أثناء التحليل. فإذا ما أوشكنا أن نستدرج إلى وعيه شطراً جديداً وشديد الإيلام 
من المواد اللاشعورية» اتخذ منا موقفاً نقدياً مشتطأً؛ وحتى لو سبق له أن فهم 
وقبل أشياء كثيرة» فإن لي مكتسباته تضيع الحظكذ أدراء ج الريح؛ والصورة التي 
قد يعرضها لأنظارتاء وهو متشبث ذلك التشبث العنيد بالمقاومة والمعارضة بأي 


مركن 
تر 
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ثمن» هى صورة مكتملة للبلاهة العاطفية. لكن لو أمكننا أن نساعده على التغلب 
على هذه المقاومةء لارتدت إليه أفكاره ولاستعاد قدرته على الفهم. إِذَأَ فنقده 
ليس وظيفة مستقلة وجديرة منا بصفتها هذه بالاحترام؛ بل هو حيلة يصطنعها 
في نخدمة نوازعه العاطفية» ومقاومته هي التي تتحكم بها. فإن لم يستسغ شيك 


فبوسعه أن يدفعه عنه بأرابة كبيرة وروح نقدية مسرفة؛ أما إذا طاب له فيتقئله . 


بسذاجة وسرعة تصديق. ولعلنا جميعناً نفعل ما يفعله؛ ولئن دلّل من تحلّله على 
لأننا نخضعه في تحليلنا لضغط متواصل بالغ الشدّة. 


ولكن كيف لنا الآن أن نفسّر ما نلاحظه من نزوع المريض إلى أن يدفع عن 
نفسه بمثل تلك القوة كل محاولة لإزالة أعراضه ولإعادة سيروراته النفسية إلى 
نصابها الصحيح ؟ إننا نقول لأنفسنا إنه يتاح لنا هنا أن نستشعر وجود قوى فعالة 
تعارض أ تعديل للحالة المّضية» ولا بد أن تكون هى نفسها التى أدّت فى 
وقت من الأوقات إلى نشوء هذه الخالة. فلا مناصض من أن يكون قد حدث» غند 
تكوين الأعراض؛ شيء يسعنا الآن أن نعيد بناءه بدءا مما اكتسبناه من خبرة في 
مجال تفكيك الأعراض. ونحن نعرف من قبل من ملاحظات برويرء أن وجود 
العرض مشروط بسيرورة نفسية تعذّر عليها الوصول إلى نهايتها الطبيعية» وما 
تسنى لها بالتالي أن تغدو شعورية» ومن ثم يأتي العرض لينوب مناب ما لم 
يكتمل. وهكذا نجد أنه في مستطاعنا الآن أن نحدّد موضع فاعلية القوى 
المفترضة. إذ لا بد أن تكون معارضة عنيفة قد حالت دون وصول السيرورة 
النفسية إلى الشعورء وبذلك بقيت هذه السيرورة لاشعورية» ومن حيث أنها 
لاشعورية كانت لها القدرة على تشكيل العرض. وهذه المعارضة نفسها تتظاهر 
في أثناء العلاج في محاولة لإحباط الجهود الرامية إلى تحويل اللاشعور إلى شعور. 
وهذا ما ندركه حسيا فى صورة مقاومة. ونحن نطلق على السيرورة المسيّبة 
المرض كبا شد داع علال القاونة اننم «الكبيكه 

غلينا الآن أن تحاول اتصور سيرورة الكث هذه على تحر أكتر وضوها. فين 
الشرط التمهيدي لتكوين العرضء لكنها أيضاً شيء لا نعرف له شبيهاً أو نظيراً. 


ع : 
تر 


تمثيلاً على ذلك لنأخذ مثال حفزةٍ ما 13481[1.51012: أي سيرورة نفسية محبؤّة 
بميل إلى التحول إلى فعل. فنحن نعلم أن هذه الحفزة > كن أن تنكّى وتلجم 
وتدان. دوعن نب إن الطاقة التي كانت في متناولها نسحب منها فيؤول بها الحال 
إلى شللء» بيد أنها قد تبقى على قيد الوجود كذ كرى. وجميع بع القرارات التي 
مدارها على تلك الحفزة تبرم تحت الإشراف الواعى للأنا. غير أن الأمور لآ ين أن 
تجري غير هذا المجرى لو تخيّلنا أن هذه الحفزة عينها قد تعرضت للكبت. ففى 
هذه الخال تحتفظ ولا بد بطاقتهاء ولكنها لا تترك وراءها أي ذكرى؛ بل إن 
سيرورة الكبت بالذات تتم خارج نطاق وعي الأنا. وهكذا يستبين لنا أن هذه 
المقارنة لا تقرّبنا البتة من فهم ماهية الكبت 
سأعرض عليكم التصورات النظرية التي ظهر أنها الأعظم فائدة من غيرها من 
هذا المنظور أي الأقدر على ربط فكرة الكبت بشكل أو بصورة محدّدة. لكن 
كيما يأتى عرضى هذا واضحاًء فلا بدّ قبل كل شيىء أن نستبدل المعنى الوصفى 
لكلمة «اللاشعور» بمعناها النسقى؛ وبعبارة أخرىء يتعٌ علينا أن نحزم أمرنا على 
الاعتراف بأن الوعى أو عدم الوعى بسيرورة نفسية ما لا يعدو أن يكون خاصية 
من خخصائصهاء وليس من الضروري أن تكون هذه الخاصية ذات معنى واحد لا 
. 5 3 إن 5 2 7 20 
يتغير في جميع الأحوال7©. فحين تبقى سيرورة من السيرورات النفسية 
لاشعورية» فإن بقاءها بمنأى عن الوعي قد يكون مؤشرا إلى المصير الذي حاق 
بواء ولكله لا يكون هر هذا الصير الفسف. و كيبا تكون لأشسنا ذكرة واضيدة 
عن هذا المصير» نفترض أن كل سيرورة نفسية» ربما باستثناء سيرورة واحدة 
سنتكلم عنها عما قليل» توجد أول الامر في مرحلة أو في طور لاشعوري» ثم 
* - تيسيراً لفهم القارئ لهذه المحاكمة التي را ل ا الي ل 
وكذلك اللغات اللاتينية: لا تمر في اللفظ بين الوعي والشعورء أو بير بين اللاوعي واللاشعور. ولكن مثا 
هذا الالتباس لا وجود له بالعربية (إلا ضمن حدود). منذ أن آثر المترجمون والمدرُسون الأوائل لعلم 
النفس وللتحليل النفسي عندنا أن يفوٌقوا بين المعنيين الوصفي والنسقي لكلمة الوعي (أو اللاوعي) 
باصطناعهم كلمة الشعور (أو اللاشعور). ونحن بدورنا نتقيّد بهذا التقليد. فإذا كان المقصود بكلمة 
«الوعي» (أو اللاوعي) معناها الوصفي أبقينا على هذا اللفظ, أما إذا كان المقصود بها انتسايها إلى 
النسق النفسي الذي قامت شهرة مدرسة التحليل النفسي على اكتشافه: فإننا نقول: «الشعور» 


و«اللاشعورن» أ و «الشعوري» و«اللاشعوري), وكذلك «القبشعور» و«القبشعوري» إلخ. 5م). 
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الي تكو أول الأ سال ولا تصر هي الصورة الهاية إلا بدن > تظهيرها 
إيجابياً. ولكن حا ام 4 رات ل موجبة) 
كذلك لا يتحتم أن تتحول كل سيرورة نفسية لاشعورية إلى سيرورة شعورية. 
ونعتقد أنه من الأصوب لنا أن نقول: إن كل سيرورة تنتمي أول الآمر إلى النسق 
النفسي للاشعوره ولا يتأتى لها أن تنتقل لاحقا إلى نسق الشعور إلا في ظروف 
محددة, 

8 6 إذا 7 ل بقاعة انتظار واسعة) تردحم فيها الحائات 
(010025) النفسية» كما لو أنها مخلوقات بشرية. وتتصل بقاعة الانتظار هذه 
غرفة أخرى» أصغر منهاء أشبه ما تكون بردهة استقبال» فيها يقيم الشعور. 3 
عند الرواق الفاصل بينهما يقيم حارس يسهر على تفتيش كل حاثة نفسية» 
ويخضعها للرقابة» ويمنعها من دخول قاعة الاستقبال إن لم يرض عنها. وسواء 
أردٌّ الحارس حاثة بعينها من عتبة الباب أم أجبرها على التراجع القهقرى بعد أن 
تكون قد دلفت إلى ردهة الانتظار» فليس في الأمر فارق كبير وتكاد النتيجة أن 
تكون واحدة. وكل شيء رهن بدرجة يقظة الحارس وثقوب نظره. ومن مزايا 
هذه الصورة أنها تتيح لنا أن نطور مدوّنة مصطلحاتنا. فا حاثات المتواجدة في 
قاعة الانتظار الخصصة الإشعور 9 تع حت در الشعور المقيم في الغرفة 
امجاورة. وبذلك تظل في أول الأمر لاشعورية. فإذا ما وصلت بعد ذلك إلى العتبة 
وردها الخارس على أعقابيا فمعنى ذلك أنها عاجرة عن أن تصير سعورية) 
فنقول عنها في هذه ال حال إنها مكبوتة. غير أن الحاثات التي سمح لها الحارس 
باجتياز العتبة لا تعدو بالضرورة شعورية) بل بوسعها أن تصبح كذلك إذا ما 
أفلحت في لفت نظر الشعور إليهاء وعليه» سنطلق على هذه الغرفة الثانية اسم 
النسق القبشعوري”*». وهكذاء إن تحول سيرورة ما إلى سيرورة شعورية يحتفظ 
بمعناه الوصفي المحخض. أما الكبت فمعناه أن يمنع الحارس حاثة بعينها من الولوج 


اختصاراً ل دما قبل الشعوري». (م4. 


١ 5 
١ الفثر الجديد‎ 


من اللاشعور إلى القبشعور. وهذا الحارس هو الذي يتبدى لنا في صورة مقاومة 
عندما نحاول أن نضع حداً للكبت عن طريق المعالجة التحليلية. 

ستقولون لي في أرجح الظن إن هذه التمثيلات» البسيطة والغرة فى أن ععاء 
لا مجال لها في عرض علمي. وإنكم لعلى حق» وأنا نة نفسي أعلم أنهاء فضلاً عن 
ذلك» غير صحيحة. وإذا لم أخطئ التقدير كثيراً فإنه سيتاح لنا عما قليل أن 
نستبدلها بشيء آخر خيراً منها. ولا أعلم هل سأبدو لكم » في حال تصحيحها 
وتكميلهاء أقل إغراباً. ومهما يكن من أمر فإن هذه التمثيلات المساعدة» التي لها 
نظيرها في الشخص الذي تصكره أمبير عرؤم تدم تبحا في مجال التيار 
الكهربائي لا تستأهل منا أن نرى إليها بعين الازدراء ما دامت تعينناء فى 
محصلة الحساب» على فهم بعض الحالات. وبوسعي أن أجزم لكم أن هذه 
الفرضية الفيّة: الغرفتين والحارس الواقف عند العتبة الفاصلة بينهما والشعور 
الذي لا دور له سوى دور المتفرج الناطر في صدر الغرفة الثانية» تزؤّدنا بصورة 
قريبة جداً من الحقيقة الفعلية للأشياء. ويطيب لي فضلاً عن ذلك» أن أسمعكم 
توافقون على أن تسمياتنا: الشعور واللاشعور والقبشعور. أبعد ما تكون عن 
الانخال في الحكم وأدنى إلى التسويغ والتبرير من كثير غيرها من التسميات 
الدارجة أو المقترحة: تحت الشعور» شبه الشعورء» ضمن الشعورء إلخ. 

ثمة ملاحظة أعلَّق عليها قدراً أكبر بكثير من الأهمية» وهى تلك التى قد 
تبدونها فيما لو قلعم إن تنظيم الجهاز النفسي» ٠‏ كما أصادر عليه هنا لحاجتي إليه 

في المهمة التي أخذتها على عاتقي لتفسير الأعراض العضايةة: لا يد لده كيما 
يكزذ هيدا أذ يكون ذا فاعلية عامة وأن يجلو لنا سير الوظيفة السوية أيضاً. 
وملاحغلة كهذه هى الحقٌ بعينه, غير أنه لا يسعني في في الوقت الحاضر أن أتابعها 
إلى نهايتها. ومن المؤكد آن امكسامنا يسيكولوسيا تكوين الأعراض سيزداة ازدياداً 
هائلاً لو أمكن لنا أن نأمل حقاً بامكانية الظفر» عن طريق دراسة الوقائع 
5 أندرية ابي قالم نزام روياضيات فرنسي (7778 - .)١875‏ واضع نظرية الطاقة الكهرطيسية» 


ومخترع التلغراف الكهريائي. و«شخصه: المشار إليه هو مراقب افتراضي متمدد في مجال التيار 
الكهربائى» وبالإحالة إليه يتحدّد اتجاه الإيرة الممغنطة. لم4. 
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الباتولوجية» بمعلومات عن الصيرورة النفسية السوية التى لا تزال خفية خفاء 


١ك‎ 


هذا العرض الذي قدمته لكم عن النسقين النفسيين» وعن العلاقات فيما 
بينهماء وعن روابطهما بالشعور» ألا يذكركم إذاً بشيء ما؟ لو أمعنتم في 
التفكير لبان لكم أن الخفير القائم على الحراسة بين اللاشعور والقبشعور إن هو 
إلا تشخيص للرقابة التي تتولى» كما كنا رأيناء إعطاء الحلم الظاهر شكله 
النهائي. فالبقايا النهارية» التي تعرّفنا فيها منبّهات الحلم» كانت في تصورنا مواد 
قبشعورية تعرضت ليلاً لتأثير رغبات لاشعورية ومكبوتة» فاقترنت بها وشكلت 
بالتعاون معهاء وبفضل ما هي مشحونة به من طاقة, الحلم الكامن. وقد قلنا 
أيضاً إن المواد القبشعورية تتعرض؛ تحت تأثير النسق اللاشعوري؛ لعملية إعداد 
وصياغة - من تكثيف ونقل وإزاحة - على نحو مجهول أو غير معهود, إلا 
علد ابضيادي امه النفسية السوية» أي في النسق القبشعوري. وقد ميّرنا 
بين كل من هذين النسقين بطريقة ة أدائه لعمله. فانتماء ظاهرة من الظاهرات إلى 
هذا وذاك من كلا النسقين إنما تحدده علاقتها بالشعورء الذي هو نفسه امتداد 
للقبشعور. والحال أن الحلم» بموجب هذه النظرة» ليس بظاهرة مرّضية: فقد 
يحدث لدى أي إنسان سليم معافى بشرط أن يكون في حالة النوم. وهذه 
الفرضية عن بنية الجهاز النفسي ‏ وهي فرضية تشمل بتفسير واحد تكوين ا حلم 
وتكوين الأعراض العصابية معاً - تتوفر لها كل الفرص لأن تصدق أيضاً على 
الحياة النفسية السوية. 


هكذا ينبغي أن نفهمء حتى إشعار آخرء طبيعة الكبت. فما الكبت إلا شرط 
مسبق لتكوين الأعراض. ونحن نعلم أن العرض يأتي ليحلٌ محل شيء آخر 
يحول الكبت بينه وبين الإعلان عن نفسه. لكر عام رد ناكد لا ررنني أ 
فهمنا هذا التكوين البديل. ففي الجانب المقابل من المعضلة تنهض ١‏ الأسئلة التالية 
ذات الصلة يإقرارنا بوجود الكبت: ما الحاثات النفسية التي تتعرض للكبت؟ و 
القوى التي تفرض الكبت؟ وما الدوافع التي ينصاع لها؟ ولا يتوفر لدينا في 
الوقت الراهن سوى عنصر واحد للإجابة عن هذه الأسئلة. فعندما د 
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المقاومة؛ علمتا أنها نتاج لقوى الأناء نتاج الخصائص ظاهرة وكامنة في خخلقه 
وطبعه. وعليه. لا بد أن تكون هذه القوى بخ الختصائص هي التي سيّبت 
الكبت أو ساهمت» على الأقل؛ فى ي أستحداثه. أما ما عدا ذلك فلا يزال ديرا 
منا في الوقت الحاضر. 

لكن هنا يأتينا العون من جانب ثانية الواقعتون اللتين أعلنت عنهما في مطلع 
محاضرتي هذه. فبدءاً من التحليل نستطيع أن نحدد بصورة عامة للغاية الغرض 
الذي تحدت الأعراطن العضابية. وللكن ليس عنذا بجديد عليكي 00 
أوضحت لكم ذلك من خلال حالتين من حالات العصاب. بلىء لك كن ماذا 
تعني » قي ل الأعده حالتان فقط؟ من دوك كم أن تطلبوا أن ل لكم 
على مدّعاي بمثتين من الحالات, بما لا عدّ له من الحالات. ويؤسفني أنني عن 
ذلك عاجز. ولا مناص لي من أن أحيلكم من جديد إلى تجربتكم الخاصة أو أن 
أتذرع بانعقاد إجماع امتحات التحليل النفسبي على توكيد صحة هذه النقطة. 

تذكرون ولا ريب أن التحليل زج بناء في كلتا الحالتين اللتين أخضعنا 
00 لفحص مفصّلء في صميم حياة المرضى الجنسية. وعلاوة على ذلك 
تعدّفنا فى الحالة الأولى» بجلا لا عريد عليه غرض الأعراض المدروسة أو 
قصدهاء ل ن أن يككون هذا الغرض أو القصد قد حجبه في الحالة الثانية 
شي ةميتي لنا أن تكلم عته لاحقاً. والحال أن أية حالة أخرى قد نجري عليها 
التحليل ستكشف لنا عن تفاصيل مطابقة لما لاحظناه فى الحالتين الانفتين. ففي 
جميع الحالات لا بدّ للتحليل من أن يقتحم مسرح الأحداث الجنسية وأن يزيح 
لنا النقاب عن رغبات المرضى الجنسية» ولا بدّ من أن يتأكد لنا بالمشاهدة في كل 
مرة أن أعراضهم تخدم الغرض نفسه. وما هذا الغرض إلا إشباع الرغبات 
اطجنسية. فالأعراض تفيد في إشباع المرضى جنسياً وهي تنوب متاب هذا 
الإشباع إن كان المرضى محرومين منه في اللحياة السوية. 

تذكروا الفعل القهري الذي كانت تؤديه مريضتنا الأولى. فالمرأة محرومة من 
زوجها الذي ته ا حا وإن كانت لا" تستطيع مشاطرته الحياة لقصوره 
وضعفه. فعليها أن تقيم على وفائها لهء وألا : تسعى إلى الاستعاضة عنه بأي رجل 
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آخر, اوعرضها الرسوامي يوقر لها ماتضيو] إليه: فهو يعلي من شأن زوجهاء وينفي 
ويصخححّح ضعفه وفي المقام الأول عنّته. وما هذا العرض في صميمه إلا إشباع 
لرغبة» تماماً كما في الأحلام؛ بل ما هو إلا إشباع لرغبة إيروسيةء وهذا لي شأن 
الحلم دوماً. أما عن مريضتنا الثانية فقد تسنى لكم على الأقل أن تروا أن الهدف 
الذي ترمي إليه من فعلها البلنسي ضر الحؤول دون الاتصال الجنسي بين والديها 
تفادياً لولادة طفل جديد. وقد رأيتم أيضأ أن مريضتنا تنزع في صميمهاء » بطقسها 
هذاء إلى ال حلول فخل أمها. إذأ» فالهدف هناء كما في الجالة الأولى» إزالة العوائق 
التي تعترض سبيل الإشباع الجدسي وتحقيق الرغبات الإيروسية. أما التعقيدات التي 
ألمعت إليها في حالة هذه المريضة» فلي إليها عودة عما قليل. 


سادتي» وردنا 0 لاحأ من تقييد على عمومية أطروحاتي» 
ألفت نظركم من الآن إلى أن كل ما قلته هنا عن الكبت وتكوين الأعراض 
ومدلولها قد استخلصته من تحليل ثلاثة أشكال من العصاب: الهستيريا الحضّرية» 
والهستيريا الاستبدالية9» والعصاب الوسواسي» ولا ينطبق إلا على هذه الأشكال 
الثلاثة في المقام الأول. هذه الأمراض الثلاثة» التي درجت با العادة علي جمعها 
في فقة واحدة تحت اسم عام هو «الأعصبة التحويلية»7©, 0 عن أيضا حدود 
المجال الذي يمك- كن للتحليل النفسي أن ينشط فيه؛ أما الأعصبة الأعو فلم تحظ 
من جانب التحليل النفسي ممثل هذه الدراسة المعمّقة. واستعصاء طائفة منها على 
كل تخل علاجي كان عر السب في تتضيدها وإهدالها, ولا تنسوا أن التحايل 
النفسي لا يزال علماً فت وأن التمكن منه يقتضي جهداً كبيراً ووقتا كثيراء وأنه 
منذ فترة غير بعيدة لم تكن قد قامت له قائمة إلا على كتفع شخصين اثنين0©. 
- الهستيريا الاستبدالية: هي في نظر فرويد الهستيريا التي تحوّل الأعراض الننفسية إلى أعراض بدنية. ولذا 

جاز لنا أن نسمّيها أيضا بالهسعيريا الاستبدانية. 1م). 


09 الأعصبة التحويلية هي في نظر فرويد الأعصبة التي يبحث فيها الليبيدو عن موضوعه في الخارج» على 
عكس الحالات الذهانية التي يبحث فيها الليبيدو عن موضوعه في الأنا. وأكثر ما عِيّزها ‏ ومن هنا 
تسميتها ‏ أن المصاب بها يحوّلء أو بالأحرى يسقط على شخص الطبيب النفسي الذي يعالجه 
مشاعره الحتية أو العدائية. وم». 


لم هما فرويد نفسه وجوزيف بروير الذي اشترك وإياه فى كتابة دراسات فى الهستيريا. «م). 


لف 
26 
بسر ر 


غير أن المحاولات جارية على قدم وساق في كل مكان للولوج إلى كنه الأمراض 
الأأخرى التي لا تتدرج في فئة الأعصبة التحويلية بغية فهم طبيعتها. وآمل أيضاً 
أن أتمكن من أن أعرض لكم ما طرأ على فرضياتنا ونتائجها من تطور بحكم 
تطبيقها على هذه المواد ١‏ الجديدة إذ أفضت هذه الدراسات الجديدة لا إلى د حض 
كنات لازي يل اي تكوين رؤية أعم وأرقى. وبا يي 
الأعراض 00 ياطلاعكم على تفصيل جديد. فالدراسة القارنة للثل السية 
لهذه الأمراض الثلاثة تعمخض عن نتيجة محددة يمكن أن تلخخصها الصيغة 
التالية: إن هؤلاء المرضى يكابدون حرمانا إذ يضنّ عليهم الواقع ياشباع رغياتهم 
الجنسية. وكما ترون؛ فإن التوافق كامل بين هاتين النتيجتين. وأجدى طريقة لفهم 
الأعراض أن نعدَّها إشباعاً بديلاً؛ الغرض منه أن ينوب مناب الإشباع الذي تضنٌ 
به التياة الطبيعية. 


من الممكن بعد بلا ريب توجيه اعتراضات كثيرة إلى الأطروحة القائلة بأن 
الأعراض العصابية أعراض بديلة. وسأنكت الآن على مناقشة اثنين من هذه 
الاعتراضات. فلو أنكم أخضعتم بأنفسكم للفحص التحليلي النفسي عدداً من 
ا مرضى» فلربما قلتم لي بشي ء من اللوم: ثمة طائفة بكاملها من الحخاللات لد 
تصدق عليها أطروحتك» وهي حالات يبدو أن للأعراض ها غرنا معاكسا 
هو 06 استبعاد الإشباع الجنسي أو إيطاله. ولن أماري في صحة تأويلكم. 
فالأشياء تتكشف في كثير من الأحيان في التحليل النفسي عن أنها على درجة 

من التعقيد أكير مما كنا نودٌ. ولو كانت بسيطة» فلربما ما احتجنا أصلاً إلى 
التحليل النفسي لاكتناه سرّها. وبالفعل» إن بعض أجزاء الفعل الطقسي الذي 
تؤديه مريضتنا الثانية تن عن ذلك الطابع الزهديء المناوئ للإشباع الجنسي» 
وعلى سبيل المثال عندما تستبعد الساعات بمختلف أنواعهاء وهذا فعل سحري 
تحسب أنه يعفيها من الانتعاظ الليلى؛ أو عندما تريد الحؤول دون سقوط الأوعية 
وتحطمهاء آملة بذلك أن تحفظ بكارعها. وكان هذا الطابع السالب أَسْدٌ روزا 
أيضاً في حالات أخرى من الطقوس التي تسبق الرقاد تسنى لي تحليلها؛ ففي 
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بعضها كان الطقس برمته يتألف من تدابير وإجراءات وقائية لدفع الذكريات 
والإغراءات الجنسية. بيد أن التحليل النفسي بان لنا غير عرة أن التعارض ليس 
على الدوام تناقضاً. وبوسعنا إذا شئنا أن نوسع من نطاق أطروحتنا بأن نقول إن 
هدف الأعراض إما تأمين إشباع جنسي وإما تحاشيه وصدّه؛ علماً بأن الطابع 
الموجب بانجاه الإشباع هو الغالب في الهستيرياء بينما الغالب في العصاب 
الوسواسي هو الطابع السالب» الزهدي. ولئن صحّ أن الأعراض يمكن أن تفيد 
سواع أفي الإشباع الجنسي أم في نقيضه فإن هذا الغرض المردوج أو هذه القطبية 
تجد تفسيرها في ل لم حت نا بعاد الكت عنها من نات توي رار 
فالأعراض» 5 سنئرى» هى نتيجة لتسوية بين ميلين متعارضين» وهي رع 
كبك كماعما كان السيب فى الكيت وعنا ساهم بالقالى فى :ظهور الأعراض. 
ومن الممكن أن م الإبدال لصا أحد هذين الميلين أكثر منه لصالح ار 
ولكن من النادر أن يتم تت أحدهما دون الآخر؛ وفي المنجع + انمد 
القصدان عن نفسيهما فى أغلب الأحيات بعرض واحد» بينما يحدث 0 


العصاب الوسواسى 0 بين كلا القصدين» فيكون ظهور العرض على 
مرحلتين» يمال ٠‏ من فعلين متعاقبين» واحدهما ييطل الآخر. 


اي ل ان و عدداً 
إلى ا هذه ال الإشباع 0 لمك 
الأحيان على تنشيط إحساس ما أو تمثيل صورة تتسم بقدر غير قليل من الغرابة 
وشاقٌة في الوقت نفسه عن عقدة جنسية. وسترون فضلاً عن ذلك أن الإشباع 
الجنسي المزعوم ينسم في كثير من الأحيان بطابع عباتي وكات فيشابه مغلا 
فعل استمناء» أو يذكر يعللك: العادات المستكرهة الني ننهى عنها الأولاد وتنسعى 
إلى حملهم على الإقلاع عنها. وعلاوة على ذ ذلك ستبدون عن عجبكم إذ تروننا 
ندرج في عداد الإشباع الجدسي ما لا يصحٌ وصفه إلا بأنه إشباع لرغبات فظة أو 
مستفظعة:, بله رغبات مجافية للطبيعة. وسيكون من المتعذر عليناء سادتي» أن 
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امرض 


الملحاضرة العشرون 
الحياة الجنسية للكائن الإنساني 


سيداتي سادتي» قد يحسب الواحد منا أن الناس حميعاً متفقون على المعنى 
الذي ينبغي أن يعطى لكلمة «الجدسي». أفليس الجنسي في المقام الأول ما هو غير 
محتشمء وما لا يجوز الكلام عنه؟ وقد سمعت»؛ في ما سمعتء أن تلاميذ 
طبيب مشهور للأمراض النفسية أرادوا مرة أن يقنعوا معلمهم بأن أعراض 
المهسترين لها في أغلب الأحيان طابع جنسبي ) فاقتادوه إلى سرير مريضة 
بالهستيريا كانت نوباتها تحاكى بلا مراء عملية الولادة. فلما رأى الأستاذ ذلك 
قال بازدراء: «على كل حال ليس للولادة طابع جنسي). ولا جدال في أن 
الولادة ليست على الدوام وبالضرورة فعلا غير محتشم. 

ستلومونني في أرجح الظن على ركوبي مركب المزاح والتفكه بصدد أشياء 
هي من اللْجدَ في منتهاه. لكن ما ذكرته لكم يبعد عن أن يكون مزاحاً وتفكها. إذ 
إن مضمون كلمة «الجنسي» غير قابل بسهولة للتعريف. وقد يقول أحدكم إن 
كل ما له صلة بالفوارق التي تفصل بين الجنسين هو جنسيء لكن هذا تعريف 
ميهم بقدر ما هو فضفاض. ولو أخذتم بعين الاعتبار الفعل الجنسي في المقام 
الأول» فلربما قلتم إن الجنس هو كل ما يتصل بطلب اللذة من جسم الإنسان 
الآعره وعلى الأخص من أعضائة لتناسلية؛ وبالاختصارء كل ما يتصل بالرغبة 
في امجامعة وإتمام الفعل الجنسي. وبهذا التعريف تقتربون من أولئك الذين يمائلون 
بين ما هو جنسي وبين ما هو غير محتشم» وسيكون من حقكم أن تقولوا إن 
الرلادة لا تنطوي على شيغ جسني. لكن لو جعلتم من الإنجاب نواة الجنسية» 
لجازفتم بأن تستبعدوا من تعريفكم طائفة م الأفعال لا جدال في طبيعتها 
الجنسية وإن لم يكن الإتجاب هدفهاء ومنها مثلاً الاستمناء أو حتى القبلة. لكننا 
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نعرف من قبل أن كل محاولة للتعريف لا مفرّ من أن تترتب عليها إشكالات» 
وليس لنا أن نأمل أن الال ستختلف في ما نحن بصدده. ولنا أن نشتبه بأنه 
حدثء في مجرى تطور مفهوم (الجنسبى )) شىء كان من نتيجته» على حدّ تعبير 
ه. سلبرر البديع؛ «خطأ بالإخفاء والكتمان». على أننا لو أخذنا لكل شيء 
حسابه لما وجدنا أنفسنا في حيرة تامة إزاء ما يعنيه الناس بقولهم (جنسي). 


إن تعرينا يعد اف اصباره الفارق بين الكنمين» وللسة المفسية بووظيفة 
الإنجاب» والطابع اللامحتشم لطائفة من الأفعال والموضوعات الواجبة الإخفاء 
- نقول: إن تعريفاً كهذا قد يكون كافياً لسدّ الحاجات العملية فى الحياة 
الجارية. لكن العلم لا يسعه أن يقنع به. فقد أمكن لناء بفضل الأبحاث 
الدقيقة التي اقتضت من الأفراد الذين أجريت عليهم قدراً عظيماً من التجرد 
ومن السيطرة على النفسء» أن نعاين وجود قات بأسرها من الأشخاص 
تختلف «حياتهم الجنسية» اختلافاً لافنا للنظر عن التصور الدارج المألوف. 
فبعض هؤلاء «المنحرفين» قد شطيوا من برنامجهم» إن جاز القول» القارق بين 
الجسين: فليس إلا لأفراد من جنسهم أن يكيروا رغباتهم الجنسيةء أما أفراد 
الجنس الآخر ‏ وأحياناً الأعضاء التناسلية للجنس الآخر ‏ فلا يعسمون فى 
نظرهم بأية سمة جنسية» بل قد يكونون» في بعض الحالات المشتطة؛ مثاراً 
لتقززهم. وغني عن البيان أن هؤلاء المنحرفين قد عزفوا عزوفاً تاماً عن 
المشاركة في عملية الإنجاب. ونحن نطلق على هؤلاء الأشخاص اسم 
الجنسيين اللمثليين 1108105158721[11.5 أو المرتكسين 11/17/88715. وهم 
رجال ونساء تلقوا في أكثر الألعيان د لأ دائيا ‏ تعليما وترية لا غبار علييماء 
ومستواهم الأخلاقي والفكري رفيع» وليس بهم سوى هذا الشذوذ المؤسف لا 
غير. وهم يصوّرون أنفسهمء بلسان ممثليهم العلميين» على أنهم نوع خاص من 
البشرء «جنس ثالث» له ما للجنسين الاخرين من حقوق. وربما سنئحت لنا الفرصة 
لوضع ادعاءاتهم هذه على محك التمحيص النقدي. وهم لا يؤلفون بطبيعة 
الحال» كما قد يميلون إلى الإيحاء لنا بذلك؛ «صفوة» البشرية؛ ففي عدادهم أفراد 
تافهون وعديمو الفائدة مثلما في عداد أصحاب الحياة الجنسية السوية. 


ا 
2 
بسصصصر ر 


إن سلوك هؤلاء المنحرفين إزاء موضوعهم اجنسبي لا يكاد يختلف عن سلوك 
ا من 0 ِ زاء 0 الجنسية. غير أنه تلي مزلا طائفة 0 0 
00 ولا يسعنا أن تقارن -0 بتنوعهم اين إل السو الشائهة 
البشعة التي قدمت لإغواء القديس أنطونيوس”"؟2 في لوحة ب. بروغل””» أو 
بالآلهة والمؤمنين الذين طوتهم يد النسيان من أحقاب بعيدة والذين صوّرهم غ. 
فلوبير”' وهم يمرون في موكب طويل أمام عيني ناسكه الورع. وخخليطهم هذا 
مدي تصنيفأء 0 لتعذّر علينا أن نهتدي إلى سوا 0 ونا مسبو 
500 وفكة ينشدوذ هدفاً سيا مكاي لليدف ا 5 اندم وينتمي 
إلى الفئة الأولى من عزف عن المزاوجة بين الأعضاء التناسلية المتقابلة واستبدل 
العضو التناسلي لشريكه في الفعل الجنسي بجزء آخر أو منطقة أخرى من جسمه. 
ولا يهع أن يكون هذا الجزء أو المنطقة غير مؤاتِ» من حيث بنيته) للفعل المشار 
إليه: فأفراد هذه الفئة يضربون صفحاً عن هذا الاعتبار» وكذلك عن العائق الذي 
قد ينشأ عن الإحساس بالتقزز (فهم يستبدلون المهبل بالفم أو بالشرج). وينتمي 
إلى هذه الفئة أيضاً من يلتمس تلبيته من الأعضاء التناسلية» لا لوظائقها الجنسية 
وإغما لوظائف أخرى تشارك هذه الأعضاء ة في أدائها لأسباب تشريحية أو بحكم 
الجوار. فوظائف التبدّز 836618711013)» التي : تسعى التربية إلى أن تدخل في 
روع الطفل أنها غير محتشمة» تحتكر لدى هؤلاء و الاهتمام الجنسي بأسره. 
١‏ - أتطوئيوس الكبير: من عظماء النساك 5891١(‏ --585). من مواليد صعيد مصر تنشك وصار له أقباع 

كثيرون وقاو وم حسبما جاء في سيرة حياته عدداً لا يحصى من التجارب. لقب بأبي الرهبان. .العا 


؟ - بطرس بروغل: الملقب بالجهنمي (نحو )١158 - ١975‏ رسام فلمتكي من أسرة من مشاهير 
الرسامينء صوّر حرائق ومشاهد مأساوية و جححيمية . وتجربة القديس أنطونيوس واحدة من اشهير 
لوحاته» وتصوّر ناسك الصحراء المصرية وهو قيد إغراء من قبل الشيطان برؤى اللذات الأرضية. لعا 


7 غوستاف فلوبير: أديب فرنسي .)١88٠ - ١875١(‏ مؤلف مدام بوفاري ذات الاتجاه الواقعي. وله 
قصيدة نثرية مطؤلة بعنوان تجربة القديس أنطوفيوس )١87/4(‏ استوحاها من حياة ناسك طابا المصرية 


وهو يحاور الرؤى الجهدمية المتعاقبة. «م2. 
الخوض 
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ويضاف إلى هؤلاء من عزف عزوفاً تامأ عن الأعضاء التناسلية كمواضيع 
للإشباع الجنسي ورفع إلى هذه المنزلة أجزاء أخرى من الجسم لا صلة لها بها 
كثدي المرأة أو قدمها أو ضفيرتها. بل ثمة أفراد آخرون لا يسعون حتى إلى إشباع 
رغبتهم الجنسية عن طريق أي جزء من أجزاء الجسمء وإنما يكفيهم شيء مما 
تستعمله المرأة ذ فى لياسها وزينتها: حذاؤهاء قطعة سس ملابسها الداخليةع إلخ. 
إنهم التميميون عدم “4 ولتذكر أخيرا | طائفة من يشتهي فعلاً 
ا موضوع الجنسى الكامل والسوي» لكنه يتطلب منة أشياء محددةق غريبة أو 
مستفظعة) حتى ليود لو يتحول حامل الموضوع ا جنسى المشنتهى إلى جثة هامدة» 
ولا يقدر على الاستمتاع به ما لم يضع دافعه الإجرامي هذا موضع تنفيذ. لكن 


تتألف الفئة الكبيرة الأخرى من المنحرفين من أفراد جعلوا هدف رغباتهم 
الجنسية ما لا يعدو أن يكون لدى الأسوياء فعل إعداد وتمهيد. فهم يجسون 
ويلمسون الشخص من الجنس الآخرء ويحاولون اختلاس النظر إلى الأجزاء 
الخفية والحميمة من جسمه أو يكشفون عن الأجزاء الخفية من أجسامهم؛ على 
أمل أن يقابلهم الآخرون بالمثل. وتلي هؤلاء زمرة الساديين””؟ الذين يحتار الناس 

في أمرهم والذين لا يعرفون من لذة سوى لذة إنزال الألم والعذاب بموضوعهم 
بذعا من الإذلال البسيط وانتهاء نالا وان الجسمانية الفادحة؛ ويناظرهم 


وه 0 وهؤلاء لا لذة لهم إلا في أن ينالهم من ا موضوع المحبوب شتى ًّ 


4 - التميمية (وحرفياً الفيتيشية): مصطلح اقتبسه التحليل النفسي عن الإثنولوجياء وعرايعين من النضمة 
(أو الفيتيشو باللغة البرتغالية)» وهي الشيء المسحور المعبود لدى قبائل البدائيين. وقد وظفها علم 
النفسٍ الجنسي لتسمية عشق الأشياء 0 التمائم أد اجام زعو اقن لحب مدل القدين أو الأذنين وما 
يستر أحد أعضاء الجسم مثل القفاز 1 و الجورب أو الجذاء. والتميمة كما يرىفك فرويد بديل لقضيب 
المرأة المتومّم من قبل الصبى الصغير الذي يحدث عنده تثبيت على هذا التوهم. «م). 

ه ‏ نسبة إلى المركيز دي ساد, الكاتب الفرنسي )١814 - ١71٠0(‏ الذي كتب روايات (جوستين, 
جولييت) التي تستحوذ على أبطالها رغبة جهنمية في تعذيب الآخرين. «م1. 

5 - نسبة إلى الفارس ليوبولد فون ساشر مازوح: الكاتب النمساوي )١8358 - ١875(‏ الذي كتب 
قصصاً وروايات (السيدة ذات الفرو) تنضح لح بالرغية في تعذيب الذات كه 


ع 
26 


صنوف الإذلال وضروب التعذيب» سواء أفي شكل رمزي أم واقعي. وقد وجع 
تقر صر و كب ون عد من هده البول اللاسبوية, 4 كن بتع علينا أن نضيف)» 
على سبيل ختام التعداد. أن كل ققة من هاتين الفئتين الكبيرتين اللتين 
استعرضناهما تنقسم إلى فرعين كبيرين: فرع يضم الأفراد الذين يلتمسون 
إشباعهم الجنسي في الواقع» وآخر يضم أولنك الذين تكفيهم من هذا الإشباع 
صورته) فبدلاً فق أن بلتميبيرا موضوعاً فعلياً وكيرت اهتمامهم كله على بديل 
من فج خباليم. 
أما أن هذه الحماقات والغرائب والقبائح تمثل فعلاً النشاط الجنسي للأّفراد 
المشار إليهم» فهذه نقطة لا يمكن أن يرقى إليها الشك. وعلى هذا النحو أصلاً 
يتصور هؤلاء الأفراد مشاربهم وميولهم. قد يدركون أحياناً أنها بدائل؛ لكن لا 
بدّ لنا من أن نضيفء» من جهتناء أن حماقاتهم وغرائبهم وفظائعهم تلعب في 
حياتهم عين الدور الذي يلعبه في حياتنا الإشباع الجنسي السويء وأنهم يبذلون» 
في سبيل الوصول إلى إشباعهم؛ تضحيات مماثلة - وكبيرة جدأ في الغالب ‏ لما 
نبذله نحن. وإ ا 00 
النواحى التي ا لاسرا لاحي خا السوية؛ وتلك التي تبتعد 
فيها عنها وتنأى. ولعلكم لاحظتم أن طابع اللاحشمة؛ اللصيق بالنشاط الجنسي» 
يشتط فى هذه الانحرافات إلى أقصى درجة: إلى نقطة تتحول عندها اللاحشمة 
إلى ع ودناءة. 
والآن» سيداتى سادتى» ما الموقف الذي يتعيٌ علينا أن نقفه من هذه الطرق 
0 للمألوف في الإشباع الجنسي؟ إن الإعلان عن استنكارنا لهاء والإعراب 
تقززنا الشخصي منهاء والتوكيد بأننا بمنجاة من هذه الرذائلٍ كل ذلك لا 
الوق اك مسري فما هذهء آخر الأمر إلا طائفة 
من ظاهرات تستدعي أن نحيطها بانتباهنا كغيرها من الظاهرات الأخرى. ولو 
احتمينا خلف التوكيد بأنها وقائع نادرة» غرائب مثيرة للفضولء لعرّضنا أنفسنا 
لتكذيب عاجل. ذلك أن الظاهرات التي هي موضع اهتمامنا هنا هي» على 
العكسء متواترة جدأء وشائعة جداً. لكن لو قيل لنا إن تصوراتنا عن الحياة 


4ع 
تر 
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المعنية الا يحون أن تبلبلها وتعكر صفوها وقائع كتلك لأن جميع أمثال هذه 
الوقائع لا تعدو أن تمثّل حيدانات وانحرافات للدافع الغريزي الجنسي» فلن يكون 
أمامنا من مناص من الردٌ بمنتهى الرصانة. إذ ما لم نفهم هذه الأشكال المرّضية من 
الجدسية» وما لم 0 نربطها بالحياة الجنسية السوية» فسيكون متعذراً علينا 
أيضاً أن نفهم هذه الأخيرة. زبدة القول: تواجهنا هنا مهمة نظرية عاجلة» وهي 
أن نحد تعليلاً للانحرافات التى تكلمنا عنها ولصلاتها بالجنسية التى توصف 
بالسوية 1 
سنستعين على مهمتنا هذه بوجهة نظر وبتجربتين جديدتين. فأما وجهة النظر 
فهي لإيفان بلوخ”"؟ 81.0011 118431 الذي صحّح التصور الذي يرى في هذه 
الانحرافات (علاثم انحطاط» يأن أضاف القول إن متل هذه الانحرافات عن 
الهدف ا جنسي ومثل هذا التراخي في في العلاقة لوصوم الجنسي كانت شائعة في 
جميع العصور المعروفة لديناء انض جميع الأقوام والشعوب» سواء أكانت في 
الراحل الأولى من البدائية أم في أطوار متقدمة من الحضارة» وكانت تحظى 
أحيانًء ولو بعد صراع طويل» بتسامح واعتراف عامين. أما التجريتان فقد تسنى 
لنا أن نتوصل إليهما فى أثناء مباحتنا التحليلية النفسية التى كان مدارها على 
فسويو وعم اكانيبا أذ “ده الصو نا عر "الاك افابك اللعسية بويع 
النهائية. 
قلنا إن الأعراض العصابية إشباعات جنسية بديلة» وقد ألمت إلى أن إثبات 
صحة هذه الأطروحة عن طريق تحليل لحان سيصطدم بصعوبات شتى. 
وبالفعل» لا مبرر لأطروحتنا أساساً ما لم نشمل ب( الإشباع الجنسي) الحاجات 
الجدسية المسماة بالمنحرفة أيضاء لأن مثل هذا التأويل للأعراض يفرض نفسه علينا 
بتواتر مثير للدهشة. أما ادعاء الجنسيين المثليين أو المرتكسين أنهم كائنات خخارقة 
للمألوف فيتهافت ويتداعى من تلقاء نفسه حيال ما نشاهده من أنه لا يوجد 
إشان يلوض: طبيب أمراض جلدلة أخايق 1١07(‏ - 1957). انضم إلى الجمعية البرلينية للتحليل 
النفسي عام .١9٠‏ له مؤلفات عن البغاء والجنسية المثلية وموسوعة بعنوان: حياة عصرنا الجنسية. 
0 


8 
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معصوب واحد لا نستطيع أن نبرهن على وجود ميول وحاثات جنسية مثاية 
لديهع وأن عدداً لا يستهان به من الأعراض العصابية ليس إلا تعبيراً عن هذا 
الارتكاس الكامن. وأولئك الذين يسمون أنفسهم بأنفسهم جنسيين مثليين ما هم 
إلا مرتكسون واعون لارتكاسهم الظاهر للعيان» وعددهم ضغيل بالقياس إلى عدد 
الجنسيين المثليين الكامنين. ونحن لا نجد بدا من أن نرى فى الجنسية المثلية 
استطالة شبه مطردة للحياة الحبية» وأهميتها تتعاظم في نظرنا كلها تعمقنا في 
دراسة هذه الحياة. وأرجح الظن أن الفوارق بين الجنسية المثلية الظاهرة والحياة 
الجنسية السوية لا تنتفى بنتيجة ذلك. فلئن نقصت القيمة النظرية للجنسية المثلية 
الظاهرة نقصاناً كبيراً بحكم ذلك؛ فإن قيمتها العملية تبقى كما هي. بل لقد 
حت له راتوا لحي ١‏ يويسا تصيديا فى نه لاعس جوزل , تنها ني 
الأغلب عن محاولة دفاعية للتغلب على حاثات جنسية مثلية بالغة العنف 
ولعلكم تذكرون أن إحدى مريضتينا كانت نعي عن أنانو لاقلا اكور 
شخصية زوجها الذي انفصلت عنه؛ ومثل هذا التمخض لاعراض يُوؤْدى فيها 
دور الرجل حالة كثيرة التواتر لدى النساء العصابيات. ومع أننا لا نستطيع أن 
تتحدث هنا عن جنسية مثلية بملء معنى الكلمة» إلا أن هذه الحالات تنطوي 
بكل تأكيد على بعض شروطها. 


إن العصاب الهستيري» كما تعلمون في الأرجح, يستطيع أن يفصح عن 
أعراضه في 0 الجسمء وأن يشوّش بالتالي الوظائف كافة. ويكشف 
لنا التحليل في هذه الخاللات عن تظاهر ميخ الحاثات المسماة بالمنحرفة 
والساعية إلى استبدال الأعضاء التناسلية بأعضاء أخرى تقوم بدور أعضاء 
تناسلية بديلة. ودراسة الأعراض الهستيرية تحديداً هي التي أتاحت لنا الوصول 
إلى تصورنا القائل إن جميع أعضاء الجسم تؤدي» علاوة على وظيفتها السوية؛ 

دوراً جنسيأء دوراً شهوياً 28800151215 قد يغدو في بعض الأحيان غالباً 
فيحيث خللاً في الاشتغال الوظيفي السوي. والكثرة الكثيرة من الا جاسي 
والتعصيبات 1715 1212152584110 التى تتم ركز بصفتها أعراضاً هستيرية» فى 
أعضاء لا صلة لها في الظاهر بالجنسية» تميط لنا اللثام على هذا النحو عن 


عم 
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طبيعتها الحقيقية: فهي بمثابة إشباع لرغبات جنسية منحرفة» إشباع قامت فيه 
يدور الأعظاء اللنسية أعشناء أخرى, وهنا تسنح لنا الفرصة لنعاين كثرة 
الحالات التي تصبح فيها أعضاء امتصاص الأغذية وأعضاء التبئز حاملة لإثارات 
جنسية. وهذه هي عين الملاحظة التي كنا لاحظناها بصدد الانحرافات» مع 
فارق وحيد وهو أن الظاهرة اتن عن سرد الععداينا على قو اذ تحرافاتك باد 
عناء ومن دون أن يخطثها التقدير» بينما يتوجب علينا : فى الهستيريا أن نبدأ أول 
الأمر بتأويل الأعراض؛ ثم أن 37 الاباك للسية السرفة إلى اشير يدل 
ان نعزوها إلى شعور الفرد. 


إن أهم الأعراض الكثيرة التي يتظاهر بها العصاب الوسواسي هي تلك التي 
تنجم عن ضغط حاثات جنسية سادية عاتية, وبالتالي ا د 
وبالفعل» وبالتوافق مع بنية العصاب الوسواسي» و هذه الأعراض في المقام 
الأول بدور وسيلة دفاعية لتحاشي هذه الرغبات» أو تعبر عن الصراع بين إرادة 
الإشباع وإرادة الدفاع. لكن الإشباع نفسه. بدل أن يسلك أقصر طريق» يتمكن 
من الإفصاح عن نقسه في دار لوجي ا شديدة ثرا ا يؤثر أن 
اسان ومن الأشكال الأخرى لي العصاب تلك التي نستطيخ أن نصفها 
بالتنقيبية» وتتميز بتجنيس 411581107 مسرف لأفعال ما هي في 
الحالاات لا إلا تمهيد الوخباع ا فالرضي يطبي | لهم أن 0 
أحياناً ا هؤلاء 0 ع من ل بده أو كذلك هوس الاغتسال. 
وليس لكم أن تشتبهوا في مدى كثرة الأفعال القهرية التي تفل تكرارا أو تمويراً 
متبّعاً لللاستمناء الذي يصاحب» كما تنعلم» بوصقه فعلاً أحادياً وأحادي الشكل» 
مختلف أشكال التخيّل الجنسى. 
من السهل على لو شئت» تعداد الوشائج التي تربط الانحراف بالعصاب» 
لكن ما ذكرته لكم كاف لما نرمى إليه. على أنه يتعيّ علينا أن نحاذر المبالغة في 
أهمية الأعراض المعثرة قن ابول" المنحرفة وفى وجود هذه الميول وشدّتها لدى 
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الإنسان. لقد سمعتم أن الحرمان من الإشباع الجنسي السوي يمكن أن يفضي إلى 
تكوين عصاب. فالحاجة تسلك في هذه الحال طريق الإشباع غير السوي. 
وسوف ترون فيما بعد كيف تجري الأمور في هذه الحالات. لكنكم تفهمون من 
الآن أن الميول» التى صارت منحرفة من جراء هذا الكبت «الجانبى»» لا بد أن 
تظهر أشدّ عنفاً مما لو لم تعترض أية عقبة فعلية سبيل الإشباع الجنسي السوي. 
ونحن نلحظ على كل حال تأثيراً مماثلاً فيما يتصل بالانحرافات المجهور بها 
فهذه الانحرافات تستثار أو تنشّط في الحالات التي يرتطم فيها الإشباع الجنسي 
السوي بعقبات كأداء غير قابلة للتذليل بحكم ظروف طارئة أو شروط اجتماعية 
مستديمة. 'وغني عن البيان أن الميول المنحرفة كردن جخالات الجر ةن 
الفاروف أو الشروط القميتة بأن تبشر ظهورهاء وتؤلف بالنسية إلى الأفراد الذين 
تظهر عندهم | الدنمط الطبيعي لحياتهم اجنسية. 


ربما ساوركم انطباع بأنى بدلاً من أن نجلو العلاقات بون الجنسية السوية 
0 لسر 7 00-١‏ إلا خلطاً لتر لكر كن ليقرّ في أذهانكم ما و 
رك ب ا را لزنا عن ميقن اكيت عورد لطا مايل 

من التسليم بأنه يوجد لدى هؤلاء الأشيقاض على كل حال شيء كان يهيتهم 
مَقدهاً لهذه الانحرافات» أو إن شئتم فلنقل إن هذه الانحرافات كانت موجودة 
لديهم في حالة كمون. فإن سلّمنا بذلك نصل إلى ثانية الواقعتين الجديدتي اللنين 
كنت حدثتكم عنهما. فقد وجد اللمبحث التحليلى النفسى نفسه مكرها على 
توجيه اهتمامه إلى حياة الطفل الجدسية أيضاء وقد قسره على ذلك كون 
الذ > كريات والخواطر التي قواية إلى أذهان الأ راد أثناء تحليل أعراضهم ترتك 
بالتحليل دون وأبداً إلى الأعوام الأولى عر طفولة هؤلاء الأفراد. وجميع 
الاستنتاجات التى صغناها يصدد هذه الواقعة قل أثبتت صحتها بنداً بنداً 
المشاهدات دكت الباصرة 0 الأطفال. 0 لست لنا أن م الميول 
الاستعدادات ا لهذه 0 التى يفصحود عنها بالقدر الذي د يتمشى مع 
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عدم نضجهم. وبالاختصار, أن الجنسية المنحرفة ليست شيئاً آخر سوى الجنسية 
الطفلية وقد تضخمت وتفككت إلى حاثاتها الجرئية. 


هذه المرة سترون إلى الانحرافات من زاوية أخرى؛ ولن يسعكم بعد الآن أن 
تتجاهلوا صلاتها بحياة الإنسان الجنسية. لكن كم يستأديكم ذلك من مفاجآت 
وخيبات مؤلمة! ستنزعون بادئ الأمر إلى إنكار كل شيء: ستنكرون أن يكون 
لدى الأطفال شيء يستأهل اسم الحياة الجنسية» وستنكرون صحة ملاحظاتي 
وحقي في أن أرى في سلوك الأطفال صلة قربى بما نْصِمّه لدى الأشخاض 
الأكبر سنا بأنه انحراف. اسمحوا لي إذاً أولاً بأن أفسّر لكم أسباب مقاومتكمء 
قبل أن أنتقل في مرحلة ثانية إلى عرض مجمل ملاحظاتي عليكم. فأما الزعم بأن 
الأطفال لا حياة جنسية لهم لا إثارات جنسية ولا حاجات جنسية ولا أي 
ضرب من الإشباع الجدسي ‏ وبأن هذه الحياة تستيقظ لديهم على نحو مباغت 
في ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة من العمرء فزعم لا يعدله في بعد 
الاحتمال؛ بل في التهافت والسخف من وجهة النظر البيولوجية - وهذا بصرف 
النظر عن كل ملاحظة أخرى ‏ سوى الزعم بأن الأطفال يولدون بلا أعضاء 
تناسلية» وبأن هذه الأعضاء لا تظهر لديهم إلا في سن البلوغ. والحق أن ما 
يستيقظ لدى الأولاد في تلك السن هي وظيفة التناسل التي ار لتحقيق 
أهذافهاه» جهاراً جسمانيا وتفماياً عوجودا من قبل. وإنكم لتقعون فى الخطأ إذ 
تخلطون بين الجنسية والتناسل» وبهذا النطأ تسدّون على أنفسكم مذ إلى فهم 
الجنسية والانحرافات والأعصبة. بيد أن هذا الخطأ ذو دلالة ومغرى. والعجيب 
أن مصدره يكمن في أنكم كتتم بدو ركم أطفالأء فتعتضعم بهذه الصفة لتأثير 
التربية. فالمجتمع يرى أن من مهامه الرئيسة» من وجهة نظر التربية» أن يلجم الدافع 
الغريزي”*» الجنسي حين يتظاهر كحاجة إلى الإنجاب» وأن يحدّهء وأن يخضعه 
8 - يؤثر فرويد أن يستخدم في جميع نصوصه مفهوم الدافع الغريزي 811151015 بدل الغريزة 

1251112 بالنظر إلى أن هذه الأخيرة أجدر بأن تنسب إلى الخروان م حي آنا لا تقبل المقاومة 


وتتزع نزوعاً جبرياً إلى الإشباع, بيدما الدافع ا! لغريزي أجدر بأن يُنسب إلى الإنسان من حيث قابليته 
للمقاومة وللامتثال لروادع أخلاقية وقانونية وحتى جمالية. «م». 
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لإرادة فردية ممتثلة للقسر الاجتماعي. والمجتمع معني أيضاً بتأخير التطور الكامل 
للحاجة الجنسية إلى حين بلوغ الطفل درجة معيّنة من النضج الاجتماعي؛ إذ إن 
سلطان التربية على الطفل يتلاشى حالما يكتمل هذا التطور. ولو تظاهرت الجدسية 
في سن مبكرة أكثر مما ينبغي» لخطمت الحواجز ز كافة ولطوّحت بجميع النتائج 
التي ما أمكن للحضارة الوصول إليها إلا بعد طول لأي وعناء. ومهمة جم 
الحاجة الجنسية ليست بحال من الأحوال سهلة؛ فتارة تكبح كبحأ مجاوز الحدّ 
وطزرا وكرن مها بسيرا فلا يفي زالمدالوسة والاسا الذي يقوم عليه امجتمع 
البشري هو» في التحليل الأخيرء من طبيعة اقتصادية: فنظراً إلى أن هذا المجتمع لا 
تتوفر له الوسائل الكافية لإعاشة أعضائه من دون أن يعملوا ويكدحواء يجد نفسه 
مضطراً إلى تحديد عدد أعضائه وإلى تحويل اتجاه طاقاتهم من النشاط الجدسي إلى 
العمل. وتلكم هي بالتحديد الضرورة الحيوية الخالدة» هذه الضرورة التي ولدت 
مع الإنسان ولا تزال إلى اليوم قائمة. 

لقد علّمت التجربة المريّن ولا بدّء أن مهمة تطويع الإرادة الجنسية للجيل 
الناشئع غير قابلة للتحقيق إلا إذا حملوا الأطفال مئذ نعومة أظفارهم» وبدون 
انتظار هبوب عاصفة البلوغ؛ على إخضاع حياتهم الجنسية لانضباط يكون بمنابة 
تمهيد لانضباط سن الرشد. ولهذا حظروا على الأطفال جميع النشاطات الجنسية 
الطفلية» وصرفوهم عنهاء يراودهم في ذلك أمل مثالي في أن يجعلوا حياتهم 
لاجنسية. وقد انتهى بهم الأمر زويداً رقيذاً إلى الاعتقاد بأن حياة 10 
لاجنسية فعلاء وهو اعتقاد 0 ا الرسمي وثيّته. وتحاشياً مخالفة المعتقدات 
الراسخة في أذهانهم والمرامي التي ينشدونهاء غضّوا النظر عن نشاط الطفل 
سر و سات أو اكتفوا على صعيد العلم 
بتصوره تصوراً مغايراً لا هو عليه حقاً. تقد اقرضوا الطون والبراءة بالطفل» اومن 
وصفه بغير هذا الوصف اتهموه بانتهاك المحرمات وبالتطاول المدنس على أرق 
عواطف الإنسانية وأقدسها. 

والأطفال هم وحدهم الذين لم ينخدعوا بهذه المواصفات» فهم يجهرون 
بكل سذاجة بحقوقهم الشهوانية» ويدللون في كل لحظة وآن على أن طريق 
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الطهر لا يزال بالنسبة إليهم في أوله لم يقطعوا منه شوطاً. والعجيب أن أولئك 
الذين ينكرون الجنسية الطفلية لا يتخلون» رغم هذا الإنكار» عن سلاح التربية؛ 
ولا يتوانون عن إدانة تظاهرات ما ينكرونه أصرم الإدانة دامغين إياها بأنها 
«عادات طفلية سيئة». والأمر الذي له أهميته البالغة من الناحية النظرية» علاوة 
على ذلك؛ أن السنوات الخمس أو الست الأولى من الحياة» وهي المرحلة 2 
لأيصدق عليها بخال من الأحوال الحكم المسبق عن لاجنسية الطفولة: يلقها 
لدى أكثر الناس ضباب من النسيان لا يفلح في قشعه سوى التنقيب التحليلي؛ 
وإن كان يشف عن نفسه؛ كما ثبت ذلك من قبل» في بعض تشكيلات 
الأحلام. 


والآن سأعرض عليكم أوضح ما يمكن أن يتجلى لنا حين ندرس حياة الطفل 
الجنسية. ولمزيد من الإيضاح سأستأذنكم بأن أشرح هنا مفهوم الليبيدو. 
فالليبيدو يشيرء مثله مثل الجوع بوجه عام إلى القوة التي يتظاهر بها الداقع 
الغريزي الجنسي على نحو ما يتظاهر به في حالة الجوع الدافع الغريزي إلى 
طلب الغذاء. وثمة مفاهيم أخرىء كالإثارة الجنسية والإشباع» لا تحتاج إلى 
شرح وتفسير. وسوف ترون وقد تقلبون هذه الحجة علئ» أن نشاطات الرضيع 
الجنسية تفتح للتأويل حقلاً لا نهاية له ويكون الوصول إلى هذه التآويل عن 
طريق إختضاع الأعراض لتحليل ارتجاعي. فأولى تظاهرات الجنسية التي تتجلى 
لدى الرضيع ترتبط بوظائف حيوية أخرى. فاهتمامه الرئيسي ينصبٌء كما 
تعلمون؛ على امتصاص الغذاء. فحين ينام على صدر أمه وقد أصاب حظاً 
موفوراً من ثديهاء بدت عليه أمارات الرضى والارتياح نظير ما سيبدو منها 
لاحقأ حين سيفوز بالإشباع الجنسي. غير أن هذا وحده لا يكفي لتخلص منه 
إلى نتيجة محددة. لكننا نشاهد أن الرضيع ينزع على الدوام إلى معاودة 
امتصاص الغذاءء لا لأنه لا تزال به حاجة إليه» بل مجرد تكرار حركات 
الرضاعة. فنقول عنه حيئئدذ إنه «يمصمص». ويتابع على هذا المنوال إلى أن 
يأخذه النوم من جديد وقد بدا عليه الاغتباط» مما يدلنا أن فعل المصمصة وف له 
بذاته لذة ومتعة. وينتهي به الأمر في العادة إلى ألا يستطيع النوم من دون أن 
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يمصمص. وكان الدكتور د. لندنر 2111512 /12]”*»: طبيب الأطفال من 
بودايست نعو أول من اكد الطبيعة الجنسية لهذا الفعل. ويبدو أن الأشخاص 
الذين يبذلون العناية للطفل» ولا يتكلفون الأخذ بموقف نظري مسبق» يصدرون 
على هذا الفعل حكماً مشابهاً. فهم يدركون حتق الإدراك أنه لا غرض له سوى 
تأمين لذة ومتعة» ويعدّونه من قبيل «العادات السيئة)؛ فإذا أبى الطفل أن يقلع 
بطوع نفسه عن هذه العادة عملوا على تحريره منها بأن يقرنوها بانطباعات 
مستكرهة. هكذا نرى أن الرضيع يؤدي أفعالاً لا يرمي منها إلى غرض آخر غير 
الظفر بلذَّة. ونحن نعتقد أنه يشعر بهذه اللذة لأول مرة وهو يرضع الحليب» 
لكنه سرعان ما يتعلم أن يفصلها عن هذا الشرط. ونرجع هذا الإحساس اللّذي 
إلى منطقة الفم والشفتين» ونسّي هذه المنطقة منطقة شهوية» ونعدّ اللذة المتأتية 
عن فعل المصّ لذة جنسية. ولنا عودة بكل تأكيد إلى مناقشة مشروعية هاتين 
التسميتين. 


لو كان الرضيع يملك أن يفصح عما يشعر ب لصرّح بلا شك أن مصّ ثدي 
الأم هو الفعل الأهج في الحياة. ولن يكون مخطياً كل الخطأ في قوله هذاء لأنه 
م اس امد ا اسهد وليس لنا إلا أن 
نفجأ بعض !| لشيء حين يكشف لنا التحليل النفسي عن عمق الأهمية النفسية 
لهذا الفعل الذي تبقى آثاره مدى الحياة. ففعل مصٌّ ثدي الأم يغدو نقطة 
الانطلاق للحياة الجدسية بأسرهاء والمثل الأعلى الذي يعر إدراكه في كل إشباع 
جسى لاحق والذى بصيو إليه قيال فى ساعات إلحاح الحاجة واشتداد الحرمان. 
اك لدي الأم لموضوع الأول للدافع الغريزي الجنسي. ولست مستطيعاً - 
ولو حاولت - أن أعطيكم فكرة كافية عن أهمية هذا الوصو الأول في كل 
نشدان لاحق للمواضيع الجنسية» وعن عمق ما له من تأثيره» بكل تحولاته 
واستبدالاته» فى أقصى مضامير حياتنا النفسية وأنأى مناطقها. لكن الطفل لا 
5 - صمويل لندئر: طبيب أطفال مجري سبق لفرويد أن استشهد به في كتابه ثلاثة مباحث في نظرية 
الجنسية (ه . .)١‏ والإحالة هنا كما من قبل إلى محاضرته عام ١604‏ أمام أعضاء جمعية يودابست 
الملكية: مصّ الأصابع والشفتين, إلخ, لدى الأطفال. «م». 
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يعتم أن يذر مصّ ثدي الأم ليستعيض عنه بجزء من جسمه بالذات. فيطفق يِمصّ 
إبهامه أو لسانه. وبذلك يتدبر لنفسه لذة» من دون أن تكون به حاجة إلى موافقة 
العالم ١‏ لخارجي؛ فضلاً عن أن التجاءه إلى منطقة ثانية من جسمه يزيد من شدة 
تهيّجه. والمناطق الشهوية لا تتساوى جميعاً في فعاليتها؛ وعليه» إنها لتجربة بالغة 
الأهمية في حياة الرضيع؛ على نحو ما يروي لندنر» حين يكتشف» لدأبه على 


تشّس جسمه تلك المواضع العابلة للعهئج كير من غيرهاء أي أعضاءه 
التناسلية؛ وهكذا يهتدي إلى الطريق الذي لا بد أن يقوده يوماً إلى الاستمتاء. 


لقد وقفناء في معرض تنويهنا بأهمية فعل المصّء على خخاصتين رئيسيتين 
للجنسية الطفلية. فهذه الجنسية ترتبط بإشباع الحاجات العضوية الكبرى»: كما أن 
مسلكها إيروسي ذاتي, أي أن الرضيع يلتقي مواضيعها في جسمه بالذات. وما 
ظهر بأجلى الوضوح في فعل امتصاص الغذاء يتكرر جزئياً في فعل التبرّز. 
واسمج بن ذللن أن اطراح | بول وساي ١‏ ماهر عند الطفل مصدر لذة 
ومتعة؛ وأنه سرعان ما يعمل على :: تنصطيم تنظيم هذه الأفعال بحيث يتأتى له منها أكبر 
قدر من اللذةع بفضل ما يصاحبها من تهييج للمناطق الشهوية في الاغشية 
امخاطية. فإذا ما وصل إلى هذا الطور بدا له العالم الخارجي» بحسب ملاحظة لو 
أندرياس 000 نه 21* 3 التاقبة أشبه بعقية) بقوة مناوكة لالجماسه اللذة 
والمتعة» تكون له بمنابة إشارة إلى ما ينتظره فى المستقبل من صراعات تخارجية 
وداخخلية. فهذا العالم كنعة من التمخلصن من فضلاته كيف ومتى شاي ويرغمه 
0 000007 من الأشخاص. وا ال 
وينبغي أن يحجب عن الأنظار. وبذا بضطر إلى التخلي عن اللذة م الوقار 
الاي والحق أن الطفل لا يشعر ة فى بادئ الأمر بأي قرف من فضلاته» بل 
يعدّها جروا من حسما ولا يفترق عنها إلا كارهاء ويودٌ لو يستتخدمها كرهدية) 


٠‏ - لو أندرياس - سالومي: : كاتبة ألمائية مره ن أصل روسي (37851-/191319). صديقة لفرويد ولابنته اناء 
ويينهما تراسل. والإحالة هنا إلى مقالها «الشرجى والجنسى» المنشور فى مجلة بإيماغو» .)١9١5(‏ 


لزعلا 


أولى يخصٌ بها من يحتهم من الأشخاص ويقدّمهم على غيرهم. وحتى بعد أن 
تفلح التربية في تحريره من هذه النوازع» يصب على «هناياه» و«نقوده» القيمة 
التى كان يضفيها على فضلاته. ثم إنه يظل يتباهى بوجه خاص بتجلياته في 
مضمار فعل التبول. 


أشعر أنكم تغصبون أنفسكم حتى لا تقاطعوني وتصيحوا بي: «بحسبنا هذه 
المقابح! كيف لك أن تزعم أن التغوط مصدر للإشباع الجنسي رده حتى 
الرضيع! وأن البراز مادة ثمينة» والشرج ضرب مرخ الأعضاء التناسلية! هذا ما لا 
نملك أن نصدقه أبدأ» وإننا لنفهم على كل حال لاذا لا يريد المربون وأطباء 
الأطفال أن يسمعوا بالتحليل النفسي أو بنتائجه). كلا يا سادتي! فقد نسيتم 
فقط أني ما حدّئتكم عن حقائق الحياة الجنسية الطفلية إلا من حيث صلتها 

بوقائع الانحرافات الجنسية. فما الداعي كن لا سلما أن الشرج ينوب مناب 
المهبل فى العلاقات الجنسية لدى كثرة من الراشدين» سواء أكانوا من ذوي 
تر المثلية أم الغيرية؟ وما الداعي لأن ل اموا أن عناك أشحاضا ييقى 35 
التغزّط لديهم؛ على مدى حياتهم» مصبدرا للذة لا يستهينون به؟ أما إذا شئتم شكتم 
رودي ١‏ لال ب لو ا امار عي 
لدى الناظرين منهم إلي فما عليكم إلا أن تترجهوا بالسؤال إلى الأطفال أنفسهم 
حين يتقدم بهم العمر قليلاً ويقتدرون على الكلام عن هذه الأشياء. وغنييٌ عن 
البيان أنه يتعين بن عليكم أن تحاذروا تخويف هؤلاء الأطفال» لأنكم لو فعلتم ع 
تظفروا منهم بشيء. أما قيما ينضل بالأشياء الأخر التي ل تريدون أن 
تصدقوهاء فأحيلكم إلى نتائج تحليل الأطفال وإخضاعهم للملاحظة المباشرة» 
اكد لك أيه لا بد أن عبد ااه عد سو ل نس لز ورم عله الأشيايه أو 
حتى يراها على غير ما هي عليه. ولست أرى من محذور إن أدهشكم ما أصادر 
عليه من صلة القربى بين النشاط الجنسي الطفلي والانحرافات الجدسية» مع العلم 
أن هذه صلة طبيعية تماماً: فإن تكن للطفل حياة جنسية» فلا مناص من أن تكون 
من طبيعة منحرفة» على اعتبار أنها تفتقره خلا بعض الإشارات المبهمة؛ إلى كل 
ما من شأنه أن يحيل الجنسية إلى وظيفة إنجابية. ومن جهة أخرى» إن السمة 


ذهم 
تر 


المحاضرة العشرون - الحياة الجنسية للكاكن الإنساني 


المميزة للانحرافات جميعاً جهلها بالهدف الأول للجنسية؛ أي التناسل. وبالفعلء 
إن صفة الانحراف تطلق على كل نشاط جنسبي يعزف عن الإنجاب ويطلب 
اللذة كهدف مستقل عن التناسل. ومن هذا تفهمون ان يكون درج الغرف على 
اعتبار خط الفمسل ونقطة الانعطاف في تطور الحياة الجنسية مرهونين بتبعية هذه 
الأخبيرة لغايات العام لس اي اوكل ما لا يقع في 
«الانحراف»» ويحاط بهذه الصفة بالازدراء. 


جهازين 0 الجسم يمكن أن 0 سحيه على أجهزة أخرى. فحياة 
كاك 6 سراف روط رس الإفسول إى ال إنا حسس الطل ورا 
مواضيع ‏ حارجية. ولا تليث. الأعضاء الجبسية أن تحنل مكانة الصدارة لا بين 
جملة الأعضاء التي يدور عليها النشاط الجنسي للطفل: فئمة أشخاص لا يعرفون 
مصدراً آخر للمتعة الكنسية غير أعضائهم التناسلية الخاصةء وذلك منذ طور 
الاستمناء اللاواعي في طفولتهم الأولى إلى الاستمناء القصدي في بلوغهم؛ وقد 
ند هذا الموقف عند بعضهم إلى ما بعد البلوغ بزمن طويل. وعلى كل» ليس 
الاستمناء واحدا من الموضوعات التي يمكن استيعابها بسهولة» بل يفسح في 
المجال على العكس لتأملات وتأويلات شتى. 

بالرحم من سرضتي على ايضار هرضي إلى أقصى حدّ مستطاعء أراني 
مضطرا إلى أن أحدّئكم قليلا عن فضول الأطفال الجدسي أيضاً. فهذا الفضول 
صفة مميّزة بارزة للجنسية الطفلية» وينطوي على أهمية بالغة من منظور علم 
أعراض الأعصبة. يبدأ الفضول الجدسي لدى الطفل في زمن ميكرء وربما قبل 
السنة الثالثة أحياناً. ولا تكون نقطة انطلاقه الفروق الفاصلة بين الجنسينء إذ لا 
وجود لهذه الفروق في نظر الأطفال» وبخاصة الذكور منهم: فهم يعزون إلى 
كلا الجنسين أعضاء تناسلية واحدة» هى أعضاء الجنس المذكر. فإذا اكتشف 
صبي لدى أخته أو لدى زميلة له فى اللعب وجود المهبل» بادر أول الأمر إلى 


م 
الفثر الجديد 


إنكار شهادة حواسه؛ لأنه لا يستطيع أن يتصور مخلوقاً إنسانياً محروماً من ذلك 
لمشو الذي يع عليه رفيع القيمة. ولا يابث» في طور لاحق» أن يتراجع 
مذعوراً أمام الاحتمال الذي يتكشف ل ويبدأ بالإحساس تأثير بعض 
التهديدات التي كانت توجّه إليه على إسرافه بالاهتمام بعضوه الصغير. وهنا يقع 
تحت سلطان ما أسميناه ب (عقّدة الخصاء)؛ التي يؤثّر تشكلها على طباعه إذا ظل 
سليماً عوياء وعلى عصابه إذا ما ألم به ال مرض» وعلى مقاوماته حين يخضع 
لعالجة تحليلية. أما فيما يتعلق بالبنت الصغيرة» فنعلم أنها تعتبر حرمانها من 
قضيب طويل منظور علامة من علائم دونيتهاء وأنها تحسد الصبي على امتلاكه 
هذا العضى وأنه تنبعث لديها من جراء ذلك رغبة فى أن تكون ذكراء وأن هذه 
الرغبة ذات دور في العصاب الذي قد تقع ضحية له لاحقاً بنتيجة إخفاقها في 
أداء رسالتها | كأنثى. ويلعب البظر بالأصل لدى البنت الصغيرة دور القضيب» 
ويكون معلا لقابلية كبيرة للتهيّج» والعضو الذي منه تظفر البنت بالإشباع 
الإروسى الذاتى. فإذا ما تخولت البدث: الصغيرة إلى امرأة كانت العلامة الفارقة 
لهذا التحول انتقال تلك الحساسية برمتها وفي الوقت المرام من البظر إلى باب 
المهبل. وفي حالات الخدار الجنسي لدى امرأة يحافظ البظر على حساسيته 
كاملة. 


حصي ممم الطفل الجنسي في المقام الأول على معضلة معرفة المصدر الذي 
منه يأتي الأولاد أي على المعضلة التي تختفي وراء اللغز الذي يطرحه أبو الهول 
لطبي 0050 وغالباً ما يستيقظ هذا الاهتمام من جراء الخوف الأناني الذي يبتعثه 
متدع طقل محديد, والجواب الذي درجت العادة على جاده الصغار به - وهو أن 
اللقلق هو الذي يأني بالأطفال0" 2١‏ - لا يستقبله هؤلاء في أغلب الظنء بمن فيهم 
صغارهم: إلا بالارتياب والشك. وشعور الطفل بأن الأشخاض الكبار يخدعرته 


ا نسبة إلى مدينة طيبة أو ثيبة الإغريقية حيث كان موضع أبي الهول الذي يطرح ح على أوديب في 
مسرسية سوقوكلين سؤاله الشهور.. امه 

١‏ - جرت التقاليد الشعبية في العديد من البلدان الأوروبية على تفسير واقعة الإجباب لصغار الأطفال بأن 
اللقلق هو الذي يأتي بالطفل الجديد. «م». 
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المحاضرة العشروف ‏ الحياة الجنسية للكاكف الإنساني 


يسهم بقسط موفور في انعزاله وفي تنمية استقلاله. غير أن الطفل ليس يقدر على 
أن يجد حلا لهذه المعضلة بوسائله الخاصة. فتكوينه الجنسي غير المتطور بعد بم 
فيه الكفاية يرسم حدوداً لقدرته على المعرفة. فهو يسلّم أول الأمر بأن الأطفال 
يأتون إلى الحياة من جراء تناول الطعام ممزوجاً بمواد خخاصة؛ ويكون جاهلاً بعد 
بأن النساء هنّ وحدهن القادرات على الإمجاب. وعندما يعلم بهذه المننة إي 
زمن لاحق» يطرج جانباً التفسير الذي يعزو ولادة الأطفال إلى تناول أطعمة 
خاضة ويعده طريا من اللكاياك المخرافية. ثم لا يلبث الطفل أن يدرك؛ متى ما 
كبر قليلاء أن الأب يلعب دوراً ما فى ظهور أطفال جدد, لكنه يظل عاجزاً عن 
ديق هذا الدون: وإذااتلق له أن صضيط ععهك قحسي » بات فيه ينازلة 
غصب وكراعا وحقياً: وذلك هو التصور السادي الخاطئ عن الجماع. بيك أنه 
لا يقيم صلة ارتباط مباشر بين هذا الفعل وبين قدوم أطفالٍ جدد. وإن وقع نظره 
على أثر دم في فراش أمه أو على لباسها الداخلي» اكتفى بأن يرى فيه دليلاً على 
العنف الذي مارسه الأب معها. ٠‏ وفي طور لااحق يأحذ بالاشتبأه بأن عضو الرجل 
التناسلى يلعب دوراً رئيسياً فى ولادة أطفال جدد. لكنه يبقى عاجزاً عن أن يعزو 
إلى هذا العضو وظيفة أخرى غير إفراغ البول. 

يجمع الأطفال في البداية على الاعتقاد بأن ولادة الطفل تكون عن طريق 
الشرج. ولا يتخلون عن هذه النظرية ويستعيضون عنها بأخرى تنوهم أن الطفل 
يولد من |! لسرّة التي تنفتح لهذا الغرض إلا بعد أن ينصرف اهتمامهم عن ذلك 
العضو. أو قد يجعلون من منطقة القصّء أي ما بين النديين» الموضع الذي يكون 
منه ظهور الوليد. هكذا يقترب الطفل» فى تقصياته» من الحقائق الجنسية؛ أو 
يضلّه جهله فيسها عنها ويغفل إلى أن يأنيه تفسيرها في السنوات السابقة للبلوغ 
مباشرة» فيصحو من غفلته الأولى. لكن هذا التفسير غالباً ما يكون ناقصاء 
إحاطياء فيكون له فيه أثر كاثر الرضنة. 

سادتي» لقد تناهى إلى أسما عكم في أرجح الظن قول من يقول إن التحليل 
النة لنفسي توسع توسعاً مسرفاً في مفهوم الجدسية كيما تستقيم أطروحاته عن العلية 
الجنسية للأعصبة وعن الأهمية الجنسية للأعراض. وقد تهيأت لكم الآن القدرة 


هم 
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لتحكموا بأنفسكم إن كان هذا التوسع له ما يبرره أم لا. والحق أننا لم نتوسع في 
مفهوم الجنسية إلا بالقدر الذي يكفي ليستوعب أيضاً الحياة الجنسية للمنحرفين 
وللأطفال. وبعبارة أخرى, إننا لم نزد على أن رددنا إليه سعته الحقيقية. أما ما 
يُقصد بالجنسية خارج نطاق التحليل النفسي فهو الجنسية التي ضَيّقَ عليها 
الخناق» الجنسية التي لا غرض لها سوى خدمة التناسل» وبالاختصار» ما يسمى 
بالحياة الجدسية السوية. 


المحاضرة العشروف ‏ الحياة الجنسية للكاكف الإنساني 


حكن 


المحاضرة الحادية والعشرون 
تطور الليبيدو والتنظيمات الجنسية 


يتراءى لي» سادتي؛ أني لم أفلح في إقناعكم إلى الحدّ الذي كنت أتمنى بما 
للانحرافات من أهمية في تصورنا للجنسية. وعليه سأعمد. هنا إلى تشذيب ما 
ذكرته لكم بصدد هذا ا موضوع و تحسينه واستكماله بقدر الإمكان. 

لا يذهين ب> كم الظن إلى أن الانحرافات يحدماكي الى حدت بنا إلى تعديل 
مفهوم الجنسية على ذلك النحو الذي عاد علينا بأعنف معارضة. فدراسة الجنسية 
الطفلية كان لها في هذا التعديل قسط أوفر أيضاء ولقد كان اتفاق النتائج التي 
تخصلت لتااعن دراية الاتحعراقات ودرابة اللنسية الطفاية حاسفا بالنسبة إلينا. 
غير أن تظاهرات الجنسية الطفلية» مهما تكن صريحة سافرة لدى الأطفال 
المتقدمين في مدارج الطفولة قليلء تبدو في بادئ الأمر محاطة بضباب الإبهام 
00 وأولنك الذين لا يقيمون وزناً لتاريخ التطور وللسياق التحليلي 

سينكرون على 0 ل ا د كل 9 يي وسيعزود إليها 
ابيع تتيح | لنا التحقق . من الطب الجدسية 7 ا جن لوراك ونحن لا 
اعرف من هذا المنظور إلا وظيفة التناسل التي تقدّم قولنا إن التعريف الذي تسلم 
إليه ضيب ق مما ينبغي. أما المعايير البيولوجية كتلك الدورات التي تتكرر بمعدل 7 
3خ اهرما على عا يلعي إليه يقن قلي 3 5م فلا تزال موضع حلاف 
و ا ا بو و سا بي الع رت 

قرويد» وامتد التراسل يبنهما من 18407 إلى 214054 والرسائل المتبادلة يبنهما ذات أهمية بالغة في 

قهم المذهب الفرويدي وتحليل فرويد لنفسه. وقد وضع فليس نظرية روحانية المنزع في الحياة الجنسية» 


سمّاها بنظرية الدورات»: وبناها على دورية الطمث لدى المرأق» وتصور أن الده ورية هي القانون 
الأساسي للنشاطات الحيوية لدى الإنسان والحيوان» وحتى للكون قاطية. اما. 


لومم 5 _- 
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المحاضرة الحادية والعشروف ‏ تطور الليبيدو والتنظيمات الجنسية 


سَديد» كما لا تزال الخصائص الكيميائية للسيرورات الجنسية» وهى خصائص 
من مسقنا أن تكو بوجو ة اه شط مح يفك اللناد عدي آنا البدر غات ألر افون 
الجنسية فهي» على العكس» شيء ملموسء ولا يكتنفها أي لبس أو إبهام. وكما 
تدل تسميتها المقبول بها من الجميع» فإنها تنتمي بلا مراء إلى الجنسية. وسواء 
أوصفت بأنها علائم انحطاط وانحلال أم لم توصف بهذاء فلم يجرؤ أحد بعد 
على تصنيفها في غير عداد ظاهرات الحياة الجدسية. ولو لم يكن ثمة وجوه إلا 
للانحرافات وحدهاء لكانت كافية إلى حدّ بعيد لتسوّغ لنا التوكيد بأن الجدسية 
والتناسل لا يتطابقان» إذ من المعلوم أن الانحرافات بجملتها هي بمثابة نفي 
للهدف التناسلى. 

ايا بيد إلى مور «السذارعن ران وائادة. ففيما يخلط أغلب التاس 
بين «الشعوري» و«النفسي»» وجدنا أنفسنا مضطرين إلى التوسع بمفهوم «النفسي» 
وإلى الاععز فم وجوه لفن لاكقورية كدلك يطابق يعض اناس وين بواجتي ] 
واما يتصل بالإنجاب»» أو «التناسلي) بمختصر العبارة» بينما لا تملك لعن إلا أن 
0 بوجود (اجنسي») غير «تناسلي» ولا صلة له بالإنجاب. 5 أن المطابقة 
المشار إليها شكلية صرف ولا ترتكز إلى علل أعمق وأبعد غورا. 

لكن إن كان وجود الانحرافات الجنسية ينهض حجة دامغة فى هذه المسألة) 
فكيف غفل الناس عن قوة هذه الحجة؛ فبقيت المسألة منذ طويل الأماد بلا حل؟ 
لست أنلك عخوايا عن هذ الفوال» لحن كرارف الى أن غلة ولك وى أن بيع 
عنها فى. ما أحيطت. يه الاتحرافات النسية هن استهيجان واستبعاد العكس على 
النغارية ونال عون دراينة عذك: الاتسراقاك علي شكان النان الأ درون الى ذه 
الأخيرة شيكاً ييعث على التقزز فحسبء بل شيئاً فظيعاً وخطراً أيضأء فكأنهم يخافون 
أن يقعوا في حبال إغرائها أو كأنهم مضطرون في حقيقة الأمر إلى أن يقمعوا في 
داخل أنفسهم, وإزاء حمّلة تلك الانحرافات» غيرة دفينة من النوع الذي يصرح به 
القاضي الإقطاعي في المحاكاة الساخرة المشهورة الموضوعة على لسان تانهاوزر(©: 
؟ - تانهاوزر: شاعر ألاثي (نحو 188 - 01138 منشد جوال» له أغان وأشعار غنائية» صار بطلاً خرافياً 

للقصص الك لشعبي» ومنها الأويرا المعروفة باسم تانهاوزر والتي وضع كلماتها وألخانها فاغنر سنة 1848. (م). 
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«في فينوسبرغ نسي شرفه وواجبه! 

- وأسفاه! لم يكتب لي قط أن يقع لي شيء من هذا!!». 

والواقع أن المنحرفين أناس مساكين بالأحرى؛ يكمّرون بأبهظ الشمن عن 
الإشباع الذي يلقون من العسر ما يلقونه في الظفر به. 

إن ما يجعل من النشاط المنحرف نشاطاً جنسياً لا مراء فيه» بالرغم من 
غرابة موضوعه وهدفه, هو أن فعل الإشباع الجنسي ينتهي في أغلب الأحيان 
برعشة 0120853411 كاملة وبقذف للسائل المنوي. وهذا لاا يصدق بطبيعة 
الخال إلا على الراشدين من الأشخاصء أما لدى الأطفال فلا تكون الرعشة 
وقذف السائل المنوي بممكنين إلا فيما ندر» بل تنوب منابهما ظاهرات يتعذر 
أن نعزو إليها على الدوام» وعلى وجه اليقين» طابعاً جنسياً. 

انتكبالاً .1 قلنه رصندد أهمية الاتحرافات الجدسية: الحرض على أن أضيف نا 
يلي أيضاً. فبالرغم من الاستهجان الذي تحاط به» وبالرغم من عمق الهوة التي 
براد قصلها بها عن النشاط الخنسي السوي» فليس لأحد أن يتعامى عن المشاهدة 
العيانية التى يندر ألا تظهر لنا أن الحياة الجنسية لدى الاضوناء مشوبة بهذه السمة 
أو للق من وات الابحراك» #القيلة مكو أن سيف رأنها شل مسرت لأنها 
تتلخص في اتصال منطقتين فمويتين شهويتين» بدلاً من عضوين تناسليين من 
الجنسين المتقابلين. ومع ذلك لا يصدّ أحد عن القبلة باعتبارها منحرفة» بل هي» 
على العكسء مباحة على تحشبة التمثيل المسرحي كتعبير مقنّع عن الفعل 
الجبسي. والحال أن القبلة تتقلب بسهولة إلى فعل منحرف تام إذا بلغت من 
الشدة حداً لوحي ركه وقذف للسائل المنوي؛ وهذا شيء غير نادر الحدوث. 
ومن السهل أيضاً أن نلاحظ أن تملي الموضوع الجنسي بالنظر وتقوّيه باليد هو عند 

بعض الأشخاص شرط لازم للإشياع الجنسيء بينما لا يتمالك غيرهم أنفسهم. 

وهم في ذروة التهيج الجنسي» عن قرص شريكهم وعضّه. ثم إن التهيج لدى 
العشاق بصفة عامة لا يبلغ أقصى مداه عن طريق الأعضاء التناسلية» بل عن 
طريق منطقة أخرى, أيأُ كانت» من جسم الموضوع. وبوسعناء لو شتناء أن نطيل 
لائحة هذه المشاهدات إلى ما لا نهاية. وليس من المنطق فى شىء أن نستبعد من 
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المحاضرة الحادية والعشروف ‏ تطور الليبيدو والتنظيمات الجنسية 


فقة الأسوياء هؤلاء الأشخاص وأن ندرجهم في عداد المنحرفين مجرد تظاهر هذه 
الميول بصفة جزئية لديهم. بل بات من الأمور المسلّم بها بجلاء متعاظم أن الطابع 
الرئيسي للانحراقات يكمن لا في تجاوزها الهدف الجنسي» أو في الاستعاضة عن 
الأعضاء التناسلية بأعضاء غيرهاء أو في تنويعها للموضوعء بل بالأحرى في ثبات 
هذه الحيدانات وفي حصرعها» ها يجعلها منافية للفعل لجسي الذي هو شرط 
التناسل. أما إذا لم تتدخل الأفعال المنحرفة في إنجاز الفعل الجنسي إلا على سبيل 
التمهيد أو التعضيد له فمن الظلم والجور أن نطلق عليها أسم الانحرافات. وغنى 
عن البيان أن هذه الوقائع قمينة بأن تردم إلى حدّ ما الهوة التي تفصل الجنسية 
السوية عن الجنسية المنحرفة. ومن هذه الوقائع يتأكد لنا على نحو لا مماراة فيه أن 
المسية السبوية حي من تناج شيء وجد قبلهاء وأنها لم يتسن لها أن تتكون إلا 
بعد أن أزاحت بعض هذه المواد السابقة الوجود باعتبارها مواد غير قابلة 
للاستعمال وحافظت بالمقابل على المواد الباقية واستلحقتها بهدف التناسل. 


قبل أن نستخدم المعلومات التى حصّلناها بصدد الانحرافات لنشرع على 
ضوئها بدراسة فيد عمكقة الجمسية المافليةة أودٌ أن ألفت انتباهكم إلى فارق 
هام بين تلك وهذه. فالجنسية المنحرفة متمركزة في العادة أَسْدٌ التمركزء وجميع 
تظاهرات نشاطها تنزع نحو الهدف نفسه - وهو في غالب الأحيان واحد لا 
يتغيّر - وفى العادة يتغلب أحد الميول الجزئية على ما عداه فيتظاهر إما منفرداً دون 
بار المول» وإفا بعد أن يكلس نار المرل عراميه الخاصة. ولا وح من هذا 
المنظورء من فارق آخخر بين الجندسية السوية والجنسية المنحرفة سوى ذاك الذي 
يتمثل فى الاختلاف بين ميولهما الجزئية الغالبة» وبالتالى بين أهدافهما الجنسية. 
وبوسعا القول إنه ثمة في كل متيب سكيية مبقيدة محكمة التنظيم» ولا 
اختلاف بينهما إلا اختلاف الحزب الذي أفلح في الإمساك بزمام السلطة. 
وبالمقابل» إن الجنسية الطفلية لا وجود فيهاء منظورا إليها في جملتهاء للركزة ولا 
لتنظيم. إذ إن جميع الميول الجزئية تتمتع بحقوق متمائلة؛ وكل منها ينشد المتعة 
لحسابه الخاص. وغياب المركزة من جهة ووجودها من جهة أخرى يتمشيان 
بطبيعة الحال مع واقع أن الجنسيتين كلتيهماء المنحرفة والسوية» مشتقتان من 
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الجنسية الطفلية. وئمة بالأصل حالات من الجدسية المنحرفة تشبه الجدسية الطفلية 
شبهاً أكبر بكثيره عع أن العديد من الميول الجزئية فيها تسعى إلى أهدافها 
بصورة مستقلة عن الميول الأخرى وبلا اكتراث بها. غير أن هذه الحالات أدنى 
إلى الطفالة 121870111115111 الجنسية منها إلى الانحرافات. 


8 مقدورنا الآن» وقد تهيأنا التهيؤ الكافي؛ أن نتصدى لمناقشة اعتراض لا 
مناص من أن يوج إلينا. فسوف يقال لنا: الع تعاند في إطلاق اسم الجنسية على 
تظاهرات الطفولة هذه التى تقر أنت نفسسلك بأنها غير قابلة للتحديد والتى لا 
تغدو جنسية إلا في زمن لاحق؟ لم لا تكتفي بالوصف الفيزيولوجي وحدهء 
فتقول بكل بساطة إنه تُلحظ لدى الرضيع نشاطات كلمصٌ وإمساك الفضللات 
تنم فقط عن أن الطفل يلتمس اللذة التي يمكن له أن يستمتع بها عن طريق 
أعضاء معيّنة من جسمه؟ فلو قلت ذلك لتحاشيت استفزاز مشاعر سامعيك 
وقرائلك بما تعزوه من حياة جنسية إلى الأطفال الذين لم يتجاوزوا الطور الأول 
من عمرهم». من المؤكد أنه ليس عندي أي اعتراض على احتمال أن تُلتمس 
اللذات عن طريق هذا العضو أو ذاك من أعضاء الجسمء وأنا أعلم أن اللذة 
الكبرى؛ اللذة التي تتأتى من المجامعة» ما هي إلا لذة مصاحيبة لنشاط الأعضاء 
الجنسية. لكن هل لككم أن تقولوا لي كيف ولماذا تتلبس هذه «اللذة العضوانية)» 
اللامتمايزة في البداية» ذلك الطابع الجنسي الذي تتبدى به بلا مراء في أطوار 
النمو اللاحقة؟ وهل معرقتنا ب «اللذة العضوانية) أوسع وأفضل من معرفتنا 
بالجنسية؟ ستجيونتي بأن الطابع الجنسي يتبدى تحديداً يوم تطفق الأعضاء 
التناسلية تؤدي دورهاء ويوم يتطايق الجنسي مع التناسلي ويختلط يه 
وستدحضون الاعتراض الذي قد أستمدّه من وجود الانحرافات بأن تقولوا لى إن 
هدف أغلب الانحرافات هوء فى خاتمة المطافء الظفر بالرعشة التناسلية ولو 
بطريق آخر غير طريق تزاوج الأعضاء التناسلية. وبالفعل؛ إنكم تحسّنون موقفكم 
تحسيناً ملموساً باستبعاد كم من خصائص الجنسية عنها بالتناسل» وهي صلة 

تنفى الانحرافات وجودها. وبذلك تنزلون بالتناسل إلى مر تبة دنيا لتفسحوا مكانة 
الصدارة للنشاط الجنسي الصرف. لكن هنا يتضح أن الخلافات التي تباعد بيننا 
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ضأل نطاقاً مما تظنون: فنحن نضع فقط الأعضاء التناسلية بجانب غيرها من 

الأعضاء. فترى ماذا أنتم , فاعلون بالتجارب والمشاهدات العديدة التى تدل 0 
أن الأعضاء التناسلية 57 استبدالها» كمصدر للذة؛ بأعضاء أخرعه كما في 
القبلة العادية على سبيل المثال» أو كما فى الممارسات المنحرفة عند بعض 
الداعزوو» أو كنا فى أعراض اليشرياة ون الوتعريا ديد عير عا يعدت 
أن تنتقل ظاهرات التهيج والإحساسات والتعصيبات 208101/4710815لللء 
وحتى سيرورات الانتعاظ, من الأعضاء التناسلية إلى مناطق أخرى من الجسم 
غالباً ما تكو بعيدة عن اذولى (الرأس والوجه على سبيل المثال). فإذا ما قرّ في 
أذهان> كم على هذا النحو أنه | لم يبقّ لديكم ا ا 
ديد كم عصالفن ها :* اق وجدتم أنفسكم مكرهين على حذو 
حذوي وعلى توسيع مفهوم «الجنسي») ليشمل أيضاً نشاطات الطفولة الأولى 
الملتمسة للذة العضوانية. 


ولسوف ترون أني محق تماماً في ما أذهب إليه لو أخذتم في حسابكم 
الاعتبارين التاليين. فنحن نطلق» كما تعلمون» صفة الجنسية على النشاطات 
المبهمة غير القابلة للتحديد والساعية وراء اللذة في الطفولة الأولى. وقد أرغمتنا 
على الأخحذ بهذه النظرة المواد التي زدّدنا بها تحليل الأعراض والتي لد مراء فى 
طبيعتها الجنسية. غير أنكم قد تعترضون بالقول بأنه إذا كانت هذه المواد ذات 
سا عي ا و فليس يترتب على ذلك أن النشاطات الطفلية المتجهة 
نحو نشدان اللذة هي بدورها جنسية. أوافقكم. لكن لننظر في حالة مشابهة. 
افرضوا أننا لا نملك أية وسيلة اراقبة نمو نباتين من ذوات الفلقتين» كالتفاح 
واللوبياء مشلا ابتداء من نواة كل منهماء وأنه في وسعنا بالمقابل في كلتا الحالتين 
أن نتتبع نموهما بالطريق المعاكس» أي ابتداء من الفرد النباتي المكتمل النمو 
وانتهاء بالجنين النباتي الأول الذي. ليس له سوى فلقتين. فهاتان الأخيرتان تبدوان 
متماثلتين في كلتا الحالتين حتى ليصعب التمييز بينهما. فهل يبتع علينا أن 
نستنتج من ذلك أن هناك تطابقاً فعلياً وأن الفارق النوعي القائم بين التفاح 
واللوبياء لا يظهر إلى حيّر الوجود إلا في وقت لاحق أثناء النمو؟ أليس من 


بس : 
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الأصح» من وجهة النظر البيولوجية» التسليم بأن هذا الفارق موجود في الجنينين» 
رغم التطابق الظاهر في الفلقات؟ هذا بالضبط ما نفعله إذ نطلق صفة الجنسية 
على اللذة التي تتأتى من نشاطات الرضيع. أما معرفة ما إذا كان تع وصف 
كل لذة عضوانية بأنها جنسية أو ما إذا كان هناكء إلى جانب اللذة الجدسية» لذة 
أخرى من طبيعة مغايرة» فتلك مسألة لا يسعني أن أناقشها هنا. وأنا لا أعلم إلا 
النزر اليسير عن اللذة العضوانية وعن شروطهاء ولا عجب إن قادنا تحليلنا 
التراجعي في خاتمة المطاف إلى عوامل غير قابلة للتحديد في الوقت الحاضر. 


ثمة ملاحظة أخرى! إنكم لن تجتدواء في خاتمة الحساب» فائدة تذكر لصالح 
مدّعاكم عن طهر الطفل الجنسي » حتى على فرض أنكم افلحتم في إقناعي بآن 
هناك أسباباً وجيهة تحملنا على ألا نعتبر نشاطات الرضيع جنسية. ذلك أن حياة 
الطفل الجنسية لا تعود» منذ السنة الثالثة» موضعاً لأدنى كك #اعدالرمن للك 
السن تغدو الأعضاء التناسلية قابلة للانتعاظ؛ بل كثيراً ما تلاحظ فى ذلك العمر 
مرحلة استمناء طفلي» أي إشباع جنسي. وتقطع التظاهرات النفسية والاجتماعية 
للحياة الجنسية دابر كل شك: اختيار الموضوعء إيثار أشخاص معيّين عاطفياء بل 
اتحياز لصالح أحد لجسن واستثناء الآخر وغيرة وغير هذه من الوقائع التي 
لاحظها مراقبون غير متحيّرين من خارج نطاق الفمخيل اللعسي وقيل ظهوره؛ والتي 
يمكن أن يتحقق من صحتها كل من به رغبة في رؤية الأشياء على حقيقتها. 
عرد ىكم ,لم تماروا قط في الظهور المبكر للمحبة لدى الطفل؛ غير أنكم 
ار فقط ه في طابتها اليا . ومن الؤكد أن الأطفال في ما بين الثالثة 
النظر لاكتشفتم قرائن لمم 
حوره حت د سوم عير طن بوسر لمي وترتبط أهداف 
الجنسية في عد ديد من احياة رياط رثيقاً بحت 00 لتسي الذي 


مس سا د ا سو عله بيع كرون 
الطفل الذي لا يكون قد اكتشف بعد الغاية التي يخدمها فعل التزاوج والجامعة. 


عدم 
2 
العم 


المحاضرة الحادية والعشرونف - تطور الليبيدو والتنظيمات الجنسية 


بين السادسة والثامنة من العمر يتوقف النمو الجنسي لفترة من الوقت أو يتتكس؛ 
وهذا الطور جدير بأن يُسمّى طور الكمون فى الحالات الموائمة حضارياً. 07 
الكمون هذا ليس مسماء غير أن ووه لأ مسي بالشرور توقفاً تامأ للنشاطات 
وللاهتمامات الجنسية. وعندئذ تطوي يد النساية الطفلية أغلب الخبرات المعاشة 
والحاثات النفسية السابقة لطور الكمون فتسقط في لجة ذلك النسيان الذي تكلمنا 
عنه والذي يخفى عنا حداثتنا الأولى ويجعلنا عنها كالغرباء. ومهمة كل تحليل 
نفسى أن 508 جديد ذكرى ذلك الطور المنسي من الحياة؛ ولا يسعنا أن 
نمسك عن الاشتباه بأن علة هذا النسيان إنما تكمن فى بدايات الحياة الجنسية 
العائدة إلى ذلك الطورء وبأن النسيان بالتالي ناجم عن الكبت. 


بدءاً من السنة الثالئة تغدو حياة الطفل الجنسية مشابهة فى كثير من وجوهها 
خياة الراشد المسيية ولا سمي رحن هذه الأخيرة إلا يعدم وجوه تنظير ميسكم 
تحت زعامة الأعضاء التناسلية» وإلا بطابعها المدحرف الذي لا مرية فيه» وبضعف 
شدة الدافع الغريزي إجمالاً بطبيعة الحال. لكن الأطوار الأكثر إثارة للاهتمام» من 
الناحية النظرية؛ من النمو الجنسيء أو من تطور الليبيدو كما نؤثر أن نقول» هي 
الأطوار السابقة لتلك المرحلة. فهذا التطور يتم بسرعة كبيرة» ما لا يتيح للملاحظة 
المباشرة في الأرجح أن توق إلى تثبيت صوره السريعة الزوال. وإما الدراسة 
التحليلية النفسية للأعصبة هي وحدها التي أتاحت لنا القدرة على اكتشاف أطوار 
أكثر إيغالاً في الزمن بعد في تطور الليبيدو. وصحيح أن هذه محض إنشاءات 
نظرية» غير أن الممارسة العملية للتحليل النفسي ستظهر لكم أن هذه الإنشاءات 
ضرورية ونافعة. وسترون عما قليل لماذا يتأتى لعلم الحالات المرضية أن يكتشف هنا 
وقائع لا مجال لأن تقع تحت إدراكنا في الحالات السوية. 

بوسعنا الآن أن نوضح المظهر الذي تتلبسه حياة الطفل الجدسية قبل أن تتوطد 
زعامة الأعضاء التناسلية» تلك الزعامة التي يتم تمهيد السبيل أمامها في المرحلة 
الطفلية الأولى السابقة لطور الكمون والتي تمكن على تنظيم نفسها بمتانة 
وإحكام ابتداء من سن البلوع. وعلى امتداد تلك الحقبة الأولى كلها يقوم ضرب 
من تنظيم رخو نسميه بالتنظيم القبتناسلي. غير أن مكانة الصدارة في هذه الحقبة 
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تشغلهاء لا الدوافع الغريزية التناسلية الجزئية» بل الدوافع الغريزية السادية 
والشرجية. ولا يلعب التعارض بين المذكر والمؤنث أي دور بعدء بل نجد في 
مكانه التعارض بين الموجب والسالب» وهو تعارض يمكننا اعتباره باكورة القطبية 
الجنسية التي لن يلبث أصلاً أن يندمج بها في وقت لاحو قى. وكل ما يتبدى لنا من 
نشاطات تلك الفترة مذكراء ها دمنا ننظر إليه من منظور المرحلة التناسلية) 
يتكشف عن أنه تعبير عن دافع غريزي إلى السيطرة سرعان ما ينحط إلى قسوة. 
وترتبط تلك الميول السالبة الهدف بمنطقة الشرج الشهوية التي تلعب في ذلك 
الطور دوراً هاماً. وتتأكد بقوة الرغبة في النظر والاستطاة ع بينما لا 00 
العضو التناسلي في الحياة الجنسية واقعياً إلا بوصفه عضواً مفرزاً للبول. 
المواضيع هي ما تفتقر إليه الدوافع الغريزية اجرئية 5 تلك الحقبة» غير 8 هذه 
المواضيع لا يلتكم شملها بالضرورة لتؤلف موضوعاً واحداً. ويشكل التنظيم 
الساقى - الشرجي آخر طور تمهيدي يسبق الطور الذي تتأكد فيه زعامة الأعضاء 
التناسلية. والتعمق في الدراسة من شأنه أن يظهر لنا كم من عناصر هذا الطور 
التمهيدي تدخل في تكوين البنيان النهائي اللاحق؛ وما الوسائل التي تقاد بها 
الدوافع الغريزية الجزئية إلى احتلال مكانها في التنظيم التناسلي الجديد. 
ونستشف خلف المرحلة السادية - الشرجية من تطور الليبيدو طوراً تنظيمياً أدنى 
إلى البدائية أيضأء تلعب فيه المنطقة الفموية الشهوية الدور الرئيسى. وفى 
مقدوركم أن تلاحظوا أن من جملة السمات المميزة الأخرى لتلك المرحلة 
النشاط الجنسى كما يتجلى فى فعل المصّء وليس لنا إلا أن نعجب بحصافة 
إدراك المصريين القدماء وبقوة ملاحظتهم إذ كان فتّهم يصوّر الطفلء بما فيه 
الطفل الإلهي حورسء وهو يضع إصبعه في فمه. وقد أوضح لنا أبراهام2؟ مدى 
عمق آثار هذا الطور البدائي الفموي في الحياة الجنسية اللاحقة برمتها. 
)كارل أبراهام: طبيب ومحلل نفسي أماني (1000 - 1855). من تلاميذ فرويد الخلصين. نّم أول 
جمعية لاتحليل النفسي : في برلين سنة .١4٠١‏ راسل فرويد بين ١59.1‏ و1575غ وتولى تحليل 
العديد من المحللين النفسيين» وترأس الرابطة الأمية للتحليل النفسي. واهتم بدراسة الجنسية الطفلية. 
وله مؤلفات شتى. والإحالة هنا إلى مقاله: حول مرحلة التطور القبتناسلي الأبكر لليبيدو المنشور في 
امجلة الدولية للتحليل النفسيء العدد 4 1915. دم؛. 
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سادتي» إني أخشى أن يكون كل ما ذكرته لكم عن التنظيمات الجنسية قد 
أتعبكم بدلاً من أن ينو ركم ويزيد كم علماً بالموضوع: اومن الجائر أن أكون قد 
أغرقت في التفاصيل أكثر مما ينبغي. لكني أسألكم صبرأً فستتسنى لككم الفرصة 
للتحقق من أهمية ما سمعتموه حين سنضعه موضع تطبيق لاحقا. وبانتظار ذلك 
لِيقرٌ في أذهانكم أن الحياة الجنسية» أو وظيفة الليبيدو كما نقول» لا تبزغ مكتملة 
التكوين» بل لا تنطور تطوراً تبقى فيه مشابهة لنفسهاء وإنما تجتاز سلسلة من 
أطوار متلاحقة لا يقوم بينها أي شبه» ومن ثم فإنها تتغير في تطورها عدة مرات» 
على منوال ما يحدث لليرقة في تطورها لتصير فراشة. ونقطة الانعطاف في هذا 
التطور تكمن في وضع جميع الدوافع الغريزية الجنسية الجرئية تحت زعامة 
الأعضاء التناسلية» وبالتالي إخضاع الجنسية لوظيفة الإنجاب. ففي بادئ الأمر 
تكون الحياة الجنسية مفككة» مؤلفة من عدد كبير من دوافع غريزية جرئية ينشط 
كل دافع منها مستقلاً عن سائر الدوافع ابتغاء للذة العضوانية. غير أن هذه 
الفوضى تخفف من غلوائها اليدايات الأولى للسظيمات «القبتناسلية) التي تفضي 
إلى الطور السادي ‏ الشرجي عبر الطور الفموي الذي ربما كان هو الطور الأكثر 
بدائية. يضاف إلى ذلك سيرورات شتى» لا نعرفها معرفة كافية» تعكفل بالانتقال 
من طور تنظيمي إلى طور تال وأعلى. وسترى عما قريب ما لهذا التطور الطويل 
الأمن والمتقاوت الأطوار لليبيلو عن أهمية في فهم الأعصبة. 


أما اليوم فستتناول أيضاً جانباً آخر من هذا التطور» وأعني الصلات بين 
الدوافع الغريزية الجزئية وا موضوع» أو أننا سنلقي بالأحرى نظرة خاطفة على هذا 
التطور لنتوقف من ثم ملياً عند نتيجة من نتائجه المتأخرة. قلنا إن بعض العناصر 
المكونة للدافع الغريزي الجنسي تتجه من أول الأمر إلى موضوع تتشبث به بقوة) 
ومن قبيل ذلك الدافع الغريزي إلى السيطرة (السادية)» والدافع الغريزي إلى النظر 
والاستطلاع؛ بينما لا يكون للمقوّمات الأخرىء المرتبطة ارتباطاً أوضح ببعض 
مناطق الجسم الشهوية» من موضوع إلا من البداية فحسبء» وذلك ما دامت 
تعتمد بعد على الوظائف غير الجنسية» ثم لا تلبث أن تعزف عن هذا الموضوع 
متى ما انفصلت عن هذه الوظائف. وهكذا يكون الموضوع الأول للعنصر 


لحلا 
تر 


الفموي في الدافع الغريزي الجنسي هو ثدي الأم الذي يشيع جاجة التغذية لدى 
عد 0 الإيروسي؛ ال 0 ل 
لطفل نفسه. ويغو اليل الفمري ليووسيا ذاتياً, ير كي 1 
اللاحق فينشك» يكختصر محمير التراة هدفين: ١‏ 000 عن الإبروسية الاق 0 
استبدال 0 الذي هو جزء من جسم الفرد ذاته بموضوع آخر خارجي 
وغريب. د ل برو 
إلى أن يتم هذا التطور ما لم يُستبعد عدد من الحاثات الغريزية باعتبارها غير قابلة 


إن السيرورات التي تفضي إلى احتيار هذا الموضوع أ ذاك لعلى درجة من 
التعقيده ولم توصف بعد وصفاً جامعاً يبعث على الرضى. وحسينا أن نجلو 
الواقعة التالية: فحين تدرك الدورة الطفلية» التى تسبق طور الكمون» حداً معيّناً 

من الاكتمال؛ يكون الموضوع الختار شبه مطابق للموضوع الأول أي موضوع 
الدافع الغريزي المتمركز على اللذة ار في الطور السابق. فلئن لم يعد هذا 
الوضوع هو ثدي الأم فإنه يكون الأم 56 على الدوام + وعلى هذا نقول عن 
الأم إنها الموضوع الحبي الأول: ونحن نتكلم عن الحب تحديداً متى ما احتل 
لايم النفسي من الميول الجنسية مكانة الصدارة» ومتى ما كبتت بالمقابل أو 
سيك مؤقتاً المطالب الغريزية الجسمانية أو «الحشية) التي هي اناس الذي 
تنهض عليه تلك الميول الجنسية. ويوم تصير الأم موضوعاً للحبء تكون عملية 
الكبت قد بدأت لدى الطفل؛ ويكون من نتيجة هذه العملية حجب جزء من 
أهدافه الجنسية عن وعيه. ويرتبط بهذا الاختيارء الذي يتخذ من الأم موضوعاً 
جنسيأًء كل ما اكتسبء» تحت اسم «عقدة أوديب») أهمية عظيمة في التفسير 
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التحليلي النفسي للأعصبة؛ وما ربما كان من أهم أسباب المقاومة التي قوبل بها 
التحليل النفسي. 
استمعوا إلى هذه الحادثة الصغيرة التي وقعت أثناء الحرب. فقد ند أحد 
الألغناز |التعسيية للتحليل النفسي ليؤدي خدمته كطبيب ذ في مكان ما في 
بولونياء وقد لفت إليه انتباه لاله بما ظفر من نتائج لامتوقعة في معالجعة أحد 
المرضى””». فلما سكل عن ذلك أقَرَ بأنه يستخدم طرائق التحليل النفسي» وأبدى 
عن استعداده لتدريب زملائه عليها. فصار أطباء الفرقةء من رؤسائه وزملائ 
يجتمعون كل مساء ليطلعهم على غوامض نظرية التحليل النفسي. وسارت الأمور 
على أحسن ما يرام لحين من الزمن؛ ولكن لما شرع صاحبنا نصير التحليل النفسي 
يحدّث سامعيه عن عقّدة أوديب» نهض أحد رؤسائه وأعلن أنه لا يصدّق حرفا ثما 
قاله» وأنه لا يجوز أن تسرد مثل هذه الأشياء على مسامع رجال شجعان» هم 
أرباب أسر يقاتلون في سبيل وطنهم. وأردف يعلن أنه يحظر مذ ذاك أية محاضرة 
عن التحليل النفسي. كانت هذه خاتمة القصة ولم يجد صاحبنا نصير العخليل 
النفسي مناصاً من أن يطلب نقله إلى قطاع آخر. وفيما يتعلق بي» فإني أرى أنه 
لخطب عظيم لو كان الانتتصار الألماني مرهوناً بمثل هذا «التنظيم» للعلم” 2 وإني 
لعلى يقين أن العلم الألماني لن يطيق على مثل هذا التنظيم صبراً. 
لا ريب أنكم تتوقون إلى معرفة ما كنه عقدة أوديب الرهيبة تلك. إن اسمها 
وحده يتيح لكم تخمينها. فأنتم جميعاً تعرفون الخرافة الإغريقية عن الملك أوديب 
الذي كتبت عليه الأقدار أن يقتل أباه ويتزوج أمهء والذي فعل كل ما يوسعه فعله 
ليتفادى نبوءة العراف؛ فلما لم يفلح عاقب نفسه بأن فقأ عينيه حالما أدرك أنه 
ارتكبء من غير علمه, الجريمتين المتنيّا له بهما. وأرجح الظن أن الكثيرين منكم 
قد هرّهم انفعال عنيف لدى مطالعتهم المأساة التي عالج فيها سوفوكلس22 هذا 


4 - يرجح انه أوتو رانك. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
لا يغيب عنا أن فرويد ألقى محاضراته هذه في سياق الحرب العالمية الأولى. 9م:. 


0 كبير التراجيدير ن اليونائيين المشهور بالأتي> كي نسبة إلى مسقط رأسه في أتيكاء وهي 
منطقة الحيطة بأثينا(ه 49 4١7‏ ق.م). والإحالة هنا إلى أشهر مسرحياته: أوديب ملكاً. دمه. 
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الموضوع. وتصور لنا تمثيلية الشاعر الأتيكي كيف أميط اللثام رويداً رويداً عن 
الجريمة التى اقترفها أوديب» بعد تقصٌ تعمّد المؤلف إطالته وبثّ الحياة فيه ببيّنات 
تحددة بامثمرارة ومن :هذا المتظور باك الغرض وشيه يعض الكنبة طرائق التحليل 
النفسي. وما ورد في الحوار أن جوكاستاء الأم/ الزوجة التي أعماها الحب» 
عارضت متابعة التحقيق والتقصي» وعللت معارضتها بأن كثيرين من الرجال 
يرون في أحلامهم أنهم يعاشرون أمهاتهم» لكن الأحلام لا تستأهل أي 
اعتبار2©"9. أما نحن فلا نزدري الأحلام وعلى الأح النمطية منهاء أي تلك 
التي يراها كثرة من الناس» ولا يخالجنا شلك أن الحلم الذي أشارت إليه جوكاستا 
يرتبط وثيق الارتباط بمضمون الأسطورة الغريب والمروّع. 

إنه كا بعك على الععب ألا شير مآناة شرق كلين'لدى القارية أو المشافد 
أي بادرة سخط واستنكار على حين قوبلت نظريات صاحبنا الطبيب العسكري 
التي لا يترتب عليها من ضرر باستهجان أقل قابلية للتبرير بكثير. فهذه المأساة 
مس رحية لاأخلاقية في حقيقتهاء لأنها تلغي مسؤولية الإنسان» وتعزو إلى القو 
الإلهية الحض على الجريمة» وتظهر للعيان عجز دواقع الإنسان الأخلاقية عن 
مقاومة النوازع الإجرامية وردّها. ولو أن شاعراً مثل يوريبيدس”*2) ليس بينه وبين 
الآلهة ودّ موصولء هو الذي عالج مأساة أوديب» لتحوّلت بسهولة بين يديه إلى 
ذريعة للتشنيع على الآلهة وعلى الأقدار. لكن لا مجال لتشنيع كهذا لدى شاعر 
مؤمن مثل سوف وكلس؛ فهو يتخلص من المأزق ببراعة ورعة» بإعلانه أن الأخلاقية 
السامية تقتضي الصدوع لمشيئة الآلهة؛ حتى ولو أمرت بالجريمة. وأنا لا أرى أن 
مثل هذه الأخلاق هي مصدر من مصادر قوة المسرحية؛ إذ لا دور لها في ما لها 
من مفعول. وليست هذه الأخلاق هي ما يستجيب له القارئ أو المشاهد. بل هو 


ل جو كاستا: والدة أوديب وزوجته لاحماً. والإحالة هنا إلى قولة لها في مسرحية سوف و كلس مخاطية 
أوديب: «ليس ى لمنطر زنا امحارم أن يلقي !١‏ لرعب في نفسك؛ فكم من بني الإنسان من نام مع أمه في 
منامه. ولو كان لمثل هذه التهات أن تشغل البال لما وسع أحداً أن يعيش في سلام!». و 

8 - يوريبيدس: ثاني أشهر التراجيديين اليونائيين بعد سوفوكلس 18١(‏ -405 ق.م). كتب أكثر من 
0 ن مأساة ولم يصلنا منها سوى , ومن أشهرها ميدياء والطرواديات؛ وإلكتراء والفينيقيات. 
وكان تصيراً للمرأق واشتهر بالهرطقات التي وضعها على لسان أبطاله. لل). 
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يستجيب لمغزى الخرافة الخنفي ولمضمونها الغامض. يستجيب لهما كما لو أنه 
يهتدي في داخل نفسه. عن طرق التحليل الذاتي» إلى عقدة أوديب: فلكأنه 
يستشف في إرادة الآلهة وفي نبوءة العراف تنكيرا مثالي المظهر للاشعوره الخاص» 
ولكأنه يتذكر باستفظاع أنه راودته هو نفسه رغبة في إزاحة أبيه والزواج من أمهى 
ولكأن صوت الشاعر يهيب به: (عبثاً إلتذكر لمسؤوليتك» ف تتذرع بكل ما 
فعلت وجاهدت لتلجم تلك المآرب الأثيمة. فخطيئتك تبقى خطيئتك» لأنك 
عجزت عن خنق تلك المارب: ا ا 1 
ومدوعقنة سكرارسة. فالإنسانء حتى ولو كبت نزعاته الشريرة في لاسُعوره 
وتهيأ له أنه مستطيع أن يقول إنه ليس مسؤولاً عنهاء يظل يراوده الشعور بهذه 
المسؤولية في صورة شعور بالخطيئة يجهل دوافعه. 

لا جدال في أن عقدة أوديب ينبغي أن كك دود رئيسياً لهذا الور 
000 الذي يقض مضاجع المعصوبين في غالب هن الأحيان. بل أكثر من 

. قفى دراسة لى عن بدايات الدين والأخلاق البشرية نشرتها سنة ١915‏ 

ا« وام ما مسباسمر 
اليكوية اغن جمانهاء في مستهل تاريخهاء شعورها بالذنب» الذي هو المصدر 
الرئيسي للدين والأخلاق. ركنت ود ! لو أطيل في الحديث وإياكم حول هذا 
الموضوع, لكني أؤثر ألا أفعل. فمن العسير أن نترك هذا الموضوع إلى غيره لو 
بداناينة بوأنا أصيكل العودة إلى علم النفس الفردي. 

ترى ماذا تكشفه لنا عن عقدة أوديب الملاحظةٌ المباشرة للطفل فى طور 
الاختيار الموضوعاني””» قبل مرحلة الكمون؟ لا يعسر علينا أن ندرك أن الغلام 
يريد أن يستأثر بأمه أوحدهة وأن حضور الأب يضايقه. وإنه يحرد حين يبدي 
الأمدو الأم توةدأء وأئه لا يخفي روه حون كرون الأب خافا أو ساف ا. 
وكثيراً دا يريجين مشاعة باللفك واالصريع: ويعد أمه بالزواج منها. ورب 
قائل يقول إن هذه صبينات بالقياس إلى أفاعيل أوديب» لكنها كافية من حيث 


8 - الموضوعاني: نسبة إلى الموضوع 081507 بالمعنى الذي يعطيه التحليل النفسي لهذه الكلمة. وقد قلنا 
موضوعاني .0580781 يإضافة نون النسبة تمييزاً عن الموضوعي 8071155 [013. (م). 
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عى وقائع؛ » وهي لتلك الأفاعيل بمشابة رادها الأولى. وقد يفير أليرة في كثير من 
الأحيان ما يبديه الطفل في عناسباك: أخرئ من شودة كبيرة لأبيةه. لكن هده 
الأتماهات" الحاطفية المتعاكسة أو بالأحرى" الرديجة يجدانياً 
(115ااظ1ث21817ه) التي لا مناص من أن تتنازع فيما بينها فيما لو 
وجدت لدف الراشد» تتعايش بسهولة» ولامد طويل من الزرمن» لدى الطفل» 
مثلما تتساكن جنا إلى جنب لاحقأء وعلى نحو مستديمء في اللاشعور. وقد 
يعترض بعضهم بأن موقف الصبي الصغير تفسّره دوافع أنائية» ولا يبر البتة 
فرضية وجود عقدة إيروسية. فالام هي التي ترعى حاجات الطفل جميعاء ومن 
صالحه ألا ينوب شخص آخر منابها في ذلك. وهذا بكل تأكيد صحيح؛ غير أنه 
سرعان ما يتضح أن الاهتمام الأناني في هذا الموقف». كما في كثير من المواقف 
الشابهةء لا يعدو أن ؛ يكون نقطة ارتكاز للميل الإيروسي. فحين يبدي الطفل تجاه 
أمه فضولاً جنسياً غير مستتره وحين يلي لينام بجانبها ليلأء وحين يريد أن يفرض 
وجوده وهي تغتسل» بل حين يحاول إغراءها بوسائل لا تغيب عن إدراكهاء 
فنتتحدث عنها للناس ضاحكة:, فإن الطبيعة الإيروسية للتعلم بالأم تبدو هنا سافرة 
لا مريّة فيها. ولا يجوز أن ننسى أن الأم تميط بالرعاية نفسها بنتها الصغيرة من 
دون أن تستئير لديها 0006 مماثلا وأن الأب ينافسها في كتير شن الأحيان 17 
يبذله من عناية ورعاية للصبي الصغير من دون أن يفلح مع ذلك في أن يحظى 
فى عيئيه بأهمية مماثلة. خلاصة القول: إنه لا وجود الحجة نقدية يمكن التوسل بها 
لنفي الإيئار الجنسي عن الموقف. وحتى من منظور المصلحة الأنانيةة, لا يكون 
الصبي الصغير قد دلل على ذكاء عندما يتعلق بشخص واحدى هو الام 

كان يستطيع بسهولة ويسر أن ينعم بتفاني شخصين اثنين في سبيله: الأم والأب. 


لعلكم الالعطاتع إلى لم اعرش حرق موقف الصبي الصغير نير عن الأب والأم: 
والحال أن موقف المفك: الصغيرة ممائل له عام على أ تأحذ ءِ في اصتبارنا 
التعديلاات التى له مناص منتها. فالوة الرقيق جاه الأنه والحاجة إلى عاد الأم 
التي يكون وخواديها مصدر ضيق» والغنج الذي يصطنع في وقت مبكر ما 
تصطنعه النساء من وسائل وفنون» كل ذلك يرتسم لدى البنت الصغيرة على 
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شكل صورة لطيفة؛ أخاذة» تنسينا ما قد يترتب على هذا الموقف الطفلي من 
عواقب جدية يل ونخيمة. ولنضق بلا توانٍ أن الوالدين نفسيهما غالبا ها يكو 
لهما تأثير حاسم في إذكاء عقدة أوديب في نفوس أطفالهماء باستسلامهما من 
جانبهما للانجذاب الجنسىء» وذلك عندما يجهر الأب» فى الأسر التى يكثر فيها 
عدد الأطفال؛ يإيثاره البنت الصغيرة» بينما ينصبٌ كل حتوٌ الأم على الصبى 
العيغير: غير أن هذا العائل» على أهمينة» لآ وض حجة عضادة على 'الطبيعة 
العفوية لعقدة أوديب لدى الطفل. وهذه العقدة تتوسع لتغدو «عقدة عائلية) 
عندما تكبر الأسرة بولادة أطفال آخخرين. فالأطفال الأوائل يرون فى هذه الولادة 
تهديداً لمراكزهم المكتسبة, فلا يلاقون إخوتهم وأخواتهم الجدد إلا بازورار وبرغبة 
جاميحة فى التخلص منهم. بل إن الأطفال يفصحون عن مشاعر الكره هله 
ويجهرون بها لفظأ أكثر بكثير مما يعبرون عن المشاعر التي توحي بها إليهم 
«العقدة الوالدية). فإن اتفق أن تحققت رغبة الطفل الشريرة» فاختطفت يد المنون 
بسرعة الوليد الدخيل» أذكراً كان أم أنثى؛ أمكن لنا أن نعاين» عن طريق التحليل 
اللاحق. كم كانت عظيمة أهمية هذا الموت في نفس الطفل» حتى وإن لم 
يحتفظ من هذه الحادثة بأي ذكرى. فالطفل» الذي تنزل به ولادة أخ أو أخحت 
إلى المقام الثاني والذي يجد نفسه بالتالي شبه مهجورء لا ينسى بسهولة هذا 
الهجران الذي يولد فى نفسه مشاعر لو وجدت لدى الراشد لقيل عنه إنه مر 
النفس» ولا يعسر أن تغدو هذه المشاعر منطلقاً لنفور دائم من الأم. وقد أسلفنا 
القول إن التحري الجنسى عند الطفل» بكل ما يترتب عليه من نتائج» يرتبط 
تحديداً بهذة النسرية الكباية امركرة. فإذا ها شث الاعيرة والأخوات عن الطوق: 
طرأت على موقف الطفل منهم تغيرات بليغة الدلالة. فالصبي قد يحوّل إلى أخته 
الحب الذي كان قد ساوره تجاه أمه التى ساءه منهاء كل السوءء عدم إخلاصها 
له. ومنذ عهد الحضانة يدبٌ بين الأخوة في التفافهم حول الأخت الصغيرة 
لكسب رضاها تنافس عدائي يكون له دور خخطير في حياتهم اللاحقة. كما أن 
المت العقيرة خز أكثر إعوتها مها محل أنها: الذي ها عاد يلاك لية فين 
ضروب امحبة والعطف ما كان يبديه آنفأء أو قد تتخذ من أختها الأصغر منها 
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بديلاً عن الطفل الذي كانت قد تاقت بلا جدوى إلى أن تنجبه من والدها. 


للك هن بعض الوقائع». وبوسعي أن أسوق منها أمثلة أخرى كثيرة تزوٌدنا بها 
المللاحظة المباشرة للأطفال أو يكشف لنا عنها التأويل اللامعمر لذ كرياتهم الي 
تكون على درجة كبيرة من الوضوح 0 من دوك أن تكون قل تأنّرت 
0 ويمكنكم أن تخرجوا من هذه الوقائع ئج كثيرة» منها أن المكانة التي 
بشغلها الطفل في أسرة تضم عدة أطفال يكرن لها أثر كبير في مسار حي 
اجيف ولا بدٌ أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل سيرة -حيأة. غير أن الأهم من 
ذلك بكثير أنناء حيال هذه التفاسير التى نظفر بها بلا مشقة؛ لا غلك إلا أن 
نبتسم عندما نتذكر كل الجهود التي بذلها العلم لتعليل حظر زنا المحارم. أفما قيل 
لنا إن الحياة المشتركة منذ عهد الطفولة من شأنها أن تصرف الانجذاب الجنسى 
للطفل عن أعضاء أسرته من الجنس المقابل؟ أَوَما قيل لنا أيضاً إن الميل البيولوجى 
إلى تجتّب الزواج بين ذوي قرابة العصب الواحد يجد تكملته النفسية في 
الاستفظاع الفطري لحب المحارم؟ والحال أن من قال هذا الكلام قد غاب عنه 
فقط انه لو صحّ ان الطبيعة لقيم في وجه إغراء امحاوم حواجز منيعة ومامونة) 
لانتفت أية جاع 0 تحظيره بواسطة قوانين صارمة وأعراف. والواقع أن العكس 
وم 0 و 0 
الصرامة من الحظر. ولع لوو على حبٌ 0 ل ايت اه لا 
يزالون يعيشوك إن اليومء ولدى الاقوام المتوحشة. أشد صرامة ما هو عليه لدينا. 
وقد بين ث. 5 1704 ا في دراسة بديعة» أن 0 ادلو التي 


٠‏ - ثيودور رايك: محلل نفسى نمساوي .)١1513 - ١8848(‏ تلميذ مباشر لفرويد» تولى أمانة سر 


جمعية فبينا للتحليل النفسي. من أشهر كتبه: المازوخية لدى الإنسان المعاصر, والسماع بالأذن 
الثالثة. والإحالة هنا إلى مقاله: طقوس البلوغ لدى المتوحشين: المنشور في مجلة إيماغى العدد 4 
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تظهر لنا الميتولوجيا أن بني البشر لا يترددون في عزو زنا ا حارم إلى الآلهة 
على الرغم من استفظاعهم لى ويفيدنا التاريخ القديم أن الزواج الجرمي بالأأحت 
كان لجنا فقوسا رك ام القدامى» ولدى الإرىذ١ ١‏ فى البيرو). فهو إذاً 


إن زنا انخارم مع الأم هو إحدى جريمتي أوديب» وقتل الأب جريمته الثانية. 
ولعمر عيضا إلى أن هاتين الجريمتين هما أكبر الكبائر التي أدانتها أول مؤسسة 
دينية واجتماعية عرفها البشر: الطوطمية؛" '2. ولننتقل الآن من الملاحظة المباشرة 
للطفل إلى الفحص التحليلي للراشد الذي صار معصوباً. فما مدى ما يساهم به 
هذا الفحص في تعميق معرقتنا بعقدة أوديب؟ من الممكن تحديد ذلك بمنتهى 
الإيجار. فالتحليل يكشف لنا عن هذه العقدة كما تعرضها لنا الأسطورة» وبي 
لنا أن كل واحد من أولعك المعصوبين كان هو نفسه قريئاً لوقي ع قن 
المعانى» أو وهذا سواع:د ضار قريئاً لهملت ياسعجابته العكسية لهذهة ا 
وغني ضُ البيان أن الصورة التحليلية لعقدة أوديب تكبير وتضخيم للصورة 
الطفلية الأولية. فكره الأب وتمني موته لا تنم عنهما هذه المرة محض إشارات 
وإلماعات» كما أن محبة الأم تتخذ هدفاً سافراً لها الاستحواذ عليها كزوجة. فهل 
يحقٌّ لنا أن نعزو إلى الطفولة الرقيقة هذه العواطف الفيّة والمشتطة, أم أن التحليل 
يوردنا موارد الخطأ بفعل تدخل عامل جديد؟ الحق أنه ليس من العسير كشف 


١‏ 7 الإنكا: إثية بانية للحضارة فى أميركا الجنوبية ما قبل الكولومبية؛ تعود بداياتها إلى القرن الثالث 
عشر وامتد تأثيرها إلى البيرو والأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا والتشيلي على طول سواحل المحيط 
الهادي. للعلا ١‏ 

١‏ - الطوطمية: نسبة !! لى الطوطمء وهو مصطلح أدخله إلى اللغة الإنكليزية الرحالة ج. لونك في كتابه 
رحلات مترجم هندي وأسفاره نقلاً عن هنود البحيرات الكبرى في أميركا الشمالية. ثم عل 
استعمالٌ كلمة !١‏ لطوطمية في الدراسات الأنثرويولوجية الباحثٌ الإسكتلندي ج. ماك لينان ف 
له بعنوان الطوطمية .)١87١(‏ وتُستخدم كلمة الطوطم للدلالة على الانتماء العشائري اة إذ 
تتخذ كل قبيلة لقبا لها مستمدا من إحدى فصائل الحيوان كالدبت مثلا. (م). 

١١‏ معلوم أن هملت في مسرحية شكسبير» بعكس أوديب في مسرحية سوف وكلس» هو من يقتل قاتل 
أبيه بعد أن تراعى له هذا الأخبير في المنام ليبلغه أن قائله هه و أخوه بالذات» أي عم هملت» وأنه ما قتله 
إلا ليستوئي على عرشه وزوجته (أي أم هملت) معاً. 1م). 
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هذا العامل الجديد. فكلما تحدث إنسان من الناس عن الماضي». حتى ولو كان 
اللتحدث مؤرخاء يتعي علينا أن نحسب حساباً لكل ما يقحمه؛ عن غير قصد 
منه» من الحاضر أو من الحقبة الفاصلة بين الماضي والحاضرء على الفترة التي 
يتحدث عنها والني يحرف بالتالي صورتها. بل إنه من المباح لناء في حالة 
العصابى» أن نتساءل عما إذا كان هذا الخلط بين الماضى والحاضر لاإرادياً فعلاء 
وسوف ثرى لاحقاً أن لهذا اخلط دوافعه وسوف يتعيّ علينا يوجه عام أن نجد 
تعليلاً للعبة الخيال هذه فى التعام| ل مع أحداث الماضي البعيد ووقائعه. كذلك لا 
يش علينا أن نرى أن كر اهية لذن تعززها دوافع شتي تتأتى من أونة وظروف 
لاحقة» وأن الرغبات الجنسية التي تتخذ الأم موضوعاً لها تتليس أشكالاً كان 
الطفل يجهلها ولا بدّ. لكن سيضيع مجهودنا سدى فيما لو شكنا أن نفسشر عقدة 
أوديب برمّتها بلعبة الخيال الاسترجاعي حينما يقحم على الماضي عناصر مقتبسة 
من الحاضر. فالمعصوب الراشد يحتفظ بالنواة الطفلية لهذه العقدة مع بعض من 
لواحقها ومستتبعاتها» على نحو ما تكشفه لنا الملاحظة المباشرة للطفل. 


إن الواقعة السريرية» التى تتكشف لنا خلف الشكل الذي يحدّده التحليل 
اعقدة أوديب» تنطوي على دلالة عملية كبيرة. فنحن نعلم أن المواضيع العائلية 
واحرمية القديمة تعاود ظهورها اويعاد توظيفها ليبيدوياً وقت البلوغ, أي ححين 
يشهر الدافع الغريزي الجدسي لأول مرة مطالبه بكامل قوتها. وما كان اختيار 
الطفل للموضوع سوى تمهيدٍ وجلء ولكن حاسم لاتجاه الاختيار في طو 
البلوغ. ففي هذا الطور تتم سيرورات عاطفية ووجدانية بالغة الشدة» متجهة إما 
نحو عقّدة أوديب» وإما نحو ردٌ فعل على هذه العمّدة. ولكن بما أن مقدمات 
هذه السيرورات قد أضحت مما لا يطاق» فمن امحدم أن تبقى في غالب الأحيان 
بعيدة عن متناول الوعي. وابتداء من ذلك الوقت يجد الفرد الإنساني نفسه أمام 
مهمة كبرى» هي الانفصال عن والديه؛ وإما بعد أن ينجز هذه المهمة يتأتى له أن 
ينضو عنه ثوب الطفولة ليصير عضو في الجماعة الاجتماعية. ومهمة الابن في 
هذه الحال أن يفصل عن أمه رغباته الليبيدوية ليتجه بها نحو موضوع واقعي 
أجنبي» وأن يتصالح مع الأب إن كان يضمر له عداءء أو أن يتحرر من طغيانه إن 
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كان قد صار عبده المطيع كرد فعل على تمرده الطفلي عليه. هذه المهام تفرض 
نفسها على كل واحد؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن إنجازها نادراً ما يتم بنجاح أمثل؛ 
أي على وجه يبعث على الرضى التام من الناحيتين النفسية والاجتماعية. أما 
المعصوبون نيشتقون إخفاقاً تاماً في هذه المهام» فيبقى الابن طول حياته رائحا 
نحت سلطان الأب وعاجراً عن تحويل طاقته الليبيدوية نحو موضوع جنسي 
أجنبي. وكذلك قد يكون أيضأء مع التعديلات اللازمة» مصير البنت. وبهذا 
المعنى يححقٌ لنا اعتبار عقدة أوديب نواة الأمراض العصابية. 


لققد لاحظتم سادتي» في أرجح الظن أني آم م سريعاً بكثير من التفاصيل 
التي تتصل بعقدة أوديبء والتي لها مع ذلك أهميتها العملية والنظرية على حدّ 
27 كما أني لن أل أكثر مما فعلت على تنويعاتها وعلى احتمال انقلابها إلى 
عكسها. أما فيما يتصل باثارها البعيدة» فسأقول لكم فقط إنها كانت مصدراً ثرا 
للإبداع الشعري. وقد بين أوتو رانك في كتاب قيِم له؛ '2 أن كتّاب المسرحيات 
في جميع العصور قد اقتبسوا مادتهم في المقام ) الأول من معين عقدة أوديب 
وعقدة احارم» ومن تنويعاتهما المقتّعة بقدر أو بآخر. ولنذكر أيضاً أن الرغبتين 
الاثمتين اللتين تدخلان فى تركيب هذه العقدة وجدتا من يتعرف فيهماء قبل 
زكن ويل عن عهد اليل الشبدي» مظهرين منادقين للبعياة الفريوية التي لا 
عي 00 ففي حوارية الموسوعي الشهير ديدرو التي جعل عنوانها ابن أخي 
رامو *'". والتي نقلها غوته نفسه إلى الألمانيةه تقعون على المقطع التالي اللافنت 
للنظر: «لو ثُرك المتوحش ش الصغير وشأنه. فاحتفظ بكل غباوته وجمع إلى قلة عقل 
الطفل فى مهده عنف أهواء الرجل الذي فى الغلاثين من العم لدقٌ عنق أبيه 
ولضاجع أمهه. 


١4‏ - الإحالة هنا إلى كتاب أوتو رانك الذي سبق لفرويد أن استشهد به في امحاضرة الثالثة عشرة: 
موضوعة زنا المخارم في الإبداع الأدبي والأسطورة. لما 
١6‏ ابن أ.: رامو أو الأهجية الثانية: حوارية كتبها ديدرو سنة > على الأرجح: وهي عبارة عن 9 
حوار بين أناء الفيلسوف الراوي» وبين هوء جان فرانسوا رامو ابن أي الموسيقار المشهور جان فيليب 
زامو. وقد نشرت لأول مرة بالأمانية سئة اأاءلم١ا‏ بترجمة غوته ولم تنشر بالفرنسية إلا سنئة ما 
زوك 


ام 
26 
لع 


بيد أن ثمة تفصيلاً لا يجوز لي أن أتجاوز عن ذكره. فليس من العبث أن 
تكون الروجة الأم لأوديب قد لفتت انتباهنا إلى الأحلام. وأنتم تذ كرون أيضاً 
ولا ب انتيجة اي أفضى إلها تمليانا للأحلام من أن الريات الثرة للحلم تكون 
من طبيعة منحرفة» محرمية» في كثير من الأحيانء أو تنج تنم عن عذاء غير متوقع 
حيال أشخاض .من الأقارب المقويين: والحبويين جندا. . ونحن لم نفسر في حينه 
أصل هذه النوازع الشريرة. أما الآن فإن هذا التفسير يشب إلى أعيننا من تلقاء 
صر اماس م واس تكون منتجات 
لاست ون اعرد روي مسد لكها بال سه خويرسرا ان لديم 
وتدلل على بعض القدرة على ممارسة تأثير ما. لكن بما أن الناس جميعهم 
يحلمون مل هذه الأحلام امحركةق ا مجرمية» الأثمةع المشحونة بحنو ق قاتل» وبما 
أن هذه الأحلام ليت بحاي وقفاً على المعصوبين وحدهم فمن المباح لنا أن 
نستتقج أن تطور الأبوياء أيضا قد َم عبر 0-7 والرايكات الموضوعانية 
لعقدة أوديب: وأذر هذا الطريق هو طريق التطور لسوي» 7 المعصويين يقدمون 
اه رسيس !1 ا ند خب ا مد أ ا 
الفانة بدراسة الأحلام. 


ام 
26 


المحاضرة الحادية والعشروف ‏ تطور الليبيدو والتنظيمات الجنسية 


١ 
26 


المحاضرة الثانية والعشرون 
مظهران: التطور والنكوص 
وق أسباب نشوء الأعصبة 


سيداتي سادتي» علمنا أن وظيفة الليبيدو تمر بتطور طويل الأمد قبل أن تبلغ 
الطور الذي يعرف بالطور السوي» حيث تغدو عاملة في خدمة التناسل. وأو أن 
أعرض لكم اليوم الدور الذي تلعبه هذه الواقعة في تسبيين الأعصية, 

أعتقد أنني لا أخالف تعاليم علم الأمراض العام إذا قلت إن ذلك التطور 
عرضة لخطرين: خطر الكف وخطر التكوص. وهذا يعني أنه بالنظر إلى ميل 
السيرورات البيولوجية بوجه عام إلى التنوع فقد يحدث 7 يتم اجتياز جميع 
الأطوار التمهيدية وتخطيها على الوجه الصحيح 0 كأن تتوقف بعض 
مقومات الوظيفة عند طور بعينه من تلك الأطوار الأولى» كوت النيجة اتضياف 
قدر من الكف للتطور إلى مجمل لوحة التطور. 


لتبحث عن أشباه لهذه الواقعة في بعض الميادين الأخرى. فحين يبارح شعب 
بكامله منطقة سكناه بحكاً عن بقعة جديدة» وهذه واقعة متواترة في الأزمنة 
البدائية من التاريخ البشري» فمن الموْ كد أنه للا يصل برقته إلى الديار الجديدة؛ 
فكثيراً مااتتعل عه جباعات وز ضكيرة بن التارحون تعر في مراع 
بعينهاء بينما يتابع سواد القوم طريقه ومسيرته. وهذا بصرف النظر عن أية 
أسباب أخرى لمر اللاي ولنأخذ تشبيهاً أقرب من هذا بعد: فأنتم تعلمون 
أن الغدتين الدُشَّهْميتين لدى الثدييات العليا تقعان أصلا في أعماق التجويف 
البطني» لكنهما 2 تلكافه في لحظة محددة من الحياة عل الرحم» أن تنتهلك 
لتأخذا مكانهما بصورة مباشرة تقريباً تحت جلد القسم الأخير من الحوض. 


اع 
6 
بسصصصر ر 
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ونتيجة لهذه الهجرة نلحظ أن أحد هذين العضوين المزدوجين يبقى لدى عدد 
كبير من الأفراد الذكورء حتى بعد ذلك النزوح» في التجويف البطني أو يستقر 
نهائياً في القناة المعروفة باسم القناة الأربية22'0 وهي القناة التي يفترض أن 
تجتازها الغدتان أثناء هجرتهماء أو أن إحدى هاتين القناتين تبقى مفتوحة» بينما 
المفروض فيها في الأحوال الطبيعية أن تنغلق بعد مرور الغدتين الوُسَّيمِيتين. 
وأذكر أني يوم كنت لا أزال طالباً فتيً قمت بأول بحث علمي لي تحت إشراف 
فون بروكه 78121101615" وكان المطلوب مني تحديد أصول الجذور العصبية 
الحادااني الداع الشوكي لسمكة من طراز بدائي سحيق القدم. وقد وجدت 
أنه الأناف العسية لهذة الجتور تيت من غبلارا ضشية + تقع في البوق الخلفي» 
وهذا ما لا نعود نشاهده لدى فقريات أخرى. غير أني لم ألبث أن اكتشفت 
كذلك أن هذه الخلايا العصبية توجد أيضأ خارج المادة السنجابية» وتشغل كل 
المسار إلى العقدة المعروفة بالعقدة الشوكية للجذر الخلفى» فاستنتجت من ذلك 
أن خلايا هذه العقد المتجمعة قد نزحت من النخاع الشوكي لتستقر على طول 
فنا كلون الاضابيه وهذا ما يؤكده تاريخ التطورء لككن مسار النزوح لدى 
السمكة الصغيرة التى أجريت عايها أبحاثي كان موسوماً بخلايا متخلفة في 
الطريق. دفي اكد أنكي لوادة ققتم النظر لما شق عايكم أن تهتدوا إلى نقاط 
الضعف في هذه المقارنات. لذا سأقول لكم للحال إنه من الممكن في رأبي» 
فيما يتعلق بكل ميل جنسي على حدة؛ أن تتخلف بعض عناصره المكوّنة عند 
مراحل سابقة من التطور» بينما تصل عناصر أخرى إلى الهدف النهائي. ونحن؛ 
بطبيعة الحال» ننظر ننظر إلى كل ميل من هذه الميول على أنه تيار يتدفق بلا انقطاع 
من ايتداء الحياة؛ وعندما نقسسم هذا التيار إلى دفقات متعاقبة» فإن تقسيمنا هذا 
يكون اصطناعياً إلى حدّ ما. ولن تكونوا إلا محقين لو ارتأيتم أن هذه 
التصورات بحاجة إلى مزيد من الإيضاح؛ لكن مثل هذا العمل قد يشط بنا إلى 


؟ - إرنست فون بروكه: عالم ألماني ١814(‏ - 18947). أحد مؤسسي التشريح المجهري. كان أول من 


سجّجع فرويد على المضي في طريقه العلمي نوه 


ام 
م 


أبعد مما نريد. حسبي إذاً أن أقول لكم إنني أطلقت اسم التثبيت (أي تثبيت 
الدافع الغريزي والحالة هذه) على توقف ميل جزئي عند مرحلة سالفة من 
التطور. 

أما الخطر الثاني الذي يتعرض له هذا التطور على مراحل فيتمثل في احتمال 
ارتداد العناصر الأكثر تقدمأ من خلال حركة ارتجاعية» إلى واحدة من تلك 
المراحل السالفة» وهذا ما نسميه بالنكوص. ويحدث النكوص حينما يصطدم 
الميلء في شكله الأكثر تقدمأء وفي أثناء أدائه لوظيفتهء أي في أثناء تحقيقه 
لإشباعه. بعقبات خارجية كأداء. ويحملنا كل شىء على الاعتقاد بأن التثبيت 
والتكوص غير مستقلين واحدهما عن الآخر. فكلما كانت التثبيتات قوية أثناء 
التطوره سهل على الوظيفة أن تتملص من العقبات الخارجية عن طريق النتكوص 
إلى هذه التثبيتات» وتضاءلت قدرة الوظيفة المتطورة على مقاومة العقبات 
الخارجية التي ستلتقيها في طريقها. فحين تتخلف في الطريق عن القوم النازحين 
فصائل ذات شأنء» فإن الأقسام المتقدمة منهم ستجنح بقوة» فيما لو اصطدمت 
بعدو لا قبل لها به أو انهرمت أمامهء إلى الانكفاء على أعقابها واللواذ بتلك 
الفصائل. غير أن احتمال هزيمة هذه الأقسام المتقدمة سيكون أكبر كلما كان 
تعداد العناصر المتخلفة أكثر. 

وحتى اتفهموا الأعصية فهماً جيداء همن الأهمية بمكان ألا تنيب عن 
أنظاركم هذه العلاقة بين التثبيت والنكوص. فهي توفر لنا نقطة ارتكاز متينة 
نتطرق منها ‏ وهذا ما سنفعله عما قليل ‏ لدراسة منشأ الأعصبة وأسبابها. 


وكبداية» لنولٍ مسألة التكوص مزيداً من الاهتمام. فما علمتموه عن تطور 
وظيفة الليبيدو يأذن لكم أن تتوقعوا أن يكون النتكوص على نوعين: ارتداد إلى 
المواضيع الاولى ني توقف عندها الليبيدو والتي لها كما تعلم» مابع محر مي » 
ا لغيه في الأعصبة التحويلية, وهما يقومان بدور 1 في آليتها. 


ألم 
1 


المحاضرة الثانية والعشروف ‏ مظهران: التطور والنكوص وفي أسباب نشوء الأعصبة 


الأعصبة؛ وعلى الأخص تلك المعروفة منها باسم | الأعصبة النرجسية؛ لكان علينا 
أن نفصلٌ في الكلام عنها تفصيلاً مستفيضاً. لكننا لا نزمع أن نشغل أنفسنا بها 
هنا. ذلك أن هذه الأمراط تضعنا بمواجهة أغاط أخرى من التطور» لم نأت 
بذكرها بعد وتكشف لنا أيضأ عن أشكال جديدة من النكوص. غير أنه يخئل 
إلي أنه ينعي علي الآن أن رم بن طبار الخلط بين النكوص والكبت» 
وأن أساعد كم على تكوين فكرة واضحة عن الصلات بين هاتين السيرورتين. 
فالكبت» إذا كنتم تذكرون؛ هو السيرورة التي بنتيجتها يغدو لاشعوريا الفعل 
الذي كان عكن أن يكون شعورياء أ متتمياً إلى القيشعور.. ويكون هناك كيت 
أيضا حينما لا يُسمح للفعل الجنسي اللاشعوري بالولوج إلى النسق القبشعوري 
المجاور» إذ تعترض الرقابة سبيله وتكرهه على الارتداد على عقبيه. وليس ثمة من 
صلة البتة بين مفهوم الكبت ومفهوم الجنسية. وإني لألفت انتباهكم بوجه خاص 
إلى هذه الحقيقة. فالكبت سيرورة سيكولوجية خالصة: نحسن صنعاً لو وصقناها 
أيضاً بأنها طبوغرافية. ونقصد بذلك أن مفهوم الكبت مفهوم مكاني» ذو صلة 
بفرضيتنا عن المقصورات أو الحجرات النفسية» أو إذا شكنا ألا نأخذ بهذا التمثيل 
المساعد الفج قلنا إن هذا المفهوم ينشأ عن تكوين الجهاز النفسي من عدة أنسقة 


متمايزة. 


يتضح من المقارنة التي أجريناها أننا ما استخدمنا حتى الآن د 
معتاها الشائع» بل بمعتى خخاض جداً. ولو أخذتموها بمعناها العام» معنى الارتداد 
من مرحلة عليا إلى مرحلة دنيا من التطورء لأمكن كن أن يُفهم الكبت هو الآخر على 
أنه نكوصء» أي ارتداد إلى مرحلة سابقة ده من التطور. غير أننا عندما 
نتحدث» نحن» عن الكبت» لا يذهب بنا الفكر إلى هذا الاتجاه الارتجاعي» لأننا 
نقول أيضاً بوجود كبتء بالمعنى الدينامي للكلمة» حتى عندما يُعتقل الفعل 
النفسي قبل أن يبارح مرحلة الشعور الدنيا. الكبت إذاً مفهوم طبوغرافى بي ودينامي» 
بينما النكوص مفهوم وصفى خالص. أما ما كنا نعنيه بالتكوص؛: كما وصفنتاه 
حت الآن من لال ريظة بالتغبيت» فهو تقطا ارتداد اللببيدو إلى ماحل سابقة 
من تطورهء أي شيء يختلف كل الاختلاف عن الكبت, مثلما أنه مستقل عنه 


ارم 
الفشر الجديد ١‏ 


كل الاستقلال. بل لا يسعنا أن تجزم بأن نكوص الليبيدو سيرورة سيكولوجية 
خالصة؛ وليس في مقدورنا أن نحدد لها موضعاً في الجهاز النفسي. وعلى الرغم 
من عميق تأثيره فى الحياة النفسية؛ فإن العامل العضوي يكون هو الغالب عليه. 

لا ريب» سادتيء في أن هذه المناقشات تبدو لكم عويصة. غير أن الطب 
السريري قمين بأن يقدم لنا عنها تطبيقات من شأنها أن تمعلها أوضح وأستهل 
متناولاً. تعلمون أن الهستيريا والعصاب الوسواسي هما الممثلان الرئيسيان لزمرة 
الأعصبة التحويلية. صحيح أنه يحدث في الهستيريا نكوص لليبيدو نحو 
المواضيع الجنسية الأولى» ذانك الطبيغة ارمية» .ومن للمكك النا كيد يأنه مطرة 
الوجود فى كل حالة من حالاتهاء بينما لا نلحظ فيها أثراً للتكوص نحو مرحلة 
سابقة من التنظيم الجنسي. لكن الكبت بالمقابل هو الذي يلعب الدور الرئيسي 

فى آلية الهستيريا. د مباحاً لي أن أكمّل بإنشاء افتراضي جميع المعلومات 
9 التي حصّلناها حتى الآن بصدد الهستيرياء لوصفت الموقف على النحو 
التالي: إن الميول الجزئية تجتمع وتلتحم تحت إمرة الأعضاء التناسلية» لكن العواقب 
التى تنشأ عن ذلك تصطدم بمقاومة النسق القبشعوري المرتبط بالشعور. إذا 
فالتنظيم التناسلي يرتبط باللاشعور» لكن القبشعور لا يقبل به ومن هنا تنشأً 
لوحة سريرية تنطوي على بعض وجوه الشبه مع الحالة التي كانت قائمة قبل 
أيلولة الزعامة إلى الأعضاء التناسلية» لكنها في /١‏ لواقع مقايرة لها تام واطق أن 
التكوص نحو مرحلة سابقة من التنظيم الجنسي هو الألفت للنظر بين كلا وعي 
نكوص الليبيدو. وبما أن التكوص الأخير هذا لا وجود له في الهستيرياء وبما أن 
كل تصورنا للأعصبة لا يزال متأثراً بدراستنا ‏ المتقدمة زمنياً - للهستيرياء فإن 
أهمية نكوص الليبيدو لم تظهر لنا إلا بعد زمن طويل من ظهور أهمية الكبت. 
ولكم أن ردير أن وجهات نظرنا سيطراً عليها توسيع وتعديل كثير متى ما نظرنا 
أيضاً فى الأعصبة النرجسية» بالإضافة إلى الهستيريا والعصاب الوسواسي 


مدا السادي + العرس الواقعة لفت لتر وامدكمة يجميع 
تظاهرات الأعراض. وعندكذ تتنكر النزعة الحبية في إهاب النزعة السادية» 


مايرم 
26 
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والفكرة المتسلطة التي مؤداها: أود لو أقتلك تعنى ي في لحقيقتهاء متى ما جرّدناها 
من لواحقها واستطالاتها التي هي مع ذلك ضرورية وغير عارضة:» ما يلي: أود لو 
أتمتع بك في الحب. فإذا افترضتم أنه حدث في الوقت نفسه نكوص بخصوص 
الموضوع؛ أي كرض يتحتم معه أن تنصبٌ الحفزات المشار إليها على أقرب 
الأشخاصض وأحهم إلى الشخص المعني» تكوّنت لديكم فكرة عن الاستفظاع 
الذي يمكن أن تستغيره لدى المريض هذه التصورات المتسلطة التي تظهر لوعيه 
وكأنها غريية عنه كل الغربة. غير أن الكبت ا م و 
هاما يعسر علينا تحديده في مدخل سريع كهذا. وإن لم يقترن نكوص الليبيدر 
يكبت فقد يؤدي إلى انحراف جدسي) لكنه لن يقود أبداً إلى عصاب. 0 
ترون أن الكبت هو و السيرورة الأشد لصوقاً بالعصاب والأكثر اختصاصاً به وتميد: 

له. ونا بحعت لي خرص لأحرثة كم أيضاً عما نعرفه عن آلية الانحرافات؛ 78 
عندئك أن الأمور' نري عل الحو أبعد. ع: ن البساطة بما لا يقاس مما يتصور الناس 
عادة. 


سادتي آمل أن لا تلوموني على استرسالي في الكلام عن تنبيت الليبيدر 
ونكوصه إذا ما قلت لكم إني لم أحدثكم عنهما إلا تمهيداً لدراسة أسياب نشوءٍ 
الأعصبة. وهذا الموضوع الأخير لم أذكر لكم عنه سوى شيء واحدء وهو أن 
الناس يغلدون معصويون مت حيل بينهم وبين ا إشباع ع الليبيدو عندهم أي 
من جراء «الحرمان» كما أسميته من قبل(". وأن أعراضهم تحل لديهم محل 
الإشباع المضنون به عليهم. ولا يجوز بطبيعة الحال أن نستنتج من ذلك أن كل 
حرمان من الإشباع الليبيدوي من شأنه أن يجعل ضحيته معصوباً. بل كل ما 
أريد قوله أن عامل الحرمان قائم في جميع الحالات العصابية التي تسنى لنا 
فحصها. إذاً فأطروحتي غير قابلة لأن تعكس. ولا ريب في أنكم تدركون أيضاً 
أنها لا تكشف عن كل سر أسباب نشوء الأعصبة» بل فقط عن شرط واحد هام 
وأساسي من شروط هذا النشوء. 


 '"‏ انظر المحاضرة التاسعة عشرة. همه. 


ولا ندري بعد إن شئنا المضئ في مناقشة هذه الأطروحة: أينبغي أن نل في 
المقام الأول على طبيعة الحرمان أم على طبع الشخص اروم وُحلقه. ذلك أن 
الحرمان نادراً ما يكون تامأ مطلقا وهو لا يغدو مسَيّياً للمرض إلا متى ما انصب 
على الإشباع الوحيد الذي يتطلبه الشخصء وعلى الإشباع الوحيد الذي يقدر 
عليه هذا الشيخص. وكثيرة هي» بصفة عامة» الوسائل التي تتيح للفرد أن يتحمل 
قدي اده الليبيدوي من دون أن سقط عريضا. ونحن نعرف أشخاصاً 
يسعهم أن ينزلوا بأنفسهم هذا الحرمان من غير أن يلحقهم ضر أو أذى. ٠‏ صحيح 
أنهم ليسوا بسعداءء وأنهم يكابدوة: دنفا وسقاما لكنهم لا يقعون صرعى 
المرض. وعلينا أن نأخذ فى اعتبارناء علاوة على ذلك» أن الحاثات الغريزية 
الجدسية ذات قابلية تشكيلية خارقة؛ إن جاز لى التعبير. فهى قادرة على أن تنوب 
مناب يحهيها بضأء برقن كاب بحاقة هديا كل قر اتات الأخرقة وإذا ها في 
الواقع بإشباع حاثة منهاء تولت حاثة أخرى التعويض عن هذا الحرمان. فهي أشبه 
ما تكون» فى صلاتها ببعضها بعضأء بشبكة من أقنية مستطرقة مليئة بالماء» وذلك 
على الرغم من خضوعها ازعامة الأعضاء التناسلية: وهاتان خاصيتان يصعب 
التوفيق بينهما. أضف إلى ذلك أن الحاثات الجنسية الجرئية» وكذلك النزوع 
الجنسي الذي هو بمثابة تركيب لهاء تمتلك مقدرة كبيرة على تغيير مواضيعهاء 
وعلى مقايضة كل موضوع من مواضيعها ارس غيره يكون أسهل منالاً؛ 
وهذه القدرة على الإزاحة والنقل وهذه السهولة فى ي الأخحذ بالبدائل من شأنها أن 
تجابه التأثير الإمراضي للحرمان بمقاومة عنيدة. ومن بين هذه العوامل التي لها 
طتحرل وكات إن حجان لق 3ه بعل الدالنى الاك الكرما رق كن كاد ١١‏ كديست 
أهمية اجتماعية خاصة في تقدم الحضارة؛ ويتمثل في عزوف النزوع الجنسي عن 
اللذة الجزئية أو عن اللذة المتأتية عن فعل الإنجاب» واستبداله هذه اللذة بهدف 
لخر بينه وبين الهدك الأول لات تكوييت: لكند ضار الججماعياً بدلا مع أن 
يبقى يجفانيا, نحن نطلق على هذه السيرورة اسم الإسماء مهنا سةاطناىق 
وبذلك نتفق مع الرأي العام الذي يضفي على الأهداف الاجتماعية قيمة أكبر من 
تلك التي ينيطها بالأهداف الجنسية التي هي» في واقع الأمر أهداف أنانية. وما 
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الإسماء أصلاً إلا حالة خاصة من حالات ربط الميول الجنسية بأخرى لاجنسية. 
ولنا عودة إلى هذا الموضوع في سياق أ 40) 

أرجح الظن أنكم تميلون الآن إلى الافتراض بأن جميع هذه الوسائل المتاحة للفرد 
لتحمّل الحرمان من شأنها أن تفقد هذا الأخير خطورته. لكن الواقع غير هذاء إذ إن 
الحرمان يحافظ على قوته الإمراضية كاملة. والوسائل التي يجابّه بها ليست بوجه 
عام كافية. ودرجة عم إشباع الليبيدي التي يمكن للإنسان العادي أن يتحملهاء 
محدودة. وهيهات أن تكون حركة الليبيدو وقابليته للتشكيل كاملتين لدى الأفراد 
قاطبة؛ وليس يسع الإسماء أن يلغي سوى جزء من الليبيدو» وهذا من دون أن نذكر 
أن الكثيرين من الناس لا يملكون إلا مقدرة طفيفة للغاية على الإسماء. وفي طليعة 
هده التفييدات كما هو ظاعر العيان عا يعض عنها بشركنة اللبيدو» ؤهذا النقريه من 
شأنه أن يرهن إشباع الفرد بعدد ضغيل للغاية من المواضيع والأهداف. حسبكم أن 
تتذكروا أن التطور غير المكتمل لليبيدو ينطوي على تثبيتات ليبيدوية متنوعة شتى 
على أطوار سالفة من التنظيم وعلى مواضيع سابقة) وهي أطوار ومواضيع ما عادت 
قادرة في أغلب الأحيان: على تأمين إشباع حقيقي. حسبكم أن تتذكروا ذلك 

لتدركوا أن تثبيت الليبيدو هو العامل الثاني من حيث اي بعد الحرمان» لتشوء 
الأعصبة. وبوسعنا التعبير عن هذه الواقعة بإيجاز بياني بقولنا إن تثبيت الليبيدو 
شك في مبححث أسباب نشوء الأعصبق العامل الداخلي المهيّئ للمرض» بينما 
يول الحرمان العامل الخارجي» العارض. 

أغتنم هنا الفرصة لأدعوكم إلى الامتناع عن الخوض في غمار مناقشة عديمة 
الجدوى. فما أشدّ ما يطيب للأوساط العلمية أن تمسك بجزء من الحقيقة» وأن 
تعلن أن هذا الجزء من الحقيقة هو الحقيقة كلهاء وأن تماري بالتالي» لصالح هذا 
الجزءه في صحة كل الباقي مع أنه بدوره حق. واعتمادا على نهج كهذا 
انفصلت تيارات عدة عن الحركة التحليلية النفسية» فما اعترف بعضها إلا 
بالدوافع الغريزية الأنوية وأنكر الدوافع الغريزية الجنسية7” © ولم يأخذ بعضها 
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الآخر بعين الاعتبار سوى التأثير الذي تمارسه الأعباء التى تفرضها الحياة الواقعية 
وضرب صفحاً عن التأثير الذي يمارسه ماضي الفرد إلخ0©. وبوسعنا بدورنا أن 
نقيم مقابلة بين كل من التثبيت والحرمان وأن نصطنع مساجلة بتساؤلنا: هل 
الأعصبة أمراض خارجية المنشأ أو داخلية المنشأ وهل هي نتيجة محتومة لجبلة 
معينة أم هي نتاج بعض أفعال ضارة (رطّية)؟ وهل تنجمء؛ على الأخص» عن 
تثبيت الليبيدو (وباقي الجيلّة لحيو أم عن الضغط الذي يحدثه الحرمان؟ وأنا 
أرى» في محصلة الحساب» أن هذا الإشكال يعادل في سقمه وعدم جدواه ذلك 
الإشكال الآخر الذي أستطيع؛ ؛ فيما لو شعتء أن أطرحه علي> يكم: هل يولد الطفل 
لأن الأب أنجبه أم لأن الأم حملت به؟ ستقولون لي: إن الشرطين كليهما 
لازمان؛ ولن تكونوا إلا مصيبين. وإن لم تكن الحال في ببح أسباب: نشوة 
الأعصبة ممائلة» فهي على الأقل مشابهة. فالأمراض العصابية يمكن أن تصئّف» 
من وجهة نظر مبحث الأسباب» في سلسلة يتحكم بحدّيها عاملان: الجيلّة 
الجنسية والمؤثرات الخارجية, أو إذا شكتم تثبيت الليبيدو والحرمان» فمتى زادت 
حصة أحد العاملين نقصت حصة العامل الآخر. وتقع في أحد طرفي هذه 
السلسلة الحالات القصوى التي يمكنكم أن تقولوا عنها بيقين: إن هؤلاء الأفراد. 
بالنظر إلى التطور اللاسويٌ لليبيدو عندهم؛ ما كان لهم إلا أن يسقطوا مرضى» 
مهما يكن مجرى الأحداث الخارجية في حياتهم؛ وحتى لو برئت هذه الحياة إلى 
أقصى حدّ ممكن من المخطوب. وفي الطرف الآخر تقع الحالات التي بوسعكم أن 
تقولوا عنهاء على العكس من ذلكء إن هؤلاء المرضى كانوا سينجون بكل تأكيد 
من الوقوع في قبضة العصاب لو لم يرزحوا حت عبء هذا الموقف أو ذاك. أما 

في الحالات المتوسطة فتقوم تركيبات مختلطة: فإن لم تكن حصة اليلّة المهيمة 
للمرض كبيرة فيها ضؤلت بالمقابل حصة المثّرات الضارة التي يتعرضن لها الفره 
في مجرى حياته» والعكس بالعكس. وفي هذه اشالة الأخيرة ما كات الجا 
الجنسية أن تسلم الفرد إلى العصاب لولا تدخل المؤثرات الضارة؛ وما كان 
ليعقب هذه المؤثرات مفعول رضّي لو اختلفت شروط الليبيدو. وبوسعي» عند 
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الاقتضاءء أن أسلّم ببعض الغلبة في هذه السلسلة للدور الذي تلعبه العوامل 


المهيكة» غير أن تسليمي هذا مرتهن بالحدود التي ترسمونها للحالة العصبية. 

سادتي» أقترج عليكم أن نسمّي مثل هذه السلاسل بالسلاسل المتتامة, 
وأخطركم مسبقاً أنه ستتسنى لنا فرصة لبناء سلاسل أخرى ممائلة. 

إن إصرار الليبيدو على سلوك اتجاهات معينة والتشبث بمواضيع معينة» أو 
لزوجة الليبيدو إن جاز القول؛ تبدو لنا عاملاً مستقلاً بذاته يختلف من فرد إلى 
أخخر ومجهل بأسبابه جهلا عطقا وإذا كان يتعيٌ علينا ألا بحسن بدوره في 
نشوء الأعصبة» فعلينا بالمقايل ألا تبالغ ف مدى وثوق صلته باسيات نشوء هذه 
الأمراض. فمثل هذه «اللزوجة» الليبيدوية؛ المجهولة العلة بدورهاء نلحظها أيضاً 
لدى الإنسان السوي في ظروف شتىء كما نلحظها بصفتها عاملاً حاسماً لدى 
الأشخاص الذين يشكارة؛ تتعنى ماء فصيلة مناقضة لفصيلة العصبيين: أي لدى 
التر فين وقد كان معروهاً قبل التحليل النفسي (بينه 2"981218:1) أنه من 
المكواى ارا لوا اتيس ةلس رو باصي عن لطاع الدع خا 
خلفه توجّه ساد للدافع الغريزي أو اخختيار شاد للموضوعء» ولبث ليبيدو الغرة 
المنتحرف معلا به بعد ذلك طوال حياته. ومن المتعذر في كثرة من الأحيان أن 
نحدد المصدر الذي يستمدٌ منه هذا الانطباع قدرته على ممارسة مثل هذا اجذدب 
الذي لا يقاوم على الليبيدو. وسأسرد عليكم تفاصيل حالة عاينتها بنفسي. إنها 
حالة رجل فقد اليوم اهتمامه بأعضاء المرأة التناسلية وبسائر محاسنها ومفاتنهاء 
لكنه يشعر بالمقابل باهتياج جنسي لا يقاوم إذا ما وقع نظره على قدم تنتعل حذاء 
على شكل مينّ؛ وهو يذكر حادثة وقعت له حين كان في السادسة من العمر 
فلعبت دوراً حاسماً في © قبت اللويدو عيده, فقد كان يجلس على معد قرب 
مربيته التى كان عليها أن 1 درساً فى الإنكليزية. وكانت المربية فتاة ضامرة» 
قبيحة» عيناها زرقاوان بلون الماء وأنفها أقنى» وكانت تشكو في ذلك اليوم من 
“ - ألغريد بينه: عالم فرنسي (14881 - 1151). درس علم النفس الفيزيوبوجي وعلم النفس التجريبي» 

وله دور ريادي في اختراع روائز الذكاء. من أشهر مؤلفاته: علم نفس التفكير و مدخل إلى علم 
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وجع في قدميهاء فانتعلت خمّاً من المخملء ومدت قدمها على وسادة. بيد أن 
ساقها كانت مستورة باحتشام تام. فلما بلغ فتانا صار موضوعه الجنسي الوحيدء 
بعد محاولة وجلة لدشاط جنسي سوي» قدماً هزيلة» بادية الأوتار مم المربية) 
وكان يشعر بانجذاب لا يقاوم إذا ما انضافت إلى هذه القدم ملامح أخرى تذ كره 
بشكل المربية الإنكليزية. ولم يجعل تثبيت الليبيدو هذا من رجلنا معصوياء بل 
فيغياً هولها بالقدم. وكما تروك» إذا كان التثبيت المشتط ‏ والمبكر بالإضافة إلى 
ذلك - لليبيدو يشكل عاملاً لا غنى عنه في نشوء العصاب» فإن تأثيره يجاوز 
نطاق الأعصبة مع ذلك. . ومن 0 إن التثبيت ليس شي ذاته شرطاً خاسما شأنه 
فى ذلك شأن الحرمان الذي تقدَّم الكلام عنه. 
ل ا وفي الواقع؛ يكشف لنا 
لبحث التحليلي النفسي عن عامل آخر لم يظهر في السلسلة التي وضعناها 
لأسباب نشوء الأعصبة» وهو عامل يتجلى بملء الوضوح عند المعافين من 
الأشخاص الذين يقعون على نحو مفاجئ صرعى المرض العصابي. فنحن نجد 
عند هؤلاء الأشخاص بصورة عطردة عرد اك ساق وجرت شراع لوبي زه 
حاثات رغبية. أو صراع نفسي كما اعتدنا أن نقول. فشطر من الشخصية يش 
رغبات معينة» وشطر 0 مها يحرص .على عله الرغيات: ويرفضهاء بوبتدود 
صراع عن هذا الوع» لا يكون ثمة وجود لعصاب. وليس في ذلك أصلاً ما 
يبعث على الاستغراب. فأنتم تعلمون أن حياتنا النفسية عرضة دائماً نصراعات 
يقع على عاتقتا أن نجد لها حلاً. وحتى يصبح مثل هذا الصراع إمراضياء لا بد 
إذاً أن تتوفر في الأرجح شروط خاصة. وبوسعنا أن نتساءل: ما هذه الشروطء 
وما القوة النفسية التي تدور بينها تلك الصراعات الممرضة؛ وما العلاقة التي 
يعقدها الصراع مع العوامل المسيّبة الأخرى؟ 
آمل أن 0 من أن أجد ليذه الأسهلة أجوية متتعة» وإن تكن مختصدرة 
ونخطاطية. لصراع ينشأ عن الحرمان» إذ يضطر الليبيدو المضنون عليه جيه 
السوي إلى سد وسبل أخرى. ومن شروط هذا الصراع أن تقابل 
هذه السبل والمواضيع الأخرى بالاستهجان والاستنكار من قبل شطر بعينه من 
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الشخصية: فينتج عن ذلك نوع من الفيتو يجعل في أول الأمر الدمط الجديد في 
الإشباع مستحيلاً. وابتداء من هذه اللحظة يسلك تكوّن الأعراض طريقا ستتااره 
فيما بعد. وعندئذ تسعى الميول اده المصدودة إلى التظاهر والتعبير عن 
ليها يطرق اتوي . 'ولكن من دون أن تقلع عن :محاولة تبرير مطالبها باعجماه 
أشكال محؤرة ومحننة. هذه الطرق الملتوية هي طرق تكوّن الأعراض: فهذه 
الأخيرة 0 الإشباع الجديد أو البديل الذي فرض ضرورته الحرمان. 

ونستطيع أيضاً أن نبرز أهمية الصراع النفسي بقولنا: «كيما يتحول الحرمان 
الخارجي إلى حرمان ممرضء فلا بدّ أن يقترن بحرمان داخلي)». وعني عن البيان 
أن الحرمان الخارجي والحرمان الداخلي يطالان مواضيع متباينة ويسلكان طرقاً 
مختلفة. فالحرمان الخارجي يستبعد إمكانية بعينها للإشباعء والحرمان الداخلي 
يحبّذ أن يقصي إمكانية أخرى» وإنما بصدد هذه الإمكانية الأخيرة ينشب عندئذ 
الصراع. ولقد آثْرتٌ هذه الطريقة في العرض لما تنطوي عليه من مضمون مضمر. 
وبالفعل؛ إنها توحي باحتمال أن تكون الموانع الداخلية قد نشأت في الأزمنة 
البدائية من التطور البشري عن عقبات خخارجية فعلية. 


لكن ما القوى التي يصدر عنها الاعترامن عل النروع الليبيدوي» وما الطرف 
الآخر في الصراع الممرض؟ إنهاء إذا شتنا تعبيراً 0 القرى الغريزية غير 
الجنسية. ونحن نعيد تجميعها تحت أسم «الدوافع !١‏ لغريزية الأنوية)؛ والحال أن 
التحليل النفسي للأعصبة التحويلية لا يقدم لنا أية وسيلة مفيدة لنخضعها لمزيد 

من التفكيك» وأقصى ما في استطاعتنا في هذه الخال أن : نتعرّفها إلى حدّ ما من 
خلال المقاومات التي تعترض سبيل التحليل. إن الصراع الممرض هو إذاً صراع 
بين الدوافع الغريزية الأنوية والدوافع الغريزية الجنسية. وفي سلسلة بكاملها من 
الحالات يساورنا انطباع بأن هذا ا أيضاً صراعاً بون نوازع جنسية 
خالصة شتى؛ غير أن الأمر واحد في واقع الحال» إذ إن أحد الدافعين الجنسيين 
المتصارعين هو على الدوام موافق» إن جاز القولء للأناء بينما يستثير الثاني الدفاع 
من جانب الانا. وهذا ما يرجع بنا إلى الصراع بين الانا والجنسية. 


سادتي؛ لقد كان التحليل النفسى كلما نظر إلى حدث نفسي بعينه على أنه 
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نتاج للدوافع الغريزية الجنسية يقابل باعتراض غاضب مؤداه أن الإنسان لا يتألف 
من جنسية فقطء وأن الحياة النفسية تنطوي على دوافع غريزية واهتمامات أخرى 
غير الدوافع والاهتمامات ذات الطبيعة الجنسية» وأنه لا يجوز بحال من الأحوال 
اشتقاق «كل شيء) من الجنسية» إلخ. والحق أني لا أعرف شيعا أدعى إلى الغبطة 
من أن يجد المرء نفسه على وفاق مع خصومه ولو لمرة واحدة يتيمة. فالتحليل 
النفسي لم يدس قط أنه توجد قوى غريزية غير جنسية» بل شاد صرحه كله على 
مبدأ الانفصال الواضح والحاسم بين الدوافع الغريزية الجنسية و الدوافع الغريزية 
الأنوية؛ ولم ينتظر اعتراضات المعترضين ركه أن الأعصبة نتاج لا للجنسية»؛ بل 
للصراع بين الأنا اليد وليس لديه أي سبب معقول للمماراة في وجود 
الدواقع الغريزية الأنوية أو أهميتها في سياق مسعاه إلى تحديد دور الدوافع 
الغريزية الجنسية في المرض وفي الحياة. ولئن وجد نفسه مدفوعاً إلى أن يخصٌ 
الدوافع الغريزية الجنسية باهتمامه الأول» فذلك لأن الأعصبة التحويلية كشفت 
عن هذه الدوامج بجلاء لا مستزاد عليه وأتاحت للتحليل النفسي بالتالي أن 
يدرس ميداناً غفل عنه الآخرون وأهملوه. 
كذلك ليس من الحق أن يقال إن التحليل النفسي لا يهتم بالجانب غير 
الجنسي من الشخصية. فالفصل بين الأنا والجنسية هو بعينه الذي أماط لكام 
بأجلى ما يكون عن أن الدوافع الغريرية الأنوية عو هي الأحر بتطور هام؛ وأن 
هذا التطور ليس مستقلاً كل الاستقلال عن الليبيدو وليس خلواً من كل ردّ فعل 
عليه. والحق أنه لا مناص لنا من القول إن معرفتنا بتطور الأنا أوهى بكثير من 
معرفتنا بتطور اللييدو» وعلّة ذلك تكمن ة في أننا لا نستطيع أن تأمل ف ا 
بنية الأنا إلا بعد درام الأعصبة النرجسية. ومع ذلك» فد بذلث فى 
السبيل محاولة مثيرة فعلاً للاهتمام» نقصد بها محاولة فيرنزي 0 


8 - ساندور فيرنزي: محلل نفسي مجري 1١810/9(‏ - 135 1917). كان من أوفى تلاميذ فرويد» وقد قال عنه 
هذا الأخير: (إنه يعدل وحده جمعية بأسرها». لكن فيرنزي أعرب ابتداء من ١97٠‏ عن بعض الشك 
في النجع العلاجي للتقنية التحليلية النفسية. من أهم مؤلفاته: الرضة؛ الطفل الراشد. حول الأعصبة 
الحربية. طالاسا: التحليل النفسي لأصول الحياة الجنسية. والإحالة هنا إلى مقاله مراحل تطور حسن 
الواقع المنشور فى المجلة الدولية للتحليل النفسي. العدد لك 317 الما. 
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الذي سعى إلى أن يحدد نظرياً مراحل تطور الأنا. وتتوفر لدينا اليوم نقطتا ارتكاز 
مكينتان» على الأقل» للحكم على هذا التطور. فليست الاهتمامات الليبيدوية 
لدى شخص من الأشخاص متعارضة من البداية» وبالضرورة» مع اهتمامه بحفظ 
ذاته وصونهاء بل نستطيع القول بالأحرى إن الانا يسعى» في كل مرحلة من 
مراحل تطوره: إلى أن ينسجم مع تنظيمه الجنسي وأن يتكيّف معه. وتعاقب 
مختلف مراحل تطور الليبيدو يتم في أرجح الظن وفق برنامج مرسوم من قبل؛ 
ا ل ل لا 
مجال الشك: في وجود نوع من التوازي والتوافق :بين ابراحل تطور الأنا ومراحل 
تطور الليبيدوء وفي أن اختلال هذا التوافق يمكن أن ينشأ عنه عامل إمراضى 
لط الع الكبرى بالنسبة إلينا» وهي أن اعرف كيف يتصرف 0 

في الحالات التي يكون فيها الليبيدو قد تثيّت على طور محدّد من تطوره. فقد 
0 الأنا مع هذا التشبيت» وفي هذه الخال يغدو منحرقاً أو ب والأمر سباك 
طفليأء وذللك بدرجة تناظر مقدار التغبيت. لكنه قد يثور أيضاأ على هذا التثبيت 
لليبيدو» وعندئذ يعاني الأنا كبتاً عي عانى الليبيدو تثبيتاً. 

بمضيّنا في هذا السبيل نعلم أن العامل الثالث في مبحث أسباب الأعصبة» 
وأعني به الجنوح إلى الصراع» يرتهن بتطور الأنا ويقطور مد 
وبذلك يكتمل نصاب أفكارنا حول تعليل نشوء الأعصبة. فلدينا أولاً الشر 
الأع ويتمثل بالحرمان» ثم يليه تثبيت الليبيدو الذي يدفع بهذا اللبيدو في 
اتجاهات محددة؛ ويتدخل غالتاً الجنوح إأعر الصراع الناجم عن تطور الأنا الذي 
يكون قد أشاح عن ميول الليبيدو تلك. إذاً فالموقف ليس على تلك الدرجة من 
تعقيد ولا على ذلك القدر من صموية الهم على ما قد يكون تبدى لكم وأنا 
أعرض عليكم استنتاجاتي. غير أنناء في الحق» لم نقل كل شيء عن هذه المسألة. 
فلا يزال علنا أن نضيف إلى ما ذكرناه شيعا جديدء كما لا يزال علا أن 
نخضع لتحليل أكثر تعمقاً أشياء تقدمت بنا معرفتها. 

كيما أبن لكم أثر تطور الأنا في نشوب | لصراع؛ وبالتالي في تسبيب 
الأعصبة» سأضرب لكم مثالاً غير بعيد الاحتمال على الإطلاق وإن إن يكن خيالياًء 


لق 
تي 


لقد استوحيت هذا المثال من عنوان تمثيلية نستروي /000085101) الهازلة: في 
الطابق الأرضي وفي الطابق الأول. ففي الطابق الأرضي يسكن البواب» وفي 
الطابق الأول يقيم مالك البيت» وهو رجل غني وذو اعتبار. ولكل منهما أولاد. 
وإننا لنفترض أن ابنة المالك الصغيرة ة تنهيأ لها كل الفرص لتلعب» بعيداً عن عين 
الجيي ع مناه الرون الفقير. وقد يحدث أن يهن لعث الطفلتين طابعاً 
(لامحتشماق أي جنسياء فتلعيان لعبة «البابا والماما»ء وقد تحاول كل منهما أن 
تسترق النظر إلى الأجداء الحميمية من جسم الأخرف وأن تهج أعضاءها 
التناسلية. ولعل ابنة البواب» التي أتيحت لهاء رغم أنها لا تتجاوز الخامسة أو 
السادسة من العمر» فرص لمشاهدة بعض مظاهر الحياة الجنسية لدى الراشدين» 
هي التي ستلعب دور المغوية. وهذه «الألعاب»» حتى وإن لم تدم طويلاء تكفي 
لتنشيط بعض الحاثات الحسنية لدى الفتاتين» وهذه الحاثات تفصح عن نفسهاء 
بعد الإمساك عن تلك الالعاب» في فعل الاستمناء على مدى بضع سنوات. هذا 
ما يكون مشتركاً بين الطفلتين» اليا ة تختلف بينهما اختلافاً بينا. 
فابنة البواب ستمارس الاستمناء إلى حين ظهور الطلدث تقريباء م ستمتنع عنه 
بلا جهدء وستتخذ لها بعد بضع سنوات عشيقأء وقد تنجب طفلاً وتمتهن مهنة 
ماء وربما غدت فنانة مشهورة واحتلت مكانها في نهاية المطاف في مصاف 
الأرسكتراطليقي' وق اخهما ١‏ أن دكوة مصيريها أفل اوها كديا مهدا على 
كل حال بقية حياتها من دون أن تتأذى من ممارستها المبكرة لجنسيتهاء وستكون 
بمنجى من العصاب. وغير هذا المصير سيكون مصير ابنة المالك. ذلك أنها 
ستشعر من وقت مبكرء وهي بعد طفلة» بشعور من أتى أمراً إدَا وستقلع بلا 
تأخير» لكن بعد صراع رهيب» عن الإشباع الاستمنائي» وإن كانت ستحتفظ 
منه بذ كرى واكم موهنين» قابضين للنفس. فإذا ما شت عن الطوق وصارت 
فتاة وتعيّن عليها أن تطلع على الحقائق المتصلة بالعلاقات الجنسية» أشاحت عنها 
بنفور لا تفسير له وآثرت أن تبقى على جهلها. ومن المحتمل أن تتعرض عندئذ من 
5 - يوهان نستروي: ممثل وكاتب مسرحي نمساوي .)١1871 -١801(‏ عرف تجاحاً كبيراً في عصرهء 
وكتب أكثر من ثمانين مسرحية جمع فيها بين الهجاء والنقد الاجتماعي. «م'. 
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المحاضرة الثائية والعشروف ‏ مظهراف: التطور والنكوص وفي أسياب نشوء الأعصبة 


بالاامر. حتى إذا ما ادر كت السنّ التي تبدا فيها الفتيات مداعية اخلام الزواج» 
وقعت فريسة العصاب» وساورتها إزاء الزواج خيبة مريرة) ورات إلى الخياة 
بنظارات سود قائمة. فإذا ما وُمقنا عن طريق التحليل إلى تفكيك هذا العصاب 
إلى عناصره» وجدنا أن تلك الفتاة المهذبةء الذكية» المثالية» قد كبتت تاتوازعها 
الجدسية كبتاً تامأ وأن هذه النوازع؛ التي لا تعيها على الإطلاق» ترتبط بالألعاب 
البائسة التي كانت لعبتها مع صديقة طفولتها 

إن الاختلاف بين هذين المصيرين» بالرغم من تمائل الخبرات الأولى» مردّه إلى 
أن أنا إحدى بطاتينا قُدّر له أن يمر بتطور لم تعرف نظيره الأخرى. فالنشاط 
الخدمي تبذى لابنة البواب في زمن لاحق في صورة طبيعية) بريكة من الظنون 
والأفكار المبطنة لمبطنة» على مثل ما كان عليه فى طفولتها. أما ابنة المالك فقد تعرضت 
لتأثير التربية ومطالبها. ومع الإيحاءات التي تلقتها من تربيتهاء كوّنت عن طهارة 
المرأة وعمّتها مثلاً أعلى لا يتفق والنشاط الجنسي؛ وقد أوهنت تربيتها العقلية من 
اهتمامها بالدور الذي كان مفترضاً بها أن تؤديه كامرأة. وإنما بنتيجة هذا التطور 
الأخلاقي والعقلي الأعلى من تطور صديقتها دخلت في صراع مع مقتضيات 

أودّ الإلحاح بعد على نقطة اخرى تتصل بتطور الاناء وذلك لما تفتحه أمامنا 
من أفاق فسيحة) وكذلك لأن النتائج م ال اعى مستخاصها كي هذا الصدد سيكون 
من شانها ان تبوّر اتمييز الذي أقمناه ين الدواقع | لغريزية الأنوية والدوافع الغريزية 
الجنسية؛ وهو تمييز فاصل وإن كان لا يشب إلى العين وثباً. رح اعدو حكماً 
على هذين التطورين» يتعينٌ علينا أن نسلم بمقدمة لم نولها حتى الآن ما هي 
خليقة به من الاهتمام والاعتبار. فكل من التطورين» تطور الليبيدو وتطور الاناء 
لا يعدو في الواقع أن يكون ميراثاء تكراراً مختصراً للتطور الذي هرت به البشرية 
قاطبة منذ بداية تاريخها وعلى امتداد أحقاب طويلة. وفيما يتصل بتطور الليبيدو 
ترانا نعترف له 5-5 ر وعن طواعية بهذا الأصا ل السلالي 00180010108 لالاط. 
حسبكم أن تتذكروا أن الجهاز التناسلي لدى. يعض الحيوانات ينض اتضالاً وققاً 


: وم 
الفشر الجديد 


بالفم» بينما يتعذر تمييزه عن جهاز الإخراج لدى بعضها الآخرء أو يرتبط لدى 
بعضها الثالث بأعضاء الحركة» إلى غير ذلك من الوقائع التي تجدون عرضاً مشوّقاً 
لها فى كتاب ف. بولشه 80150138 الثمين7' '2. وهكذا نلاحظ لدى 
الحيوانات كل صنوف الانحراف والتنظيم الجنسى في حالة متحجّرة إن صِحٌ 
التعبير. والحال أن الجانب السلالى لدى الإنسان يحجبه عن النظر كون 
الخصائص. الموروثة أصلاء يعاد اكتسابها من قبل الفرد من جديد في مجرى 
تطوره؛ وربما كان السبب في ذلك أن الشروط التي أوجبت فيما غبر اكتساب 
خصيصة بعينها لا تزال قائمة ولا تزال تمارس تأثيرها على جميع الأفراد الذين 
يعقب بعضهم بعضاً. بل يسعني القول إن هذه الشروط بعد أن كانت خلاقة في 
الماضي أضحت اليوم ماضوية المنزع. ثم إنه مما لا يمارى فيه أن مسيرة التطور 
المسبق التعيين يمكن أن تضطرب أو أن تتعدّل لدى كل فرد بفعل مؤثرات 
خارجية حديثئة العهد. أما القوة التى فرضت على البشرية هذا التطورء والتى لا 
تزال تفعل فعلها في الاتجاه عينه» فهي معروفة لدينا جميعاً: إنها هي هي الحرمان 
الذي يفرضه الواقع» أو إذا شيتم أن نسمّيها باسمها الحقيقى الكبير قلنا إنها 
الضرورة التي تفرضها الحياة: الأنانكيةة'. والمصايوت هم رافك الناس الذين 
كان لهذه الضرورة عواقب وخيمة عليهم؛ غير أن كل إنسان عرضة لهذا الخطر 
عينه أيا تكرء كن التربية التي تلقاها. ونحن إذ نقول إن الضرورة الحيوية هي محرك 
التطورء فإننا لا ننتقص البتة من أهمية «الميول التطورية المباطنة)» حينما يثيت 
وجود هذه الميول. 

والحال أنه يخلق بنا أن نشير إلى أن الدوافع الغريزية الجنسية والدوافع الغريزية 
التي تهدف إلى صون البقاء لا تسلك مسلكا واحداً إزاء الضرورة الواقعية, غهذة 
الدواة فع الأخيرة وكل ما يتصل بها أكثر امتثالا للعربية: فهي تتعلم منذ وقت مبكر 
٠‏ - فلهلم بولشه: مؤلف وناشر ألاني (0تم١ا ‏ فعولن. كان من ن أتباع المدرسة الطبيعية. تحمس 


للداروينية وللنزعة الحتمية وللمذهب الوضعي. ورغم اقتقاره إلى العمق العلمي كان لكعاباته تأثير كبير 
على أهل عصره. أما الكتاب الذي يشيد به فرويد فهو الحياة نا لاما 


1 الأنانكيه: باليونانية في النص» وهي في الميتولوجيا الإغريقية تشخيص القدر. وهنا بمعنتى الضرورة 
ومبدا الواقع بالمقايلة مع الإيروس» أي مبذا اللدة. عا 
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كيف ترضخ للضرورة وكيف تكيّف تطورها مع مقتضيات الواقع. وهذا أمر 
مفهوم» على اعتبار نها 0 6 أخرى ان اردان التي 0 
الع إلى لسو في بادئ ؛ الم قد هذه 8 تأعفيع على التربية. 
فوجودها وجود طفيلي إن صحم عير وراد بأعضاء اليم , الأخرى» وهي 
قادرة على تأمين إشباع ذاتي 00 من دون أن تتجاوز جسم الفرد المعني» ولذا 
فإنها تفلت من التاثير التربوي للضرورة الواقعية» وتحتفظ لدى اغلب الناس» ومن 
بعض النواحى» بهذا الطابع العسفى» النزروي» الجامح» «الأخرق» مدذى أحياة. 
أضف إلى ذلك أن الشخص اليافع لا يعود يتأثر بالتربية متى ما بلغت حاجاته 
اجنسية الدرجة النهائية من قوتها. والمربوكن يعرفون ذلك ويتصرفون وفق هذه 
الحقيقة؛ فعساهم يدعون نتائح نج التحليل النفسي تعصيي + فيعترفوا بأن التربية التي 
يتلقاها المرء في طفولته الأولى هي 3 لغ تترلك فيه أعمق الأثر. ذلك أن الكائن 

البشري ينتهي تكوينه بتمامه منذ السنة. الرابعة أو الخامسةء ثم لا يليث في زمن 
لاحق أن يظهر للعيان ما بات متهيئاً له منذ تلك السن. 


وتوضيحاً لكامل دلالة الفارق الذي أقمناه بين هاتين المجموعتين من الدوافع 
الغريزية» نرانا مضطرين إلى أن نطيل الاستطراد وإلى أن ندل في حساينا واحداً 
من الاعتيار ات الجديرة بأن توصف بأنها اقتصادية. هنا نطرق ميداناً هو من أهم 
ميادين 00 در ولكتى ويا للأسف» ص اد عرف وعلى هذا 
وجيب عن هذا السؤال بمقاربة أولى فتقول إن نغاطنا النفسي 1 0 في ما 

تشير تشير الدلاثل» هدف محلدء وهو توفير اللذة لنا وتجنيبنا الألم وإنه محكوم آليأ 
بدأ اللذة. والحال أننا لا نتوق إلى شىء كتوقنا إلى معرفة شروط اللذة والألمه 
لكن عناصر هذه المعرفة هي بالضبط التي ليست متاحة لنا. والشيء الوحيد الذي 
اما الا رحد التي 
باشتدادها. وتمحيص أكثف أنواع اللذة المخاحة للإنسان» 8 اللذة التى يظفر بها 


لق 
تر 


أثناء أداء فول الجنسي» يقطع دابر كل شك حول هذه النقطة. وبما أن هذه 
الأفعال المقترنة باللذة تتصرف بكميات هائلة من التنبيه أو الطاقة النفسية» فإننا 
نصف الاعتبارات التي تتصل بها بأنها اقتصادية. وننوه هنا أن المهمة التي تقع 
على عاتق الجهاز النفسى والنشاط الذي يؤديه يمكن أن يوصفا بطريقة أ 
وعلى نحو أعمم من محض الإلحاح على الظفر باللذة. فمن الممكن القول ! 
الجهاز النفسي يُستخدم بهدف ضبط الإثارات والتهيّجات التي تأيه من 9 
أو من الداخل والسيطرة عليها وتصفيتها. ومن الواضحء فيما يتصل بالدوافع 
الغريزية الجنسية؛ أنها من بداية تطورها إلى نهايته وسيلة للظفر باللذة الجنسية» 
وآنها تؤدي هذه الوظيفة بغير ما وهن. وذلكم هو أيضاء في البداية» هدف 
الدوافع الغريزية الأنوية. لكن تحت ضغط تلك المريّية الكبرى التي هي الضرورة» 
لا تعتم , الدوافع الغريزية الأنوية أن تسعيد ل مبداً اللذة ببديل محوّر عنه. فتفرض 
مهمة تفادي الألم نفسها عليها بالخاح يعادل إلحاح مهمة التماس اللذة) ويتعلم 
الأنا من ثم أنه لا معدى له عن الاستنكاف عن الإشباع المباشره وعن إرجاء 
طلب اللذة» وعن تحمل بعض المشاق» وعن العزوف بوجه عام عن بعض مصادر 
اللذة. فإذا ما تريى الأنا على هذا النحو صار «عاقلاً», فلا يعود يأتمر ممبدأ اللذة 
بل يصدع بأمر مبدأ الواقع الذي يرمي هو الآخرء في باطن الأمرء إلى اجتناء 
اللذة. لكنها لذة مرجأة ومخففة» وفي الوقت نفسه مضمونة بحكم الاتصال 
بالواقم والامتثال لمطالبه. 


إن 9 اللذة إلى يميد ا من أهم ار التقدم 
طليك تأخير» وكما لو كه 3 0 المرحلة من 0 الأنا. 5 
نرى فيما بعد العواقب التي تترتب بالنسبة إلى الإنسان على رخاوة الوشائج بين 
مثل الليبيدو تماماء فلن يدهشكم أن تعلموا أنه من الممكن أن يكون هناك أيضا 
«تكوص أ انوي)» رذ ثار فضولكم لمعرفة 0 ٠‏ أن يلعبه ذ في الأمراض 
العصابية ارتداد الأنا هذا إلى مراحل سابقة من تطوره. 
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ا 
اا 


المحاضرة الثالثة والعشرون 
طزق تكؤن العزض 


سيداتي سادتي» الأعراض في نظر غير أهل الاختصاص هي جوهر المرض» 
وبزوالها يكون الشفاء منه. أما الطبيب فيسبى على على العكس إلى التمييز ين 
يبقى من المرض يعلد 00 الأعراض هو 0 على ل أعراض " جديدة. 
وعليه» ستأخحذ مؤقتاً بوجهه نظر العامة يا بأن استكشاف الأعراض وسير 
غورها يعدلان فهم المرض. 

إن الأعراض ونحن لا نتكلم بطبيعة الحال هنا إلا عن الأعراض النفسية (أو 
النفسية 0 دعن الخد 0 النفسية ا بالإحالة إلى : حياة ارد 5 
وتقترن بشعور مض 0 موجع. وكمن ضررها الأول 7 در الفسي الذي 
يؤدي هذان ا إذَا ما كانت الأعراض المتكونة مشتطة؛ إلى تناقص شديد 
في الطاقة النفسية المتاحق حتى عادر الشخص المعني عاجرا عن التصدي مهام 
الحياة ذات الشأن ارقم وبما أن هذه العريجة تعيٌّر بوجه امن عن كمية 
في المقام الأول. لك ذلك» بوجهة نظر نظرية» وضربتم صفحاً 
عن تلك الكميات» لأمكن> م او بلا خوف الخطأء إننا 00 وانوي أي 
معصوبون؛ على اعتبار أن و التي تتحكم كرين الأعراض تراجد أيضاً 
لدى الإنسان السوي. 

أما فيما يتصل بالأعراض العصابية» فقد رأينا من قبل أنها نتيجة صراع ينشب 
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بصدد غط جديد للإشباع الليبيدوي. فالقوتان اللتان كانتا قد انفصلتا تجتمعان من 
عدي العرس» وتتصا حان إن ص التعبير وتتراضيان على حل وسط هو 
بالتحديد تكوّن الأعراض. وذلك ما يفسر قدرة 0 المقاومة: فهو معضّد 
من الجانبين كليهما. ونحن نعلم كذلك أن أحد طرفي لصراع مثل الليبيدو غير 
المشيع؛ الذي نيتاه الواقعم وأرغمه على التماس أماط جديدة للإشباع. وإذانها أعيد 
الواقع على تشدّده وتصابه. أرغم الليبيدو, وحتى لو أظهر هذا استعداده للأخذ 
بموضوع آخر بدلاً من الموضوع المضنون به عليه؛ على سلوك طريق النكوص 
والبحث عن إشباع له إما في تنظيم من التنظيمات التي تم له تجاوزها سابقأء وإما 
رم التي كان قد هجرها من قبل. وما يجتذب الليبيدو إلى 
طريق النكوص هي التثبيتات التي خلفها وراءه في د تلك الأطوار من تطوره. 


والحال أن طريق النكوص يفترق افتراقاً ينا عن طريق العصاب. فإن لم تلق 
أشكال التكوص أية مقاومة من الأناء جرى كل شيء بلا عصابء وفاز الليبيدو 
بإشباع واقعي. ولكن عندما لا يقبل الأنا بأشكال النكوص هذه؛ هذا الأنا الذي 
يتحكم لا بالوعي والشعور فحسب» بل كذلك بنافذ التعصيب الحركي؛ 
وبالتالي يإمكانية التحقيق الفعلي للنوازع ١‏ النفسية» فمن امحتم أن ينشب عندئذ 
مراع فالليبيدو» عندما يعاود تدققى يجد الطريق أمامه مسدوداً إن جاز القول» 
فيتعية” نّ عليه أن يحاول إيجاد مخرج يتأنّى له فيه أن ينفق احتياطيه من الطاقة وفق 
مقتضيات ميدأ اللذة. وهكذا يتوججّب عليه أن ينفصل عن الأنا. ومما يسهّل عليه 
مهمته تلك التثبيتات التي خلفها على امتداد طريق تطوره والتي كان الأنا 
يتحاماها في كل مرة بواسطة الكبت. وإذ يحتل الليبيدو في مسيرته التكوصية 
هذه المواقع المكبوتة» ينعتق من ربقة ة الأنا وقوانينه» وينفض عنه في الوقت نفسه 
غبار كل التربية التي تلقاها نحت تأثيره. لقد كان الليبيدو سلس القياد ما دام 
37 في إشباع ماء لكنه يشمس ويجمحٍ تحت الضغط المزدوج للإحباط 
الخارجي والداخلي» ويستذكر بحسرة : نعيم الأيام الغابرة. ذلكم هو طبعه. وهو 
ثابت لا يتغير في واقع الام أما التمنلات التى يصبٌ عليها الليبيدو من الآن 


فصاعداً طاقته فتنتمي إلى نسق اللاشعورء وتخضع للسيرورات التي تتم داخل 


067 
الفشر الجديد 


هذا التسق» وفي المقام الأول التكثيف والإزاحة والنقل. وهنا يواجهنا موقف 
مطايق للموقفٍ المميّر لتشكيل الأحلام. فنحن نعلم أن الحلم ب بحصر المعنى» أ 
الحلم الذي تشكل في اللاشعور كتحقيق لرغية خيالية لاشعورية» يصطدم بنشاط 
ما شعوري. وهذا النشاط يفرض على الحلم اللاشعوري رقابته» فتكون النتيجة 
حلاً وسطأ يتمثل بتكوين حلم ظاهر. والحال أن ذلك هو أيضاً شأن اللسيدل 
الذي لا بد لموضوعه القابع في اللاشعور» أن يحسب حساب قوة الآنا 
القبشعوري. فالمعارضة التي تجابه هذا الموضوع في داخخل الأنا تمثل بالنسبة إلى 
الليبيدو نوعاً من ((هجوم مضاد) موده طيك نوكم الجديد وترغمه على اختيار عمط 
فور تاس :أن يصبح نمط عبير الأنا أيضاً. هكذا يتولد العرض الذي هو نتاج 
محف مراراً وتكراراً للإشباع اللاشعوري لرغبة ليبيدوية» نتاج ملتبس جرى 
اختياره ببراعة وله دلالتان متعارضتان كل التعارض. إلا أن بين الحلم والعرض 
فارقا بصدد النقطة الاخيرة هذه؛ إذ إن القصد القبشعوري في الحلم يرمي فقط 
إلى صون النوم» وإلى سدّ المنفذ إلى الشعور على كل ما من شأنه تعكير صفوه؛ 
فهو لا يواجه الرغبة اللاشعورية بفيتو جازم باتر» ولا يصيح بها: كلا! العكس هو 
المطلوب! بل لا بد للقصد القبشعوريء عندما يكون له دور في الحلم ٠:‏ من أن 
يكون أكثر تسامحاًء لأن وضع الإنسان النائم وأكل عرضة للخطرء على اعتبار أن 
حالة النوم تؤلف بحدّ ذاتها حاجزاً يحول دون أي اتصال مع الواقع. 


هكذا ترون أنه إذا كان في مستطاع الليبيدو أن يعملص من الشروط التي يخلقها 
الصراع» فإنما يدين بذلك لوجود التشبيتات. فالليبيدو إذ يرتدٌ إلى التثبيتنات» يلغي 
مفعول الكبيت هو 0 ؛ على أن براعي شروط التسوية 
والخل الوسط. وعن طريق لفه ودور انه عبر اللاشعور والتغبيتات القدعة يفلح في شي 
حامة المطاف في الوصول إلى ده فعلي وإن يكن ودود غاية المحدودية حتى 
ليكاد عار تعرفه على أنه 2 نتيا كي بصدد هذه النتيجة 0 ملاحظتان: 
ثم بين 0_0 والواقع» وهذ | على امن 0 زوج من 0 ا ل 
يكون مرتبطأ أول الأمر ببعضه بعضا بأي رابط؛ ثانيأء أود أن أنتتهكم. مؤكدا على 
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ضرورة عدم تناسي ذلك؛ إلى أن كل ما ذكرته لكم وكل ما سأقوله لكم لاحقاً 
يتصل فقط بتكوين الأعراض في العصاب الهستيري. 


أين يجد الليبيدو التثبيعات التي يحتاج إليها ليشقٌّ لنفسه طريقاً عبر ضروب 
الكبت؟ يجدها في نشاطات الجنسية الطفلية وخبراتها في ميول الطفولة الجزئية 
ومواضيعها المهجورة. ذأ |! لى هذا كله يرتد الليبيدو. وأهمية هذه الحقية الطفولية 
مزدوجة: فالطفل يفصح. من جهة أولى» لأول مرة عن توجهات غريزية يحملها 
معه إلى العالم في شكل استعدادات فطرية» ويتعرض» من الجهة الثانية» لمؤثرات 
خارجية وخبرات وأحداث ا تنشط لديه دوافع غريزية أخرى. وأعتقد أن 
من حمّنا الذي لا جدال فيه أن تأحذ بهذا التفسيع الثنائي . وأما أن الاستعداد 
اللي اس قاض تيذلما 1 حمل أي حل للدي غير 01 الصرة 
التحليلية ترغمنا صراحة على التسليم بأن بعض الخبرات العارضة المحضة التي تقع 
لي حيد لطا ١‏ تادرة م لى أن تترك نقاط ارتكاز لتثبيتات الليبيدو. ل 
6 ذلك أصلاً أية صحوية نظرية. فالاستعدادات الجبلية هي بللا مراء آثار وبقايا 
يها لنا أسلافنا الأقدمون» وقد كانت بدورها صفات وطبائع جرى اكتسسابها 
في زمن من الأزمان» إذ بدون اكتساب لا تكون هناك وراثة. فهل من المعقول 
أنه» مع الجيل الذي نحن بصدد دراسته اليوم حصرأء ينقطع دابر تلك القدرة 
على اكتساب ما هو قابل للتناقل ورائياً؟ إن الخبرات الحياتية لدى الطفل لا يجوز 
إسقاطها من الحساب بكايتهاء كما يحلو للناس أن يفعلرا ذلك» لصالح الخبرات 
الحياتية لدى الأسلاف أو لدى الفرد وهو في طور النضج الشف بل على 
العكس من ذلك تماماً: فالوقائع التي ترخر بها حياة الطفولة تستأهل اعتباراً 
خاصاًء إذ تتمخض عن عواقب يزيد في خطورتها كونها تقع في عهد لا يكون 
فيه النمو قد اكتمل بعدء وهذا بالتحديد ما يجعل لها أثرأ رضَّياً. وقد بتنت 
أبحاث روكس 780106" وغيره حول آلية النمو أن أبسط جرحء ولو كان 
لايل رو كس خالم للقي حص ينزي الخيران ومؤسس علم الأجنة التجريبي 1١850(‏ - 15514). 


حاول من خلال تجاربه على بيوض السمك إثبات صحة نظرية داروين عن التطور بتطبيقها على 
مستوى الخلايا. لعل 


وخزة إبرة مثلآء يصيب الجنين في طور الانقسام الخلوي يمكن أن يتسيّب في 
اضطرابات خخطيرة للغاية في النمو. ولكن إذا ما أصاب جرح ممائل اليرقانة أو 
الحيوان المكتمل النضجء لم يترك أي أثر ضارٌ. 

إن تنبيت الليبيدو هذا لدى الراشد ‏ وقد أدخلناه في معادلة مبحث أسباب 
نشوء الأعصبة بصفته مغلا للعامل الجبلمي - يغدو قابلاً ١‏ الآن للردٌ إلى عاملين 
جديدين: الاستعداد الوراثى المسبق والاستعداد المكتسب في الطفولة الأولى. وأنا 
أعلمٍ أن الرسم البياني يحظى على ارم بقبول طالبي العلم. وعلى هذاء 
سنلخّص العلاقات بين مختلف العوامل في الرسم البياني التالي: 


.تشعمل الخيلة المي الورائية على تفكيلة كييرة من الاستعدادات المسيقق 
5 لارتكاز الاستعداد على هذا الدافع الغريزي الجزئي أو ذاك بوجه الخصوص» 
منفرداً أو مقترناً بغيره من الدوافع الغريزية الجزئية . الأخرى. وتؤلف اليل 
بالارتباط مع الخبرات الحياتية الطفلية؛ «سلسلة متتامة) جديدة» مشابهة كل 
المشابهة للسلسلة التى أكدنا وجودها كنتيجة للارتباط بين الاستعداد وبين 
اكرات نتياقة العارمة لض الراشد » وبرمها قش ذا السينة أن اول عا 
إذا لم يكن ألفت أشكال نكوص الليبيدو للنظر» أعني نكوصه إلى طور سابق من 
أطوار التنظيم الجنسيء لا يتعي في المقام الأول بالشروط الجبلية الورائية. لكن 
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حسناً نفعل لو أرجأنا الإجابة عن هذا السؤال إلى أن يغدو في متناولنا طائفة أوغر 
عدداً من ضروب الإصابات العصابية. 


لتتوقف الآن عند هذه النتيجة التى أفضى إليها البحث التحليلى؛ إذ بين لنا أن 
ليبيدو المعصوبين مرتبط بخبراتهم الحياتية الجنسية الطفلية. فهو يخلع عليها على 
هذا النحو ظاهرا من دلالة كبيرة من منظور حياة الفرد المعني ووقوعه في المرض 
والاعدال ف أذدعا عنم الدلالة سو ليها" كائلة موسا تنظ البياامن ويدية 
النظر العلاجية ليس إلا. لكن لو ضرينا صفحاً عن المجهود العلاجي؛ لأدركنا 
بسهولة أننا نجازف بالوقوع في شرك سوء الفهم» إذ نكوّن عن الحياة تصوراً 
أحادي الجانب؛ لا أساس له يقوم عليه سوى الموقف العصابي وحله. والحق أنه 
يتعيّن علينا أن نأخذ فى اعتبارنا هنا أن دلالة الخبرات الحياتية الطفلية تتناقص 
بحكم من أن الليبيد و ما ارتدّ إليها نكوصياً إلا بعد أن طرع من غواقم الوق 
ومن ثم نجد في أنفسنا ميلاً إلى الأخذ بالاستنتاج المعاكس لنقول إن الخبرات 
الحياتية 0 5 كان لهاء يوم حدثت» يد ولاه ولم تصبح ذات شأن وأهمية 
إلا نكوصياً. وتذكروا أننا وققنا شبيه هذا الموقف في أثناء مناقشتنا عقدة 


2 
اوديب 


وهذه المرة أيضاً لن يشىّ علينا أن نبرم قرارنا. فالرأي القائل إن التوظيف 
الليبييدويء وبالتالي الدلالة الباتولوجية للخبرات الحياتية الطفلية» يجدان ما يعززهما 
إلويمعذ كبن في + نكوص اللببيدر رأي له ما ييرره بكل تأكيد, لكن من شأنه مع 
ذلك أن يوردنا موارد الخطأ لو أحذنا به بلا تحفظ. فلا بد لاعتيارات أخرى أن 
تدخل فى للسبان. هالشاهنة أولأ عبت بصورة لأ يرق إليها الشك أن الخبرات 
الحياتية الطفلية لها دلالتها الخاصة» وهى تدلل على ذلك منذ نعومة أظفار الفرد. 
وبالفعل» ثمة أعصبة طفلية أيضأء والنكوص الزمنى لا يلعب فى هذه الأعصبة 
دوراً يذكر أو هو لا يحدث على الإطلاق؛ إذ يظهر المرض مباشرة في أعقاب 
حادثة رضّية. ومن شأن دراسة هذه الأعصية الطفلية أن تعصمنا من أشكال عديدة 


١‏ - انظر خحاتمة المحاضرة الحادية والعشرين. «م4. 


وخخطيرة من سوء الفهم لأعصبة الراشدين؛ تماماً كما أن دراسة الأحلام الطفلية قد 
هدتنا إلى الطريق الذي يمكن أن يقودنا إلى فهم أحلام الراشدين. والحال أن 
الأعصبة الطفلية شائعة جدأء بل أكثر شيوعاً بكثير مما نتصور. لكن الناس لا 
يلتفتون إليها في كثير من الأحاة: ويعدّونها ماهر للخبث أو لسوء التربية» 
وكثيراً ما تقمعها السلطات المشرفة على حضانة الأطفال» ول> كن من السهل مع 
ذلك تعرّفها من خلال آثارها اللاحقة وعن طريق الفحص الارتجاعي. وهي تتجلى 
ابلح ا احراناني شكل هستيريا حضّرية. والسوف تكلم نا التصره للك 

فى مناسبة أخرى. وحين يثور عصاب من الأعصبة في طور لاحق ف زراك 
ل 0 تسنى له في 
حينه أن يتظاهر إلا في شكل مقنّع وعلى نحو بدائي. غير أن هناك» كما ذكرناء 
حالات تستمر فيها هذه العصبية الطفلية بلا انقطاع حتى لتؤول إلى مرض يلازم 
الفرد طوال حياته. ل 0 انا على ا أنّى لنا أن نحللهاء لدى 
الأطفال بالذات» في حينها الراهن. لككن تعيّ علينا في أغلب الأحوال أن 
نكتفي با يتيحه لنا المريض الراشد من فرصة للنفاذ بعديا | إلى عصابه الطفلي؛ الأمر 
الذي ما كان يجيز لنا ألا تأخذ فى حسباننا تصويبات واحتياطات معيّنة. 


انيه إننا مكرهون على الإقرار بأن نكوص الليبيدو على هذا النحو المطرد إلى 
مرحلة الطفولة ما كان له إلا أن يثير عجبنا واستغرابنا لولا أن هذه المرحلة تنطوي 
على شيء بمارس على الليبيدو إغراءً وجذباً. والتثبيت» الذي نسم بوجوده في 
أطوار بعينها من المسار الذي يسلكه التطور» ما كان ليكون له من مضمون لو كنا 
لا نتصوره على أنه تجميد لمقدار محدّد من الطاقة الليبيدوية. ويتعينٌ علي أخيراً أن 
أذ ك ركم يأنه قو بين الخبرات الحياتية الطفلية وبين خبرات المرحلة التالية من 
الحياة علاقة تتآم مائلة» من حيث الشدة والدور الإمراضي» للعلاقة التي تحمّقنا 
من بجردها في السلاسل التي تقدمت بنا دراستها. وثمة حالات يتألف فيها 
العامل الأوحد المسيّب للمرض من الخبرات الجدسية المعاشة في طور الطفولة» 


؟ ‏ الإحالة هنا إلى حالة «هائز الصغير) )١50(‏ الذي تسنى لفرويد أن يتتبع تمخُض عصابه مباشرة يوماً 
يعد يوم. (م). 


المحاضرة الثالثة والعشروف ‏ طرق حكيك العرض 


وهي خبرات ذات أصل رضّي بكل تأكيد وآثارها لا تتطلب» كيما تفصح عن 
نفسهاء من شروط أخرى غير تلك الشروط التي تقدمها الجيلّة الجنسية المتوسّطة 
غير الناضجة بعد. لكن ثمة حالات بالمقابل توجب علينا أن نبحث عن أسباب 
نشوء العصاب فى صراعات لاحقة» يتبدّى فيها دور الانطباعات الطفلية» الذي 
يكشف عنه التحليل» كأنه نتيجة للنكوص. هكذا يكون لدينا قطبان: «كفٌ 
التطور؛ و«النكوص»» وبين هذين القطبين جميع درجات الفاعلية المتضافرة لهذين 
العاملين. 


لجميع هذه الوقائع قدر من الأهمية بالنسبة إلى علم التربية الذي يتطلع إلى 
اتقاء شر الأعصبة عن طريق التدخل اللمبكر في حياة الطفل الجدسية. إذ ما دام 
الاهتمام كله منصباً على الخبرات الحياتية الجنسية الطفلية» فقد يحسب الربي أنه 
فعل كل ما هو مطلوب لاتقاء شر الأمراض العصبية متى ما عمل على تأخير هذا 
التطور الجنسي وعلى وقاية الطفل من التجارب ذات الصفة الجنسية. لكننا نعرف 
من قبل أن الشروط المسيّية للأعصبة أَسْدّ تعقيداً بكثير» ولا تخضع لتأثير عامل 
واحد أحد. وفرض رقابة صارمة على الطفل أمر لا يجدي فتيلاء لأن مثل هذه 
الرقابة لا حيلة لها إزاء العامل الجبلّيء ثم إن تطبيقها أعسر مما يعتقد المريون 
وينطوي على أمرين لا يجوز الغضٌ من ثأنهما: فهي تتجاوز من جهة أولى 
هدفها إذ تشْجّع كبتا جنسيا مشتطاء وهو كبت قد تترتب عليه عواقب وخيمة؛ 
وتلقي بالطفل من جهة ثانية في خضم الحياة دوتما وسيلة دفاع يتصدى بها لدفق 
المطالب الجنسية الذي لا بد أن يأتي مع البلوغ. إذا ففوائد الحماية والوقاية 
الجنسية للطفولة هي في نظرنا موضوع شبهة كبيرة» ومباح لنا أن نتساءل عما إذا 
لم يكن يجدر بنا أن نبحث في غير هذا الموقف من وقائع الحياة الجارية عن نقطة 
ارتكار الحماية والرقاية عرن الأخضية: 

لكن لنعد الآن أدراجنا إلى الأعراض. فهذه الأعراض تخلق إِذأ بديلاً عن 
الإشباع الذي ضْنّ به الواقع» وذلك بحمل الليبيدو على التراجع إلى أزمان 
سابقة» ما يعنى الارتداد إلى أطوار سابقة أيضاً من الاختيار الموضوعانى أو من 
التنظيم. وقد علمنا من قبل أن المعصوب شخص موثق الرباط إلى فترة معينة من 


1 
| 


ماضيه؛ ونحن نعلم الآن أنها هي الفترة التي لم يكن فيها ليبيدواه محروماً من 
الإشباع بل كان فيها هذا الشخص في حال من السعادة. ومن ثم نراه ينقّب في 
ماضي حياته إلى أن يهتدي إلى مثل تلك الفترة» ولو اضطره ذلك إلى التراجع 
القهقرى وصولاً إلى طفولته الأولى المبكرة يوم كان رضيعاً على نحو ما ترسمها 
له ذاكرته أو تصوّرها له قرائن لاحقة. والعرض يكرر بصورة أو بأخرى ذلك 
النمط من الإشباع المظفور به في الطفولة الأولىء ولكنه إشباع تحرّفه الرقابة التي 
تتولد من النزاع ويصحبه في العادة إحساس بالكدرء مصلط بمعامي جار 
من العامل الذي تسيب في الوقوع في المرض. والحق أن الإشباع الذي يتأتى عن 
العرض لهو من طبيعة غريبة. ونحن لا نتكلم هنا عما يشعر به الشيخص المعني 
من أن هذا الإشباع أقرب إلى أن يكون مصدرا للكدر وللشكوى: فالتحول الذي 
نتحدث عنه هو نتيجة الصراع النفسي الذي تحت ضغطه تكوّن العر : خض أصلة. 
فما كان في الماضي إشباعاً للفرد. لا مفرّ من أن يقابل منه اليوم حار أو 
النفور. ولدينا على تحول المشاعر والأحاسيس هذا مثال لا يلفت الأنظار في 
العادة» ولكنه بايغ الدلالة. فالطفل الذي كان يمصّ بنهم في ماضي الأيام اللين 
من ثدي أمه لا يلبث بعد بضع سنوات أن ينفر من اللبن نفوراً شديداً تلقى التربية 
العنت في التغلب عليه. وقد يستفحل هذا النفور أحياناً فينقلب قرفاً وتقززاً» إذا 
ما كان اللبن أو الشراب الممزوج باللبن مغطى بقشرة رقيقة. ومن المباح لنا أن 
نتكهن بأن هذه القشرة توقظ فى نفسه ذكرى الندي الأموي الذي كان يشتهيه 
أحر الاشتهاء في السابق. وعلينا أن نضيف على كل حال أنه في أثناء تلك الفترة 
تكون قد حدثت تلك التجربة المعاشة ذات المفعول !١‏ لرضّي كما تتمثّل بالفطام. 


غير أن عساكميا آخر يجعل الأعراطن در لاخرية وطن مقووعة من ريف 
هن وسيلة الإشياع اللبيدوي. توي لا اتلاكرنا من قريب أوبيعيد ها تتعظر ننه أي 
العادة وفي الأخرال السوية إشباعاً. فهي تضرب صفحاً في أغلب الأحيان عن 
ا موضوع وتعزف بالتالي عن كل صلة با! لواقع الخارجي. , ونحن نقول إن هذه 
نتيجة لنبذ مبدأ الواقع وللارتداد إلى مبدأ اللذة. غير أن هذا الارتداد هو في 
الوقت نفسه ارتداد إلى ضرنب من الإيروسية الذائية الموسعة» إلى تلك الإبروسية 


لا 
تر 
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التي مت للدافع الغريزي الجدنسي إشباعه الأول. فالأعراض تستعيض عن تغيير 
العالم الخارجي بتغيير في الجسم نفسه. وبالتالي عن نشاط خارجي بنشاط 
داخلي» وعن الفعل بتكيّف, وهذا ما يقابله. من وجهة النظر السلالية» نكوص له 
دلالته الكبيرة فوا خرن ولن يتأنى لنا أن نفهم كل ما تقدم حسن الفهم إلا على 
ضوء معطى جديد ستكشف لنا عنه لاحقاً أبحاثنا التحليلية بصدد تكوّن 
الأعراض. ولنتذكر علاوة على ذلك أن تكوّن الأعراض تتضافر عليه السيرورات 
اللاشعورية عينها التي رأينا دورها في تشكيل الأحلام؛ أعني التكثيف والإزاحة 
والنقل. فالعرضء نظير ال حلم» عِثْل الشيء وكأنه تحقق» ويرأرئ إشباع على 
الطريقة الطفلية؛ غير أن هذا الإشباع قد يتركز» بفعل تكثيف شديد إلى أقصى 
درجاته» فى إحساس واحد أو تعصيب واحدء كما أنه قد يقتصرء بفعل إزاحة 
متطرفة» على جزء يسير من المركب الليبدوي بأسره. فلا غرو أن يعسر عليناء 
نحن أيضاء أن نتعرف في العرّض الإشباع الليبيدوي الذي نشتبه في وجوده 
والذي ننتهى دوما إلى التحقق منه. 


لقد ذكرت لكم أنكم اده 2 على شي جديد. ا ما هذا 
أننا إِذ 1 من تحليل الأعراض 2 لنا نصل إلى معرفة شرت الحياتية 
الطفلية التى نتكّت عليها الليبيدو والتي منها تصاغ الأعراض. والعجيب غي الأمر 
أن هذه الشاهد الطفلية ليست على الدوام يحقيقية, أجل إنها ليست حقيفية فى 
غالب من الأحيان» بل إنها في بعض الأحوال مجافية بصورة مياشرة للحقيقة 
التاريخية. أليس من شأن هذا الاكتشاف أن يجعلناء أكثر من أية حجة أخرى» 
نفقد الثقة إما بالتحليل الذي يفضى إلى نتيجة كهذه. وإما بالمريض الذي على 
أقواله ينهض صرح التحليل وفهم الأعصبة؟ ثم إن هذا الاكتشاف يزرع في 
النفس بلبلة شديدة. فلو كانت الخبرات الحياتية الطفلية التى يميط التحليل اللثام 
عنها واقعية دوماً وفى الحالات جميعاء لساورنا شعور بأننا نتحرك فوق أرض 
نسج خيال المريض» فلن يبقى أمامنا من خيار غير أن نبرح هذه الأرض المتقلقلة 


ا 
تر 


لنلوذ بأخرى. لكن أي من هذين الخيارين غير متاح لنا: فالخبرات الحياتية الطفلية» 
التي يستحضرها التحليل أو يعيد بناءهاء تكون تارة كاذبة بلا جدال» 2 
صادقة بلا جدال أيضأء وفي غالب الأحوال مزيجاً من الحق والباطل. إذ 
فالأعراض 0 تارة تارب معاشة وقعت حقاً ولا مندوحة لنا من 0 
بتأثيرها في تثبيت الليبيدو» وطوراً تخبيلات من نسج المرضى؛ فلا يسعنا أن 
نعترف لها بأي دور في نشوء المرض. ومن شأن هذا الموقف أن يزج بنا في ارتباك 
ديد غير أني أذكركم بهذا الصدد أن بعض ذكريات الطفولة التي يحتفظ بها 
الناس مائلة في واعيتهم ذوماء خارج نطاق أي تحليل وبصورة مستقلة عنه» قد 
تكون هي الأخرى باطلة أو قد تؤلف مزيجاً من المح والباطل. والحال أنه نادراً ما 
يستعصي علينا في مثل هذه الأحوال أن نسوق الدليل على البطلان والزيف» وقد 
يكون لنا في هذاء على الأقلء عزاء يطمئننا إلى أن التبعة في هذه البلبلة 
اللامتوقعة تقع على عاتق المريضء؛ لا على عاتق التحليل. 


حسبنا أن تعيل ة فكرنا قليلاً لنتبين ما الذي يحيّرنا ويبلبلنا ذ فى هذا الموقف: إنه 
ازدراء المريض للواقع» وعدم اكتراثه المطلق بالفارق بين الواقع واللخيال. وقد ميل 
إلى مؤاخذة المريض على ما يبدّده من وقتنا بقصصه المختلقة. فنحن نرى الواقع 


منفصلاً عن الخيال بِهّدّة لا قرار لهاء ونشمنه تشميناً مغايراً تماماً. وتلكم هي أصلا 


وجهة نظر المريض أيضأ عندما يفكر تفكيراً سليماً سوياً. فحينما يشرع بأن 
يستحضر لنا المواد المستترة خلف الأعراض» والكاشفة عن مواقف متقولبة بقالب 
الخبرات الحياتية الطفلية» والمتألفة نواتها من رغبة تلوب على إشباع لهاء نتساءل 
نوما ني أزل ار كانت هذه داوف اوعد ان 


بآخر فتبادر إلى إطلاع ا مريض عل العية التي انتهينا إليها. لك مساررة 
المريض هذه لا تتم بدون عناء. فلو صارحناه من أول الأمر بأنه يسرد على 
مسامعنا أحداثاً خيالية يمرّه بها تاريخ طفولته. ؛ لما تستعيض الشغوب بالأساطير 
عن تاريخ خ ماضيها المنسيء للاحظنا أن اهتمامه بمتابعة (| لسرد يخفت فجأة» وهذه 
نتيجة ما كنا بحال لنتمتاها. فهو وريه هو ايض ألا يتعامل إلا مع الأشياء 


6 
تر 
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الواقعية» ويبدي عن عميق ازدرائه ل«التخيّلات). لكن لو حدانا حرصنا على 
نجاح عملنا التحليلي إلى الإيحاء للمريض بأن ما يسرده علينا مل الأحداث 
الواقعية فى طفولته فعلأء لعّضنا أنفسنا لملامته لاحقاً ولآخذنا على خطينا 
واس ع تداتعا وبرضة سيدا ويشقٌ عليه أن يفهمنا حين نحيّه على أن 
يساوي في النظر ين الواقع والخيال» وحين نطلب إليه ألا يشغل نفسه. في أثناء 
سرده لأحداث طفولته التي نبغي تقصيهاء ٠‏ بمعرفة هل هي صادقة أو كاذبة. لكن 

من الواضح مع ذلك أن هذا 55 والموقف الوحيد الذي يتوجب علينا أن نوصي يه 
حيال هذه المبتدعات النفسية. ذلك أن هذه المبتدعات واقعية) هي الأخرى: 
بمعنى ما: صحيح أن المريض هو الذي اختلق تلك الأحداث الخيالية» لكن هذه 
ال اع رد العصاب» مما لو كان المريض عاش فعلاً 
الأحداك التي يتكلم عنها. فالتخيلات لها واقعها النفسي بالتعارض مع الواقع 
المادي؛ وبذلك نستوعب تدريجياً الحقيقة التالية وهي أن الواقع النفسي هو 
الذي يلعب في عالم الأعصبة الدور الفاصل. 


من بين الأحداث التى تطالعنا في قصص طفولة المعصويين» جميعهم تقريبا 
وقائع تستأهل اهتماماً خاصاً لما لها من أهمية خخطيرة. ومنها: مشاهدة الطفل 
لعملية الاتصال لدي ين الوالدين؛ أو تغرير شخص راشد به أو تهديده 
بالخصاء. ومن الخطأ أن نعتقد أن هذه محض تخيلاات») لا أساس لها من الو لواقع. 
بل من الممكن؛ على العكس» إثبات جد عدو الوقائع على تعر 3 راي الله 
الشك» وذلكٍ باستجواب أقرباء المريض الأكير نينا : ولا يندر أن نعل مقلك 
أن صبياً صغيرأ طفق يلعب بعضوه التناسلي على نحو غير محتشم؛ ومن دون أن 
يدري بعد أن هذا عمل يجب أن يتم في الخفاء وأن يُستر عن الأعين» فإذا 
بوالديه أو القائمين على تربيته يتوعدونه يبتر قضيبه أو يده ا وإذا ما 
استجوبنا الوالدين لم يترددا في الاعتراف بذللق الأنهنا يرتئيان أنهما كانا على 
حق إذ زجرا الطفل على ذلك النحو؛ والحال أن بعض المرضى يحتفظون بذ كرى 
كاملة وواعية عن هذا التهديد» وعلى الأخص إذا وُجّهِ إليهم في طور متأخر من 
طفولتهم. وحينما يصدر هذا الوعيد عن الأم أو أي شخص آخر من الجنس 
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المؤنث» فإنه يرتفق غالباً بالتبويه بأن الأب أو الطبيب هو الذي سيتولى التنفيذ. 
وفي الكتاب الشهير «عاوماءسوسوئ995*؟ الذي وضعه طبيب الأطفال 
الفراتكفو فورتي هوفمان, والذي يشعٌ بسحر فهمه العميق للعقد الجنسية وعقد 
الطفولة الأعرى: نرى الخصاء قد استبدل بالتهديد عر الإ بهام عَتَاباً للطفل على 
عناده بمصّه. غير أنه يبعد في الواقع أن يتعرض ض الأطفال للتهديد بالخصاء بمثل 
ذلك التواتر الذي يوحي , 07 المعصويين. بل لدينا أسباب وجيهة للاقتراض 
بأن الطفل يعيد في خياله بناء هذا التهديد بالاستناد إلى بعض المؤشرات» انطلاقاً 
من معرفته بأن الوشباع الإيروسي الذاتي محظور» ولحت وقع اكتشافه للجهاز 
التناسلي المؤنث. كذلك ليس من المستيعد إطلاقأء حتى في الأمير. عي 
البروليتارية» أن يكون الطفل» الذي يحسيه الراشدون عاجرا عن الفهم والتذكرء 
قد شهد فعل الاتصال الجنسي بين والديه أو غيرهما من الراشدين؛ فلما فهم فيما 
بعد ما رأه حدث لديه ردّ فعل على الانطباع الذي تلقاه. لكنه حين يصف 
العلاقات الجنسية» التى يمكن أن يكون شاهدهاء بتفاصيل بالغة الدقة يتعذر أن 
يكون قد رصدها بنفسه. أو حينما يصفهاء كما هي الحال في الكثرة الغالبة من 
الأحيان» وكأن الجماع يحدث فيها من خلفء لا يعود ثمة من شك في أن هذا 
التخيّل يرتبط بمرأى فعل النزاء بين الحيوانات (الكلاب)» وفي أن علته هي حالة 
الحرمان التي يعانيها الطفل من لذة النظر والرغبة في النظر في زمن البلوغ. لكن 
أغرب حالات هذا النوع من الحاللات وأسدّها تطرفاً أن يزعم الطفل أنه رأى ا 
داييية ين والديه وهو لا يزل جنيناً في بطن أمه. أما استيهام التغرير فله 
أهمية خاصة» لأنه لا يكون في أغلب الأحيان واقعة ممختلقة» بل ذكرى حادثة 
فعلية. غير أن هذه الحادثة الفعلية» على اطرادهاء ليست بذلك القدر من التواتر 
الذي بيمكن أن توحي به نتائج التحليل. والتغرير بالأطفال من قبل أطفال 
4 - حرفياً: «بطرس ذو الشعر التكوش»؛ وهو عنوان كتاب رسوم متحركة برسم الأطفال وضعه الطبيب 
والشاعر الحكواتي الألماني هنريخ هوفمان )١1854  ١8٠05(‏ الذي كان أدار» على مدى ثمانية 
وثلائين عام مستشفى للمجاتين. وقد تال هذا الكتاب شهرة عالمية 0000 وهو يتضمن 
حكايات مسلية وصوراً مضحكة وقد بات مرجعاً معتمداً لدى أطباء الأطقال النفسيين. وفرويد 
يحيل هنا إلى واحدة من قصصه التسع تحمل كعنوان «قصة ماص الأصبع». لام 
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يكبرونهم أو يعادلونهم سنا أكثر تواتراً من التغرير بهم من قبل راشدين؛ وحينما 
يقوم الاب بدور المغوي (كما هي القاعدة شبه المستديمة) في القصص التي ترويها 
البنات الصغيرات» فإن الطابع الخيالي لهذا الاتهام لا يعود موضع شك كذلك 
ينتفي كل شك بصدد الدافع إلى اختلاقه. فعن طريق استيهام التغرير» مع أنه ما 
من شيء يشبه التغرير قد وقع؛ يبرر الطفل في العادة المرحلة الإيروسية الذائية من 
نشاطه الجدسي. فهو إذ يرجع في خياله موضوع رغبته الجنسية إلى تلك الفترة 
الباكرة من طفولته» يعفي نفسه من شعور الخجل الذي لا بدّ أن يساوره على 
تعاطيه الاستمناء. ومع هذا لا تحسبوا أن التعدي الجدسي على الأطفال من قبل 
أقرب أقاربهم الذكور فعلة لا وجود لها إلا في عالم الخيال. ولا بدّ أن يكون 
معظم المحللين قد عالجوا حالات وقع فيها هذا التعدي فعلأء وأمكن إثباته على 

نحو لا يرقى إليه الشك» ام ست بيس”, 
بكثير عن العهد الذي يرجعه الطفل إليه. 


إن الانطباع الوحيد الذي نخرج به ما تقدم هو أن أشباه تلك الأحداث من 
زمن الطفولة هي؛ بكيفية أو أخرى؛ مطلوبة بالضرورة ولا غنى عنها كعنصر من 
انخزون الثابت للعصاب. فإن تكن تلك الأحداث لها ما يناظرها في الواقع 
فذلك أيسرء وأما إن أنكرها الواقع وطعن فيها فإنها تتشكل طبقاً لقرائن 
وشواهد محددة» ثم يتولى الخيال تكميلها. والنتيجة واحدة؛ إذ لم يتح لنا إلى 
اليوم أن نلحظ فارقاً في المفعول تبعاً لكون أحداث الحياة الطفلية من نتاج الواقع 
أو من نسج الخيال. هنا نلتقي مرة أخرى بواحدة من تلك العلاقات المتنامة التي 
تقدم بنا الكلام عنها تكرارا» غير أن العلاقة الأخيرة هذه هي أغرب ما عرفتاه 
قط. فمن أين تنبع الحاجة إلى هذه الاختلاقات» ومن أي معين يقتبس الطفل 
مادتها؟ أما فيما يتعلق بمصادرها الغريزية فلا يمكن بكل تأكيد أن يخالجنا شك 
لكن يبقى علينا أن نفسر لماذا تتكرر التخيبلات عينها في كل مرة: وماذا يُختلق 
لها ذوها موك واحد لا شغير. أعلم أن الجواب الذي في مكنتى أن أعطيه 
عن هذا السؤال سيبدو لكم مسرقاً في الجرأة. فأنا أعتقد أن هذه قم الخيللات 
البدائية ‏ فذلك هو الاسم الذي يناسبها هي وبعض تخييلات أخرى ‏ تؤلف 
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ميرائاً سلالياً. فعن طريق هذه التخييلات يتعدّى الفرد تجربته الحياتية الذاتية إذا 
ما اشتد عليه ششظفها ليلوذ من جديد بحمى التجربة الحياتية لحقبة ما قبل 
التاريخ. ومن المحتمل» في رأبي» أن كل ما يروى لنا في أثناء التحليل من 
تخيبلات» كالتغرير في زمن الطفولة؛ والتهيج الجنسي الرأى الاتصال الجنسي 
بين الوالدين: والتهديد بالخصاء - أو الخصاء نفسه بالاخرض هن امحتمل أن 
كل هذه الاختلاقات كانت فى ما سلف من الزمن» فى الأحقاب البدائية 
للأسرة البشريةء حقائق ووقائع؛ وأن الطفل؛ بإطلاقه العنان لخياله» يسدّ ثغرات 
احقيقة المردية بالاحماد علي الحقيقة ما قبل التاريخية. وكثيراً ما تراءى لي أن 
علم نفس الأعصبة 0-7 من أي مصدر آخر على تزويدنا بالمعلومات عن الأطوار 
البدائية “من التطور البشر: 


سادتي؛ إن المسائل التي عالجناها هنا ترغمنا على أن نتفحص عن كثب 
مشكلة أصل ذلك النشاط الذهني المسمى ب «التخيّل» ودلالته. فالتخيّل له اعتبار 
ل ا ال م 
يشغلها في الحياة النفسية. وهاكم ما أستطيع أن أذكره ل> كم حول هذا الموضوع. 
فتحت ضغط الضرورة الخارجية يجد الإنسان نفسه منقاداً يدا رويداً إلى تقييم 
الواقع تقييماً صحيحاً مطابقً ما يتيح له أن يتعلم كيف يكيف سلوكه مع ما 
اسميناه ب (مبدا الواقع»» وان يعزفء بصورة موقتة او دائمة» عن مواضيع 
وأهداف شتى لنوازعه إلى اللذة عموماًء وليس إلى اللذة الجنسية وحدها. ولقد 
كان هذا العزوف عن اللذة أمراً شاقاً على الإنسان على الدوام» وهو لا يصدع 
بأمره إلا مقابل ضرب من ضروب التعويض. لذا اختصٌ الإنسان نفسه بنشاط 
نفسي يتيح الجميع مصادر اللذة ولجميع وسائل اجتناء اللذة التي هجرها أن 
تواصل وجودها في شكل يحميها من مقتضيات الواقع ويعفيها ما نسميه 
بامتحان الواقع. وهكذا يتلبس كل ميل اللبوس الذي يبدو فيه وكأنه قد أشبع؛ 
وليس من شلك في أن تعليل النفس بالإشباع الخيالي للرغبات يجلب للفرد شعوراً 
بالرضى ره إدراكه لعدم واقعيته. إذاً فالإنسان, يإطلاقه العنان خياله» ينعم 
من جديد. إزاء الإكراه الخارجي؛ بتلك الحرية التي اضطر منذ زمن بعيد إلى 
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التنازل عنها في الحياة الواقعية. وبذلك ينجز مناورة بارعة تتيح له أن يكون 
بالتناوب حيواناً يسعى وراء المتعة وكائناً عاقلاً. فالإشباع الهزيل الذي قد يتسنى 
له أن ينتزعه من الواقع لا يروي غليله. وقد قال ث. فونتان 318م0802/1*) 
ذات يوم: «من المحال أن يستغني الإنسان عن إنشاءات تخييلية إضافية». وبناء 
مملكة الخيال النفسية له ما يناظره ويماثله في إنشاء «حظائر طبيعية محمية» حيثما 
تهدد مقتضياتٌ الزراعة والصناعة والمواصلات بتغيير منظر الأرض الأصلى إلى 
حدٌ لا يعود معه الإنسان يتعرفه. ف «الحظيرة الطبيعية» تديم تلك الحالة البدائية 
التي اضطر الإنسان إلى التضحية بهاء آسفاً في كثير من الأحيان» نزولاً عند أمر 
الضرورة. وفي هذه «(الحظائر الطبيعية) ينبغي أن ينبت كل شيء وينمو ويتفتح بلا 
إكراه؛ بما في ذلك ما لا ينفع وما قد يضرٌ. ومملكة الخيال النفسية حظيرة من هذا 
النوع؛ لا تخضع لسلطان مبدأً الواقع. 

إن أشهر منتجات الخيال هي «أحلام اليقظة) التي سبق لنا الكلام عنهاء وهي 
بمثابة إشباعات وهمية لرغبات في الطموح والعظمة أو لرغبات إيروسية» وتكون 
هذه التلبيات الوهمية أدنى إلى التمام» أو أكثر اتساماً بالشهوانية» كلما تشدد 
الواقع الفعلي في طلب التواضع أو الصبر. وإننا لنتتعرف بجلاء باهر في أحلام 
اليقظة هذه جوهر تلك السعادة الخيالية التى تجعل اجتناء اللذة مستقلا عن 
مصادقة الواقع. ونحن نعلم أن أحلام اليقظة هذه تؤلف نواة الأحلام الليلية 
ونموذجها المحتذى. فما الحلم الليلي» في حقيقته إلا حلم يقظة اكتسب مزيدا 
من المرونة بفضل الحرية التي تتاح للحاثات الغريزية في أثناء النوم» وتغيّر شكله 
نتيجة للمظهر الليلي للنشاط النفسي. وقد تآلفنا من قبل مع الفكرة التي مؤداها 
أن حلم اليقظة لا يكون بالضرورة شعورياً. وأن ثمة أحلام يقظة لاشعورية. إذاً 
فمن الممكن أن تكون أحلام اليقظة اللاشعورية هذه هي مصدر الأحلام الليلية 
والأعراض العضابية غان بد سواء. 
ه - ثيودور فوئتان: طبيب وكاتب ألماني (1815 - .)١894/4‏ يعد من أبرز ممثلي الواقعية الشعرية. من 

أشهر دواوينه: الغرابان ومأساة أفغانستان. ومن أشهر رواياته: قبل العاصفةء والطرق المتصالبة؛ وإفي 

برست. وفرويد يقتبس الشاهد من الرواية الأخيرة التي تحمل اسم بطلتها. «م). 
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وهاكم ما من شأنه أن يفهمكم دور الخيال في تكوين الأمراض. فقد سبق أن 
ذكرت لكم أن الليبيدو يعود. في مسيرته النكوصية في حالات الحرمان» إلى 
توظيف المواقع التي كان قد تجاوزها وتخطاهاء وإن ترك عندها بعضا من نفسه. 
ولتت أريد أن أحلق كوا دن هذا اك كيد ولك أن أحرض كيليه يها بال 
غير أني أودٌ أن أدخل عليه حلقة رابطة. إذ كيف يهتدي الليبيدو إلى الطريق التي 
يفترض فيها أن تقوده إلى نقاط التثبيت تلك؟ واقع الخال أن المواضيع والاتجاهات 
التى هجرها الليبيدو لا تكون قد هُجرت هجراناً تامأ مطلقاً. فهذه المواضيع 
والاافاته أو مععمانياه تلن محفوظة بترجة امن الكيدة فى تصورات 
الخيال. لذا فحسب الليبيدو أن يرتد إلى هذه التصورات لكي يهتدي إلى الطريق 
القمينة بأن تقوده إلى جميع تلك التثبيتات المكبوتة. ولقد نعمت هذه التصورات 
الخيالية بقدر من التسامح؛ فلم ينشب صراع بينها وبين الاناء مهما بلغت قوة 
تعارضها معه. ولقد كان لها ذلك ما دامت تراعي شرطا محدداً من طبيعة كمية 
وهو شرط لا يخل به سوى ارتداد الليبيدو إلى المواضيع الخيالية. فعلى إثر هذه 
الارتداد تزداد كمية الطاقة المشحونة بها هذه المواضيع» فيشتدٌ إلحاح هذه 
الاخيرة» وتبدي عن اندفاع نحو التحقق. وبذلك ينشب صراع بينها وبين الانا. 
ركان كانت في السابق شعورية أو لبشغورية) فإنها تغرض الآن لكبت من جانب 
الأناء وتقع في مدار جاذبية اللاشعور. وبدءا من هذه الأاييا ل التي أضحت الآن 
لاشعورية يسلك. الليبيدو الطريق العاكس . ارتداداً إلى أصوله في اللاشعور, 
000 إلى نقاط تثبيته الخاصة به. 


إن كوص الليبيدو نحو الأخابيل مرحلة تتوسط الطريق الذي يفضي إلى 
تكوين الأعراض. وهذه المرحلة تستأهل علق كل مدال تسمية ختاصة وكان 
ك.غ.يونغ قد اقترح تسمية موفقة لها هى الانطواء9 )2 لكنه أساء استعمالها يأن 


1 ابتدع يونغ هذا المقهوم سنة ١9٠١‏ في مقال له بعنوان «صراعات النفس الطفلية» ليشير به إلى 
انصراف الطاقة اللييدوية عن الواقع الخارجي وانصبابها على الواقع الداخلي. ولكنه وس 0 المفهوم 
ليشمل نوعاً من الطباع تسم بالاتغلاق عن العالم الخارجي وباعتماد الذات مرجعاً أولاً وأخيراً؛ 
ويقايله الطبع الانبساطي» أي المنفتح على العالم الخارجي. ولكن فرويد يستخدم الانطواء 
18118018510 بمعنى ضيّق, هو انكفاء الليبيدو باتجاه 4ك الخيالية أو الاستيهامية. لملا 
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أطلقها على أشياء أخرى أيضاً. أما نحن فنحتفظ بالمعنى الأصلى للانطواء لنشي 
به إلى انصراف الليبيدو عن إمكانيات الإشباع الفعلي وانزياحه نحو أخاييل 
كانت تعتبرسجى ذلك الحين غيز ضارة, فالانطوائي يتخبط في وضع غير مستقر» 
ولكن من دون أن يصل به الأمر بعد إلى جدود الععياب؟ كإن ل يود سن منقد 
آخر لليبيدواه المككبوت» ظهرت عليه» عند أول تغير فى ميزان القوى» الاعراض 
العصابية. وبالمقابل» إن الطابع اللاواقعي للإشباع العصابي وامّحاء الفارق بين 
الخيال والواقع الفعلي يتواجدان لديه ابتداء من مرحلة الانطواء. 


لقد الالحضتع بلا شك أنني أدخلت» ف في شروحي الأخيرة: عاملاً جديداً في 
سلسلة أسباب 0 الأمراض» هو كم أو مقدار الطاقات ذات العلاقة. وهذا 
عامل يتعسٌ علينا أن نحسب حسابه على الدوام م وفي جميع الحاللات. فالتحليل 
الكيفى المحض للشروط المسيّبة للأمراض لا يفى بالحاجة ولا يستوعب المسألة 
كلها. وبعبارة أخرىء إن التصور الدينامي المحض للسيرورات النفسية التي نحن 
بصددها ليس بكافب» بل نحتاج أيضاً إلى النظر إليها من منظار اقتصادي. فعلينا 
أن نعلم أن الصراع بين ميلين لا ينشب إلا متى ما بلغ التوظيف درجة معينة من 
الشْدّة حتى وإن تكن الشروط ذات العلاقة اتوم موجودة منذ زمن بعيد. 
كذلك؛ إن الأهمية الإمراضية للعوامل الجبلية ترتهن بالغلبة الكقية لأحد الدافعين 
الغريزيين الجزثيين على الآخر تبعاً للاستعداد 0 بل يسعنا القول إن جميع 
الاستعدادات البشرية متماثلة كيف ولا تختلف فيما بينها إلا بيسبها الكمية. ولا 
يقل هذا العامل الكبّي أهمية من منظور القدرة على مقاومة الوقوع في المرض 
العصابى. فكل شىء يرتهن بكمية الليبيدو غير المستخدمة التى يقتدر الفرد أن 
يتحفظ بها في حالة معانة: ومقدار ما يستطيع أن يحؤله مق هذا ايدو عن 
الطريق الجنسي ليوجّجمهه نحو الهدف الإسمائي. والهدف الأخير للنشاط النفسي» 
وهو الهدف الذي يمكن وصفه. من وجهة النظر الكيفية؛ بأنه تزوع إلى اجتناء 
اللذة وتحاشي الالمء يتبدى لناء إن نظرنا إليه من وجهة النظر الاقتصادية, كأنه 
مجهود للتحكم بكتلة (أو كمية) التنبيهات الفاعلة في الجهاز النفسيء وللحؤول 
دون ركودها وما قد ينتج عنه من كدر. 


6.2 
تر 


هذا كل ما كان بودّي أن أقوله لكم بصدد تكوين الأعراض في الأعصبة. 
غير أني أحرص على أن أكرر على مسامعكمء على نحو لا يقبل أي لبس؛ أن 
كل ما ذكرته لكم لا يصدق إلا على تكوين الأعراض في الهستيريا. . افحتى في 
العصاب الوسواسي يختلف الموقف» وإن لم تتغير الوقائع الأساسية. فالتوظيفات 
المضادة التي يجابه بها الأنا الظالب الغريزية - وقد كنا تكلمنا عن هذه المقاومات 
أيضاً في معرض حديثنا عن الهستيريا - تحتل في العصاب الوسواسي مكانة 
القيذارة وكبيمن على الغورة الريرية لهذا لمات 5 صورة «تشكيلات 
ارتجاعية) كما نسميها”"”. وإننا لناتقي هذه الفروق» وأخرى أعمق منها أيضاًء في 
الأعضبة الأخرى التي لا ثزال تنعظر أن تكتمل الأبحاث بصده آلية تكوين 
أعراضها. 


قبل أن أخجم هذه المحاضرة: أُودّ أن ألفت انتباهكم بعد إلى جانب في حياة 
الخيال جدير منا بكل الاهتمام. فنمة بالفعل طريق للإياب من مملكة الخيال إلى 
عالم الواقع: إنه ..الفن. والفنان هو في نوعه انطوائي أيضاً ويقف عند تخوم 
العصاب. إنه إنسان تحفزه اندفاعات وحاجات غريزية بالغة القوة» فيصبو إلى 
الفوز بالتكريم والعظمة والغنى والمجد وحبّ النساء. غير أنه تعوزه الوسائل لبلوغ 
هذا | الإشباع. لذا يشيح» مثله مثل أي إنسان لم ثُلبٌ رغباته» عن الواقع الفعلي + 
وي كز كل أهتمامه 'دكل ليبدواه الا امات 0 الخيالية)» 
يؤول تطوره إلى هذه العاقبة» ومعلوم كم هو كثير عدد الفنانين الذين 7 
تعطاة جرئياً في نشاطهم من جراء إصابتهم بعصاب. ومن ا تمل أن تكون 
77 ار على قابلية عظيمة للإسمائى وعلى بعض لواحي في ع 
التشكيز لى الا رمجاعي: سمة طبعية ثابتة أو مط تكراري من السلوك يهدف معارضة رغبة لاشعورية. 
0 تعكفه سريرياً بمظهره المتصلب والقهري الذي يسم بميسمه شخصية المعاني منه. وقد وصف 
فرويد التشكيل الا رتجاعي بالإحالة إلى العصابيين الوسواسيين الذين يدلو على صرامة مغرطة في 
سلوكهم الأخلاقي كستار ما يعتمل في نفوسهم من حانّات سادية ذات أصل شرجي طفلي. .لعا 


اع 
تر 


المحاضرة الثالكة والعشروف ‏ طرق تك العرض 


جديد إلى طريق الواقع. وليس بي حاجة إلى أن أقول لكم إنه ليس الوحيد الذي 
يحيا حياته في الخيال. فمملكة الخيال الوسيطة تحظى بمحاباة البشرية قاطبة» 
وكل من عانى حرماناً من شيء ما طرق بابها طلباً للتعويض والعزاء. غير أن عامة 
لناس لا ينهلون من ينابيع الخيال سوى لذة محدودة. فالطابع الصارم 0 


نان لاس فا قفا ناد رمكايات التو يكس بور ل فهو 
حرف ارلا كيف يلبس أحلام يقظته شكلاً يحوّرها من طابعها الشخصي الذي 
قد يثير نفور الغير فتصبح على هذا النحو مصدر متعة للآخرين. كما إنه يعرف 
كيف يجملهاء بحيث يخفي عن الأنظار أصلها المشبوه. ثم إنه يملك» فضلاً عن 
ذلك» مقدرة عجيبة على صياغة مواد معينة ليجعل منها صورة أمينة عن التصور 
الذي يعتمل في خياله» وعلى ربط هذا التصور الصادر عن خياله اللاشعوري 
عداو كاج نين الحم يفره أو ليلغي الكبت بصورة مؤقتة على الأقل. فإذا ما 
الل في ختين هذا كله؛ وقْر للآخرين وسيلة لينهلوا بدورهم التفريج والعزاء من 
ينابيع المتعة في لاشعورهم بالذاتء بعد أن كانت أضحت منيعة عزيزة المتال» 
وبذلك يظفر بعرفانهم وإعجابهم؛ ويكون في نهاية المطاف قد ظفر عن طريق 
خياله بما لم يوجد من قبل إلا في خياله: التكريم والعظمة وحبٌ النساء. 


المحاضرة الرابعة والعشرون 
العصبية الشائعة 


سيداتي سادتي» بعد أن قطعنا في محاضراتنا السابقة شوطأً غير هين أدع 
الموضوع مؤقتاً وأتوجه بالخطاب إليكم. 
أنا أعلم أنكم غير راضين. فقد كانت لديكم فكرة مغايرة عما ينبغي أن يكونه 
«مدخل إلى التحليل النفسي». كنتم تتوقعون أمثلة مستمدة من معين الحياة, لا 
عرضاً لنظرية. وقد تقولون لي إني حين رويت لكم القصة الموازية لمسرحية في 
الطابق الأرضي وفي الطابق الأول تسنى لكم أن طبرا على سي باريدكر, 
ىق باب نياك الأمراض: ولكن يؤسفكم أن أكون سردت على مسامعكم قصة 
متخيئّلة بدل أن أسوق إليكم مشاهدات من صميم لحياة. أو قد تقولون 8 أيضاً 
إني حين حدّنتكم في بادئ الأمر عن عرضين آمل ألا أكون اختلقتهما اختلاقاً - 
00 لكم كيف آلا إلى زوال» وأوضحت لكم صلاتهما بحياة المريض» 
تحث لكام استشفاف «معنى» الأعراض» فأملتم لو اي أمضي على هذا المنوال. 
3 بدلاً من ذلك» طفقت أعرض أمامكم نظريات مستفيضة, لا تكتمل أبداء 
ولا أنتقطع عن إضافة شيء ما إليهاء متسلحاً بمفاهيم لم أعدفكم بها مسبقأء 
ومنتقلاً من العرض الوصفى إلى التصور الدينامى» ومن هذا التصور إلى ذاك 
الذي أسميته ب «الاقتصادي). وكان من حقكم أن تتساءلوا إن لم يكن بين 
المفردات التي استعملتها كلمات لها مدلول واحدء فلا أنيب بعضها مناب بعض 
إلا طلباً لتفخيم اللفظ. وأنا لم أفعل شيئاً لأفشر لكم هذه النقاط» بل جعلتء 
بدلا من ذلك» أعرض عليكم تصورات فسيحة وسيعة نظير هينلا اللذة ومبدا 
الواقع والموروث السلالي؛ وعوضاً عن التقديم والتمهيد لمثل هذه المواضيع؛ رحت 
أستعرض أمامكم أشياء لا أكاد آتي بذكرها حتى تكون قد غابت عن أنظاركم. 


559 يت 


المحاضرة الرابعة والعشرون - العصبية الشائعة 


لم لم أبدأ المدخل إلى نظرية الأعصبة بعرض ما تعرفونه أنتم بصدد العصبية 
وما أثار اهتمامكم منذ عهد بعيد؟ لم لم أبدأ بالحديث عن الطبيعة الخاصة 
للعصبيين» وعن استجاباتهم غير المفهومة للعلاقات مع الغير وللمؤثرات الخارجية) 
وعن ترقيسم وسرعة عصبهيء وعن ععاداتهم من تقص القدرة على التوقّع 
والككيقل؟ ع له امهل بكم رويد رويداً من فهم الأشكال البسيطة؛ التي نلحظها 
يوميأء إلى فهم المشكلات المتصلة بالتظاهرات الخارجية والملغزة للعصبية؟ 


إني لا أماري؛ سادتي» في صحة شكواكم. ولست أخدع نفسي بصدد فني 
العرض؛ فأعزو إلى كل عيب من عيوبه سحراً خاصاً. بل أسلّم بأنه كان من 
الأجدى لم لو سلكت غير اليل الذي سلكت»ء وهذا ما كنت عقدت عليه 
العزم أصلاً. لكن ليس من اليسير على الإنسان دوماً أن يحقق مقاصده؛ حتى ولو 
كانت خيرها وأدناها إلى العقل. فالمادة التي نعالجها بالذات تنطوي على شيء 
يفرض علينا إمرته ويصرفنا عن مقاصدنا الأولى. وحتى ذلك العمل العادي الذي 
يتمثل بترتيب المواد لا يخضع دواماً ويتمامه لمشيئة الباحث: فهو يتم من تلقاء 
نفسه: وإنما بعد أن يكون الذي كان يمكن للمرء أن يتساءل لاذا دُثّيت المواد على 
هذا النحو لا على نحو غيره. 
لعل أحد أسننانت ذلك أن العنوان: مدخل إلى التحليل النفسي لا يعود موائماً 
لهذا القسم الذي يُفترض فيه أن يتناول الأعصبة. فدراسة الهفوات ت والأحلام 
كانت كيدا ادال لقني » عير آنا سطرية الاعضبية هي التيسليل النفسى بعينه. 
ولا أعتقد أني استطعت أن أزوّدكم ذ فى مثل هذا الوقت الوجيز وف الل هذا 
الشكل المكتّف بمعرفة كافية بنظرية الأعصبة. وقد كنت أحرص في المقام الأول 
ص إعطائكم فكرة مجملة عن معنى الأعراض وأهميتهاء وعن آلية كرين 
الأعراضء» وعن شروطها الخارجية والداخلية. هذا على الأقل ما حاولت أن 
أفعله» وهذا على وجه التقريب جوهر ما يمكن للتحليل النفسي أن ينوّرنا به اليوم. 
وللقد كان في المجال متسع لذكر أشياء كثيرة بصدد الليبيدو وتطورهء وكذلك 
بصدد تطور | الأنا. أما المقدمات الى بينا عليها ينيك والمعالم العريضة لمفهومي 
اللاشعور والكبت (المقاومة)» فقد تهيأتم لها في المدخل. وسترون في واحدة من 


0 _ 5 
تر 


امحاضرات التالية ما النقاط التي يمكن للتحليل النفسي أن يوالي فيها مسيرته 
الصاعدة. وأنا لم أخفٍ عنكم أصلاً أن جميع استنتاجاتنا لم نستخلصها إلا من 
عه واحدة من الإصابات العصبية: الأعصبة المسماة ب «التحويلية). بل 5 أكن 
أتمثل في ذهني» وأنا عن الية تكوين الأعراض» سوى العصاب الهستيري 
وحده. وحتى على فرض أنكم لم تظفروا على هذا النحو بأي معرفة متينة ولم 
تستوعبوا التفاصيل كافة: فإني أمل مع ذلك أن تكونوا قد كوّنتم فكرة عن 
الوسائل التي يعتمدها التحليل النفسي في عمله وعن المسائل التي يتصدى لها 
وعن النتائج التي توصل إليها. 


أفترض إذاً أنكم تمحبذون لو أني بدأت عرض الأعصبة بوصف مسلك 
العصبيين: وكيف يعانون من العصاب» وكيف يحاولون أن يدرؤوه عن أنفسهم 
أو أن يتكيّفوا معه. وهذا بكل تأكيد موضوع مفيد ومثير للاهتمام» ولا تعسر 
معاجت ولكن قد يكون من امجازفة البدء به. فلربما كان سيتعدذّر علينا في هذه 
الخال اكتشاف اللاشعور» وإدراك الأهمية الكبيرة لليبيدو» ولربما كنا وقعنا في 
حكمنا على الوقائع وتقييمنا لها تحت تأثير الكيفية التي عبدى يها لأنا الإنسان 
العصبى. والحال أن هذا الأناء وهذا غَنيٌ عن البيان» ليس بالحكم مده 
الغرض والذي يمكن أن يُركن إليه. وكيف لنا أن نتوقع من الأناء الذي ملك 
القدرة على إنكار اللاشعور وعلى كبته» حكماً عادلاً منصفاً بصدد هذا 
اللاشعور؟ إن المتطلبات المستهجنة للجنسية هي أول ما يطاله الكبت» ومن ثم لن 
يتأتى لنا البتة أن نكوّن فكرة ة عن أهميتها ودورها من النظرة التي ينظر بها إليها 
الأنا.. فحاما تأحد سيرورةٍ الكيت بالاتملاع ثناء يكون قد .بات. لزاماً غلينا أن 
حاط قله فخ كما أيأع المي لقنا رقي وعلى الأخضن الخصم الظافر 
منهما. ونحن نعلم من الآن فصاعداً أن كل ما يمكن ن أن يخبرنا به الأنا من شأنه 
أن يشلا ونه وردنا موارد الخطاً. ولقد كنا نستطيع بعد أن نمحض الأنا ثقتنا لو كنا 
نعلم أنه ِ العامل الفعال في جميع تظاهراته, أي أنه هو الذي أراد أعراضه 
وأنتجها. غير أن الأنا يبقى ضلبيا فى عدد كبير من تظاهراته» وهذه السلبية 
بالتحديد هي ما يحاول إخفاءه وإلباسه غير لبوسه. وعلى كل حالء لا يجرؤ 


١ع‏ 
تر 


المحاضرة الرابعة والعشروف ‏ العصبية الشاكعة 


الأنا دواماً على المضئ فى هذه امحاولة» بل يجد نفسه مكرهاً على الإقرار بما 
يساوره من شعور» في سياق أعراض العصاب الوسواسي» بأن ثمة قوى غريبة 
تتألب عليه وتناهضه؛ فليس يملك أن يتحاماها إلا بعناء ومشقة. 


أما أولفك الذي لا يأبهوة لهذا النسليره بل يتسلوت يانات:الأنا على حمل 
الصدق ولا يقيمون اعتباراً لا فيها من كذب وتزوير» فلا شك في أنهم 
سيضربود عرض الخائط. بجميع طروحات التحليل النفسي بحصرص دور كل 

من اللاشعور والجدنسية وسلبية الأنا. وسيكون في وسع هؤلاء أن يو كدواء بلسان 
ألفريد آدلرء أن «الطبع العصبي) هوعلة العصاي” يدلا من أديكرن اول 
لكن سيعجزهم في الوقت نفسه أن يفسروا أي تفصيل من تفاصيل تكوين 
الأعراض» أو أي حلم مهما يكن عادياً ليس بذي بال. 


بسالوتي: (أليس في الإمكان إذاً أن نقدّر دور الأنا في العصبية وتكوين 
الأعراض حىٌ قدرة؛ من دون أن نغفل إغفالاً فظاً العوامل التي اكتشفها الحليل 
النفسي؟». وجوابي عن هذا السؤال: «بلىء الأمر لا بدّ أن يكون ممكناء وسيأتي 
يوم يتم فيه؛ لكن ليس في منظور البرنامج الذي اختطه التحليل النفسي لنفسه أن 
يبدأ يذلك حصراً». ومن الممكن لنا التنبؤ بالوقت الذي ستفرض فيه هذه المهمة 
نفسها على التحليل النفسي. فئمة أعصبة يكون فيها دور الأنا أظهر بكثير ثما في 
الأعصبة التي درسناها حي الآن: وهذه الأعصبة ليها 5 «الترجسيةا. 
ولسوف يتيح لنا الفحص التحليلي ليذه الأصابات أن ده تحديداً دقيقاً غير 
منحاز مدى 0 الأنا فى الإصابة العصابية. 


على أن هناك موقفاً يقفه الأنا من عصابه كان يوجبء لشدة بروزه وظهوره» 
أن يؤخذ بعين الاعتبار من البداية. وهذا الموقف لا تخلو منه. على ما يبدوء أية 
حالة» غير أنه يتبدى بجلاء خاص في إصابة لا نزال بعيدين عن معرقتها: هي 
العصاب الرضّي. ام 
الأشكال الممكنة للأعصبة وفي تحديد اليتهاء بالعوامل الفاعلة نفسها دوماًء لكن 


١‏ الإحالة الضمنية هنا إلى كتاب ألفريد أدلر: عن الطبع العصبي .)١15١١(‏ (م1. 


1 
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مع فارق وحيد وهو أن الدور الرئيسي؛ من منظور تكوين الأعراض» يقوم به 
بحسب الإصابة» تارة هذا العامل وطورا ذاك. فلكأننا أمام فريق مسرحي: فكل 
مال ينار علاوة على دوره الذي اختصٌ به - بطل» صديق حميم» دساس» إلخ 
لل ا سمي 5م الس 
الشادة أو السكلات الارتجاعية ل الصورة 0 عام الوسواسي؛ أما 
في البارانويا فالصياغة الثانوية» كما كنا أسميناها في معرض كلامنا عن الخلم» 

هي التي تضطلع بالدور الرئيسي في شكل هذاى إلخ. 

هكذا نكتشف في الأعصبةٍ الرضية؛ وعلى الأخص ن تلك العى تنش عن أهوال 
الحرب» دافعاً أنويء أنانياء نفعياء دفاعياً؛ ولئن كان هذا الدافع يعجز وحده عن 
تسييب المرض» وله بحطه برايف ويعضده ويدعه حالما يتكون. ويسعى هذا 
الدافع إلى حماية الأنا من الأخطار التي كان وعيدها العلة العارضة للمرض» وهو 
سيحول دون الشفاء ما لم يطمئن المريض إلى أن هذه الأخطار عينها لن تدهمه 
مرة أخرى؛ أو ما لم يتلق تعويضاً عن الأخطار التي تعرّض لها فعلاً. 

غير أن الأنا يبدي» في جميع الجاللاات الأخري اهتماماً ممائلة بتكوين 
العصاب ودوامه. وقد أسلفنا القول بأن الأنا يسهم بقسط ما في تكوين العرض» 
لأن للعرض جانباً يوفّر من خلاله تلبية لميل الأنا إلى إحداث كبت. زد على ذلك 

أن حل الصراع عن طريق تكوين العر لعرض هو الحل الأيسر والأكثر تمشياً مع مبدأ 
اللذة» إذ لا جدال بالفعل في أنه يوفر على الأنا مجهودا داخليا شاقا مضنيا اوثمة 
حالاات يضطر فيها الطبيب نفسه إلى التسليم بأن العصاب هو الحل الأقل 00 
للصراع؛ والأكثر فائدة ونفعاً من وجهة النظر الاجتماعية. ولا تعجبوا إن قيل 
لكم إن الطبيب نفسه يأحذ أحياناً بناصر المرض الذي يكافحه. فهو لا يناسبه أن 
ا 0 3 بت ا على التعصب للصحة كار إلى عاديا | 1 
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أن يتأذى منها أشخاص كثيرون. فلئن أمكن لنا إذاً أن نقول إن المعصوب يلوذ 
بحمى المرض تملصاً من الصراعء فلا مناص لنا من التسليم بأن هذا الهرب له ما 
يبرره فى بعض ال حالات؛: وعلى الطبيب» عندما يدرك حقيقة الموقف» أن 
سحي كل الكيابية الدكنة ومن كوة أن ينس يدت الف 

لكن لنضرب صفحاً عن هذه الحالات الاستثنائية. فإذا انتقلنا إلى الحالات 
لمتواترة وجدنا الاعتصام بالعصاب يوثَّر للأنا نوعاً من الغنم المرضي الداخلي. 
وإلى هذا الغنم ينضاف في بعض المواقف غنم خارجي بين لكن متفاوت القيمة 
في الواقع بين حالة وأخرى. ولنأخذ أكثر أمثلة هذه الحالة تواتراً. فالمرأة» التي 
يسيء زوجها معاماتها ويستغلها بفظاظة وبلا تحرزء تجد ملجأ لها وملاذاً في 
العصاب بصورة شبه مطردة إذا ما ساعدتها على ذلك استعداداتها المسبقة» وإذا 
كانت أجبن أو أعفٌ من أن تقيم علاقة سرية مع رجل آخرء وإذا لم تككن على 
قدر كافب من القوة لتتحدى المواضعات الخارجية كلها ولتنفصل عن زوجهاء 
وإذا كانت حاجتها الجنسية» فوق هذا كله تدفع بهاء بالرغم من كل شيءء 
نحو ذلك الرجل الفظ. فعندئذ يغدو مرضها سلاحاً لها في صراعها مع هذا 
الرجل الدقي تسيطتها وول سلاحا في مقدورها أن تستخدمه الدفاج عن افسهاء 
كما في مقدورها أن تسيء استعماله بغية الثأر والانتقام. فمن المباح لها أن 
تشتكي من مرضهاء بينما ما كان ف في مستطاعها في الأرجح أن تتشكى من 
زواجها. وهي تجد في شخص الطبيب مساعداً لها» فترغم زوجها 000 
وهو الذي كان لا يترفق بها في الظروف العادية ‏ وعلى الإنفاق من أجلهاء 
وعلى السماح لها بالتغّب عن البيت» والإفلات بالتالي لبضع ساعات من ربقة 
الاضطهاد الذي يحاصرها به. وفي الحالات التي يكون فيها الغنم الخارجي أو 
العارض الذي يوفره المرض للأنا كبيراً ومتعذراً استبداله بغنم آخر أكثر واقعية» 
يكون حظ معالجة العصاب كبيراً ذ فى أن تبقى عديمة الجدوى. 

ستعترضون عليٌ بأن ما أقوله لكم هنا عن الفوائد التي يجنيها المريض من 
مرضه أدنى إلى أن يكون حجة تعزز التصور الذي كنت نبذتهء والذي يقول إن 
الانا هو الذي يريد العصاب وهو الذي يخلقه. رويد كم: فالوقائع التي رويتها 


1 
تر 


لكم قد لا تعني بكل بساطة سوى أن الأنا يطيب له العصاب ويحلو في عيني 
وأنه ما دام لا يملك أن يتحاشاه فإنه يستغله على خير وجه ممكنء» وهذا إذا كان 
نؤائياً بطبيعة انال للقاضيده. فعلى قدر شا يكون العصاب نع قرائده يقايله الأنا 
بالترحاب؛ ولكنه لا يكون في الأحوال جميعها ذا نفع وغنم. وإننا لنلحظ بوجه 
عام أن الأناء إذ ينساق وراء العصاب» تماد ١‏ فقد دفع ثمنا باهظا 
لقاء تخفيف حدة الصراع؛ وكل الدلائل تة تشير إلى أن مشاعر الألمى الا كيه 
اخراص تعادل في الأرجح عذابات الصراع الذي تحل محله فضلاً عن أنها 
تتسبب في تفاقم ال حالة المرضية. وصحيح أن الأنا قد يرنو إلى العو 7 
مض في الأعراض؛ من دون اميضطلى عن الفوائك لني يجيها هن الرض كن 
عادر عن باوج هذه النتيجة تحديداً. وهكذا يثبت لناء وهذه نقطة يجب أن تقد 
في أذهانناء أن الأنا ليس فعالاً كبير الفعالية | إلى الحذٌ الذي كان يظته. 


سادتى» لن يفوتكم أن تلاحظواء متى ما دعيتم بوصفكم أطباء إلى معاجة 
المعصويين» أن ليس الذين يشتكون مر الشكوى من مرضهم ويتبرمون أشد التبرم 
بأوصابهم هم الذين يتقبلون العلاج بأكبر الطواعية وبأقل قدر ممكن من المقاومة. 
بل العكس هو الصحيح. غير أنه لن يشقّ عليكم أن تدركوا أن كل ما من شأنه 
أن يزيد في حجم الفوائد امجتناة من الحالة المرضية سيعزز فى الوقت نفسه المقاومة 
وسيعضدها بالكبت وسيزيد من صعوبات العلاج. والحال أنه ينبغي أن نضيف 
إلى المكسب المرّضي الذي تولد ‏ إن جاز القول ‏ في أن واحد مع العرض» فائدة 
أخرى لا ينجلي أمرها إلا في زمن لاحق. فحين يدوم تنظيم نفسي كالمرض 
ردحاً من الزمن» ينتهى به الأمر إلى أن يسلك مسلك الكيان المستقل بذاته» 
فيبدي عن دافع أشبه ما يكون بالدافع الغريزي إلى البقاء» ويعقد تسوية ودية 
للتعايش مع العناصر الأخرى من الحياة النفسية» بما فيها تلك التي تناصبه العداء 
منها؛ ويندر ألا يجد فرصة ليدلل على لفعه وجدواه في نواج أخرى» وبذلك 
تصير للمرض وظيفة ثانوية تطيل في أمد وجوده وتعرّزه. . لخن بدلا مع فا 
ع اسه له حالة نستمدها من معين الحياة 
اليومية الجارية. تلكم حالة عامل مستقيم » كان يكسب رزقه يعمله ووقعت له 
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حادثة مهنية فأورثته عاهة دائمة. ولما صار قعيداً عن العمل» جعلت له جراية 
صغيرة على سبيل التعويض» وتعلم علاوة على ذلك كيف يستغل عاهته في 
تعاطي التسول. وهكذا صار الآساس الذي يقوم عليه وجوده الراهن, المتردي؛ 
ييه الي حطمت عم الأول. ولو 6 0007 
الأول 7 0 في 0 1 107 الثانوي 0 يكن 
اعتباره ربحاً ثانوياً من المرض ينضاف إلى الربح الأول. 


لكن لزام. عل أن أصارحكم القول بوجه عام أنه إن كان ِ ألا تستهينوا 
بالأهمية العملية للفائدة المجتناة من الحالة المرضية» فليس يجوز لكم بالمقابل أن 
تنخدعوا بها من الناحية النظرية. فبغض النظر عن الاستثناءات التى تقدّم بيانهاء 
فإن تلك الفائدة تذكرنا بأمثلة «ذكاء الحيوانات» التي أوردها أوبرلاندر 
88 طللماعع08”" فى الأوراق الطائرة. فقد سلك أعرابي على ظهر يغير 
دربا ضيقاً شق عبر جبل وعره شديد الانحدا لات ارال إذا 


كينهة بزاوية شيه عمودية والهاوية فا قاقر قاها عن يسارة. وأيقن ايه وقد 
تعذر عليه الارتداد على عقبيه واللواذ بالفرار» أنه هالك لا محالة. ولكن لم يكن 
كذلك رأف البعين: بل قفز وراكبهه فى الهاوية. .. ولم يصب الأسد مغتماً. والعون 
الذي يستمده المريضٍ من عصاية أشبه ما 1 بتلك القفزة و في الهاوية. ولعل 
3 د ذلك 3 أن حل الصراع عر ن طريق : تكوين عاض لا يعدو أن 02 
ا ا عه لي 1 55 
ولو كان ثمة إمكان للاختيار» لكان أحرى بالإنسان أن يفضل الهزيمة البطولية» 
أي تلك التي يلقى فيها حتفه عقب مجابهة نبيلة مع القدر. 
؟ - أدولف أوبرلاندر: رسام كاريكاتوري ألماني .)١975 - ١84(‏ اشتهر برسومه الساخرة عن 
حيوانات ذات شبه بالإنسان؛ التي نشرها في مجلة الأوراق الطائرة الأسبوعية التي كانت تصدر في 
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غير أنه يتعي علي أن أي لكمء سادتيء الأسباب التي حماتني على ألا أبدأ 
عرضي هذا لنظرية الأعصبة بنظرية العصبية الشائعة. وربما اعتقدتم أني ما نهجت 
هذا النهج إلا لأني لو كنت سلكت الطريق المضاد لارتطمت بمزيد من الصعاب 

في بيان المنشأ الجدسي للأعصبة. لكنكم تخطئون. ففي الأعصبة التحويلية يتعيٌ 
عبن مص تفيل إلى هذا التضون أن قي ارلا على الوجهٍ المرام عملية تأويل 
الأعراض اض. أما في الأشكال الشائعة من الأعصبة المسماة بالأعصبة الراهئة9, 
فإن دور الحياة الجنسية في تسبيب المرض هو بمثابة واقعة خام تثب من تلقاء 
نفينيا لعي ال اسيل وقد جابهت هذه الواقعة منذ أكثر من عشرين سنة حينما 
تساءلت ذات يوم لاذا يصرّ الأطباء على ألا يقيموا اعتبارً» في أثناء فحص 
العصبيين» لنشاطهم الجنسي . وقد ضحيت يوكذ» في سوال > هذه البحوث» 
بالتعاطف الذي كنت أنعم به لدى مرضاي» لكنى لم انتم جهذا كيرا كما 
أصل إلى الملاحظة التالية وهي أنه لا وجود لعصاب أقصد: عصاب راهن - مع 
حياة جنسية سوية0*». صحيح أن هذا الفرض يستخفٌ أكثر مما ينبغي بالفروق 
الفردية بين الناس» وأنه مشوب بعيب عدم التحديد الدقيق لكلمة اشرق لكنه 
لا يزال يحتفظ إلى اليوم بقيمته كاملة من حيث الاتجاه العام. وقد أمكنني يومئذ 
أن كن عن ميات ارعةانون يض أشكال السية رومض الاقطرابالق 
الجنسية الخاصة» وإنى لعلى يقين أنى لو أوتيت المادة نفسها والمجموعة نفسها من 
المرضى لانتهيت اليوم أيضاً إلى إبداء ملاحظات مائلة. وكثيراً ما أتيح لي أن 
أعاين أن الإنسان» الذي يقنع بضرب من الإشباع الجنسي الناقص» كالاستمناء 
باليد مثلأً» يصاب بنوع محدد من العصاب الراهن؛ وأن هذا ع سرغان ما 
يخلي مكانه لنوع آخر من العصاب متى ما أخذ الشخص بنظام جنسي آخر ليس 
الأعصبة الراهنة هي الأعصبة التي ينبغي البحث عن سّها وأصلها في حاضر المريض» لا في تاريخه 

الماضي» والعرض فيها ليس تعبيرا رمزياً كما في الأعصبة التحويلية» بل هو ناجم مباشرة عن عدم 


الإشباع الجدسي أو عن ممارسة لنشاط جنسي مكفوف مثل الاستمناء أو الجماع المبتور. وقد أدرج 
فرويد في عداد الأعصبة الراهتة العصاب الحضّري والنورستانيا وهجاس امرض 5 وله 


- يحيا لى فرويد هنا ضمنياً إلى مقال كان نشره عام 1 ٠‏ شعت عنوان: أرائي حول دور الجدسية في 
نشوء الأعصبة. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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نقبولاً هن الآغر. ومكذا سمس ل أن أكون يسدوت فير فى عل الله 
الجنسية تبعاً لتغير حالة المريض. ري لاك لاسر وهي 
ألا أتراجع عن افتراضاتي وظنوني ما لم أفلح في التغلب على مراوغة المريض 
وانتزاع الاعترافات منه. ولست أماري في أن مرضي كانوا يفضلون في مثل هذه 
الحال أن يقصدوا أطباء غيري يكونون أقل مني إلحاحاً : في الاستعلام عن حياتهم 
اجنسية. 


كذلك لم يغب عني يومئذ أن أسباب الحالة المرضية لا يمكن ردّها على الدوام 
إلى الحياة الجنسية. ان بكو اجفقي قلط ل سا ل المرط طن جد ا بامد 
جنسية) فإن خيره بالا ايساد حرم إلا د في أعقاب وي مالية فادحة 
لعي ل المتبادلة ‏ وقد ل ذلك اي 
الأنا والليبيدو» وكان تفسيرنا يتدانى إلى الاكتمال طرداً مع توقّر المزيد من الأدلة 
على كدو العبالات, المرء لا يغدو معصويا إلا حين يفقد أنه القدرة على قمع 
ليبيدواه بطريقة أو بأخرى. وكلما كان الأنا أقوى» كان من الأسهل عليه أن 
يقوم بهذه المهمة؛ وكل وهن يطرأ على الأناء مهما يكن سببه» يعقبه مفعول ممائثل 
لذاك الذي ينشأ عن اشتطاط متطلبات الليبيدوء ومن شأنه بالتالي أن يفتح الطريق 
إلى المرض العصابي. وهناك أيضأ علاقات أكثر حميمية بين الأنا والليييدو؛ لكن 
بما أن هذه العلاقات لا تعنينا هناء فلن نشغل بها أنفسنا الآن. على أن ما يبقى 
أساسياً وغنياً بالفائدة بالنسبة إلينا في جميع الحالات هو أن أعراض العصاب 

2 . 5 

تنم بالتالي عن استخدام غير سويٌٍ له. 

.ولأ يسك مل آنا ألفت 0000 إلى 0 الجوهري بين الأعصبة ا 
حيرا 0 من اعتمامنا. فى اخالين كانبهها تح ه الأعرامن فق ين اللمريدوة 
وتقتضي في و كلتيهما إنفاقاً شاذاً في الليبيدو, وهي غي الحالين كلتيهما 
بدائل عن الإشباع. غير أن أعراض الأعصبة الراهنة» من ثقل في الرأس وإحساس 


ل 211110000 
تر 


بالألم وتهيّج في أحد الأعضاء وضعف أو كف لإحدى الوظائف» لين لاا 
(معنى ١‏ ) أو أي مدلول نفسي . إن هذه الأعراض جسمانية» لا في تظاهراتها 
فحسب (فتلكم هي أيضاً حال الأعراض الهستيرية مثلا)» بل كذلك من حيث 
السيرورات التي تنتجها: فهي تتكون بدون مساهمة أي آلية من تلك الاليات 
النفسية المعقدة التي تعلّمنا كيف نعرفها. إنهاء إذاًء فعلاً بدنية» فكيف يمكنهاء في 
هذه الشروط» أن تكون مناظرة لاستهلاك ليبيدوي مع أن الليبيدو» كما كنا 
رأيناء قوة فاعلة في انمجال النفسي؟ الجواب عن هذا السؤال ليس أبسط منه شيء. 
اسمحوا لي. سادتي؛ بتذكيركم بواحد من أولى الاعتراضات التي وُوجه بها 
التحليل النفسي. فقد قيل يومكذ إن التحليل النفسي يهدر وقته هباء ياصراره على 
وضع نظرية سيكولوجية خالصة للظاهرات العصابية مع أن ذلك غو العقع يعينه 
باعتبار أن النظريات السيكولوجية لا تصلح بتاتاً لأن تعالن مرضاً من الأمراض 
لك عفري هذه نيحا جلة له أله ينامرا أن الوظتانة النسية سيق نقسيرة 
خالصة: ولا كذلك بدنية خالصة. فهي تؤثر في الحياة النفسية وفي الحياة 
الجسمية على حدٌّ سواء. ولئن تعلمنا كيف نتعرف في أعراض الأعصبة النفسية 
على تظاهرات نفسية للاضطرابات الجنسية» فلن يدهشنا أن نلقى في الأعصبة 
الراهنة العواقب البدنية المباشرة لهذه الاضطرابات. 


يزؤّدنا الطب السريري بمؤشر ثمين - يقول به عدد جم من الباحثين أصلاً - - من 
شأنه أن يعيننا على فهم الأعصبة الراهنة. فهذه الأعصبة تشبه» إن في تفاصيل 
أعراضها وإن 5 قدرتها على التأثير على جميع الأجهزة العضوية وعلى جميع 
الوظائف» شبهاً لا مراء فيه الحالاات المرضية الناسعة عن المفعول المستديم 0 
سمّية خارجية أو عن الإقلاع المفاجئع عن استعمالهاء أي حالات التسمم 
بالإدمان وحالات الميقية. وصلة القربى بين هاتين الطائفتين من الآفات تتوثق 
وتتعمق في الحالاات ا مرضية التي نعزوهاء كما في داع بزدوف20), إلى تاتين مواد 
ه د دذاء بزدوف أو الشلمة: مرضص يتميز يجحوظ العينر ن والارتجاف العضلي وسرعة النبض» ويعزرى ى إلى 

نشاط مفرط في الغدة الدرقية. وهو متسوب إلى أسم مكتشقفه كارل فود بزدوف (85ا١‏ - 

١885‏ ). لما, 
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سامة تتكون داخل الجسم بفعل عملية الأيض22 بدلاً من أن تلجه من الخارج. 
هذه الممائلة تفرض عليناء في تقديري» استنتاجاً مؤداه أن الأعصبة الراهنة تنجم 


عن اضطرابات في الأيض الجنسي» سواء أتمئلت هذه الاضطرابات في إفراز 


مفرط للسموم لا يتحمله الفرد: أم في إساءة استعمال هذه المواد بفعل شروط 
داخلية أو حتى نفسية. وقد انطوت الحكمة الشعبية منذ القدم على أفكار كهذه 
بصدد طبيعة الحاجة الجنسية بقولها عن الحب إنه اشكر) يحدثه تناول شراب 
معين2"0: وإن عزت إلى هذا الشراب أصلاً خارجياً. وهذا ما يذكرنا بالمناطق 
الشهوية ويدعونا إلى إعمال الفكر فى الأطروحة القائلة إن التهيج الجنسي 4> 

أن يحدث في أعضاء مختلفة من الجسم. لحن ليما عن راان لطا 
«الأيض الجنسي» أو (كيمياء الجنسية) هو في نظرنا قالب بلا محتوى؛ فنحن لا 
نعلم شيئاً عن هذا الموضوع؛ ولاينعنا نحن أن نقول إن ثمة مادتين» أحداهما 
«مذكرة» والأخرى «مؤنثة», ولا ندري إن كان يتعينٌ علينا أن تكتفي بالتسليم 
بوجود سمِّينَ(*2 جنسي واحد يكون هو السبب في كل إثارات الليبيدو. والحق 
أن الصرح النظري الذي شدناه للتحليل النفسي لا يعدو ة في الواقع أن يكون بنياناً 
فوياً لآ بتعى ترز كيرد يرما ما على #اندته المضوية. ولك ن ليس لنا علم بعد 
بطبيعة هذه القاعدة. 


إن ما يميز التحليل النفسى؛ بصفته علماًء ليس المادة التى يعمل فيهاء بل التقنية 
ال شعكينيا. ومن اليك تطيى عله اللقترة و وذو أن وى على طبيففيا 
على التاريخ والحضارة: وعلى علم الأديان والميتولوجياء كما على نظرية 
الأعصبة. والهدف الأوحد للتحليل النفسي ومساهمته الوحيدة استكشاف 
اللاشعور في الحياة النفسية. والمشكلات التي تتصل بالأعصبة الراهنة» وهي 
الأعصبة التى تنشأ أعراضها في أغلب الظن عن إصابات تسممية مباشرة» تكاد 
لا تصلح للدراسة التحليلية النفسية. وما دامت هذه الدراسة تعجز عن إلقَاء أي 


33 الايض وذ اهطحت : عملية التحول الغذائي» أي أليناء والهدم داخل جسم الكائن الي . لعا 
7 - يعرف في القتصص الشعبي باسم ذشراب الحب)». «ما. 
5 الكمّن أو الذيفان أو ل سم بروتينى تفرزه العضويات اححية, لاع). 
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ضوء جديد على هذا الموضوع:؛ فلا خيار لها إلا أن تدع هذه المهمة للبحوث 
الطبية/ البيولوجية. ولعلكم تدركون الآن لماذا رَّبتُ مادة البحث التي عرضتها 
لكم على النحو الذي رثَّيتها عليه. قاو كنت ا وعددكي بي المدخل إلى نظرية 
الأعصبة) لكان علي أن أبدأ من الأشكال البسيطة للأعصبة الراهنة لأنتهي إلى 
الإصابات النفسية الأشد يعقيداً والناجمة عن اضطرابات الليبيدو: فذلك هو بلا 
جدال الترتيب الأدى إلى طبيعة الأشياءء وكان يتعيّ على من ثم أن أعرض 

عليكم كل ما عرفناه» بسع شتى» عن الأعصبة الراهنة؛ فإذا ما انتهيت بعد 
ذلك إلى الأعصبة النفسية تعيٌّ علي أن أحدّئكم عن التحليل النفسي باعتباره 
أهم الوسائل التقنية المساعدة التي في متناولنا لاستكناه هذه الخالات. لكني كنت 
عزمت على أن أقدم إليكم «مدخلاً إلى التحليل النفسي»» وهذا ما أعلنت عنه 
لككم. وكان يهمني من ثم أن أعطيكم فكرة عن التحليل النفسي أكثر ما كان 
يهمني أن كم بمعلومات عن الأعصبة» وهذا ما أعفاني من تقديم الأعصبة 
الراهنة على غيرها في الدراسة, لأن موضوعها مطلق العقم من وجهة نظر 
التحليل النفسي. وأعتقد أن ما وقعت عليه من اختيار كان في صالحكيء لأن 
التحليل النفسي يستأهل العناية والاهتمام من كل شخص متقف بالنظر إلى عمق 
مقدماته وتعدد علائقه وصلاته. أما نظرية الأعصبة فباب من الطب» شبيه بأبواب 


كثيرة غيره. 


ومع ذلك» من حقّكم أن تتوقعوا أن نولي الأعصبة الراهنة بعض اهتمامنا. 
ونحن بالأصل ملزمون يذلك لا ين هذه الأعصة وين الأعضية النفسية من 
صلات سريرية وثيقة. وعليه أقول لكم ا ل ا 
الراهنة: النوراستانياء والعصاب ا حصري. يعجاس ا مرض. ول كن حتى هذا 
التقسيم لم يسلم من الاعتراضات. فصحيح أن هذه الأسماء شائعة الاستعمال» 
لكن مسمياتها غير محددة وغير مؤكدة. بل ثمة أطباء يعترضون على كل 
تصنيف في العالم السديمي للظاهرات العصابية وعلى كل تمييز بين وحدات 
سريرية وفرديات مرضية» ولا يقرون حتى قشمة الأعضبة إلى أعصبة راهنة 
وأعصية نفسية. وعندي أن هؤلاء الأطباء يغلون ويشطونء ولا يسلكون الطريق 
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الذي يفضي إلى التقدم. فتلك الأشكال الثلاثة من العصاب تتبدى أحياناً في 
صورة نقية خالصة» لكنها تتراكب ة 000 تندمج مع آفة 
عصبية نفسية. غير أن هذه الحالة الأخيرة لا تم تبيح لنا أن تمتنع عن تصنيف تلك 
الأشكال. وحسبكم أن تتذكروا التمييز اللذى يقيمه علم العدانة بين المعادن 
والفلزات. فالمعادن توصف فرادى» وذلك في أرجح الظن لأنها تعد شكل 
بلورات متمايزة المعالم عما يحيطها ومنفصاة عنه. أما الفلزات فتتألف من كتل 
مجتمعة من المعادن» واجتماعها يبعد أن يكون عارضأء بل تعس بلا ريب 
بشروط ظهورها. أما فيما يتصل بنظرية الأعصبة فنحن لا نعلم بعد بخصوص 
مجرى تطورها إلا أشياء زهيدة لا تسمح لنا بأن نشيد بصدد هذا الموضوع نظرية 
مشابهة لنظرية الفلزات. لكر ن لا مرية في أننا نسلك الطريق الصحيح حين نبدأء 
أول ما نبدأء بفرز كتلة العناصر السريرية التي لنا بها معرفة» والتي يصحٌ أن 
نقارنها» هي» بالمعادن. 


تقوم بين أعراض الأعصبة الراهنة وأعراض الأعصبة النفسية علاقة مثيرة وذات 
شأن غير هين فى معرفتنا بتكوّن الأعراض فى الأعصبة الأخيرة: فعرض العصاب 
الراهن غالباً نا يكون نواة العرض العصابي النفسي اللاحق وطوره التمهيدي. 
ونلحظ هذه العلاقة بوجه حاص بين النوراستانيا والعصاب التحويلي المعروف 
بالهستيريا الاستبدالية» وكذلك بين العصاب الحصري والهستيريا الحصّرية. 
وأخيراً بين هجاس المرض والأشكال التي سنتكلم عنها لاحقاً والتي نسمّيها 
ب البارافرينياء (الخيل المبكر والبارانويا). ولتأخذ مثالا لذلك صداع ١‏ لرأس أو 
الأوجاع القطنية الهستيرية. فالحليل يظهر لنا أن هذه الأوجاع تغدو, عو درق 
التكثيف والإزاحة والنقلء إشباعاً يديل عن مجموعة بكاملها من الأخايل أو 
الذكريات الليبيدوية. لكن هذا لا ينفي أن يكون مم حين من الزمن كانت فيه 
هذه الأوجاع حقيقية» إذ كانت عضا مباشراً لتسمم جدسي » وتعبيراً سانا 
عن تنبيه ليبيدوي. ونحن لا نزعم أن جميع الأعراض الهستيرية تشتمل على نواة 
من هذا افرع لحن يتى أن هذه الحالة كثيرة التوائر» وأن الهستيريا يحلو لها أن 
تستخدم» في تكوين أعراضهاء - جميع التأثيرات؛ السوية والمرضية» التي يحدثها 
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التنبيه الليبيدوي فى الجسم . ويكون دور هذه المؤثرات عندئذ شبيياً بدور حبات 
الرمل التي تهيج حيوان انخحار فيحتمي منها بتغليفها بالمادة الصدفية. وعلى النحو 
نفسه نجد أن العلامات العابرة للتهيج الجنسي» التي ترافق الفعل الجنسي» 

ثمة سيرورة أخرى من النوع نفسه تتسم بأهمية خخاصة من منظور التشخيص 
والعلاج. فكثيرا ما يحدث لبعض الأشخاصء لمهيئين للإصابة بالعصاب والذين 
لا يعانون بعد من أي عصاب سافرء أن يتأدى لديهم تغيّر ما يطرأ على الجسم من 
جراء المرض - وعلى سبيل المثال جرح أو التهاب - إلى بدء تشغيل آلية تكوين 
العرض بحيث أن هذا العرض المستمد من الواقع يغدو للحال ممثلا لجميع تلك 
الأخاييل اللاشعورية التي كانت تترقب أول فرصة تسنح لتعلن عن نفسها. وفي 
مثل هذه الحالات يقرر الطبيب تارة علاجاء وطورا علاجا آخر» في مسعى منه 
إها إلى إلغك الأماس العضوي من دون أن يكترث بالصرح العصابي الصاخب 
الذي يقوم على هذا الأساسء وإما إلى مكافحة العصاب الطارئ» من غير أن 
يلقي بالا إلى العامل العضوي الذي تسيّب في نشوئه. والنتائج المتحصلة هي 
وحدها التي يمكن أن يكون لها القول الفصل في نجع هذه الطريقة أو تلك» لكن 
من العسير وضع قواعد عامة لهذه الحالات الخليطة. 


شرت 
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المحاضرة الخامسة والعشرون 
الحصر 


سيداتي سادتي» إن ما ذكرته لكم في امحاضرة السابقة عن العصبية العامة من 
شأنه أن يبدو لكم عَوْضاً ناقصاً وغير كافب بالمرة. وأنا أعلم ذلك وأعتقد أن أكثر 
ما م ولا بد هو أني لم أشو بكلمة واحدة إلى الخصرء مع أنه عرض 
كو منه معظم العصبيين ويتحدثون عنه على أنه أرهب عذاباتهم. ذلك الحصر 
0 قد يبلغ عندهم درجة قصوى من الشدة ويدفع بهم بهم إلى أغرب الأفعال 
وأبعدها عن العقل. والحق أني لا أريد التملص من المسألة» بل أنوي على العكس 
أن أطرح مشكلة الحصر لدى العصبيين بمنتهى الجلاء وأن أعالجها أمامكم 
لست بحاجة في أغلب الظن إلى وصف الحصر؛ فكل واحد منكم قد 
ساوره» ولو لمرة واحدة في حياته» هذا الإحساس أو بالأحرى هذه الحالة 
الانفعالية. غير أنه يخيّل إل أن الناس لم يتساءلوا بقدر كاف من اليد عن 
السبب في أن العصبيين هم تحديداً الأكثر معاناة من غيرعم من الحصرء و 
أخل ضروبه ضراوة. ولعلهم وجدوا أن هذا شيء طبيعي: أفلا تراهم 00 
الاستعمال بين كلمي «العصبي) و«القلق»”'" ولا يترون بينهماء كنا أن أنهما 
تعنيان شيا واحداً؟ وهذا مسلك خاطئ» لأن هناك أناساً قلقين من دون أن 
١‏ هرج في العريية قول الناض وقلق». وفقلق» بدلا عن «حضّره وحصره. ولكن بما أن الأوساط العلمية 
والاختصاصية درجت على ترجمة كلمة 601558م القرلنية رأكعيمم الألمانية ولإاع اكلم 


الإتكليزية «بالحصر» فقد أخحذنا بدورنا بهذه «الترجمةه بالرغم من أن لفغلة «الحصره مسحوبة من 
التداول لصالح لفظة «القلق». إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض العامة تقول في لينان: شخص 


وحاصراا أو عنده «احتصارا لعا 
1 
لفك الجديد ١‏ 
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يكونوا عصبيين» كما أن هناك عصبيين تتبدى لديهم أعراض كثيرة عدا الميل إلى 
اللنطير: 

مهما يكن هن آم كمد ن المؤكد أن مشكلة الحصر هي النقطة التي تاتقي 
عندها مختلف المسائل وأكثر ها أهمية؛ أو هي اللغز الذي يفترض بحله أن يلقي 
ضوءاً باهرا على حياتنا النفسية. أنا لا في أي سأقدّم حلاً كاملا له لكنكم 
تحدسون ولا ريب بأن التحليل النفسى سيتصدى لهذه المشكلة» كما لمشكلات 
كثيرة غيرهاء بوسائل تختلف عن تلك التى يعتمدها الطب التقايدي. فهذا 
الأخير يصتٍ اهتمامه الأول على معرفة ما الطرق التشريحية التي سلكها الحصر 
فيعان أن مرة الأمر إلى تهيّج في البصلة السيسائية» ولا يلبث المريض أن يعلم أنه 
يش كو من عصاب في العصب المبهم. والحق أن البصلة السيسائية موضوع جديٌ 
للغاية وجميل. وإنى ي لأذكر كلم كأفتئي دراستها من وقت وعناء. لكن لزام على 
أن أقه أمام> كم البزه أن معرفة المسار العصبى الذي تسلكه التنبيهات الصادرة عن 
البصلة السيسائية لا تعنيني في شيء من منظور الفهم السيكولوجي للحصر. 

وبوسعناء بادئ ذي بدءء أن نتكلم عن الحصرء وأن نطيل الكلام عنه» من 
دون أن يذهب بنا الفكر إلى العصبية بوجه عام. ولن تحتاجوا إلى أي شرح 
لتفهموا ما أعنيه حين أشير إلى هذا الحصر باسم الحصر الواقعي المنشاً بالتعارضٍ 

مع الحصر العصابي. والحال أن الحصر الواقعي المنشا يدو ناما را 
ديا للغاية. وسنقول إنه استجابة لإدراك خطر ر خارجي» أي لضرر هرتقب 
وأذى توقع» وإنه مرتبط بالهرب كفعل متعكس» وعن ثم يتويجب اعتبارة تظاهراً 
لغريزة البقاء. فإزاء أي المواضيع؛ وفي أي المواقف» ينشاً الحصر؟ الأمر مرهون 
بطبيعة الحال إلى حد كبير بمستوى معرفتنا وبمدى شعورنا بالقوة في مواجهة 
العالم الخارجي. فنحن نرى أنه من الطبيعي أن يستبد الخوف بالإنسان المتوحش 
لذ عراه مدفعاء وأث يعتصره اقلق لذ "كسوف اليه يسا لا سور 
الإنسان الأبيض» الذي يعرف كيف يعالج المدفع ويتنبأ بالكسوف» أي قلق في 
الحالين كليهما. وقد يكون فرط المعرفة أحياناً هو علّة القلق» إذ يتوقع الإنسان 
الخطر في وقت مبكر. وهكذا يدبٌ الخوف في فرائص الإنسان المتوحش إذا ما 
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وقع نظره في الغابة على آثار أقدام لأنه يعلم من ذلك أن في الجوار حيواناً كاسراًء 
بينما لا يكترث الغريب لثل تلك الآثار -جهله بما تدلّ عليه. كذلكء إن البار 
امحنّك ينظر بفزع إلى سحابة صغيرة تشكلت في أديم السماء لأنها تنذر عنده 
باقتراب إعصارء بينما لا يأبه المسافر على السفينة للسحابة نفسها. 


على أننا لو أمعنًا فى التفكير لرأينا لزاماً علينا أن نقول إنه لا بد من إعادة النظر 
في الرأي القائل إن الحصر الواقعي المدشأ حصر معقول ومتكيّف مع هدف معين. 
فالموقف المعقول الوحيد الذي يمكن أن يقفه الفرد إزاء خطر داهم هو أن يقيس 
قواه الخاصة إلى جسامة الخطرء وأن يقرر بعد ذلك ما أنجع وسيلة للإفلات منه: 
أهي الهرب أم الدفاع أم حتى الهجوم. لكن ليس ثمة مجال في هذا الموقف 
للقلق ؛ فكل ما سيحدث سيحدث أيضاً من دونه» وربما على نحو أفضل مما إذا 
تدحل القلق. وهكذا ترون أن القلق متى ما زاد عن حدّه تحول إلى عقبة تشل 
العمل؛ بل تشل حتى الهرب. وفي الأعم الغالب يكون رد الفعل على الخطر 

يجا من الشعور بالقلق والمسلك الدفاعي. فالحيوان المذعور يشعر بالذعر ثم 
يهرب» ولكن المخرج المناسب في هذه الحال هو «الهرب» وليس «الذعر). 

هكذا نرانا ميالين إلى التوكيد بأن الحصر لا يكون البتة مؤاتياً لغاية منشودة 
بعينها. لكن ربما كوّنا فكرة أُصع عن الحصر لو حللنا الموقف الذي ينشأ عنه. 
وأول ما نجده فى هذه الحال أن الفرد يتهيأ للخطر ويتأهب له وهذا ما يتبدى فى 
إرهاف انتباهه الحواسي وتوتره الحركي. وحالة التأهب والترقب هذه حالة مؤاتية 
بلا أدنى مراءه ولولاها لتعرّض الفرد المعني لعواقب وخيمة. ويتفرع من هذه 
الحالة» من جهة أولى» الفعل الخحركي: إما في شكل هرب في بادئ الأمرى وإما 
في شكل دفاع فعال في مرحلة تالية وعليا؛ ويتفرع منهاء من الجهة الثانية» ما 
نسميه بالحالة الحصرية. وكلما كان تظاهر الحصر محدوداء وكلما تبيدى على أنه 
محض استطالة أو إشارة» تمت بسرعة أكبر وبصورة أكثر عقلانية عملية الانتقال 
من حالة التأهب القلق إلى الفعل. هكذا يبدو لي أن حالة التأهب في ما نسمنيه 
بالحصر هي العنصر الوحيد النافع برسم غاية ماء بينما يلوح لي أن تمخخض الحصر 


معاكس لكل غاية. 
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إني أدع جانباً مسألة معرفة ما إذا كانت اللغة الدارجة تعني بكلمات الحصر 
والخوف والذعر ما نعنيه نحنء أم تشير بها إلى شيء آخر. ويتراءى لي أن الحصر 
يتصل بالحالة النفسية ولا يلقي بالا إلى الموضوعء بينما يتركز الانتباه في حالة 
الخوف على الوضوع على وجه التحديد. وبالمقابل» يلوح لي أن للفظ الذعر 
مدلولاً خاصاًء إذ يشير إلى الأثر الذي د تدان حل امه حيطا 
يكوك متاهياً له ببجالة من الخضر المسبق. وإنة ليمكن القول إن الإنسان يدراً 
الذعر عن نفسه بالحصر. 

مهما يكن من أمرء فلن يفوتكم ا 
شتى» وهذا ما يضفي عليها طابعا مبهماً لامتعينا. ويُقصد بالحصر في أغلب 
الأحيان تلك الحالة الذاتية التي تنشأ من إدراك الشخص المعني ل والحشل 
الحصرا» ويُطلق على هذه الحالة اسم «الانفعال). والحال» ما الانفعال من وجهة 
النظر الدينامية؟ إنه» على كل حال» شيء بالخ التعقيد. فالانفعال ينطوي أولاً 
على عضن تعصيبات 12110/15121/87110115 أو تصريفات ح ركية» ومن م على 
يعن الحاتينين. :وهذه اللعيرة غل, توعين: أحاسيس شا عن إدراك الأفسال 
الحركية المؤداة» وأحاسيس مباشرة باللذة والكدر تضفى على الانفعال ما نسمّيه 
بنبرته الأساسية. غير أني لا أعتقد أن تعداداً كهذا ستوعي كل ما يمكن 
بصدد طبيعة الانفعال. ففي بعض الانفعالات نستطيع؛ على ما يتراءى لناء أن 
ننفذ إلى ما وراء هذه العناصر وأن نرى أن النواة التى يتبلور حولها البنيان بمجمله 
قوامها تكرار خبرة هامة وبعيدة الدلالة عاشها الفرد في ماضيه. وقد لا تعدو هذه 
الخبرة أن تكون انطباعاً سحيق القدم؛ من نوع بالغ العمومية» أي انطباعاً ينتمي 
إلى ما قبل تاريخ النوعء لا الفرد. وتيسيراً للفهم عليكمء سأقول إن الخحالة 
الانفعالية ذات بنية مماثلة لبنية النوبة الهستيرية» إذ إن قوامهاء مثلهاء رسابةٌ 
ذكرى. وعلى هذا تكون النوبة الهستيرية قابلة للتشبيه بحالة انفعالية فردية حديثة 
التكوين» كما تكون الحالة الانفعالية السوية قابلة للتشبيه بتمخخض هستيريا سلالية 
صارت ورائية. 


لا تحسبوا أن ما أقوله لكم هنا بصدد الانفعالات يؤلف مكتسبا معترفا به من 
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قبل علم النفس العادي. بل ولدت هذه التصورات؛ على العكسء على أرض 
التحليل النفسى» ولا تربة غيره تصلح لأن تعيش فيها. فما يقوله علم النفس عن 
الانفعالات» كنظرية جيمس - غ2" مقلأ هو عندناء»ء نحن أنصار التحليل 
النفسي» شيء غير مفهوم ومتعذر نقاشه. لكننا نحن أنفسنا لا نعتبر ما نعرفه عن 
الانفعالات بحكم الثابت الأكيد. ورجائي ألا تروا في ما سأقوله لكم حول 
الموضوع سوى محاولة أولية لتلمّس طريقنا في هذا الميدان الغامض. وعليه: 
سأواصل ما انقطع من حديثي بصدد الانفعال الحصّري فأقول: إننا نعتقد أننا 
نعرف ما هو ذلك الانطباع السحيق القدم الذي يبتعثه هذا الانفعال بشكل 
تكرار. إننا نزعم أنه لا يمكن أن يكون سوى واقعة الميلاد؛ ففي أثناء الميلاد 
يحدث ذلك التجمع لجميع أحاسيس العناء والكدر؛ ولجميع الحاثات التصريفية 
وجميع الأحاسيس الجسمانية التي تؤلف في مجموعها نموذجا للأثر الذي يحدثه 
في النفدس حطر 0 يتهدد الحياة ا لا بد أن ار ساورنا مر وتكراراً 
التزايد الهائل : في التهيج 0 قف تجديد الف 5 لواش ؛ التتفس الداخعلي)؛ 
وعليه؛ إن أول حصر في حياة الفرد يكون من طبيعة سُمّية. وكلمة حصر 
(باللاتينية :821017571415 وبالألمانية 8 821©6) تشفٌ تحديداً عن ذلك العسر أو 
الضيق في التنفس الذي يسم في ساعة امملاد عي نودت وائتي .والدي جكرر 
بعد ذلك باطراد في يي اللحالة الانفعالية. وإنه اك 0 رن أن 7 
الحال أن الاستعداد 00 هذه الحالة الحصرية 0 التحمء عبر عدد لا يقع 
على أى فرد الإفلات من إسار هذه الحالة الانفعالية حتى ولو «أنتزع انتزاعاً من 
١”‏ - كارل جورج لا: طبيب نفسي داتمركى (18515- .)١90٠‏ توصل بصورة مستقلة إلى نفس 
النظرية التي توصل إليها الفيلسوف الأميركي وليم جيمس (1845 - )١91٠١‏ والتي تقول إن 
الانفعال هو شعور ثانوي ناجم عن إحساس أولي يرتبط باستجابة فيزيولوجية مثل التوتر العضلي أو 
تسارع نبض القلب أو جفاف القم. فعُرفت هذه النظرية ياسميهما معان لعا 
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أحشاء أمه) نظير «ماكدوف”9” الخرافي؛ أي جاء إلى العالم عن طريق آخر غير 
الولادة الطبيعية. ونحن بجهل ما كانه التموذج الأول للحالة الحصرية لدى غير 
الغدبيات من الحيوانات. ولهذا نجهل أيضاً جملة الأحاسيس التي تناظر لدى هذه 
الحيوانات حصّرنا. 
ربا ثار ب بكم الفضول لمعرفة الكيفية التي توصلنا بها إلى فكرة أن واقعة الميلاد 
هي المصدر والدموذج الأول لانفعال الخصر. الحق أن هذه الفكرة بعيدة أقصى ما 
يمكن أن يكونه البعد عن التأمل والنظر امجرد؛ وقد اقتبستها بالأولى من معين 
الحكمة الساذجة لعامة الناس. فذات يوم قبل سنوات كثيرة حلت - كنا نفراً 
من الأطباء الناشئين مجتمعين حول مائدة فى ي المطعم) فروى لي طبيب مساعد في 
عيادة التوليد واقعة طريفة حدثت خلال الامتتحان الأخير للقابلاات الكالرياكف 
فقد سئلت إحدى المرشحات عما يعنى وجود العقبى”؟؟ فى ماء الولادة» فأجابت 
بلا تردد: (يعنى أن الطفل مذعورا. وقد أضحك هذا الجراب الفاحصين» فما 
أجازوا المرشحة. أما أنا فقد وجدتني أنحاز بيني وبين نفسي إليهاء وراودني ظن 
بأن هذه المرأة للسكيعة من.عامة الشعب قد .حدست ضادقة بعلاقة لها أمميتهاً. 
لنتتقل الآن إلى الحصر العصابي؛ ولنتساءل عما يتسم به من تظاهرات جديدة 
وصلات جديدة. والحق أننا نستطيع أن نفيض القول في هذا الموضوع. فأول ما 
نجده عند هؤلاء العصبيين حالة عامة من الخصيرة حصر عائم إن جاز القولء 
متأهب للتشيث بمضمون أول خاطر يمكن ا 
في أحكام ا مرضي؛ ويختار التوقعات والترقبات» ويترصد الفرصٍ والسوائح 
ليجد لنفسه تبريراً. ونحن نطلق على هذه الحالة اسم «الحصر الترقبي) -3 
القلق». فالأشخاص الذين يقاسون هذا الحصر يتوقعون على الدوام أسوأ 
الاحتمالات وأوخمهاء بل يرون في كل حادث: عارض نذيراً بخطب؛ وييلون 
على الدوام إلى تأويل الوقائع والأحداث على أسوأ وجوهها إذا كان الشك 
© ماكدوف: بطل خرافي تدوولت قصته في إسكتلئدا في |! لقرن الرابع عشر. لم يولد ولادة طبيعية بل انتزع 
من أحشاء أمه التزاعاً. وألبسه شكسبير د يقالي قي ع ينه اللو ي تمل هذا الاسم. «ما. 
- العقبي 848001111080: أول براز للطفل ساعة الميلاد. «م». 
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يحيط بنتائجها. وهذا النزوع إلى توقع الشر سمة طبعية عند كثيرين من 
الأشخاص مد لا يبدو عليهم» » باستثناء ذلك» أثر للمرضي البتة. وهؤلاء يعابون 
على مزاجهم الكدر وتشاؤمهم. لكن حصر الترقب يطرذ وجودة وبدرجة 
ملحوظة من الشدة في آفة عصبية أطلقتٌ عليها أسم «العصاب االحصري») 
وصتّفتها فى عداد الأعصبة الراهنة. 


على النقيض من هذا الشكل من الحصرء ثمة شكل آخر روابطه نفسية 
بالأاحرى» واواصره مشدودة إلى مواضيع او مواقف بعيئها. ذلك هو الحصر الذي 
يسم بميسمه ضروب «الرهاب» 5810815 الكثيرة التنوع والغريبة المظهر في 
أغلب الأحيان. وقد أخذ عالم النفس الأمريكي الشهير ستائلي هال ع 
على عاتقه ذات مرة أن يقدم لنا طائفة يكاملها من هذه الأرعبة بأسماء اغريقية 
ظلريفة:. وكان غمله هذا شبيهاً بتعداد مصائب مصر العشر”"؟»؛ لكن مع فارق 
واحد وهو أن تعداد الارهبة اكثر بكئير. وهانذا أعدّد لكم كل ما يمكن ان يصبيح 
موضوعا أو مضمونا لرهاب: الظلام؛ الهواء الطلق» الاماكن المفتوحة» القطط» 
العناكب» السرفات» الثعابين» الفئران: العاصفة. الرؤوس المدبّية» الدم الأماكن 
المقفلة» المموع البشريةء 0 عبوز ابورا ا 0 بالبكة اللديدية 
م 0 اح هله الوطرعات ار ار 0 
لها جانب مخكيف فعلةٌ حتى بالنسية إلينا نكن الأسوياء ا تستحضره في أذهاننا 
من خطرء ولهذا لا تبدو لنا هذه الأرهبة مستغربة» غير مفهومةء وإن وجدناها 
على درجة مسرفة من الشدة. وعلى هذا الحو يساورناء أكثرنا» شعور بالتقزز 
لدى رؤية تعيان. بل يسعنا القول إن رهاب الثعابين رهاب يعم البشرية جمعاء) 
ه - غرانفيل ستائلي هال : عالم نفس أمريكي (1845- 1575). من أشهر رواد علم النفس التجريبي في 

الولايات المتحدة, وقد أيدى تجاه التحليل النفسبى تعاطفاً. . لعا 
1 - هي المصائب التي تقول التوراة إن يهوه أنزلها على أرض مصر ويشعبها ليرغم الفرعون على إطلاق 


سراح العبريين والإذن لهم بالمهاجرة. «م». 
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يزحف باتجاهه. وهذا بالرغم من وجود أسطوانة زجاجية سميكة كانت تقيه 
شره””2. وندرج في الفئة الثانية الحالاات التي لا تكون هي الأخرى منقطعة الصلة 
بالخطر» ولكنه خطر اعتدنا ألا نعتدّ به وألا ندحله في حسابنا. فنحن نعلم أن 
السفر بالسكة الجديدية ينطوي من المجازفة (خطر التصادم) على قدر أكبر ثما لو 
مكثنا في بيوتنا لا نبرحهاء ونعلم كذلك أن المركب قد يبتلعه البحر فتلقى 
مصرعنا غرقأء ومع ذلك نساة فر بالسكة الحديدية أو بالسفينة بلا حصرء ومن دون 
أن تفكر بتلك الأخطار. ومن المحقق كذلك أننا سنهوي إلى الماء إذا ما انهار 
الجسر الحظة عبورنا فوقه. ولكن ذلك نادر الحدوث إلى حدٌ لا نقيم معه اعتباراً 
البتة لهذا الخطر المحتمل. ولا تخلو الوحدة بدورها من بعض الأخطارء ونحن 
نتحاشاها فى بعض الظروف» ولكن لا يترتب على ذلك أننا نعجز عن احتمال 
الوبحدة لبيية عن الزفن كافةما كانت الدريعة أء الطاروقن» .عقا كله رصيدق 
أيضاً على الجموع, والأماكن المقفلة, والعاصفة, إلخ. والحق أن ما يبدو لنا 
مستغرباً في أرهبة المعصويين هذه ليس مضمونهاء بل شذتها. فالحصر الذي ينشاأً 
عن الأرهبة هو بكل بساطة عديم الجدوى» ويخاجنا أحياناً الانطباع أن 
العصابيين لا يساورهم إطلاقاً الحصر إزاء نفس الموضوعات ونفس المواقف القمينة 
بأن تثير جزعنا نحن في بعض الظروفه والتي يسمونهم بمثل ما نسميها نحن. 


تبقى ففة ثالثة من الأرهبة» وهى فقة يستغلق فهمها علينا. فعندما نرى رجلاً 
اشجاء قوياء يكابه خرف وحصر حين يتعيّ عليه أن يعبر شارعاً أو ساحة في 
المدينة التي رأى فيها النور والتي يعرف زواياها وخباياها طرأء أو حين نبصر بامرأة 
سليمة معافاة في الظاهر تقع فريسة رعب مجنون لأن هرأ مم طرف تنورتها أو 
لأن فأراً ولج إلى الغرفة؛ قكيف يسعنا أن نقيم صلة بين خحوف ذلك الرجل أو 
هذه المرأة من جهةع وبين الخطر الذي ا وجوه ل بالبداهة إلا ه في نظر الرهابي 
وحده من الجهة الأخرى؟ أما الأرهية التى موضوعها الليوانات» فلا يمكن 
تفسيرها بالشطط في النفور البشري العام من الحيوانات» إذ لدينا دليل على 


الإشارة هنا إلى كتاب تشارلز داروين: التعبير عن العراطف لدى الإنسان والخيوان, لندن 819/5 .١‏ 
هامس الترجمة الفرنسية الجديدة. 


العى> مس في كون الكثيرين من الناس لا يملكون كلما مروا عع إلا أن ينادوه 
ويداعبوه. كما أن الفأرة» التى تذعر لها النساء شد الذعرء امشعير اسمها في 
صياغة تعبير من تعابير الود العارم: فالفتاة التي يطيب لها أن يناديها خطيبها 
'فأرتي 9 ص هي عه صيحة فزع حيين 0 عا ايو 
أن م يسلكرق ميلك الأطفال. نالرية تيل الست 00 
يتفادى مثل هذه المواقف لما تنطوي عليه من خطر. وبالفعل» إن صاحبنا المصاب 
برهاب الخلاء لا يعود يساوره حصر إذا ما اجتاز الساحة بصحبة أحدهم. 


إن شكلي الحصر اللذين تقدّم وصفهماء أي حصر الترقب الطليق من كل 
فده وتتعر الرقط بالأرهيةه ميقكة و لعسياضن اللخ وليس يمينا القول 
إن أحدهما يمثل مرحلة أكثر تقدماً من تلك التي بمثلها الآخرء وهما لا يجتمعان 
فعا إلا بصورة استثنائية وكما لو من قبيل الاتفاق والمصادفة. وليس من | امحتم أن 
فخراش جداله المشير_العافة نلعا ما يلعف ديا من هلال الأرهية ١همة‏ 
أشخاص يسم رهاب الخلاء حياتهم بميسمه؛ ولكنهم لا يعانون مع ذلك بصورة 

من الصور .من خصر الترقب المتشائم. والثابت: أن بعض. الأرهية "كرهاب 
الساحات أو رهاب السكة الحديدية؛ إلخ لا يتم اكتسابها إلا في سن النضجء 
ينانا تفرك أرفية أخرى كرهاب الظلام ورهاب العاصفة ورهاب الحيوانات؛ 
محردها برد عير نوات الأولى من النياة. وأما الأولى فدالة على أمراض خطيرة» 
وأما لير فتبده واس ضرياً من را الأطوار وشدودهاء وعندما يظهر 
لدى فرد من الأفراد رهاب من هذه الفئة الأخيرة» يكون مباحاً لنا أن نشتبه فى 
وجود أرهبة أخرى من النوع نفسه لديه. أوعليّ أن أضيف أننا نصنّف جميع هذه 
الأرهبة في باب الهستيريا الحضّرية, أي أننا نعدّها إصابة قريبة الصلة جداً 
بالهستيريا الاستبدالية. 


يضعنا الشكل الثالث من الحصر العصابي في مواجهة لغز إذ تغيب عن 
أنظارنا تماما العلاقات بين الحصر وبين الخطر المتوئحد. ففي الهستيرياء مثلا 
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يتظاهر هذا الحصر بصحبة الأعراض الهستيرية الأخرى» أو قد يظهر فى أي 
شرط آخر من شروط التنبيه والإثارة. ولكم يدهشنا في مثل هذه الحال» ولو 
نتوقع تظاهر حالة انفعالية ماء أن ينوب منابها الحصرء وهو أبعد ما كنا نتوقعه. 
وأحيراء يمكن أن يتظاهر الخصر من دون أن تكون له صلة بأية ظروفه و: 
نحو نعيا كما يعيا المريض عن فهمهء فكأنه نوبة تلقائية وحرة لا مجال معها 
للكلام عن خطر أو ذريعة يكون من نتيجة الغلو فيهما حدوث هذه النوية. 
00 في أثناء هذه النوبات العفويةء أن تلك الحالة المتشابكة التي نطلق عليها 

سم الحالة الحصرية قابلة للتفكيك. فالنوية في جملتها يمكن أن ينوب منابها 
0 واحد؛ على درجة كبيرة من الشدة؛ كالارتعاد أو الدوار أو خفقان القلب 
أو ضيق التنفس» جا لك قد وبجود أو نعل كل ال جره شاه لتر 
الاتفعال العام الذي به 0 الحصر. ومع ذلك؛ إن هذه الحالات التي نصفها 
باسم 0 الخصر) يك ينبغي أن نعادل بينها وبين الحصر من جميع المناحي» 
السريرية والإتيولوجية. 

هنا يبرز لنا سؤالان. هل ثمة رابط ما بين الحصر العصابىء الذي لا يلعب فيه 
الخطر أي دور أو لا يلعب سوى دور طفيف؛ وبين الحصر الواقعي المنشأ الذي هو 
على الدوام ومن الأساس ردّ فعل على خخطر؟ ثم كيف يتبغي لنا أن نفهم هذا 
الحصر العصابي؟ ذلك أننا نود أن نتمسك» بكل تأكيد. بتوقّعنا التالى: كلما 
وجد حصرء فلا بدّ أن يكون ثمة شيء ما د يستثير هذا الحصر. 

تمدنا المشاهدة السريرية بعدد من العناصر التي من شأنها أن تعيننا على فهم 
الحصر العصابي. وسأناقش دلالتها أمامكم. 

- لا يعسر علينا أن نبيَ أن حصر الترقب أو القلق العام يرتبط ارتباطاً وثيقا 
يبعض سيرورات الحياة الجنسية؛ أو يتعبير أدق ببعض توظيفات الليبيدو. وأبسط 
أمثلة هذا النوع وأبلغها دلالة نلفاه لدى الأشخاص الذين يتعرضون لتنبيه 
محبطء أي لتهيج جنسي عنيف لا يجد له تصريفا كافيا ولا يفضي إلى غايته 
من الإشباع. ذلكم هوء على سبيل المقال حال بعض الرجال في أثناء مدة 
الخطوبة» أو بعض النساء اللاتي لا ينعم أزواجهن بقوة جنسية سوية أو هم 
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يبتسرون الفعل الجنسي أو لا يمحضون به إلى نهايته حاتي استورا عات ٠‏ ففي 
مثل هذه الظروف يختفي التنبيه الليبيدوي لينوب منابه الحصرء إما في شكل 
حصر ترقبي أو في صورة نوبة أو مكافئ لنوبة حصرية. وإذا ما غدا الجماع 
المبعور 12/1781+18]57105 0011105 هو النظام الجنسي المعتاد تفادياً للحمل» 
صار لدى الرجال» وعلى الأ خص لدى النساء» علة مطردة للعصاب الحصري 
بحيث يتوجب على الأطباء المعالجين» كلما واجهوا شبيه هذه الحالة» أن يتحروا 
بادئ ذي بدء عن هذا السبب الإتيولوجي. فإذا ما فعلوا تسنت لهم أكثر من 
فرصة واحدة ليشاهدوا زوال العصاب الحصري حالما يقلع الشخص المعني عن 
هذا التقنين نسي . 


وعلى حدّ علميء إن الصلة بين التقنين الجدسي وحالات الحصر لم 
موضوع جدل حتى في أوساط الأطياء الغرباء عن التحليل النفسي. ل 90 
بأنهم لن يحجموا عن محاولة قلب المعادلة» فيزعموا أن أواكك الأشخاص 
يمارسون التقنين الجنسي على وجه التحديد لأن لديهم استعداداً مسبقا للحصر. 
غير أن هذا الرأي يدحضه دحضاً باتا موقف المرأة التي يتسم النشاط الجنسي 
لديها بطبيعة سلبية في جوهرهء وذلك بقدر ما يخضع للكيفية التي يعاملها بها 
الرجل. فكلما زاد شبق المرأة وتوقها إلى الجماع وقدرتها على اجتناء الإشباع منه» 
ردّت على عنة الرجل والجماع المبتور بظاهرات حصرية؛ في حين أن هذه 
الظاهرات تكاد لا تعلن عن وجودها لدى امرأة مصابة بالخدار الجنسى أو فاترة 
اللهيلان 

إن القطاعة الجنسية» التى يدعو بعض بعض الأطباء إليها بحرارة بالغة ة فى أيامنا هذى 
لير يطبيدة لال فشر ثالات اللصير إلا إذا كاف اللبنيدوة اك عليه 
١‏ ملسي ا ار سيط الم حون اس 
الأكير منه.. فنشوع الطالة المرضية موقوف دوماً على عوامل كمية. ولكن وح او 
صرفنا النظر عن المرض ور كزنا اهتمامنا على طبع الشخص» » لما شقّ علينا أن نتبين 
أن التقنين الجنسي هو من نصيب الأشخاص الذين من طبعهم التر دد والميل إلى 
الشك والقلق؛ بينما ذوو الطبع المقدام» الشجاعء لا يطيقون في أغلب الأحيان 
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التقنين الجنسى. ومهما تكن التعديلات والتعقيدات التى تطرأ على هذه العلاقات 
بين الطبع والبياة الجنسية تحت تأثير مختلف شروط الحياة الحضارية» يبقّ الحصر 
مرتبطأ بالنسبة إلى غالبية البشر بالتقنين الجنسى. 

هييات أن أ> كون قد أحطع> كم علماً بجميع المشاهدات التي تؤيد هذه العلاقة 
التكوينية بين الليبيدو والحصر. فتمة مجال لأن نتكلم بعد» في هذا الصدد. عن 
ل 3 تلعبه» في لشوء اهران ذات الصفة الحصرية بعض مراحل الحياة 
لعي : ا قور اللبيدوة كما في نبت ابرع والإياسر60, وفي بعض 
ذاك محل كذ حارلا هائياً. ومن هذه لقاع تستخاص تيح مردوجةز المسأة 
ندري 7" ايوم # كن بول دي من 520 وكل ما ل _ اليييدو 
غائب وأن الحصرة قد حل محله. 

3 عدّنا تليل اعميةه النفسية) لسن ا اي انحن 
4 2 لكينا نتلحظط فيه أيضاً حصراً مسقا ص الأعاض تراه إما في 
صورة نوبات 7 و يلبس لبوس الخالة الدائمة. ويعجز يعجز المرضى عن تحديد سيلبا 
شعررعم بالخصرا وتراضع بيطو بجالدهم» مط طرق مزياغة ثالوية جهن تعزنهاء 
بالأرهبة الدارجة المألوفة: رهاب الموت والجنون والسكتة”©2. وعتدما ان 
الموقف الذي تولد غنة الصر أو الأعراض ) المصحوبة بحصر معلا في العادة 
أن نكتشف التيار الْنة لنفسى السويٌ الذي أعيق عن مجراه فحلّت محله ظاهرة 
ا خصر. وبتعبير آخرء نستعيد السيرورة اللاشعورية كما لو أنها نمت من الكبت 
وتابعت طريقها وصولاً إلى الشعور. والمفروض أن يكون قك صاحب هذه 
السيرورة انفعال معين» لكن كم يدهشنا أن نلاحظ أن هذا الانفعال الذي 


م - الإياس: سن انقطاع الطمث لدى المرأة. لام 
5 - القلبية أو الدماغية. العلا 


فاتجيه عقرياق المسرينة الوق عد ما الأعوان ييا كان اكات 
نوعهع وحلّ محلّه الحصر. وعلى هذاء ومتى ا بصدد حالة صر كستيرق» 
كان من حقنا أن نفترض أن تكلمتها اللاشعورية قد تكون إما انفعالا من النوع 
نفسه ‏ توجس» نحجل» حيرة - وإما تهيجاً ليبيدوياً لا يحتمل لبسأء وإما أخيراً 
اتفعالاً عدائياً وعلاوانيا كالسيخط أو العضب. إذأى بالشصر هر العيلة المتداولة 
التي بها تُقايّض أو يمكن أن تقايّض جميع الحاثات الانفعالية حين يُنتََى 
مضمونها عن التمثل ويقع فريسة الكبت. 

ج ‏ الخبرة الثالثة يزوّدنا بها المرضى ذوو الأفعال القهريةء وهم من المرضى 
الذين يبدون إلى حدّ لافت للنظر وكأنهم بمنجاة من الحصر. فعندما نحاول أن 
نحول بين هؤلاء المرضى وبين أداء أفعالهم القهرية» من اغتسال أو طقوسء إلخ» 
أو عندما يتجرؤون هم أنفسهم على الإقلاع عن بعض وساوسهيمء انتايبهم حصر 
رهيب يرغمهم على الصدوع للآمر الوسواسي. وعندئذ نفهم أن الحصر كان 
مختفياء ليس إلاء وراء الفعل القهريء وأنهم ما كانوا يؤدون هذا الفعل إلا 
باعتباره وسيلة للتملص من الحصر. وهكذا لا يفصح الحصر عن نفسه 5 
العصاب الوسواسى ولا يتظهّر إذ تنوب منابه الأعراض. وإذا انجهنا نحو 
المسغرياة ويحدنا فيه اأوندن تقد اكتيجة الكيكة ناما تير عتالض» جنا 
حصر مصاحب للأعراضء وإما أخيراً مجموعة أكمل من الأعراض بلا حصر. 
من المباح لنا إذأ فيما يبدو أن نقول بصورة مجردة إن الأعراض لا تتكون إلا 
للحيلولة دون تظاهر الحصرء ولولاها لأعلن عن وجوده لا محالة. وهذا التصور 
يضع الحصر في مركز الصدارة من الاهتمام الذي نوليه للمشكلات ذات الصلة 


بالاعصبة. 

لقد أسلمتنا ملاحظتنا عن العصاب الحصري إلى نتيجة مؤداها أن حيّدان 
الليبيدو عن تثميره السوي ‏ وهو الحيدان الذي يتولد عنه الحصر ‏ هو ثمرة 
سيرورات جسمانية خالصة. وقد أتاح لنا تحليل الهستيريا والأعصبة الوسواسية 
استكمال تلك النتيجة» إذ أوضح لنا أن الحيّدان والحصر يمكن أن ينجما أيضاً عن 
تدخيل عوامل نفسية. هذا كل ما نعرفه عن كيفية نشوء الحصر العصابي؛ ولئن 
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ا اا و ار 0 

أما المشكلة الثانية التى كنا أخذنا على عاتقنا أن نجد حلاً لها. وهى بيان 
الصلة بين ا لحصر العصابي» الناجم عن تثمير ساد لليبيدو, وبين الحصر الواقعي 
المنشأء الذي هو استجابة لخطرء فتبدو أصعب حلا من سابقتها. وقد يتراءى لكم 
أن هذين النوعين من الحصر مختلفان كل الاختلاف واحدهما عن الآخر» ومع 
ذلك لا نملك أية وسيلة تتيح لنا أن نميّره على مستوى الإحساسء بين الحصر 
العصابي والحصر الواقعي 

غير أن العزلة افده سرعان ما تنجلي للعيان لو أخذنا بعين الاعتبار التعارض 
الذي أكدنا مراراً وتكراراً على وجرده بين الأنا والليبيدو. فالخصرء كما تعلى 
يتظاهر يصفته ردٌ فعل من قبل الأنا على خطر ماء ويكون بثابة الإشارة التي تعن 

عن الهرب وتمهّد له؛ ولا شيء يمنعنا من الافتراض؛ عن طريق التشابه والمقايسة) 
يأن الأناة فى الحصر العصابي يحاول أن يتملص عن طريق الهرنت :من منطابات 
للييدو وأ ار و ا أ حدر ا شار 0 
الحصر. اح سس ١‏ قتي و اللايها ا درس ذلك بعد. فكما أن 
محاولة الهرب من خخطر خارجي تفضي إلى التوقتف وإلى بالتطاد يعض تقار 
الدفاعية اللازمة» كذلك فإن تكرين الأغراض يوقف عَخْض الحصر ويحل في 
نهاية المطاف محله. 


هنا تنتقل صعوبة فهم الصلات المتبادلة بين الحصر والأعراض إلى ناحية 
أخرى. فالحصرء الذي ينج عن فرار الأنا من الليبيدو» متولد أصلا عن هذا 
الأخير وهذه حقيقة واقمة وإن ككايت لاعهب إلى العيخ من تلقاء ننسهاة لذا لا 
موز أن يغيب عنا أن ايدو غنن سقس عن الأشتخاض هو جزء منه ولا يمكن 
لهذا الشخص أن يقف موقف المعارضة منه كما لو كان شيئا خارجيا. والشيء 
الذي يبقى غامضاً بعد في نظرنا هو الدينامية الطبوغرافية لتمخض الحصرء اي 
معرفة ما كنه الطاقات النفسية التي يجري إنفاقها في هذه الأخوال: وعن يد 


444 بسن : 
تر 


أنسقة نفسية تصدر هذه الطاقات. ولا يسعني أن أعدكم بأجوبة عن هذه 
الأسكلة» لكننا لن نتوانى عن اقتفاء أثرين آخرين وعن التوجه من جديد نحو 
الملاحظة المباشرة والبحث التحليلى لنسألهما تأبيداً لاستنتاجاتنا النظرية. وعلى 
هذا معطرق ياب قش الكش القن الأطفال» وباب مصدر الحصر العصابي 
المقترن بأرهبة. 

إن حالة الحصر شائعة ة جداً بين الأطفال» ومن العسير جداً في كثير من 
الأحيان أن نحدد هل هذا الحصر عصابي أو واقعي المنشاً. وموقف الطفل ذاته 
هو ما يجعانا نشك في قيمة أي تميبز قد نقيمه عند الاقتضاء. فمن جهة, لا 
تستغرب البتة أن يتوجس الطفل خيفة حيال الأشخاض الجدد والمواقف الجديدة 
والمواضيع الجديدق قسن بلا عناء رد فعله هذا بضعفه وجهله. إذاً نحن نعزو 
إلى الطفل نزوعاً قويا إلى الحصر الواقعي المنشأء وقد نرى أنه من الطبيعي أن يقال 
لنا إن الكل سل يد اا عير مدل لكل معدا موروث حينما جاء 
إلى العالم. وبذلك يكرر الطفل موقف الإنسان البدائي السالف أو الإنسان 
المتوحش في أيامنا هذه عندما يساوره» بسيب جهله وقلّة حيلته ونقص وسائله 
الدفاعية» شعور بالخوف حيال كل ما هو جديدء وحيال الأحاء التى بانتت مألوفة 
لنا ومستأنسة بحيث ما عادت تستثير لدينا أدنى توجس. وإنه لمما يتمشى مع 
توقعنا أن تكون أرهية الطفل هي عينهاء في شطر منها على الأقل» الأرهبة التي 
نعزوها إلى تلك المراحل البدائية من التطور البشري. ْ 

ولأ يجوز أن يتوضا عن جدية أخرئ: أن الأطقال لآ ساووة عن حيث دربية 
تعرضهم للحصرء وأن من يبدي منهم حصراً شديداً حيال شتى المواقف 
والمواضيع هو المرشح تحديداً لأن يكون معصوباً في المستقبل. إِذأَء فالاستعداد 
العصابي يجد تعبيره في نزوع قوي إلى الحصر الواقعي المنشأ؛ ومن ثم إن حالة 
القلق» لا العصاب» هي الحالة الأسبق إلى الظهور؛ ومن هنا يمكن لبعضهم 
استخلاص نتيجة مؤداها أن الطفل» وفيما بعد الراسّدء إذا كان يساورهما شعور 
بالخضر إزاء قرة اللبيدو عندهنا فيذا على وجه التحديد لأنهما يشعران باللصر 
إزاء كل شيء. ومثل هذا التصور ينكرء في النتيجة؛ أن يكون الحصر متولداً عن 
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الليبيدو ؛ ومن ثم إننا لو تفحصنا جميع شروط الحصر الواقعى المنشأ لانتهينا 
منطقياً إلى أن شعور الفرد بضعفه وعجزه» أو بدوليعة بحسب اصطلاح 0 أدارر 
هو العلة الأولى لعصابه؛ إذا ما بقي هذا الشعور ملازماً له حتى يق لضب ذلا 

من أن تطوى صفحته مع الطفولة. 

إن هذه المحاكمة تبدو على جانب كبير من البساطة والجاذبية معاء فلا 
مندوحة بالتالي من إيلائها اهتمامناء وإن كانت كل النتيجة التي يمكن 
محري ب بس اجرح رسا ري 
استمرار الشعور بالدونية؛ وبالتالي استمرار شرط الحصر والأعراض؛ يبدو بموجب 
هذا الصور كيه محتقا أكيداً إلى كد أن تلخ انالة الى سارها بالصحة فين 
التي تغدو بحاجة إلى تفسير إذا ما قُيْضِ لها بالمصادفة أن تبقى قائمة. لكن عم 
تكشف لنا الملاحظة الدقيقة الحالة الحصر عند الأطفال؟ إن الطفل الصغير يتوجس 
فن القاه الأول من الأشخاصن الغرياف ولا تلعنيه المواققنه من هذا المتظلوى دور اليه 
بقدر ما يكون لها صلة بهؤلاء الأشخاصء أما المواضيع فتأتي في الترتيب الأخير 
من حيث دورها في توليد الحصر. لكن إذا كان الطفل يشعر بالقلق أمام 
أشخاص غرباء فما ذلك لأنه يعزو إليهم: على سبيل المثال» نيات سيكة» أو لأنه 
يقارن ضعفه بقوتهم؛ ويتصوّرهم بالتالي خخطرين على وجوده وأمنه وبرئه من 
الألم والوجع. كلاء إن الصورة التي تمثل الطفل على هذا النحو وكأنه كائن 
مرتاب» ييحيا في ظل الخوف من غريزة العدوان البثوئة في الكون بأسره» لا تعدو 
أن تكون فرضاً نظرياً لا أساس له في ي الواقع. والأصح أ أن نقول إن الطفل يخاف 
لدى مرأى وجه جديد لأنه ألف مرأى ذلك الشخص الأنيس والمحبوب الذي هو 
الأم؛ فيشعر على الأثر بخيبة ومرارة لا تلبئان أن تتحولا إلى حصر. إذاء فالأمر 
أمر طاقة غير مستئمرة من الليبيدوء يتعذر عليها أن تبقى معلقة» فتجد منصرفاً لها 
فى الحصر. وليس من قبيل المصادفة أن ينطوي هذا الموقف, المميّر للحصر 
السقلن و على تكرار للظرقه الذي ددري عيالة اللضي الأول فى أام امياد 
أي الانفصال عن الأم. 1 


إن أول رهاب من أرهبة الموقف لدى الطفل هو رهاب الظلام ورهاب 
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الوحدة. والأول يدوم في كثير من الحالات مدى الحياة) ووقعرد الرهابان في 
شيء واحد وهو غياب الشخص المحبوب» مانح الرعاية» أي الأم. وجد طفل 
نفسه ذات مرة في ظلام؛ فاستبدٌ به المنوف» وصاح بخالته التي كانت في غرفة 
مجاورة: «يا خاتي؛ كاسني أنا خائف)؛ فقالت: «وما فائدة ذلك لك ما دمت 
لا ترانى؟2؛ فأجابها قائلاً: بإذا تكلم أحد خف الظلام». هكذا يتحوّل الاكتعاب 
الذي ينتاب الطفل فى الظلام إلى حصر حيال الظلام. إذأ لا يصح أن نقول إن 
الحصر العصابي ظاهرة ثانوية وحالة خاصة من الحصر !١‏ لواقعي المنشاً؛ بل نرى» 

على العكس من ذلكء» لدى الطفل الصغير شيئاً إن كان يشبه فى مسلكه الخصر 
الرائى امسا انه شيعه وانتغير العصناى سدية مشتركة رفسيةة يدوه عن 
ظافة غير سكير ةن اللببيلق أنا الخضر الوائض النكا يخصر لفق ليقو أن 
الطفل لا يعرفه إلا بقدر طفيف. ففي جميع المواقف التي يمكن أن تغدو فيما بعد 
شرطاً للرهاب؛ كالتواجد في أماكن شاهقة الارتفاع: أو اجتياز جسور ضيقة 
فوق الماء» أو السفر بالسكة الحديدية أو ف في السفنء لا يظهر الطفل أي حصيره 
ولأشيها إذا كان بعاللا ليسا عيذ لو انطوى غيرائه على عدذ أكير من 
هذه الغرائز الهادفة إلى صون البقاء؛ فلو كان كذلك هو واقع الحال لهانت كثيراً 

مهمة المراقبيين المولجين هناو عن تعريض تقنه لأحطار داهمة: غير أن الطفل 
ينزع فى بادئ الأمر إلى الغلوّ فى تقدير قواه ويتصرف بلا خوف لأنه يجهل 
القطن كيو ير كض هرد بداقة اللاي ووصيفد قوق عمكا البافلق وراعيه بأشياء 
حادة وبالنار» وبالاختصار يفعل كل ما يمكن أن يجلب له الأذى, وللمولجين 
برعايته الهم والقلق. وليس إلا بالتربية نخلق لديه في نهاية المطاف الخحصر الواقعي 
المنشأء وذلك ما دمنا لا نستطيع أن نسمح له بأن يتعلم من التجربة الشخصية. 


فإن استجاب بعض الأطفال بيسر وسرعة لهذده القربية التي ترمي إلى تلقينهم 
الحصر الواقعي المنشأ إوانتهى بهم لآم إلى أت يكتشفوا بأنفسهم أخطاراً لم 
لاو يا زم حرق حرا كر لتر اد جاتيد توي إن جات 
وار ال الا ان اعد اك لودو 0 
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من العصبيين» إذ إن أكثر ما يسهّل نشوء العصاب؛ كما نعلم؛ هو العجز 
عن 2 كبتٍ صارم لليبيدو لمدة طويلة من الزمن. وأرجو أن بالوحطوا أننا 
نُديل في حسابنا هنا عامل الجيلّة وهو عامل لم عمارٍ قط في أهميته أصلاً. وكل 
ما في الأمر أننا تعترض على التضور الذي يغفل سائر العوامل الأخرى لصالح 
العامل الجأ وحدهء ويجعل له مر كرالصدا :حي لي الخالات التي تدل فيها 
معطيات المشاهدة والتحليل على أنه عديم التأثير أو لا يلعب سوى دور ثانوي. 


لنلخص إذاً النتائج التى خرجنا بها من ملاحظة حالات الحصر لدى الأطفال: 
00 الطفلى» الذي لا تكاد تجمعه والحصر الواقعي المنشأ سمة مشتركةع 
على العكس اقتراباً كبيراً من الحصر العصابي لدى الراشدين؛ فهو يتولد» 
0 التصير الأخي من طاقة غير مستثمرة من الليبيدو مالوحدت عرهرفا 
يمكنها أن تصبٌ عليه حيّها فاستبدلته بموضوع اه بموتف. 
والآن لن يسوءكم فيما أحسب أن أقول لكم إن التحليل يكاد لا يكون في 
جعبته شىء جديد يعلمنا إياه بصدد الارهبة. فما يحدث فيها هو بالفعل عين ما 
يحدث في الحصر الطفلي: طاقة غير مستثمرة من الليبيدو تنحول بلا انقطاع إلى 
حصر واقعي المنشأ ظاهرياًء ومن ثم يصبح أدني خطر خارجي مكلفاً بتمثيل 
لمتطلبات الليبيدوية. وليس في هذا التوافق بين الأرهبة والحصر الطفلي ما يوجب 
أن تثور له دهشتناء إذ إن الأرهبة الطفلية ليست ليست فقط النموذج الأول للأرهبة التي 
تظهر في زمن لاحق والتي ندرجها في عداد «الهستيريا الحصرية»» بل هي أيضاً 
الشرط المباشر المسبق الذي مهد لها. فكل رهاب هستيري يرجع في أصله إلى 
حصر طفلي ويكون امتداداً ل حتى وإن كان له مضمون مغاير وتعيٌ أن يُسقَى 
باسم مغاير. ولا تختلف الإصابتان فيما بينهما إلا من منظور آلية تكوّنهما. فلدى 
الراشد لا يكفي؛ كيما يتحول الليبيدو إلى حصرء أن يبقى هذا الليبيدو» من 
حك هر رع ساححةة عر متر بصورة مؤفنة: ذلك أن الراشة على سد 
زمن بعيد كيف يضبط الليبيدو عنده أو يستثمره بطريقة مغايرة. لكن متى ما 
ارتبط الليبيدو بحاثة نفسية أصابها الكبت» نشأ موقف ممائل للموقف الذي نلقاه 
لدى الطفل الذي لا يعرف كيف يمير بعد بين الشعور واللاشعور. وهذا النكوص 
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اارة” ا 
الدوام مصير الفكرة المرسّحة للكيث» وهذا بطبيعة الخال لأن هذا المصير أسهل 
على الإدراك والملاحظة وأيسر في العرض. أما مصير الانفعال المرتبط بالفكرة 
المكبوتة فلم نوله اهتماماء وها نحنذا نعلم الآن فقط أن المصير الأول لهذا 
الانفعال هو تحوله إلى حصرء أيا ما كان نوعهء في ظروف عادية سوية. وتحول 
الانفعال على هذا النحو هو أهم جانب على الإطلاق في سيرورة الكبت. وليس 
من بالغ اليسر الكلام عنه على اعتبار أننا لا نستطيع أن نؤكد وجود انفعالات 
لاشعورية بمثل ما نؤكد وجود أفكار وتمنلات لاشعورية. فالتمثلء سواء أكان 
شعورياً أم لاشعورياًء يبقى كما هو إلى حدٌ كبير) وبوسعنا أن نبي بوضوح ما 
يناظر تمثلاً لاشعورياً. انا الالقبال مسد تعرياء ٠‏ وبرواتم إنها لكر عليه لا بد 
أن يكون مختلفاً عن الك كم على تمثل من التمئلات. وما لم نحلل ونوضّح إلى 
أبعد مدى مقدماتنا وفروضنا بصدد السيرورات النفسيةء فلن يكون فى مقدورنا 
أن نبي ما يناظر الانفعال في اللاشعور. على أن هذا عمل لا نستطيع أن نقوم به 
هنا. لكتنا تريد على أي حال أن يقر في أذهاننا ذلك الانطباع الذي ظفرنا به 
وهو أن مخض للضر يرتيط أارتباطا وتيقاً بسن اللاشعور: 


قلت إن التحول إلى حصرء أو بتعبير أدق التصريف في شكل حصرء هو 
المصير الأول المَيِض لليييدو الذي يتعوّض للكبت. وعلىّ الآن أن أضيف القول 
إن هذا ليس ٠‏ مصيره الأوحد ولا النهائي. فالأعصبة تترافق بسيرورات من شأنها 
أن تعيق تمخض الحصر» وقد تفلح في إدراك غايتها بطرق شتى. 0 
مثلأء ميّر بجلاء طورين اثنين في السيرورة العصابية. الأول هو طور كبت 
الليبيدو وتحويله إلى حصر مرتبط بخطر خخارجي. وفي الطور الثاني تُتخذ جميع 
الاحتياطات والضمانات التي من شانها الحؤول دون الاتصال بهذا الخطر الذي 
يُعاقل وكأنه واقع خحارجي. ويكون الكبت في هذه الحال بمثابة محاولة يقوم بها 
الأنا للورض من اللليندو إرهاساً سعيالة يش خمار ا عله . ومن الممكن أن نشيّه 
الرهاب بالتحصّن في حصن للوقاية من خطر خارجي يكون قد ناب في هذه 


م 
26 


المحاضرة الخامسة والعشروف ‏ الحصّر 


الحال مناب الليبيدو الْخرّف. وضعف النظام الدفاعي المستخدم في الأرهبة يكمن 
بطييمة الخال في راقع أن هذا الحصن؛ الذي لا تمكن يجيه مو كار لبن 
منيعاً من داخل. فإسقاط الخطر الذي يمثله الليبيدو على الخارج لا يمكن أبداً أن 
ينجح نجاحاً كاملاً. ولهذا تصطنع الأعصبة الأخرى أنظمة دفاعية مغايرة ضد 
احتمال تمض الحصر. وهذا باب بالغ الطرافة في علم نفس الأعصبة. على أننا 
لا نستطيع» ويا للأسفء أن تطرقه هناء لأنه قد يشط بنا بعيدأ» وبخاصة أن فهمه 
يقتضي توفر معارف خخاصة معمّقة. وليس لي إلا أن أضيف بضع كلمات إلى ما 
قلت: فقد سبق لي أن حل كمعن 7اتوظيب المضاد) الذي يلجأ إليه الأنا فى 
أنناء الكبت والذ لأ خيان لك إلا أن يغذيه باسعمرارا كنا يقوم الكيت: . لقال 
أن هذا التوظيف المضاد هو ما تقع عليه مهمة تجنيد مختلف الوسائل الدفاعية 
للوقانة سم تكش اضر عقب الكبث 

لنعد أدراجنا إلى الأرهبة. أعتقد أني أوضحت لكم أنه لا يكفي أن نسعى 
فمقط !! لى تفسير مضمونهاء وأن نهتم فقط بمعرفة لماذا يغدو هذا الشي أو ذاك 
وهذا الموقف 3 ذاك هو هموضوع الرهاب. فمضمون الرهاب له الي إلى 
الرهاب تف الدلالة التي للواجهة الظاهرية للحلم بالنسية إلى الحلم نفسه. 
ويمكننا أن 58 بعد أنخذ التقييدات 0 بعين الاعتبانء بأن بعض مضامين 
الأرهبة صالحة بوجه حاص لأن تغدو ب بحكم الوراثة السلالية» كما أوضح ستائلي 
هال» مواضيع حصرية. وتلقى هذه الفرضية ما يؤيدها في كون الكثير من 
المواضيع الحصرية لا تستطيع أن تقيم مع الخطر إلا علاقات رمزية خالصة. 

هكذا تأتى لنا أن ندرك المكانة المركزية حقاً التي | تشغلها مشكلة الحصر في 
علم نفس الأعصبة. وقد عرقنا أيضاً الوشائج الوئيقة التي تربط تمخْض الحصر 
بصروف مصائر الليبيدو وبنسق اللاشعور. غير أن تصورنا لا يزال يشكو 7 

تغرة: فمع أنه من الصعب الماراة في أن الحصر الواقعي المنشأ يجب أن يعتبر 

18 سي ا فإننا لا ندري كيف نربط بين هذه الواقعة وبين 
ما نعرف. 


ات 


المحاضرة السادسة والعشرون 
نظرية الليبيدو والنرجسية 


سيداتي سادتي» لقد كان علينا في أكثر من مرة» وإلى عهد قريب أيضأء أن 
ميّر بين الدوافع الفريزية الأدرية والدوافع الغريزية الجنسية. فقد أظهر لنا الكبت 
ل 7 وي د 
للدوافع الغريزية الجنسية؛ فترغم على التماس الإشباع بطرق ملتوية نكوصية. 
ذلك أن هذه الدوافع شموس غير قابلة للترويض في الحقيقة» وهي تجد في 
شموسها بالذات تعويضا عن هزيتها. إوزاينا بعد ذلك أن هاتين الفئتين من 
الدوافع الغريدية: #سلكاةة عسلكا ميعنانا حيال تلك المربية الكبرى التى هى 
الفترورةة اتير اتطور كل هه مها كي طريق مقايزه .وقد مع مبدأ الواقع 
علاقات متباينة. ولاح لنا أخيرا أننا استطعنا أن نتحقق من أن الدوافع الغريزية 
الجنسية أوثق ارتباطاً من الدوافع الغريزية الأنوية بالحالة ين كما تتمثل 
بالحصر؛ وهذه نتيجة تبدو وكأنها لا تزال ناقصة» غير مكتملة) فى نقطة واحدة 
هامة. وعليه سنسوق تأيبداً لهذه النتيجة واقعة جديرة بالملاحظة» وهي أن عدم 
إشباع الجوع والعطش» وهما من أكثر غرائز البقاء بدائية» لا يتعمخض أبداً عن 
تحول هاتين الغريزتين إلى حصرء على حين أننا نعلم أن تحول الليبيدو غير المشبع 
إلى حصر ظاهرة من الظاهرات الشائعة التي تلاحظ بكثرة غالبة. 

لنا» إذأء حقٌّ مشروع في التمييز بين الدوافع الغريزية الأنوية والدوافع الغريزية 
الجنسية. ونحن نستمد هذا الحق من وجود الحياة الجنسية بصفتها فاعلية خاصة 
للفرد. والسؤال الوحيد الذي يمكن أن يُطرح علينا هو مدى ما نعزوه إلى هذا 
التسيز من اعمة وحمق . لكننا لن تتمكن من الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد أن 

نبي الفوارق في السلوك بين الدوافع الغريزية الجنسية) في تظاهراتها الجسمانية 
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والنفسانية, وبين الدوافع الغريزية الأخرى التي نعارضها بهاء وإلا بعد أن تقر في 
أذهاننا أهمية النتائج التى تترتب على هذه الفروق. ولا تملك بطبيعة الخال أي 
سبب يحملنا على القول بوجود فارق نوعي - يصعب بالأصل تصوره - بي 
هاتين المجموعتين من الدوافع الغريزية. فكاتاهما لا تيدان لنا إلا من حيث أنهما 
محض تسمية لمصادر الطاقة لدى القرذ؛ وأما مسألة معرفة ما إذا كانت هاتان 
المجموعتان تزلفاق في جوهريعها شيقاً أواحداً أو ما إذا كان بينهما فارق نوعي) 
وعلى رض أنهما تؤلفان شيقاً واحداً فمتى انفصلت واحدتهما عن الأخرى: 
نقول: أما هذه المسألة فيمكن ويجب أن ثُناقش على أساس الوقائع التي تمدّنا بها 
البيولوجياء وليس على أساس مفاهيم مجردة. ومعارفنا بصدد هذه النقطة لا تزال 
غير كافية؛ وحتى لو كانت أكثر مما هى عليه فليس لنا أن نشغل أنفسنا بهذه 
المسألة التى لا صلة لها بأبحاثنا التحليلية النفسية. 

ولن نجني كبير فائدة بالطبع إذا ما ألححناء مع يونغ» على الوحدة الأصلية 
جميع الدوافع الغريزية وأطلقنا أسم «الليبيدو» على الطاقة التي تتظاهر في كل 
واحد منها. فيما أنه يتعذر عليناء كيفما تحايلناء أن نقصى الوظيفة الجنسية عن 
الحياة النفسية» فسترانا ملزمين في هذه الحال يأك فكلم عن ليبيدو جنسي ولبييدو 
لاجدسي. إذاً فمن الحق أن تحتفظ باصطلاح الليبيدو الدواقج الغريزية الجنسية 
ضرا وبهذا المعنى وحده استخدمناه ونستخدمه دائماً. 


أعتقد إذا أن مسألة معرفة إلى أي حدّ يخلق بنا أن نذهب في فصلناء امبر بلا 
جدال» بين الدوافع الغريزية الجدسية وغرائز البقاء ليست على جانب كبير من 
الأهمية للتحليل النفسي. وهذا الأخير لا يملك أصلاً من أهلية لحل هذه المسألة. 
غير أن علم الأحياء يمدّنا مع ذلك يبعض القرائن ن التي تبيح لنا الافتراض بأن لهذا 
التمييز دلالة بليغة. وبالفعل» إن الجنسية هي الوظيفة الوحيدة من بين وظائف 
الجهاز العضوي الح التي تتجاوز الفرد وتكفل ارتباطه بنوعه. 00 
ندرك أن أداء هذه الوظيفة لد يعود على الفرد دواماً بمثل الفائدة التي يعود بها 
عليه أداء وظائفه الأخرى, بل يخلق له. على العكسء ولقاء لذة مسرفة الشدة 
عادة, أخطاراً تتهدد حياته» وقد تقضي عليها في فط اجات ثم إنه من 
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المرجح؛ فضلاً عن ذلكء أن ثمة سيرورات أيضية('2 خاصة؛ متمايزة عن كل ما 
عداها من السيرورات» تكفل أن يتم نقل شطر من حياة الفرد إلى ذريته في شكل 
استعداد وراني. و اشير اه إن الكائن الفرد» الذي يرى إلى ذاته على أنه هو الأساس 
والجوهر ولا يرى في جنسيته سوى وسيلة للإشباع بين جملة من الوسائل 
الأخرى» لا يعدو أن يكون» من وجهة النظر البيولوجية: حادثاً عارضاً فى سلسلة 

من الأجيال؟ استطالة سريقة البلى للارنا فشييةة"© غير قابلة للموات افراضيا 
مالكاً مؤقناً لوديعة مقيّض لها أن تبعى وتدوم من بعد فناثه. 

غير أن التفسير التحليلي النفسي للأعصبة ليس بحاجة إلى مثل الاعتبارات 
البعيدة المدى للغاية. وقد أمدّنا الفخض المنفصل للدوافع الغريزية الجنسية 
وللدوافع الغريرية الأتوية بوسيلة لفهم الأعصبة التحويلية: ل لنا بالتالى أن 
نردّها إلى الصراع بين الدوافع الغريزية الجنسية وغرائز البقاء» أو» بتعبير بيولوجي: 
وإن يكن أيعد عن الدقق إلى الصراع بين الأناء بوصفه كائناً فرداً ومستقلا وبين 
الأنا منظوراً إليه على أنه عضو في سلسلة من الأجيال. وثمة أكثر من داع 
للاعتقاد بأن هذه الازدواجية لا وجود لها إلا عند الإنسان» ومن ثم جاز أن 
يكون العصاب هو بممثابة امتياز له على جميع الحيوانات. ويبدو أن التطور المفرط 
لليبيدو عنده» وما يستتبعه من غنى وتنوع في حياته النفسية) قد خلقا الشروط 
الموائمة لظهور مثل ذلك الصراع. ومن الواضح أن هذه الشروط هي عين 
الشروط التي أتاحت لالإنسان أن يحفق تقدماً وا خلّف وراءه بأشواط ما كان 
مشت ركاً بينه وبين سائر الحيوانات» بحيث أن استعداده للعصاب لا يعدو أن 
يكون الوجه الآخر لقدراته وملكاته الإنسانية الحضة. لكن دعونا من هذه 
التأملات الي ليس من شأنها إلا أن تبعدنا عن مهمتنا المباشرة. 

لقد مضينا في بحثنا حتى الآن مصادرين على إمكانية التمييز بين الدوافع 
١‏ - نسبة إلى الأيض: عمروتامطة:116 التحول الغذائي» أي قوة التجدد والدثور والبناء والهدم في الكائن 

التي . لوك 
؟ ‏ البلاسما الرشيمية أو البروتوبلازما: المادة الحية الأساسية أو الهيولى الأولية في الخلية البشرية والحيوانية 
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المحاضرة السادسة والعشروف 5 نظرية الليبيدو والفرجسية 


الغريزية الأنوية والدواقع الغريزية اجنسية تبعاً لتظاهر كَل مجموعة منها. وقد 
أمكننا أن نقيم هذا التمبيز بلا صعوبة في ما يتصل بالأعصبة التحويلية. وأطلقنا 
ا ل راسم 
غريزة البقاء. وباقتفائنا أثر تج توظيفات الليبيدو هذه وتحولاتها 0 
0 أمكن لنا أن ا كرة ة أدى عن كيفية عمل انوي النفسية. 
والتنظيمات الختلفة التى يتألف منهاء وبنية هذه التنظيمات وطريقة عملهاء كل 
ذلك بقي خافياً عليناء ولم يكن في مقدورنا إلا أن نفترض أن تحليل اضطرابات 
عصابية أخرى هو وحده الذي من شأنه أن ينير لنا هذه المسائل. 

هكذا بدأنا من وقت مبكر جدأ بسحب التصورات التحليلية النفسية على 
تللق الاضبايات الأخرى. فمنذ عام ١906‏ تقدم ك. إبراهام؛ بعد تداول في 
الرأي بيني وبينه» بأطروحة مؤداها أن الخاصية الرئيسية للخبل المبكر (المدرج في 
عداد الأعصبة) هي أن المواضيع في هذا المرض غير مشحونة بالليبيدو (لا يجوز 
أن تغفل عن الفروق النفسية الجنسية بين الهستيريا وين الخبل المبكر). لك كن إلام 
يؤول ليبيدو امخبولين ما دام ينصرف عن مواضيعه؟ إن أبراهام لم يتردد في أن 
يجيب عن هذا السؤّال بأن اللبيبيدو يرتد عندئك نحو الأناء وأن هذا الارتداد 
المنعكس لليبيدو نحو الأنا هو مصدر هذاء العظمة في الخبل المبكرا". ومن 
الممكن أصلاً أن نقارن هذاء العظمة هذا بما نلاحظه في الحياة الحبّية من مغالاة 
في القيمة الجنسية للموضوع. وهكذا تأنّى لنا لأول مرة أن نتفهم سمة تتسم بها 
إصابة ذهانية من خلال مقارنتها بما يحدث في الحياة الحبّية السوية. 

وأقولها لكم بلا توانٍ: إن تصورات أيراهام الأولى هذه احتفظ بها التحلي| 
اللفبى) فصارت أساس موقفنا من الأمراض الذهائية. وهكذا ألفنا رويداً رويداً 
فكرة أن الليبيدوء الذي نلفاه مئبّا على مواضيع معينة والذي هو تعبير عن ميل 
 *‏ الإحالة هنا إلى مقال كارل أبراهام: الفروق الجنسية النفسية بين الهستيريا والخبل البكر و 18م 
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إلى الوصول إلى إشباع عن طريق هذه المواضيع؛ يمكن أيضاً أن ينصرف عنها 
وأن يستبدلها بالأنا. وقد عكفتا عندئذ على إعطاء هذه الفكرة شكلاً أدنى فأدنى 
إلى الكمال بما أقمناه من روابط منطقية بين عناصرها المكوّنة. وكلمة النرجسية 
الى ستخدمها للإشارة إلى اتقال اللبيدو هذا مقيسةا غن اتحراف كان نب 
ناكه عماةو/990؟ قد وصفه» وفيه يضك الغرد الراد غلن ده بالذات الب 
الذي يُغدق فى يي العادة على موضوع جنسي خارجي 


وعلى الأثر خبطر لا أنه ما دام لياو ارا على أن بيع عل طاا انيه 
على جسد الفرد المعني وعلى شخصه بالذات بدلاً من أن يتعلق موضوع» فذلك 
لا يمكن : بكل تأكيد أن يكون ظاهرة استثنائية وغير ذات دلالة) وأنه من المرجح 
بالأحرى أن النرجسية هى احالة العامة والبدائية التى عنها تمض فى زمن لاحق 
للبب الوضتوعاتي" دون أن يمصيع ظهورة زوال التربحسية. ويباء على ما كنا 
نعلم عن تطور الليبيدو الموضوعاني؛ تذكرنا أن الكثير من الدوافع الغريزية الجنسية 
تتلقى في بادئّ الأمر إشباعاً أسميناة إيروسياً ذانيأ أي إشباعاً مصدرة عد 
الشخص ذاته» وأن النزوع إلئ الإيروسية الذاتية هو ما يفسّر تأخر الجنسية فى 
التكيف مع مبدأ !١‏ لواقع كما يتم تلقيه غن طريق التربية. وهكذا ظهر أن الأبر وس 
الذاتية هي النشاط الجنسي للمرحلة النرجسية في تموضع الليبيدو. 

خلاصة القول: إننا كوّنًا عن العلاقات بين الليبيدو الأنوي. والليبيدو 
الموضوعاني فكرة أستطيع توضيحها لكم بتشبيه مقتبس من علم الحيوان. فأنتم 
تعرفونء ولا بدّء تلك الكائنات الحية البدائية المؤلفة من كرة صغيرة من مادة 
وذفية عديمة التمايز تقريباً. هذه الكائنات تبرز استطالات تسمى بالشوى 
الكاذبة 5 0 تفرع فيها مادتها الجسمية. لكن في مقدورها أيضاً أن 
تسحب هذه الاستطالات وأن تعود فتتكور من جديد على نفسها. والحال أننا 
4 - بول ناكه: طبيب نفسي وعالم إجرام ماني 1881 0191. كان أول من أدخل إلى علم النفس 

مفهوم النرجسية عام ١885‏ . من مؤلفاته: الجنسية المثلية في البلدان اللاتينية و الجريمة والجنون لدى 

المرأة. والإحالة هنا إلى بحث له بعنوان: فحص نقدي لمرضوع الجدسية السوية والمرّضية .)١849(‏ 
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نشمّه إبراز هذه الاستطالاات باشرئباب الليبيدو نحو المواضيع؛ وإن بقيت كتلته 
الرئيسية أسيرة الأناء 0 بأن الليبيدو الأنوي يتحول بسهولة في الظروف 
العادية السوية إلى ليبيدو موضوعانى» قابل بدوره للارتداد من جديد إلى الأنا. 

إن هذه التصورات تتيح لنا أن نفسن أو و بتعبير أكثر تواضعاً أن نصف يلغة 
نظرية الليبيدو عدداً كبيراً ب خالا النفسية الي ينبغي أن نعتبرها مظاهر من 
الحياة السوية: كالسلوك النفسي في الحبء وفي أثناء الأمراض العضوية» وفي 
حالة النوم. وفيما يتصل بهذه 7 الأخيرف. كنا قد سلمنا بأنها تقوم على 
انسحاب من العالم الخارجي وعلى الاستسلام للرغبة في النوم. وقلنا إن جميع 
الأنشطة النفسية الليلية التي تتظاهر في الحلم تعمل في خدمة هذه الرغبة) وأنها 
متحددة ومحكومة بدوا فع أنوية. فإذا اتطلقنا هذه المرة من نظرية الليبيدو؛» جاز لنا 
أن نستنتج أن النوم 0 تنسحب فيها الطاقات كافة» الليبيدوية منها 0 
على حد سواء» من المواضيع التي كانت متعلقة بها وتنكفئ باتجاه الأنا. 
ترون أن هذا التصور يسلط صُوءاً جديداً على الاستجمام الذي يوفره لنا 0 
وكذلك على طبيعة التعب؟ وبذلك تكتمل من وجهة النظر النفسية صورة 
الانعزال الهانئ فى أثناء الحياة داخخل الرحم؛ وهي الصورة التي يستحضرها النائم 
أمام أنظارنا كل ال فقي النوم تتكرر الحالة الأولية لتوزيع الليبيدر, أي حالة 
الترجسية المطلقة التي يعيش في للها اللتيدو ومضيلحة الأنا معدي وقير 
متمايزين في الأنا المكتفى بذاته. 


هنا ينفسح المجال لإبداء ملاحظتين. أولا: كيف تير الترجسية من الأنانية؟ في 
تقديري أن النرجسية هي التكملة الليبيدوية للأنانية. فعندما نتكلم عن الأنانية لا 
يذهب بنا الفكر إلا إلى ما ينفع الفرد؛ لكننا إذا ما تكلمنا عن النرجسية أخذنا في 
اعتبارنا أيضاً إشباعه الليبيدوي. ومن الممكن» من الناحية العملية» المضئ بهذا 
الفسير بين الرسيية والأناية إلى عسات غير يسيرة: ققد يكون القرة ذا أنائية 
مطلقة من دون أن يكفٌ مع هذا عن توظيف كميات كبيرة من الطاقة الليبيدوية 
في مواضيع أخرىء وذلك بقدر ما يعمشى الإشباع الليبيدوي المتأتي من هذه 
المواضيع مع حاجات الأنا. وفي هذه الحال تتخذ الأنانية من الاحتياطات ما 
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يحول دون وقوع ضرر على الأنا من جراء طلب تلك المواضيع. وقد يكون الفرد 
أنائياً وعلى درجة بارزة جداً من الترجسية فى الوقت نفسهء أي يكون في 
مشطاعه الاسعساء يسهولة غن المواضيع الخنسية سواء آمن 'ثالحية الإشباع الجنسي 
المباشر» أم من ناحية تلك الميول السامية المشتقة من الحاجة الجنسية والتي درج 
الناس على تسميتها ب«الحب») توكيدا على التباين بينها وبين (الشهوانية) الخالصة. 
وفي جميع هذه الأحوال تبدو الأنانية وكأنها العنصر الثابت امتعاليٍ على أي 
مناقضة» بينما النرجسية» على العكس» هى العنصر لمتغيّر. أما تقيض الأنانية» أي 
الغيرية: فلا تتطابق مفهومياً مع التوظيف الموضوعاني الليبيدويء بل إن ما ييزها 
هو الامتناع عن التماس إشباع جنسي. وفي الحالة الحبية المطلقة وحدها تتطابق 
الغيرية مع التوظيف الموضوعاني الليبيدوي. فالموضوع الجنسي يجذب إليه في 
العادة 0 من تريسية الأنال ومن عدا يشا ما مكنا أن نسميه ب «المغالاة في 
القيمة الجنسية للموضوع). فإذا ما اقترن ذلك بالانتقال الغيري للأنانية بايجاه 
ا موضوع الجنسي» صار هذا الموضوع على درجة بالغة من القوة؛؟ فنستطيع أن 
نقول عندئذ إنه امتص الأنا. 

ولعلكم تجدون, بعد هذا العرض الجاف والعويص لكشوفات العلم» بعض 
الترفيه فيما لو أسمعتكم وصفاً شعرياً للتعارض الاقتصادي القائم بين النرجسية 
والحالة الحبّية. وأنا أقبسه من الديوان الغربي والشرقي لغوته: 


زليخة 
في كل العصور 

على أن السعادة القصوى لأبناء الأرض 
لا تكمن إلا فى شخص الإنسان. 
فكل حياة يمكن أن تعاش 
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وليس ثمة شيء يضيع 
حاتم 
هذا ممكن! وذلك هو الرأي الشائع. 
لكن غير هذا الرأي أرى. 

فكل سعادة الأأرض 

أراها مجتمعة فى زليخة وحدها. 

فبقدر ما تجزل لي العطاء من نفسها 

هويت إلى الدرك الأسفل في نظر نفسي. 

وهكذا لا يعود حاتم من وحجود. 

لكني أعرف ما أنا صانع في هذه الخال: 

سأتجسشد على عجل في شخص ذلك المحظوظ 

الذي ستغدق عليه قبلاتها) 

أما ملاحظتي الثانية فتأتي لتكمّل نظرية الحلم. فنحن لا نستطيع أن نفسشر 
تكوين الحلم ما لم نسلمى » علاوة على كل شيع بأن الللاشعور المكبوت ضار 
مستقلاً إلى حدّ ما عن الأناء فبات لا يخضع للرغبة في النوم» بل يبقى محافظاً 
ه ‏ الجدير بالذكر أن لهذه القصيدة مقطعاً سادساً لم يرد في نص فرويد: 

لست أريد بكل تأكيد أن أكون حاخاماً 

: فهذه فكرة لا تخامرني بحال 

بل الفردوسي . و المتنبي 
أو على أي 35 إمبراطور 
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على توظيفاته» في حين أن جميع الطاقات الأخرى الموضوعة في تصرف الأناء 
والموظفة في مواضيع؛ تكون قد انسحبت لصالح النوم. عندئذ فقط يتسنى لنا أن 
نفهم كيف يستطيع هذا اللاشعور أن يغتنم فرصة انتفاء الرقابة او ضعفها اثناء 
النوم ليستولي على البقايا النهارية وليشكل؛ من المواد التي تمدّه بهاء رغبة حلمية 
ميحظورة. ومن جهه ة أخرى» من امحتمل أن تستمدٌ البقايا النهارية» جرياً على 
الأقل» قدرتها على المقاومة من الليبيدو الذي استآثر به الوم واحتكرهء لما بينها 
وين اللاشعور الكبوث عن عبلة قاشمة مسبقاً. وهذه خاصية دينامية عامة لا بد 
أن ندخلها في تصوّرنا عن تكوين الحلم. 


إن مرضاً عضوياً أو تهئجاً مؤلاً أو التهاب عضو من الأعضاء يخلق في نفس 
الفرد حالة تكون عاقبتها الجليّة انفصام الليبيدو عن مواضيعه. وهذا الليبيدو 
المنسحب من المواضيع ينكفئ نحو الأنا ليتعلق بقوة بالجزء المريض من الجسم. 
بل يسعنا أن نجترئ على التوكيد بأن انفصام الليبيدو عن مواضيعه ألفت للنظر 
في هذه الأحوال من انفصام الاهتمامات الأنانية عن العالم الخارجي. ويبدو أن 
هذا يفتح لنا الطريق إلى فهم هاجس المرض الذي يصبح فيه عضو من أعضاء 
الجسم مصدر همٌ للأناء وهذا من دون أن يكون به من مرض حقاً. لكني أقاوم 
الإغراء با مضي قدما في هذا السبيل؛ أو بتحليل مواقف أخرى تتيح لنا فرضية 
انكفاء الليبيدو الموضوعاني نحو الأنا إمكانية فهمها أو تصورها عيانيً: ذلك أني 
أتلهف إلى الرة لي اعتراضين أعرف أنهما يشغلان فكركم. فأنتم تريدون أن 
تعرفواء أولأ لماذا أصيّء وأنا أتكلم عن النوم والمرض وغيرهما من الأوضاع 
المشابهة: على التمييز بين الليبيدو والمصلحة» بين الدوافع الغريزية الجنسية 
والدواقع الخ لغريزية ة الأنوية» كٍ حين أنه من الممكن تأويل 0 هذه تأويلاً 
مُرضياً فيما لو سلّمنا بوجود طاقة واحدةء وحيدة» حرة في حركتهاء تلقي 
بنفسها تارة على الموضوع وطوراً على الأناء وحم نمه ار في خدية وائع 

من الدواقع الغريزية وطوراً في خدمة آخر. ثم إنه يدهشكم ثانا ولا ومين أن 
تروني أعالج انفصام اواو عن جراضيعة. كما لو أنه مصدر اخالة مرضي مع 
أن تحولات الليبيدو الموضوعاني إل لسرا انوي» أو بصورة ةأَعم إلى طاقة أنوية» 
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هي من السيرورات السوية للدينامية النفسية؛ وهي تتكرر كل يوم وكل ليلة. 


وجوابي هو كالآتي. إن اعتراضكم الأول يبدو في محله ظاهرياً. فدراسة 
حالة النوم والمرض والحالة الحبية ما كان لها بحدٌ ذاتها في أرجح الظن أن تقودنا 
أبداً إلى التمييز بين ليبيدو أنوي وليبيدو موضوعاني» أو بين الليبيدو والمصلحة. 
لكنكم تنسون الأبحاث التي اعتمدناها منطلقاً لنا» والتي على ضوئها ننظر الآن 
في المواقف النفسية التي نحن بصدد مناقشتها. فمشاهدتنا للصراع الذي منه 
تتولد الأعصبة التحويلية هي التي عبكنا أن نميّر بين الليبيدو والمصلحة. وبالتالي 
بين الدوافع الغريزية الجنسية والدوافع الغريزية إلى امحافظة على الذات. وليس لنا 
بعد 5 أن نتخلى عن هذا التمييز. وقد يك لنا أن إمكانية تحول ايدو 
الموضوعاني إلى ليبيدو أنوي» وبالتالي ضرورة أخذ وجود الليبيدو الأنوي بعين 
الاعتبار» هي التفسير الوحيد المعقول للغز الأعصبة النرجسية» ومنها مثلاً الخبل 
المبكر» وكذلك وجوه التشابه والاختلاف بين هذه الأعصبة وبين الهستيرها 
والعصاب الوسواسي. ونحن نطيّق الآن على المرض والنوم والحالة الحبّية ما ثبتت 
لنا صحته ونا لا يرقى إليه الشك فى حالاات أخرى. والفرض الوحيد الذي لا 
ينبع من تحربتنا التحليلية توكيدنا بأن الليبيدو يبقى هو الليبيدو سواء أتعلق 
بمواضيع أم بأنا الفرد نفسه, وأنه لا يتحول أبداً إلى مصلحة أنوية أو بالعكس؛ غير 
أن هذا الفرض لا يعدو أن يكون ضيغة أخرى من التمييزه الذي سبق أن 
أحضعناه لتقييم نقدي» بين الدوافم الغريزية الجنسية والدوافع الغريزية الأنوية» 
وهو التمييز الذي عقدنا العزم 6 تتعلق بمنهج البحث» أن نتمسك به حتى 
يظهر ‏ احتمالا ‏ ما يدحضه. 


واعتراضكم الثاني له بدوره ما يبرره) لكنه موجه في وجهة حاطئة. فلا ريب 
في أن ارتداد الليبيدو نحو الأنا بعد اتقفصامه عن المواضيع ليس سبباً مباشرا 
للمرض؛ أفلا ترون هذه الظاهرة تتكرر في كل مرة قبل النوم؛ ثم تسلك مساراً 
عكسياً بعد اليقظة؟ كذلك يسحب الحيوان الرشيميى المجهري استطالته ليعود إلى 
إبرازها عند أول سانحة. غير أن الأمر يختلف بين الاختلاف حين ترغِم سيرورة 
محددة على جانب 0 من القوة الليبيدو على الانقصام عن مواضيعه. 


454 
26 
بسصصصر ر 


فالليبيدو الذي ع في هذه الخال ترجسيا لا يعود في مقدوره أن يسلك من 
جديد الطريق الذي يفضي إلى المواضيع؛ وهذا النقص في حركية الليبيدو هو الذي 
يغدو ميقا المزطن: فلكأن تراكم الليبيدو النرجسي لا يعود يطاق إذا ما تجاوز 
حدا فعلوها. ومن اع لنا أن نفترض أن هذا التوظيف الموضوعاني ما كان 
ليحدت لول أن الأنا وجد نفسه مكرهاً على أن يبعد عنه الليبيدو المتراكم فيه 
تحاشياً للعواقب المرّضية التي لا بدّ أن تنجم عن هذا التراكم. ولو كان في خطتنا 
أن ندرس بمزيد من التفصيل الخبل المبكرء لبيّدت لكم أن السيرورة التي تفطم 
الليبيدو عن مواضيعه ثم تسدّ عليه طريق العودة إليها إذا ما تراءى له أن يؤوب 
إليهاء تقترب غاية الاقتراب من سيرورة الكبت وينبغي أن تُعتبر نظيرتها. ولن 
يساوركم شعور بأنكم تطؤون أرضأ جديدة لو ذكرت لكم أن شروط هذه 
السيرورة كاد عكرن عائلة» يشمب ما يات نحوورا نيا من العرفة اليوم» لشروط 
سيرورة الكبت. فالصراع يبدو واحداً ويدور بين القوى عينها. ولئن اختلف ماله 
عما نشاهده ذ لدي كر يي مر 

الأبعناد اقتطة الضعف في تطور الليبيدو - وهي التى تتيح» كما لعلكم 

تذكرون؛ إمكانية تكوين الأعراض - تقع لدى المرضى بالخبل المبكر في 9 
أخرى؛ هي في أرجح ال 
آخر أطوارة: وما سعلفت: النظر أن نكون مضطرين إلى التسليم: فيما يتصل 
بالاعصبة النرجسية جميعاء بوجود مراكز لتثبيت الليبيدو تقع في مراحل من 
التطور أبكر بكثير ما في الهستيريا أو العصاب الوسواسي. لكنكم تعلمون من قبل 
أن الأفكار التى خرجنا بها من دراسة الأعصاب التحويلية تسمح لنا أيضاً يأن 
تهتدي إلى طريقنا في الأعصية النرجسية التى هي أشد تعقيداً وصعوبة من الناحية 
العملية. والحق أن السمات المشتركة بين هذين النوعين من الأعصبة عديدة للغاية) 
والفينومينولوجيا في كاتا ال حالتين واحدة في الجوهر. ومن ثم يسهل عليكم أن 
تدركوا مدى الصعوبة» إن لم يكن الاستحالة, التي لا بد أن يصطدم بها من 
يتصدى لتفسير هذه الأمراض التي تنتمي إلى حقل الطب النفسي يغ إن لم يكن 
رودا بالمعرفة التحليلية التي تمده بها دراسة الأعصبة التحويلية. 
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إن الصورة الأعراضية» البالغة التنوع أصلاً» للخبل المبكر لا تتألف فقط من 
الأعراض الناجمة عن انفصام الليبيدو القسري عن مواضيعه وتراكمه؛ كليبيدو 
نرجسي» في 8 الأنا. بل ثمة ظاهرات أخرى تشغل حيرا كبيراً ذات صلة بجهود 
الليبيدو للعردة إلى مواضيعه» ويمكن ن اعتبارها بالتالي محاولة للترميم أو لاسترداد 
الصحة والشفاء. بل إن هذه الأعراض الأخيرة هى أكثر أعراض هذا المرض 
ظهوراً وصخباً. وثمة شبه لا يمارى فيه بينها وبين أعراض الهستيرياء وعلى نحو 
أندر بينها وبين أعراض العصاب الوسواسي؛ ومع ذلكء إنها تختلف عن هذه 
وتلك من الوجوه كافة. ويبدو أن الليبيدو» فى ما يبذله من جهد للعودة إلى 
مواضيعة» أي إلى التمفلات الموضوعائية: يقلح حقاً في التعلق بها في الخبل 
المبكر, لكنه لا يمسك من هذه ا إلا ظلالهاء أعني التمثلات اللفظية 
المناظرة لها(أ»2. ولا يسعنى أن أذكر أكثر من ذلك هنا؛ لكنى أقدّر أن مسلك 
اللببيدو هذاء في صبوته ل د إلى المواضيع: أتاح لنا أن ندرك الفارق 
الحقيقي الذي يقوم بين تمثل شعوري وتمثل لاشعوري. 


هكذا أكون قد أدخاتكم إلى المجال الذي نرجو أن يحرز فيه البحث التحليلي 
تقدمه التالي. فمنذ أن ألفنا التعامل مع فكرة «ليبيدو أنوي»» باتت الأعصبة 
النرجسية سهلة المأتى علينا. والمهمة التي تقع على عاتقنا بالتالي هي أن نجد 
تفسيرا دينامياً لهذه الإصابات المرّضية» وأن نستكمل في الوقت نفسه معرقتنا 
بالحياة النفسية من خلال تعميق ما تعلمه عن الأنا. وعلم نفس الأناء الذي نسعى 
إلى تشبيده» لا بد أن ترسى أسسه لأ على معطيات إدراكاتنا الذاتية» بل» كما 
فى الليبيدوء على تحليل اضطرابات الأنا وضروب تفككه. ومن المحتمل» بعد أن 
ننجز هذا العمل؛ أن تتضاءل في نظرنا قيمة المعلومات التي زوّدتنا بها دراسة 
الأعصبة التحويلية عن مصير الليبيدو. غير أننا لم ننجز بعد من هذا العمل إلا 


5 التمثل 12065601211011: مصطاح اقتبسه فرويد من الفلسفة ومن علم النفس الكلاسيكي» ويعنى به 
عادو الصب لصورة») أي صورة هم ال لشىعء فى الذهن. وهو عر بين التمثل 1 لكر أو ا موضوعاني كما يؤثر أن 
يقول» وهو المتأني عن استحضار شكل الموضوع» وبين التمثل اللفظي» وهو الذي يتأنى عن استحضار 
لفظه أو الاسم الدال عليه. (م). 


شطرا بسر فالأعفية الرجسية ل تمصا إلا على قلة وندرة لاتقنية التي 
اعتمدناها في درابة الأعمية العدوياية وسأوضح لكم السبب في ذلك عما 
قليل. التق أننا كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام في دراسة الاأعصبة النرجسية 
اتتصب أمامنا حاجز يوقف تقدمنا. وكنا قد اصطدمنا فى الأعصبة التحويلية 
أيضأًء على ما تذكر روذ» بحواجزر رو ساماد" فى مجالها أن نذلل 
العقبات الواحدة ة تلو الأخرى. أما ة فى الأعصبة النرجسية فالقارمة عاتية لا تقهر؛ 
وأقصى ما في مستطاعنا أن نلقي 1 فضول واستطلاع من فوق الحاجز لنرى 
ما يجري فى الجانب الآخر. إذاً لا مناص من أن نستبدل طرائقنا التقنية المعهودة 
بأخرى غيرهاء ولسنا ندري بعد إن كان التوفيق سيحالفنا في عملية الاستبدال 
هذه وللسيت ارال ع ما يعوونا قينا فصل بيو لاه المرضى» دهم يتمدو غن 
حالتهم بصور شتى؛ وإن لم يكن على الدوام في صورة أجوبة عن أسكلتنا. على 
أنه لا خيار لنا في الوقت الحاضر سوى أن نؤوّل تظاهرات مرضهم بالاعتماد على 
المفاهيم التي ظفرنا بها من دراسة أعراض الاعصبة التحويلية. والتشابه على كل 
حال كبير بما فيه الكفاية ليعيننا على الوصولء» في بادئ الأمرء إلى نتيجة إيجابية» 
ولكن من دون أن يكون في مقدورنا أن نتكهن بأن هذه التقنية قمينة بأن توصلنا 
إلى غاية مرادنا. 


الس ا ا عي اراس الترجسية والأذهنة 
الدراسة التحليلية للأعصبة التحويلية. وال حال 1 0 النفسيين يجهلون 
التحليل النفسي» كما أننا لا نشاهد, نحن أنصار التحليل النفسيء إلا القليل 
من حالاات الأمراض النفسية. والحق آننا ببحاجة إلى جيل من أطباء الأمراطن, 
النفسية ممن يكونون قد مرّوا بمدرسة التحليل النفسي على سبيل العلم 
التمهيدي. وتثبذل اليوم في أمريكا جهود من هذا القبيل» حيث يقوم أطباء 
نقسيون ابهون بتعريف تلامذتهم بالنظريات التحليلية النفسية» وحيث يعمل 
ضوء هذه النظريات. ره أفلحناء نحن أيضاً أحياناًء ذ في إلقاء نظرة من فوق 
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الحاجز النرجسي”"2؛ وسأسرد لكم فيما يلي ما تسنى لتنا أن نراه» على قلته. 

إن ذلك الشكل المرضى المسمى بالبارانوياء ذلك الجنون المطرد النسق والمزمن» 
لا يزال يشغل مركراً متقلقلاً في امحاولات التصنيفية للطب النفسي الحالي. ومع 
ذلك؛ إن صلة قرباه بالخبل الميكر أكيدة لا جدال فيها. وقد أببحت لنفسى مرة أن 
أجمع بين البارانويا والخبل المبكر تحت تسمية مشتركة هي البارافرينيا”». 
وتُصئف أشكال البارانويا بحسب مضموتها؟ ومنها هذاء العظمةء هذاء 
الاضطهاد؛ هذاء الشيق هذاء الغيرة» إلخ. . ونحن لا نتوقع محاولاات الالسير عن 
جنب الطب النفسي . وسأذكر لكم بهذا الصيددء وعلى سبيل المثال َم بالمناسبة 
أنه مثال يعود إلى عهد بعيد وقد فد اليوم قدرا كبيرا من قيمته)» الحاولة التى 
بذلت لاستنتاج عرض من عرض آخر غيره» عن طريق عزو قدرة على امحاكمة 
العقلية إلى المريض: فالمريض الذي يداخله الاعتقاد. بفعل استعداد أولي: بأنه 
مو الا بعوات محس ب اي أنه شخص ذو أهمية» 
هو النتيجة المباشرة لتضخم الأنا بالكمية الكبيرة من الطاقة البدوية المنسحبة من 
المواضيع؛ فهو نرجسية ثانوية تطرأ كما لو من جراء استيقاظ الترجسية الأولية 
التى هى النرجسية الطفلية المبكرة. غير أن ملاحظة لاحظتها فى حالات هذاء 
الاضطهاد حملتني على سلوك انتجاه خاص. فقد كنت لاحظت أول الأمر أن 
ع اك سب با لوو ار ات 
0 الأسفدال» 0 ينوب 0 الشعس 0 ا 
9 يقصد لاج ز النرجسي الذي ينصبه أنصار كل متهج ا وهنا التحيا لى النشسي - في مواجهة المنهج 

0 وهنا الطب النفسي التقليدي. هم). 


- البارافرينيا (- الجنون الهذائي): كان إميل كرابلن هو أول من نحت مفهوم اليارافرينياء وقد قبسه 
يي أو ثلاثة له قبل أن يعدل عنه إلى مصطلح السيكروفرينيا (الجنون الفصامي) الذي 
صاغه يوجين بلولر والذي فرض نفسه في التداول بصورة نهائية إلى يومنا هذا. «عا. 


ا ا ال ك2 
الفشر الجديد ١‏ 
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وجوه الشبه المعروفة» شخص آخرء وعلى سبيل المثال المعلم أو الرئيس محل 
الأب. وقد استخلصت من هذه التجاربء التى ما ونت ترداد عدداء ما مؤداه أن 
هذاء الاضطهاد 12م اناءءومء8 1202019و2 شكل مرّضى يدرأ فيه الفرد عن نفسه 
حالة جنسيية فئلية ضارت علق ندرينة لا تسمل هن القرة: أنا تون للب إلن 
كراهية» وهو التحول الذي يمكن أن يغدوء كما هو معلوم» خطرأ عظيماً على 
حياة الموضوع المحبوب والمكروه في آن معأ فيناظر في هذه الحالات تحول 
الحاثات الليبيدوية إلى حصرء كنتيجة مطردة لسيرورة الكبت. وهاكمء على 
سبيل المثال أيضأء آخر مشاهداتي في هذا امجال. فقد اضطر طبيب شاب إلى 
عقادرة فسقظ رأسه لأنه توعد بالقتل أبق لحف الأساتذة قن جاسمة هذه المدينةه 
وكات إلى ذلك اللي حلص أضدقائة. .وقد كان يعزو !إلى ديق القلدع هذا 
نيات جهنمية حقاً وقوة شيطانية. وقد اتهمه بكل ما أل بأسرته من خطوب في 
الستوات الأخيرة» وبكل ما واجهه من متاعب: عائلية واجتماغية. بل أكثر من 
ذلك» إذ إن الصديق الشرير المزعوم لم يقنع بكل ما أتاه من أذى» بل عمل أيضأء 
مع والده الأستاذء على إشعال نار الحرب وعلى استدعاء الروس إلى داخل حدود 
البلاد. وقد تعرض صاحبنا المريض ألف مرة للموت على حدّ زعمه» ورسخ في 
يقينه ألا سبيل إلى وضع حد للمصائب طراً إلا بموت المجرم الشرير. ومع ذلك» 
كان حبه القديم لهذا امجرم لا يزال على درجة بالغة من القوة» فلما سنئحت له 
الفرصة ذات يوم لصرع عدوّه بطلقة من مسدس لم تطاوعه يده التي أصابها ما 
يشبه الشلل. وقد علمتء أثناء الأحاديث المقتضبة التى دارت بينى وبين المريض» 
أن ملؤت الصفافة بن الرسلن نود إلى الندرات الاولى هن امدرمة: ولرة 
واحدة على الأقل تخطت هذه العلاقات حدود الصداقة: فقد تمخضت ليلة 
أمضياها معأ عن اتصال جنسي كامل بينهما. والحق أن مريضنا لم تساوره قط 
إزاء النساء مشاعر مشبوبة تتفق مع عمره وسحر شخصيته. وكان قد خحطب فتاة 
جميلة وأنيقة» لكنها لما لاحظت فتور خطيبها نحوها فسخت الخطبة. وبعد ذلك 
بعدة سنوات تظاهر المرض لديه» على وجه التحديد في اليوم الذي أفلح فيه لأول 
مرة في إشباع امرأة اتصل بها إباعاً تاماً. إذ لما عائقته هذه المرأة بعرفان للجميل 
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وباستسلام؛ أحين من قوره بألم. غريب» فلكأن ضرية سكين شطرت قحف 
رأسه. وقد وصف فيما بعد هذا الإحساس بقوله إنه لا يستطيع أن يشبّهه إلا بما 
ينتاب المرء من إحساس حين تحطم جمجمته لتعرية مخهء كما هي الحال في 
تشريح الجثة أو حي العظام وثقبها. وبما أن صديقه كان متخصصاً في التشريح 
الباتولوجيء فقد راح يكتشف رويداً رويد أن هذا الصديق هو وحده من 
معطم دا يمف ل بالك ل لتغويه. وابتداء من تلك اللحظة تفتحت عيناه» 
وفهم أن كل ضروب الاضطهاد الأخري التي يكابدها إنما هي من صنع صديقه 
القديم وكيده. 

لكن كيف تحدث الأمور في الحالات التي لا يكون فيها المضطهد من نفس جنس 
المضطهّد. والتى تطعن فيما يبدو فى صحة تفسيرنا لهذا المرض باعتباره دفاعاً ضد 
ليبيدو بتنسي مقلى؟ لقد. تبعت لي القرضة مؤخراً لفحض حالة.من.هذا النوع: 
فاستخلصت من التناقض الظاهري توكيداً لما أذهب إليه من تصور”*). إنها حالة فتأة 
كان يداخلها الاعتقاد بأن الرجل الذي جمعها وإياه لقاءان حميمان هو من 
يضطهدهاء ولكنها كانت في بادئ الأمر قد صبّت هذاءهاء في واقع الأمر على امرأة 
يمكن اعتبارها بديلاً حل في ذهنها محل أمها. وهي لم تفلح في كف هذائها عن هذه 
المرأة وتحويله إلى الرجل إلا بعد لقائها الثاني به. إذاء فشرط الجنس المثيل كان متحققاً 

من البداية فى هذه الجالة» مثلما كان متحققاأ فى الخالة السايقة التي حدة ثتكم عنها. 
ولم تتعرض المريضة؛ في شكواها محاميها ا بذكر لذلك الطور الأولي من 
جنونهاء وهذا ما جعل الحالة في ظاهرها وكأنها تنقض تصوّرنا عن البارانويا. 

إن الأحيار الموضوعاتى الجسى المتلى يكون. فى بادئة الأمر أوثق صملة 
بالترجسية من الاختيار الموضوعاني الجنسي الغيري. ولذاء إذا اقتضت الخال 
استبعاد حاثة جنسية مثلية أقوى وأعنف مما ينبغي» سهلت كل السهولة العودة إلى 
النرجسية. ولم تتسنٌّ لي الفرصة حتى الآن أحذكي فليا عن الاسمن :الف تقوم 
عليها الحياة الحبية» كما أتصورهاء ويتعذر عل أن أسدّ هذه النغرة هنا. وكل ما 


5 عرض فرويد هذه الحالة في مقاله النشور عام 5 ١91١‏ تحت عنوان: بيان بصدد حالة بارانويا مناقضة 
للنظرية التحليلية النفسية. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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بوسعي أن أذكره لكم هو أن الاختيار الموضوعاني؛ أي الخطوة التالية في تطور 
اللييدوه يمكن أن يتم وفق طرازين مختلفين: الطراز النرجسيء وفيه يتم استبدال 
أنا الشخص المعني بأنا شخص آخر يشبهه قدر الإمكان؛ والطراز الاتكالي. ؛ وفيه 
يقع الاختياره كمواضيع لليبيدوه على الأشخاص الذين صار الفرد لا يستغني 
عنهم لأنهم يعضدونه ويتكل عليهم أو لأنهم يكفلون إشباع حاجات حيوية 
أخرى عنده. وفي رأينا أن ميل الليبيدو الجامح إلى اخختيار موضوعه وفق الطراز 
النرجسى هو من جملة مكوّنات الاستعداد للجنسية المثلية السافرة. 


لقد حدّنتكم كما تذكرون؛ في أولى محاضراتي لهذا الموسم الدراسي» عن حالة 
امرأة مصابة بهذاء الغيرة. وأما وقد شارف عرضى الآن على الانتهاء؛ فأكبر الظن أنه 
يثور بكم فضول إلى أن تعرفوا كيف أفسّر الهذاء من وجهة نظر التحليل النفسي. 
ويؤسفني ألا يكون في مقدوري أن أحدّئكم عن هذا الموضوع بقدر ما تنتظرون. وكل 
ما سأذكره لكم أن استعصاء الهذاء على التأثر بالحجج المنطقية والتجارب الواقعية 
يمكن أن يعلل؛ مثله مثل استعصاء الوسواس على المؤثرات نفسهاء بصلاته بالركيزة 
اللاشعورية التي تمثلها وتقمعها في آن واحد الفكرة الهذائية أو الفكرة الوسواسية. ولا 
تختلف الإصابتان فيما بينهما إلا من الناحيتين الطبوغرافية والدينامية. 
اط سا ده ا 
ضروب الملامة التى ينهال بها السوداويون بلا شفقة على أنفسهم تنصت فى 
الواقع على شخص آخر على ا موضوع ا-جنسي الذي فقدوه أو الذي فقدوا 
اعتبارهم وتقديرهم له لخطأ ارتكبه. وقد أمكن ن لنا أن نستنتج من ذلك أن 
السوداوي إن كان سحب من الور الليبيدو الذي وطفه فيه) فإن هذا 
ا موضوع قد انتقا ل إلى داخل الأناء وكأنه أمنقهل عليه بفعل ميردرة نستطيع أن 
نطلق عليها اسم «التماهي النرجسي)” ''2. ولا يسعني هنا أن أقدم لكم سوى 
٠‏ الإحالة هنا إلى البحث الذي نشره فرويد عام ١5١١‏ عن حالة مشهورة في التحليل النفسي ياسم 

حالة الرئيس شريبر (رئيس غرفة في محكمة الاسعناف بدرسدن) تحت عنوان: ملاحظات تحليلية 

نفسية بصدد حالة حالة بارانويا موصوفة في شكل سيرة ذاتية. «م». 
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صورة مجازية عن هذه الحالة» وليس وصفاً طبوغرافياً دينامياً حسب الأصول. 
فالأنا يعامل عندئذ وكأنه هو الموضوع المهجور فيكابد جميع ضروب العدوان 
ومظاهر الانتقام الموجهة أصلاً إلى الموضوع. ومن الممكن أيضاً أن تعلل على 
ضوء هذا التصورء وبسهولة أكبرء ما نلاحظه لدى السوداويين من ميل إلى 
الاتتحار» إذ يحاول المريضٍ في هذه الحال أن يقضي على نفسه وعلى الموضوع 
المحبوب والمكروه فى أن معاً. . وفي السويداء. كما في سائر الأمراض النرجسية» 
تتظاهر على نحو 0 سمة من سمات الحياة الوجدانية اعتدنا أن نطلق عليهاء 
مع يلولر» اسم الازدواجية”''©. ونقصد بها أن توجد لدى الشخص الواحد 
عواطض. معناقطنة ودية وعدائية» تجاه شخصض آخر.. ومن دواعي الأسق. ألا 
تكون قد سئحت لي الفرصة» في أثناء هذه المحاضرات» لأحدّئكم ملياً عن 
ازدواجية العواطف هذه. 


إلى جانب التماهي النرجسي يوجد تماوٍ هستيري نعرفه منذ عهد أبعد بكثير. 
وكان بودي لو أي 4 لكم الفوارق بين هذين النوعين من التماهي ببضعة أمثلة 
' مختارة. عل اصيمق أن ام على تساي كم على كل حال شيئاً طريفاً بكل 
تأكيد حول الأشكال الدورية والنوبية للسويداء. إذ من الممكن في ظروف مؤاتية 
(وقد جرّبت ذلك بنفسي مرتين) الحؤول دون رجوع الحالة السوداوية: إما 
بصورتها الوجدانية المعهودة وإما بصورة معاكسة. عن طريق تطبيق العلاج 
العجليلي في الفترات التي يصفو فيها ذهن المريض بين النوبات. فعندئذ لللاحظ 
أن بيت القصيد ة في السويداء كما في الهوس الوصولٍ 0 لصراع من نوع 
خاص» وإن تكن عناصره هي بالتحديد عين عناصر الأعصبة الأخرى. ولكم أن 
تتخيلوا كم لا يزال على التحليل النفسي أن يتعلم من أشياء كثيرة في هذا 
الشمان 


ذكرت لكم كذلك أنه بوسعناء بفضل التحليل النفسي» تحصيل 


١‏ - ععرعلووزطورة: مصطلح منحوت من اللاتينية: وطتوة» أي اثتان» ومعال/ا أي يعادلء ويطلق 
على كل ها له بذاته مظهران متعارضان. وقد درجت المدرسة المصرية على ترجمته بالتعارض 


الوجدانى. اما 
ا 
الفشر الجديد ١‏ 


معلوماث عن تركب الأنا عن الغناضي الداغلة فى يعم بل شرغنا شيل 
نستشفٌ هذا التركيب وهذه العناصر. وقد لاح لنا أن تحليل هذاء الترضّد 
(0'05651526102 ع106115) يتيح لنا أن نستنتج أنه توجد فى الأنا فعلاً سلطة 
تراقب وترصد وتنقد وتقارن على الدوام» وتقف من ثم موقفاً معارضاً من 
الشطز الآهر هن الأنا. لهذا أرى أن الريض يكشف لنا عن عحقيقة لا تولى 
في العادة ما تستأهله من اهتمام واعتبار. وذلك عندما يتشكى من أن كل 
خطوة من خطواته مراقبة مرصودة» وكل فكرة من أفكاره مستباحة منقودة. 
وخطؤه الوحيد أنه يجعل خارج نفسه مركز هذه القوة المزعجة» وكأنها 
غريية مستقلة عنه. إنه يشعر في داخل نفسه بسلطان هيكئة تقيس أناه الراهن 
وكل تظاهرة من تظاهراته بمقياس أنا مثالي اختلقه لنفسه بنفسه في أثناء 
تطوره. بل إنى أرى أنه ما اختلق هذا الأنا امثالي إلا بغية استعادة رضاه عن 
هه ذلك ارقي الذس كات عدوم الرعبية الطقلية الأزلية والذي ني 
0 بصدمات وإدخكم كثيرة. هذه السلطة التى تراقب وترصد 00 
فهى الرقيب على الأناء أي الضمير؛ وهي عينها التي تمارس ليلا الرقابة 
ارده والتي تفرض الكبت على الرغبات غير المقبولة. ومع تحلل هذه 
السلطة في سياق هذاء الترصد تتكشف لنا أصولها: تأثير الوالدين والمربين 
والوسط الاجتماعي» والتماهي مع بعض الأشخاص الذي كان تأثيرهم أبعد 
مناين ين تأتبر .خيرم 
تلكم , هي بعض النتائج التي يمكن ن أن نخرج بها من تطبيق التحليل النفسي 
على الأعصية اللرمكسية. وأنا أقد آأنها ليست بالككيرة) وأنه كيرا ها يعوزها 
ذلك الوضوح الذي لا سبيل إلى الوصول إليه إلا بعد التالف مع المضمار 
الجديد. ونحن ندين بهذه النتائج لاعتماد مفهوم الليبيدو الأنوي أو الليبيدو 
الترجسي» هما أتاح لنا أن نسحب على الأعصبة النرجسية المعطيات التي أمدّتنا 
ها دراسة الأعصبة الحو يلية. وإنكم شي سا وري 


في الإمكان أن نعمّم نظرية الليبيدو على جميع اضطرابات الأمراض الثر 
9 وعما إذا لم يكن العامل الليبيدوي في الحياة 0 
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نهاية المطاف عن المرض» من دون أن نقيم اعتباراً لأي خلل في وظائف 
الدواقع الغريزية إلى المحافظة على الذات. والحال أن الإجابة عن هذا السؤال» 
سيداتي سادتي» لا تبدو لي عاجلة ملح وهي على الأخص لم تنضج بما فيه 
الكفاية لنجازف بصوغها. فلندع البحث العلمي يواصل تقدمه ولننتظر بصبر. 
ولن يدهشني أن أعلم ذات يوم أن القدرة على إتيان المفعول الإمراضي هي 
بالفعل سمة موقوفة على الدوافع الغريزية الليبيدوية وحدهاء وأن نظرية الليبيدو 
يعقد لها إزار النصر على طول الخطه ينما عن أبسظ أشكال الأعصيية الرافقة 
وانتهاء بأخطر أشكال الجنون الذهانى لدى الفرد. أفلا نعرف أن ما عير 
الليبيدو هو رفضه المنضوع لواقع العالم ولمبداً الضرورة؟ لكن يتراءى لي أنه 
من المرجح أن تتعرض الدوافع الغريزية الأنوية هي الأخرق لاططرابات 
وظيقية اسضباعاً لاندفاعات الليبيدو الإمراضية. ولئن علمت ذات يوم أن 
الدوافع الغريزية الأنوية تكون هي السباقة إلى الاختلال في الأشكال الخطرة 
من الذهان. فلن أرى فى ذلك حيداناً عن الاتجاه العام لأبحاثنا. ولكن هذه 
مسألة لا تزال رهن المستقبل؛ بالنسبة إليكم على الأقل. لكن اسمحوا لي 
بالرجوع لهنيهة من الزمن إلى موضوع الحصر لكي أجلو نقطة غامضة أخيرة 

لا تزال تحف به. فقد قلئا إن الصلات المعروفة القائمة بين الحصر والليبيدو لا 
تبيح لنا أن نفترض» رغم أن هذه قضية مسلّم بها ولا تكاد تحتمل جدالآء أن 
يكون الحصر الواقعي المدشا خيال خخطر عن الأخطار تظاهراً للدوافع الغريزية 
إلى الخافظة على الذات: لكن كين أطال فيما لو أن لسيدو الأناء وليسيت 
الدوافع الغريزية الأنوية: هو من يتحمل تكاليف الانفعال الحصّري؟ ذلك أن 
حالة الحصر هي في صميمها غير موائمة لأي غاية» وعدم موائمتها هذه تغدو 
ظاهرة للعيان متى ما أدركت درجة معيّنة من الشدة» إذ تعطل عندئذ العمل» 
سواء أكان 00 أم دفاعاء مع أن هذا العمل هو وحده الموائم وهو وحده 
القمين بأن يصون البقاء. وهكذا لو عزونا الشطر الانفعالي من المحصر الواقعي 
المتشاً إلى ليبيدو الأناء والعمل الذي يحدث بهذه المناسبة إلى داقع الأنا 
الغريزي إلى المحافظة على الذات» لذلّلنا كل صعوبة نظرية. ولست أخالكم 
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تدكون ماد أن الأسنان يورت لأنه يشعر بلتضر كله إن الآببان يقعر 
بالحصر ويلوذ بالفرار تحت ضغط الدافع المشترك الذي يوقظه إدراك الخطر. 
ويروي رجال واجهوا أخطاراً جسيمة أنه لم يساورهم أي خوف أو حصرء بل 
تصرفوا وعملوا ليس إلاء بآأن سددوا مثلا بنادقهم إلى الوحش الكاسر. وهذا 
أعقل رد فعلٍ يمكن أن يصدر عنهم. 
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المحاضرة السابعة والعشرون 
التحويل 


سيداتي سادتي» مع اقترابنا من نهاية أحاديثنا هذه يستيقظ فيكم - 
يقين من ذلك - توقع معي آمل ألا يكون لكم مصدر خيبة. فأنتم تقولون بينكم 
وبين أنفسكم إني لم أمض بكم عبر متاهات التفاصيل الكبرى والصغرى للمادة 
التحليلية النفسية لكي أستأذنكم في آخر المطاف بالانصراف من دون أن أنبس 
لكم ببنت شفة عن العلاج الذي إليه ترتكز مع ذلك إمكانية ممارسة التحليل 
النفسي. وبالفعل» إنه ليتعذر عليّ أن أتفادى 3 الموضوع» لأني لو تَأّصت منه 
لت ركد> : كم في جهل بواقعة جديدة سيبقى بدونها فهمكم للأمراض التي تفحصناها 
ناقصا غير كامل. 

أنا أعلم أنكم لا تنتظرون مني إرشادكم إلى التقنية» إلى خطة ممارسة التحليل 
لهدف علاجي. إنما تريدون فقط أن تعرفوا بصفة عامة ما هي طريقة عمل المعالجة 
التحليلية النفسية وما هي نتائجها ومفاعيلها على وجه التقريب. وحقكم في 
معرفة ذلك لا مرية فيه» ومع هذا لن أذكر لكم عنه شيئاء بل سألح على العكس 
كيما تخمُّنوه بأنفسكم. 

هياء أعملوا فكركم! أنتم تعرفون الآن الشروط الأساسية للوقوع في حالة 
المرض» وكذلك جميع العوامل التي تفعل فعلها لدى الشخص الذي يقع في 
حالة المرض. فهل يبقى ثمة من مجال للكلام عن التأثير العلاجي؟ هاكم 5 
الاستعداد الوراثي: فنحن لا نكثر من الكلام عنهه 'لأن غيركا يلخ عليه إلحاحاً 
شديدا ولأنه ليس لدينا من تجديك تضيقة, لكن لا تحسبوا أني أتجاهل أهمّيته: 
فليس لنا أن ندرك مدى قوته وأثره إلا بقدر ما نمارس العلاج. ثم إننا لا تملك أن 
نغيّر فيه شيكاً؛ فهو يبقى بالنسبة إلينا مجرد معطىء أَسْبه بقوة ترسم حدوداً 
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لجهودنا. ويأتى بعد ذلك تأثير الخبرات الحياتية الطفلية المبكرة التى اعتدنا أن 
تغل لها امكانة العيدا را الددا .لاه اراتك تت :إلى ماضن وبلا عالق 
أن تتصرف كما لو أنها لم توجد قط. ولدينا أخيراً كل ما جمعناه في باب 
«الحرمان الواقعي»: أي مختلف فواجع الحياة التي تفرض القطاعة عن الب 
وتتسبب في الشقاء والبؤس» والشقاق العائلي» والزواج غير الموفق» وهذا ناهيك 
عن الظروف الاجتماعية غير المؤاتية وصرامة المطالب الأخلاقية التي نرزح تحت 
ضغطها. ولا ريب في أن هذه كلها مداخل إلى العلاج الناجع» ولكنها من 
النوع الذي طبّقه الإمبراطور جوزيف”'؟ على حدّ ما تروي الأسطورة الفييناوية: 
التدخحل الحميع النفع لرجل قادر قاهر, يحي أمام إرادته الرجال قاطبة وتزول 
الصعوبات طرا. لكن من نحن حتى نبيح لأنفسنا مثل ادك تقار 
مضمار العلاج؟ ألسنا نحن أنفسنا فقراء» غير نافذين اجتماعيأء ومكرهين على 
اتخاذ مهنتنا وسيلة للرزق والمعاش» فلا نملك أن نبذل عنايتنا مجاناً للمرضى 
الذين ما أرتوا حظا من البسان على صن أن غيرنا من الأطباءة من يستتخدمون 
طرقاً أخرى في العلاج, لا يعرّ عليهم إتيان مثل هذا المعروف؟ ذلك أن طريقتنا 
العلاجية طويلة النقسء. ولا تعطى ثمارها إلا بتؤدة مسرفة وبعد طول عناء. 
ولعل واحداً من العوامل التي, استعرضتها أمامكم قد استرعى انتباهكم أكثر من 
غيره فارتأيتم أنه أصلحها لأن يكون منطلقاً لحا ننشده من تأثير علاجي. فاعن 
يكن التقييد الأخلاقي المفره وض من قبل اضجيع بدو السؤول عن اتويات الذي 
يقاسيه المريض» ففي وسع العلاج؛ على ما قد تتصورون» أن يشجع هذا المريض 
1 يحثه حياً مباشراً على التععالي على هذا التقييد وعلى التماس الإشباع 
والصحة عن طريق رفض الانصياع مثل أعلى يعلّق عليه المجتمع قيمة قيمة كيرى 
ولكن نادراً ما يستلهمه الناس فعلاً. وهذا يعدل القول بأن سبيل الفرد إلى 
الشفاء أن يحيا حياته الجنسية إلى أقصى مداها. ولكن لو كان العلاج التحليلي 
ينطوي فعلاً على تحريض وتشجيع من هذا القبيل» لاستأهل بلا جدال الملامة 


١‏ هو جوزيف الثاني »)179٠ - ١7741(‏ ولد في فيينا وقاد الإمبراطورية الجرمانية» وكان مثالاً للمستبد 
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ا مستنير» واشتهر بإلغاثه الرق والقنانة. لعا 


ولاستحقّ أن تعاب عليه مخالفته للأخلاق العامة» لأن ما يعطيه للفرد في هذه 
الحالة إنما ينتزعه من الجموع. 


لكن من أين جاءكم. سيداتي سادتيء هذا الخبر الباطل؟ إن نصح الفرد بأن 
جد اس اي اي يه اموي لب رك 
التحليلية النفسية» وحسبى 5 كنت ذكرت لكم أنه تدور في نفس المريض 
رحى صراع دائم بين المحاثة الليبيدوية والكبت الجنسي» بين الجانب الشهواني فيه 
والجائب الرغض. ولس السبيل إلى حل هذا الصراع أن نساعد أحد الخصمين 
على التغلب على الآخر. فنحن ندرك جيداً أن الزهد هو الذي ترجح كفته لدى 
العصبي؛ فتكون عاقبة ذلك أن يعوؤض الميل الجنسي المقموع عن خسارته 
بالأعراض. أما لو عملناء على العكسء على أن تكون الغلبة للجائب الشهوانى 

فى الفردء فإن الجانب الزهدي فيه هو الذي سيبحث في هذه الحالة عن متنفس 
له بعد أن كبت» بالأعراض. وليس يملك أي من هذين الحلين أن يضع حداً 
للصراع الداحلي» إذ سيبقى هناك علي الدوام جانب غير مشبع. ونادرة هي 
الحالات التي يكون فيها الصراع واهناً إلى درجة يكفي معها .تدخل الصابييب 
لحسمه؛ والحق أن هذه الحالات لا تقتضي معالجة تحليلية. فالأشخاص الذين 
يمكن للطبيب أن يؤثر عليهم مثل هذا التأثير يسهل عليهم أن يظفروا بالنتيجة 
نفسها من دون تدخل الطبيب. وأنتم تعلمون حق العلم أنه متى ما قر قرار 
الشاب المتعفف على أن يقيم علاقة جنسية غير مشروعة أو متى ما عزمت زوجة 
محرومة من الإشباع على التماس ما هي محرومة منه لدى رجل آخرء فإنهما لا 
ينتظران فى العادة الإذن من الطبيب ولا حتى من المحلل النفسى ليقدما على ما 
عقدا النية عليه 1 


ثمة نقطة أساسية في هذه المسألة لا تحظى بالانتباه المطلوب» وهي أن الصراع 
الإمراضي لدى العصبيين لا يشبه في شيء الصراع العادي الذي ينشب بين 
الحائات النفسية المتعارضة فوق أرض سيكولوجية واحدة. فالصراع عند العصبيين 
مراع ين قوى وصل يعضها إلى عستوف الشعور والفبفعون بيدما لم يتخط 
بعضها الآخر حدود اللاشعور. ولهذا لا يمكن للصراع أن يفضي إلى حل. 
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تالخسيان لا يجابه واحلهنا الأكعر ويدهاً او كنا بضجانه الدب الأبيض 
والحوت في المثل المعروف”©. ولا سبيل إلى حل حقيقي إلا إذا واجه واحدهما 
الآخر على مستوى واحد. وأعتقد أن المهمة الوحيدة للعلاج أن يجعل هذه 
المواجهة ممكنة. 

كنتم تعتقدون أن النصح والإرشاد وتسديد الخطى في صروف الحياة هي من 
المرشد هذا ولا تعتمل فينا سوى رغبة واحدة وهي ان نرى المريض يبرم قراراته 
بنفسه. ولهذا نطلب إليه أن يرجئ إلى نهاية العلاج كل قرار هام يتصل بمستقبل 
حياته: كاختيار مهنة» أو القيام بمشروع تجاري؛ أو عقد زواج؛ أو الإقدام على 
طلاق» إلخ. واعتقد أنكم توافقونني على أن هذا يختلف كل الاختلاف عما 
إلا إذا كنا بصدد معالجة أفراد يافعين, أو أفراد لا حيلة لهم ولا قوة بالمرة. لكننا 
نعى فى مثل هذه الحال مسؤوليتناء ونتصرف بكل الفطنة والحيطة المطلوبتين. 
المعالجة التحليلية النفسية بأنها تحضٌ العصبى على أن يحيا حياته الجنسية إلى 
أقصى مداهاء أن التأثير الذي تمارسه يأذ بناصر الأخلاق الاجتماعية. فهذا 
القصد بعيد عنا بعد القصد الأول. صحيح أننا ملاجظون ومراقبون» ولسنا 
مصلحين, لكن لا يسعنا مع ذلك أن نمسك عن أن نلاحظ ونراقب بعين ناقدة: 
لذا وجدنا أنه يستحيل علينا أن نتولى الدفاع عن الأخلاق الجنسية المتواضع 
عليهاء وأن نمحض تآييدنا للطريقة التي يحاول المجتمع أن يحل بها عمليا 
مشكلات الحياة الجنسية. وبوسعنا أن نقول بكل بساطة للمجتمع إن ما يسمّيه 
بعرفه الأخلاقى يكلف من التضحيات أكثر مما يستحقء وإن أساليبه. وطرائقه 
تفتقد إلى الصدق افتقادها إلى الحكمة. ونحن لا نخطئ حينما نفصح عن 
١‏ - قول سائر معروف في زمن فرويدء ويُدسب خط إلى بسمارك للإشارة إلى الصراع السياسي بين روسيا 

وانكلترا اللتين كان تحالقهما يبدو بحكم المستحيل يومعذ. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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انتقاداتنا أمام المرضى؛ بل نعوّدهم على التفكير, بلا تحيْر وبلا أحكام مسبقة» في 
الوقائع الجنسية كما في غيرها من الوقائع ؛ فإذا ما صار العلاج إلى نهايته واستقلوا 
بأنفسهم وقرروا بمحض إرادتهم الأخذ بحل وسط بين الحياة الجنسية اللامقيدة 
والزهد المطلق» لم يرزج ضميرنا تحت عبء أي تبكيت. والرأي عندنا أن من 
استطاعء بعد أن جاهد نفسهء أن يرقى بها نحو الحقيقة كان بمنجاة من خطر 
التحلل الخلقي» وكان في ِل من أن يكون سلّم قيمه الأخلاقية مختلفاً بعض 
الاختلاف عن سلّم القيم التي تواضع عليها مجتمعه. ولنحذر على كل حال من 
البالغة في تقدير دور التعفض الجنسي في نشوء الأعصبة. ففي عدد محدود للغاية 
من الحالات فقط يمكن للفرد أن ينعتق من الموقف الإمراط ضي الناجم عن الحرمان 
وعن تراكم الليبيدو بإقدامه على إقامة علاقات جنسية سهلة لا عناء فيها. 


إذأً لن يكون في وسعكم أن تفسروا التأثير العلاجي للتحليل النفسي بالقول 
إنه ييح للمريض أن يحيا حياته الجنسية حتى أقصى مداها. بل عليكم أن تبحثوا 
عن تفسير آخر. ولعل ملاحظة أبديئهاء وأنا أفدّد خطأكم بصدد هذه النقطة» قد 
وججهتكم في الوجهة الصحيحة. ولعلكم بالتالي أدرتم في أذهانكم الفكرة التالية: 
إن نفع التحليل النفسي يكمن في أرجح الظن في استبدال اللاشعوري بالشعوري 
وترجمة اللاشعور إلى. الشعوو. وهذا صحيح. فيحن إذ تستدرج. اللاشعور إلى 
الشعور نلغي الكبت» وننحي الشروط التي تتحكم بتكوين الأعراض» ونحؤل 
الصراع الممرض إلى ومس لاا بعدييك بطريقة أو بأخرى» إلى 
الحل في خاتمة المطاف. . ونحن لا نصنع للمريض شيكاً غير أن نستثير لديه هذا 
التغيّر النفسي وحدهء ومدى نجع تقتيتنا مرتهن بمدى اتساع نطاق هذا التغّر. أما 
في الحالات التي لا سبيل فيها إلى إلغاء الكبت أو أية سيرورة نفسية من النوع 
نفسهء فإن تقنيتنا العلاجية يسقط في يدها. 


في مقدورنا أن نعبّر عن هدف جهودنا بضيغ شتى: فبوسعنا أن نقول مثلاً إننا 
نسعى إلى جعل اللاشعوري شعوريا أو إلى إلغاء الكبتء أو إلى سدّ الثغرات 
الذاكرية؛ وهذا كله سيان. غير أن هذا الإقرار قد لا يقع منكم موقعاً حسناً. 
فنعلكم كوّنتم عن شفاء المريض العصبي فكرة مغايرة» فتصوّرتم أن هذا المريض 
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المحاضرة السابعة والعشروف ‏ التحويك 


يغدو بعد خضوعه لعملية التحليلٍ النشسي الشاقة شخصاً آخر؛ وهأنذا أقول لكم 
إن شفاءه لا يعدو أن يكون تزايداً فى الشعور لديه وتناقصاً في اللاشعور بمقدار 
ضعيل عما ذي قبل! والحال أنكم لا تقدّرون في أكبر الظن أهمية مثل هذا التغر 
الداخلي حقٌّ قدره. فالعصبي الذي يشفى يغدو بالفعل شخصاً آخر» لكنه يبقى 
في صميم الأمر هو نفسه بطبيعة الحال» أي أنه يصير ما كان يمكنه أن يكونه 
بدون مساعدة العلاج» فيما لو كانت الظروف أكثر مؤاتاة له. وهذا ليس بقليل. 
فلو عرفتم هذا واطلعتم على كل ما ينبغي فعله وعلى جميع الجهود التي لا بد من 
استنفارها للوصول إلى هذا التغّر الطفيف فى الظاهر فى حياة المريض النفسية؛ لما 
عاد يخامركم شك في أهمية ذلك الانتقال الذي نفلح في استثارته من مستوى 
نفسي إلى أخر. 

هنا أستطرد قليلاً لأسألكم هل تعرفون ما المقصود بالمعالجة العليّة؟0© إن هذه 
التسمية تطلق ق على طريقة في العلاج تجعل همّها لا أن تتصدى لتظاهرات المرض 
بل أن تلغي أسبابه وعلله. فهل لتحيل بسي على هذا الأساس ملاح على م 
لا؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست بالسهلة. لكنها قد 7 تتيح لنا الفرصة لندرك 
بطلان السؤال نفسه. فبقدر ما لا يكون إلغاء 0 هو الهدف المباشر 
للمعالجة التحليلية» تكون هذه سلكت قد مسلك المعالجة العلية. لكننا لو نظرنا 
إليها من غير هذا المنظور لبدت لنا غير علية. فلقد وضعنا نصب أعيننا من البداية 
أن نقتصّ أثر تسلسل العلل والأسباب» من خلال روف الكبقه رعولا إلى 
الاستعدادات الغريزية المسبقة بما تكون عليه من شدة نسبية في جبلّة الفرده وبما 
يطراً عليها سِ حيدان وانحراف عن مسار تطورها السوي. ولتفرض الآن أنه 
تأنّى لنا أن نؤثّر بطرائق كيميائية في هذه البنية النفسية» فتزيد أو ننقص كمية 
الليبيدو المتواجدة في لحظة معينة» ونعزز دافعاً غريزياً بعينه على حساب غيره؛ فلو 
قعلنا لكان هذا علاها علياً يحصر مع الكلمة علاجا لآ يكون .من شأن 
التحليل النفسى غير أن يرود له الطريق وبمهّدها. والحال أنه لا مجال فى الوقت 
الحاضر للتفكير يإخضاع سيرورات الليبيدو لمثل ذلك التأثير؛ فمعالجتنا النفسية 


و أي السببية. 1م». 
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تتصدى لحلقة أخرى في السلسلة حلقة قد لا تكون موصولة بجذور الظاهرات 
المنظورة من قبلناء ولعنها بعيدة كافي البعد مع ذلك عن الأعراض» وقد هدتنا 
إليها ظروف فريدة بحق. 

ماذا ينبغي إذاً أن نفعل لنستبدل اللاشعوري بالشعوري لدى مرضانا؟ لقد 
يل إلينا لحين من الزمن أن الأمر في غاية من السهولة» وأنه حسبنا أن نميط اللثام 
عن اللاشعور لنضعه من ثع تحت بصر المريض. لكننا تعلم اليوم أننا كنا على خطاً 
من أمرنا. فما نعرفه عن اللاشعور لا يتطابق بتاتا مع ما يعرفه المريض عنه؛ فحين 
نكاشفه بما نعلمه» لا يستعيض عن لاشعوره بما تحصّل له من معرفة» بل يرصف 
هذه بجانب ذاككء فيبقى اللاشعور عنده بالتاني بلا تغيير تقرياً. وأولى بنا أن 
نكوّن عن هذا اللاشعور تصوراً طبوغرافياً. وأن نلتمسه في ذكريات المريض 
حيئما أمكن له أن يتكون وبتشكل عقب عملية كبت. هذا كت هرانا 
أن يُزال كيما يتم حلول الشعوري محل اللاشعوري من تلقاء نفسه. لكن ما 
السبيل إلى إزالة الكبت ت* هنا تدا المرحلة الثانية من عملتا: فنتقصى أولا أثر 
الكبت» ونلغي ان المقاومة التي تبقي عليه قائماً. 

كيف السبيل إلى إزالة هذه المقاومة؟ بالطريقة عينها: بأن تميط عنها اللثام 
ونضعها تحت بصر المريض. ذلك أن المصدر الذي تنشأ عنه المقاومة هو الكبت 
أيضاً وقد يكون هذا الكبت هو عينه الذي نسعى إلى حلهء وقد يكون كيتاً آخر 
طرأ قبله. والواقع أن المقاومة هي حصيلة التوظيف المضاد الذي يرمي إلى كبت 
الحاثة المستهجنة. ثم نفعل الآن ما كنا أردنا أن نفعله في أول الأمر: نَؤُوّل 
ونتكشف ونكاشف المريض بما نصل إليه» لكننا نفعل ذلك هذه المرة في الموضع 
المناسب. والتوظيف المضاد أو المقاومة جزءء لا من اللاشعورء بل من الأنا الذي 
يتعاون وإياناء وذلك حتى ولو لم تكن هذه المقاومة شعورية. وكلمة «اللاشعور) 
لها هناء كما نعلم» معنيان: اللاشعور كظاهرة» واللاشعور كنسق0”"©. وقد يبدو 
الأمر غامضاً وبالغ التعقيد» ولكنه أليس في صميمه واحداً؟ وهذه مسألة كانت 


4 - رأينا من قبل أنه من الممكن حل هذا الإشكال باللغة العربية» إذا ترجمنا اللاشعور من حيث أنه ظاهرة 
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ديك ادا إذأ فنحن ننتظر أن تختفي المقاومة» وأن 

جع التوظيف المضاد حالما يضع تأويلنا كلا منهما تحت بصر الأنا. فما القورى 
لحي الضرب من الحالات؟ إن أول اعتمادنا هنا على رغبة 
ا مريض في استعادة صحته وعافيته» وهى الرغبة التي حملته على التعاون معناء 
ونعتمد ثانياً على ذكائه الذي نسانده بتدخلنا. وعن الؤكد أنه سيكوق من الأمر 
على الذكاء أن يتعرف المقاومة وأن يهتدي إلى ترجمة ما تم كبته فيما لو أعطيناه 
من البداية فكرة عما ينبغي عليه أن يتعرفه ويهتدي إليه. فلو قلت لكم: «انظروا 
إلى السماءء تروا فيها منطاداً) لوقع عليه نظركم بأسرع ما لو اكتفيت بأن أطلب 
إليكم بأن تشخصوا بأبصا ركم إلى السماء من دون أن أعيّن لكم ما يفترض بكم 
ان تروه فيها. 


ثم لدينا بعد ذلك الوقائع. فى علد كبير من الإصابات العصبية) في ضروب 
الهستيريا والأعصبة الخصرية والأعصبة الوسواسية» تثبت صحة فروضنا 
ومقدماتنا. فيبحثنا عن الكبت وبكشفنا المقاومة ويإماطتنا اللثام عما جرى كبته 
نفلح فعلاً في حل المشكلة» وفي التغلب على المقاومات» وفي إزالة الكبت» وفي 
تحويل اللاشعوري إلى شعوري. وفي أثناء قيامنا بذلك نح إحساساً واضحاً بأن 
ثمة صراعاً عنيفاً ينشب في نفس المريض حيال كل مقاومة يراد التغلب عليها 
صراعاً نفسياً سوياًء على مستوى سيكولوجي رحدو بين داتع متا عيةه نين 
قوى تنزع إلى الإبقاء على التوظيف المضاد وأخرى تدفع باتجاه التخلي عنه. 
والدوافع الأولى دوافع قديمة وهى عي التي سيت في حيئه بالكبت؛ وبالمقابل» إن 
بخ الدوافع الثانية بعض دوافع قات حدياً وعليها نعقد الرجاء في حسم 
الصراع بالاتجاه الذي نريد. وهكذا نكون قد أفلحنا في بعث الصراع القديم 
ونفخ الحياة فيه من جديدء بعد أن آل به الأمر إلى الكبتء وفي إعادة النظر في 
السيرورة التي كان يبدو وكأنه ختم عليها من عهد بعيد. والوقائع الجديدة التي 
نسوقها مساندةًٌ لهذه المراجعة تتمثل فى ما يلى: تذكيرنا المريض بأن الحل السابق 
للصراع هو الذي أفضى إلى المرضء ووعدنا إياه بأن حلاً آخر من شأنه أن يفتح 
الطريق إلى شفاءء وبياننا له أن الشروط تغيرت جميعها تغيّرا كبيراً منذ عهد ذلك 
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ال الأول. فيوم تشكل المرضء كان الأنا ضعيفا أضامرا طفلياًء وربما كان له 

ره في استبعاد متطلبات الليبيدو بوصفها مصدراً تأتي منه الأخطار. أما اليوم 
فهو أقوى وأشد مراسا و علاوة على ذلك في الطبيب معاون أمين مخلص. 
ومن ثمء إن لنا الحقّ في أن نتوقع أن يتمحُض الصراع المؤججة ناره من جديد 
عن حل أنسب من ذاك الذي تمحّض عنه يوم آل به الأمر إلى الكبت؛, وكما 
تقدم بيان ذلكء إن النجاح الذي أحرزناه في حالات الهستيريا والأعصبة 
الحصرية والأعصبة الوسواسية يبرر من حيث المبداً توقعنا. 


غير أن هناك أشكالاً أخرى من المرض لا تكلّل فيها طرائقنا العلاجية بالنجاج 
أبدأء مع أن الظروف والخروط متشابهة. فلقد كان الأمر في هذه الأأمراض أيضاً 
أمر صراع بدئي بين الأنا واللببيدى وهذا الصراع مخض بدوره عن كبت» حتى 
وإن احتلفت مواصناك طبوغرافياً؛ ثم إننا نستليع أن نتقصى حياة المريض 
لتكتشف في هذه الأمراض» كما في غيرهاء المواقع المحددة التي حدث فيها 
الكبت؛ ثم نطق على هذه الأمراضٍ الطرائق عينهاء ونجزل للمرضىٍ الوعود 
ذاتهاء ونساعدهم بالطريقة نفسهاء أي بأن نعطيهم بعض أفكار أولية أو 
«تصورات توقعية) عما ينبغى أن يبحثوا عنه؛ وعلاوة على هذا كله إن الفترة 
الفاصلة بين العهد الذي حدث فيه الكيت وبين الوقت الحاضر قمينة بأن تعين 
على إيجاد مخرج مرض للصراع. ا 0 
على مقاومة أو في إزالةٍ كبت. فهؤلاء المرضى» من المصايين بالبارانويا أو 
السويداء أو الخبل المكره ومعصوة إجمالا على المعاللجة التحليلية النفسية. فما 
السبب في ذلك؟ لا يمكن أن يكون مرجع ذ ذلك ! إلى قصور في الذكاء؛ ونحن 
نفترض بطبيعة الحال أن مرضانا يتمتعون بمستوى عقلي معي وهذا المستوى 
موجود بكل تأكيد لدى المرضى البارانويين الذين يظهرون أرابة كبيرة في اختلاق 
أبرع القصص. كذلك لا يمكننا أن نرجع السبب في إحفاقنا إلى غياب أية قوة 
غريزية مفترضة أخرى؛ فالسوداويون مثلاء وبخلاف البارانوبين» يعون أنهم 
مرضى وأنهم 0 آلاما رك 0 هذا لا 0 أكثر امتثالاً للمعالجة 
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إلى التساؤل عما إذا كنا فهمنا واستوعبنا فعا جميع شروط النجاح الذي 
أحرزناه في الأعضية الأخرى. 


إذا حصرنا اهتمامنا بمرضانا المصابين بالهستيريا والعصاب الوسواسىء فلن 
نلبث أن نقع على ظاهرة أخرى لم نتهياً لملاقاتها إطلاقاً. إذ لا نكاد نمضي في 
العلاج ردحاً يسيراً من الزمن حتى نلحظ أن هؤلاء المرضى يتصرفون حيالنا 
بطريقة غريبة للغاية. فقد كنا نحسب أننا أحطنا بجميع القوى الغريزية التي 
يجدر بنا أن نأحذها فى اعتبارنا فى أثناء المعالجة» كما كنا نظن أننا حدّدنا موقفنا 
من المريطن يداش لذ مرو عليه كما لق مغعادلة تمشابيةة كن ها تعدا شين 
أنه تسرب إلى الموقف عنصر لم يكن في حسابنا. ونظراً إلى أن هذا العنصر 
اللامتوقع يمكن أن يتجلى في أشكال شتىء فسأبدا بأن أصف لكم مظاهره 
الأكثر واوا والأقرب إلى الغهم. 

أول ما نلاحظه أن المريض» الذي لا نننظر منه أن يبحث عن شيء آخر إلا عن 
مخرج من صراعاته المؤلمة» يظهر تجاه شخص طبيبه اهتماماً نخاصاً. فكل ما يتصل 
بهذا الأخير يبدو له أهمٌ من شؤونه الخاصة ويصرف انتباهه عن مرضه. ولذاء إن 
العلاقات التى تقوم بين الطبيب والمريض تكون ودية للغاية لفترة من الرمن؛ 
قال وطن يدي طن تيم العاف ومو 3ق بوونلال عار ا نظو بكر قانهريا كمي ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ ويكشف عن جانب مرهف في شخصيته وعن خخصال 
حميدة أخرى قد لا يدور لنا في بال أن نبحث عنها عنده. و5 لك الطبيب في 
نهاية المطاف إلا أن يكوّن فكرة طيبة عنه» ويحمد الظروف التي أتاحت 7 
الفرصة ليقدّم معونته إلى مثل هذا الشخص الرائع. وإذا سنحت الفرصة للطبيب 
ليتحدث إلى أقارب المريض» سرّه أن يعلم أن مشاعر وده تجاه هذا الاير متبادلة. 
فالمريض لا ب يني يكيل الثناء أمام ذويه للطبيب ويكتشف لديه في كل يوم مزايا 
جديدة. ويشئئف أقاربه أذنيك بقولهم: وإنه لا يفكر إلا بك» وثقته بك عمياى 
وكل ما تة قوله عو عد كلام قزل وقد يريد أحد أفراد هذه الجوقة بين الحين 
0 «لقد أصبح لد فهو لا يتحدث إلا عنكء» ولا يتردّد غير اسمك 
على شفتيه). 


0959000 1 0 
26 


ولنأمل أن يكون الطبيب على درجة كافية من التواضع كيلا يرى في كل 
ضروب الإطراء والمديح هذه سوى محض تعبير عن الرضى الذي يخالج المريض 
لا يتيحه له الطبيب من أمل في الشفاء» ونتيجة للتوسع في أفقه العقلي من جراء 
منظورات التحرر المدهشة التى تفتحها أمامه المعالجة. وفى مثل هذه الشروط لا 
بد أن يكون التحليل قد أحرز تقدماً مرموقً؛ فالمريض يفهم التوجيهات الني 
تُقترح عليه ويستوعب المهام التي تقتضيها منه المعالجة» وتتوارد إلى ذهنه الخواطر 
والذكريات باستفاضة, وتدهش تأويلاته بصكتها ووثوقها الطبيب» فلا يملك إلا 
أن يلحظ بعين الرضى سرعة تقيُل المريض للبدع السيكولوجية التي تقابل في 
العادة من أصحاء الناس بأعنف المعارضة. وهذا التفاهم الطيّب الذي يسود أثناء 
العمل التحليلي لا بد أن يناظره تحشن موضوعي في الحالة المرضية لا تعسر 
ملاحظته على احد 

على أن الجو الجميل لا يمكن له أن يدوم أبدا. إذ يأتي يوم يتعكر فيه ويربد» 
وبرراني رجه الخاحة عنياته ورم المريض أن سيل خواطره قد نضب معينه. 
ويراود الطبيب شعور واضح بأن المريض ما عاد يحفل بالتحليل» وأنه يتهرب 
باستخفاف من الوفاء بالعهد الذي قطعه للطبيب بأن يبوح له بكل ما يرد إلى 
خاطره» من دون أن يلقي بالا إلى أي اعتبار نقدي. ومن ثم نراه يتصرّف وكأنه 
ليس قيد المعالجة» وكأنه لم يعقد مع الطبيب اتفاقاً. ومن الواضح هنا أن باله 
ككل وي خرص على طلم امسج عار وهذا موقف فيه على المعالجة 
خطر. ولا جدال ذ في أن مقاومة عنيفة تعترض سبيلنا هنا. قناعي أن يكون 
حدث؟ 

حين تتأتى لنا القدرة على جلاء الموقف من جديدء: نلاحظ أن علة الاضطراب 
تكمن في كون المريض قد أسقط على الطبيب مشاعر حبية قوية لا يأذن بها 
سلوك هذا الأخير ولا العلاقات التي قامت بيينهما ّ أثناء المعالجة. والشكل 
الذي يتظاهر به هذا الشعور الودّي أو الحتتي والأهداف التى ينشدها تتوقف 
بطبيعة الخال على .اروف العلاقات الشخضية بين الطرقين: فإ كانت المريضة 
فتاة» وكان الطبيب في مقتبل العمر كذلكء, خالجنا انطباع بأننا إزاء حالة حبيّة 
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سوية» ولن نستغرب هنا أن تتدله فتاة بحب رجل تنفرد به لفترات طويلة 
وسطيع مخاجنه بانباء حبيمة أكررة روكرنة للدعليها وقع أوإيهاء 1 رين 
تفوّق يستمده من موقعه كمنقذ. ولكننا نكون قد نسينا في هذه الحال أن ما 
يمكن لنا أن موقم من جانب فتاة معصوية هو بالأخرئ اضطراب فى المقدرة 
على الحب. والأبعث على العجب أن نلتقي هذا الموقف الحتي عينه حتى عندما 
تكون العلاقات الشخصية بين المريض والطبيب بعيدة عما هي عليه في الخحالة 
الافتراضية السالفة. والأمر ممكن التصور مع ذلك فيما لو كانت المريضة زوجة 
فى مقتبل العمر» ما ذاقت طعماً فى زواجها إلا للشقاء» فساورها هوى مشبوب 
حيال طبيبها إن كان لا يزال أعزب» وأبدت عن استعدادها لطلب الطلاق كيما 
تتزوجه؛ وإن كان ثمة عقبة تعترض سبيل زواجها منه ما تردّدت فى إبداء 
استعدادها لتصير عشيقته. ومن المؤكد أنه لا يندر أن تحدث أشياء كهذه حتى 
خارج نطاق التحليل النفسي. ولكنناء في مثل هذه الظروفء لا نملك إلا أن 
نُدهش عندما نسمع من أفواه النساء والفتيات تصريحات تنم عن موقف محدد 
من مشكلة العلاج: فهن يزعمن أنهن كنّ يعرفن من البداية أنه لا سبيل أمامهن 
للشفاء غير الحبء وأن يقينهن كان راسخاأء من أول العلاج» بأن صلتهن 
بالطبيب ستمنحهن في نهاية المطاف ما ضِئّت به الحياة عليهن. واستناداً إلى هذا 
الأمل وحده بذلن ما بذلنه من جهود في أثناء المعالجة وتغلن على كل صيعابب 
الاعتراف والبوح بابرا وسنضيف من جهتنا: «إنما استناداً إلى هذا الأمل 

حده فهمن بسهولة أشياء لا يتقبلها الناس فى العادة إلا بلأي وعسر). على أن 
ل ويقلب حساباتنا حاقة. أنمن الممكن أن تكون قد تركننا أهرت 
بند في محاسبتنا يسقط منا؟ 


بالفعل» كلما تعمقت تجربتناء تضاءلت قدرتنا على المماراة في هذا التصحيح 
الذي فيه ما فيه من المهانة لادعاءاتنا العلمية. فلعلنا كنا نحسب في بادئ الأأمر 
أن التحليل قد اصطدم بعقبة نشأت عن حادث عارض لا يِمتٌ بصلة إلى النية 
الأصلية للمعالجة ولم تكن هي السبب فيه. لكن عندما نرى أن تعلق المريض 
التي بالطبيب يتكرر قياسياً في كل حالة جديدة وعندما نرأه يتظاهر حتى في 
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الظروف غير المؤاتية على الإطلاق» بل حتى في الحالات التي يصل فيها عدم 
الداعت رن اللي راطو الي د وساب ادق ب على القسساكه كأن 
تعلق امرأة طعنت في |! لسن بطبيب ابيضَّت هيتهء أي في الحالات التي لا يمكن 
أن يكون فيهاء فى تقديرناء» مجال للجاذبية أو للإغراء ‏ إذْاك نجدنا مكرهين على 
أن نطرح جانباً فكرة أن الأمر كان محض مصادفة عكرت صفو التحليل» ولا 
يكون أمامنا مناص من التسليم بأننا أمام ظاهرة وثيقة الصلة بطبيعة الحالة المرضية 
بالذات. 


هذه !١‏ لواقعة الجديدة» التي لا نسلّم بها إلا على كره مناء ما هي إلا ما نسئيه 
بالتحويل» ونعني يه حويل العواطفت نحو شخص الطبيب» لأننا لا نرى أن 
الموقف العلاجي يمكن أن يبر تفشّح مثل هذه العراطن0©, إننا تمه بالأحرئ 
في أن كل هذه اللهفة الوجدانية آتية عن مصدر آخرء وأنها كانت موجودة لدى 
المريض في حالة من الكمون؛ ثم خلعت على شخص الطبيب في أثناء المعالجة 
التحليلية. وين لمكو أن رتاه التخويل ب في كل ملي ل من اليا 
وإما فى أشكال أدنى إلى الاعتدال؛ فإزاء طبيب متقدم في السن يمكن أن تراود 
المريضة الشابة رغبة» لا في أن تصير عشيقته: بل في أن يعاملها وكأنها ابنته 
الأثيرة» كما يمكن أن يجنح ميلها الليبيدوي إلى الاعتدال فيصير صبوة إلى 
صداقة مثالية» غير قابلة لأن ينفرط عقدهاء وبعيدة عن الشهوانية. وفى مقدور 
يعض اسه إسباء العو را وتكده جيك بكلاو 0 للحياة بمعنى ما؛ لكنه 
يتظاهر لدى غيرهن في شكل فج. بدائي» لا يطاق في أغلب الأحيان. على أن 
الظاهرة واحدة في كلا الحالين» ولا يمكن أن يخالجنا شك في أن أصلها واحد. 

قبل أن نتساءل عن موقع هذه الواقعة الجديدة في الحياة النفسية» اسمحوا لي 
بأن أستكمل وصفها. كيف تجري الأمور في الحالات التي ينتمي فيها المرضى 
إلى الجنس المذكر؟ قد يتراءى لنا لأول وهلة أن هؤلاء بمنجى من التدخل المؤسف 
للفارق بين الجنسين وللجاذبية الجنسية. كلاء فشأنهم في هذا شأن النساء من 


ه ‏ من هنا أطلق فرويد على الأعصبة التي تحدث فيها هذه الظاهرة اسم الأعصبة التحويلية؛ وفي مقدمتها 
الهستيريا الحصّرية والهستيريا ل ده (أو الاستبدانية) والعصاب الوسواسى. ومه. 
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المرضى. فهم يفصحون عن التعلق نفسه بالطبيب؛ ويكوّنون لأنفسهم الفكرة 
المشتطة نفسها عن مزاياه وصفاته» ويبدون اهتماماً بالغاً بكل ما يتصل به 
ويغارون» كالنساءء من كل من له به صلة فى الحياة العامة. والأشكال التى طالها 
الإسماء من التحويل تكونٍ بين رجل برحل أكثر توارا كنا تكرك العطلبات 
الجنسية المباشرة أكثر ندوراً طرداً مع تضاؤل الدور الذي تلعبه الجنسية امثلية 
السافرة لدى الفرد المعني لصالح بروز المقرّمات الأخرى. ويلحظ الطبيب أيضاً 
لدى مرضاه الذكورء أكثر بكثير ما لدى النساء» شكلاً من التحويل يبدو للوهلة 
الأولى متناقضاً مع كل ما تقدم من وصفنا له حتى الآن: التحويل العدائي أو 


السللي: 


لنحدد قبل كل شيء يأن التحويل يتظاهر لدى المريض من بداية العلاج؛ 
ويبقى كين من الزمن ع أقوى حافز للاستمرار فيه. 0 
نشغل أنفسنا به ما دام تأثيره يؤاتي التحليل الذي نتابعه بالتعاون مع المريض. لكنه 
حالما يتحول إلى مقاومة» يستدعي منا الاهتمام كلف وعندئذ نلاحظ أن صلاته 
بالعلاج يمكن أن تتبدل في اتجاهين مخلفين ومتعارضين: أولاً أن يغدو الموقف 
الودي بالغ القوة» فتنجلي للعيان علامات أصله الجدسي بوضوح مسي من الححنّم 
معه أن تنتصب فى وجهه من جانب المريض مقاومة داخلية؛ وكانياً أن تنقلب 
عواطف الود وامحبة إلى عواطف بغض وعداء. وبصورة عامة» يكون ترتيب 
عواطف العداء فى الظهور متأخراً عن عواطف الود وتحت ستارها؛ والتواجد 
المتزامن لهذين الضربين من العواطف يعكس الازدواجية الوجدانية التي تتسم بها 
أغلت علاقاتنا بغيرنا من الناس. فالعواطف العدائية» مثلها في ذلك مثل العواطن 
الودية» علامة على تعلق وجداني» تماماً كما أن التحدي يعبر مثله مثل الطاعة» 
عن شعور بالتبعية» وإن تعاكست علاماتهما. ولا مراء في أن العواطف العدائية 
تجاه الطبيب تستأهل هي أيضاً اسم «التحويل)»» لأن الموقف الذي تخلقه المعالجة 
لا مِثْل أي سبب كاف لتعليل تظاهرها؛ وهكذا نت يتبت لنا تصوّرنا الضروري عن 
جرد حورل سلدى أن ل كم على .لها عزن آبرنا فى ها صارقا من أنتاكام 


بصدد التحويل الإيجابى أو الحبي. 
لت 
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من أين يأتي التحويل؟ ما الصعاب التي يقيمها في وجوهنا؟ كيف نستطيع أن 
تغلب على هذه الصعاب؟ وما الربح الذي يمكننا اجتناؤه منه آخر المطاف؟ كل 
هذه أسئلة لا سبيل إلى معاجتها بالتفصيل إلا في إطار شرح تقني ومختص لمسألة 
التحليل: ولذا سأكتفى بمشها مسا رفيقاً هنا. من البدهى أننا لا نلبى مطالب 
للريض الناجية هن السو د لكى لبنس عن اللكية أن تزدما يخهرنة أ, عطي 
بل نحن نظهر على التحويل ونتغلب عليه إذا ما أوضحنا للمريض أن عواطفه غير 
ناشئة عن الموقف الراهن وليس لها بالتالي أن تنصبٌ على شخص الطبيب» بل 
هي تكرار لموقف سبق له أن مر به من عهد بعيد. وبذلك نرغمه على التراجع 
القهقرى من هذا التكرار إلى الذكرى. ومتى ما وصلنا إلى هذه النتيجة وضع 
التحويل؛ الى أو العدائى ‏ وهو عينه الذي كان يبدو وكأنه يشكل أكبر خخطر 
على ناح العلاج ‏ بين أيدينا المفتاح الذي به نستطيع أن نفتح أُشدّ المقصورات 
استغلاقاً في الحياة النفسية. لكن بودّي أن أفضي إليكم ببضع كلمات أَبدّد بها 
ما يمكن أن يكون اعتراكم من دهش لهذه الظاهرة اللامتوقعة. وبالفعل» لا يغرب 
عن أذهانكم أن مرض المريض الذي نشرع بتحليله لا يتل ظاهرة مكتملة» 
ناجزة» متحجرة» بل هو على العكس قيد النمو والتطور» نظير الكائن الح تماماً. 
وبداية العلاج لا تضع حداً لهذا التطور. لكن عندما يفلح العلاج في الإمساك 
بتلابيب المريض؛ نلحظ أن كل تشكيلات المرض الجديدة تغدو متركزة عند 
نقطة واحدة» وبالتحديد العلاقة بين المريض والطبيب. وبذلك يمكن تشبيه 
التحويل بِالقُلْبٍ ددبافطم:ة© الذي يتوسّط بين حشب الشجرة واللحاءء أي تلك 
الطبقة التي تتشكل بدءاً منها الأنسجة الجديدة وتتعاظم سماكة الجذع. فمتى ما 
صار للتحويل مثل هذه الأهمية والدلالة» طرأ فتور ملحوظ على العمل الذي 
يرمي إلى استحضار ذكريات المريض. ويمكننا القول عندئذ إنه ما عاد لنا شأن مع 
مرض المريض السابق» بل صرنا نواجه عصاباً حديث التكوّن والتحؤل حل محل 
الأول. هذه الطبقة الجديدة التي تراكبت فوق المرض القديم كنا قد تتبعناها من 
بدايتهاء فرأيناها تولد وتتطورء ولن يكون شاقاً علينا أن نراها على حقيقتها ما دمنا 
نشغل نحن أنفسنا نقطة المركز فيها. فجميع أعراض المريض فقدت دلالتها 
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المحاضرة السابعة والعشروف - التحويل 


الأولى واكتسبت معنى جديداً ذا صلة بالتحويل. أو بالأحرى لم يبقّ من 
الأعراض في الواقع سوى تلك التي أمكن لها أن تتحوّل وتتلاءم مع الوضع 
المستجد. ولكن تغلبنا على هذا العصاب المصطنع الجديد معناه القضاء على 
المرض الذي كان موجودا قبل بدء العلاج. وهاتان النتيجتان متضامنتان» ريا 
صلنا إليهما تكون مهمتنا العلاجية قد انتهت. فالشخص الذي صار سويا 
وانعتق» في علاقاته مع الطبيب» من تأثير الحاثات الغريزية المكبوتة» سيبقى 
كذلك فى حياته العادية بعد أن يختفى منها الطبيب. 


إن هذه الأهمية الخارقة» بل المركزية من المنظور العلاجي» التي ينسم بها 
التحويل تتجلى في المقام الأول في 55 ٠‏ لسرن والهسغيريا الخصرية 
والأعصبة الوسواسية. ولهذا عت إعادة جميع هذه الأعصبة. بحق» نحت أسم 
«الأعصبة التحويلية). ومن تسنت له الفرصة لتكوين فكرة صحيحة عن طبيعة 
التحويل من خلال ممارسة العمل التحليلي» لا يعود يخامره شك بصدد نوع 
الحائات المكبوتة التي تفصح عن نفسها فى أغراض هذه الأغصية» ول يعود 
فظلت يهان أحوي أكثر إقناعء على طيعتها الببيدوية. سا ام 
بأن أهمية الأعراض تكمن تحديداً في كونها إشباعاً ليبيدوياً بديلاً لم يتثبت 
بصورة نهائية إلا بعد أن تحَقّقنا من واقعة التحويل. 

والآن نملك أكثر من سبب لتصحيح تصورنا الدينامي السابق عن سيرورة 
الشفاء؛ وأكثر من سبب أيضاً للتوفيق بينه وبين هذه الرؤية الجديدة. فحين يتأهب 
المريض لشن الكفاح العادي السوي على المقاومات التي كشف له تحليلنا عن 
وجودهاء يكون بحاجة إلى حافز قوي ليحسم الصراع في الاتجاه الذي نريده» 
أي في اتجاه الشفاء. . ومن دون هذا قد يقد قراره على تكرار ا مخرج السابق» فيدع 
الكبت يخيّم من جديد على ما جرى استدراجه إلى الوعي. وما يبت في مال 
هذا الصراع ليس اقتناع المريض العقلي ‏ فهو لا يكون على درجة كافية من القوة 
والتحرر للتصدي لذلك ووه عا د فإن كان محويله من النوع 
الايجابي» خلع على الطبيب سلطاناً عظيماء وحوّل كلامه وأراءه إلى عقيدة 
إيمانية. وبدون هذا التحويل؛ أو إذا كان التحويل 1 لم يعر المريض أقوال 


1 
تر 


طبيبه أي اهتمام. فالإيمان يكرر هنا تاريخ نشأته بالذات: فهو ثمرة الحب ولا 
يكون بحاجة إلى حجج في أول الأمر. وَإنما في زمن لاحق فحسب يعلق الحب 
على هذه الحجج قدراً كافياً من الأهمية ليخضعها لتمحيص نقدي عندما تكون 
صادرة عن أشخاص محبوبين. أما الجج التي لا يعززها صدورها عن أشخاص 
محبويين فلا يكون لهاء وما كان ليكون لها قطء أي أثر في حياة غالبية البشر. 
وعلى هذاء إن الإنسان لا يكون مأتاه. حتى من الجانب العقلي فيه» إلا بقدر ما 
يكون قادراً على توظيف موضوعاني ليبيدوي؛ ولدينا من الأسباب ما يحملنا 
على الاعتقاد ‏ وهذا شىء يخشى حقاً ‏ بأن درجة تأثره بالتقنية التحليلية» بما 
فيها خيرها وأفضلهاء مرتهنة بدرجة ترجسيته. 

٠‏ وعلى كلء إن القدرة على توجيه اتوظيعات الموضوعانية للطاقة الليبيدوية 

تيدر الأشخاصض لحرن خخاصية ينبغي أن نقرّ بها لكل إنسان سوي. وما الميل 
إلى التحويل الذي لاحظناه في الأعصبة المشار إليها أعلاه إلا مظهر مشتط لهذه 
القدرة العامة. وعلى هذاء إنه لمن المستغرب حقاً ألا تكون مثل هذه السمة الخلقية 
اسح ف إل لول ل لمر و بلطي 
وحظيت بما هي أهل له من التقدير. غير أنها لم تغبء في الحقيقة» عن بصيرة 
بعض المراقبين الثاقبى الفكر. ولقد دلل برنهايم على سداد فذكر ار بتأسيية 
نظرية الظاهرات التنويمية على أطروحة تقول إن جميع بني الإنسان «قابلون 
للإيحاء) بدرجات متفاوتة. وما أسماه ب«قابلية الإيحاء) ليس شيئاً آخر ء غير الميل 
إلى التحويل منظوراً إليه نظرة ضيقة بعض الشيء أي محذوقاً منه التحويل 
السلبي. غير أن برنهايم ما أمكن له قط أن يقول لنا ما كنه الإيحاء حقاً وكيف 
يحدث. فقد كان الإيحاء عنده واقعة أساسية لا تحتاج إلى تفسير أصولها. وهو 
لم ير رابط التبعية الذي يربط «قابلية الإيحاء» بالجنسية وبنشاط الليبيدو. ولزام 
علينا أن نعترف بأننا إن كنا تخلينا في تقنيتنا عن التنويم» فقد التقينا الإيحاء من 
جديد في صورة التحويل. 

لكن هنا أتوقف وأدع الكلام لكم. وإني لأستشف أن ثمة اعتراضاً ينهض في 
أذهانكم بقوة سيعج زكم معها تتبع تتمة عرضي ما لم تطلقوا له حرية الإفصاح 


ةع 
تر 


المحاضرة السابعة والعشروف ‏ التحويل 


عن نفسه. فكأن لسان حالكم يقول: «لقد ابي ذلك الى الزن آر.بأنك 
تغمل بالاستغانة بالإيساي ماما كما يفعل اتضار ١‏ لتنويم المغنطيسي. وهذا ما كنا 
نشتبه فيه من البداية. فما يغنيك» والحالة هذه استحضار ذكريات الماضي» 
وكشف اللاشعور» وتأويل التحريفات وإعادة ترجمتهاء وكل ذلك الإنفاق 
الكبير في الجهد والوقت والمال: ما دام الإيحاء هو العامل الناجع الوحيد؟ ولم لا 
تلجأ إلى الإيحاء مباشرة في مقاومة الأعراض نظير ما يفعل الآخرون من شرقاء 
المنوّمين؟ وإذا أردت أن تعتذر عن ركوبك هذا المركب الوعر» فتعللت بالكشوف 
السيكولوجية الكثيرة والهامة التي تقول إنك توصلت إليها والتي لا يفلح الإيحاء 
المباشر في إماطة اللثام عنهاء فما يضمن لنا صحة هذه الكشوف؟ أفليس ممكناً أن 
تكرة هده الكشوف يدورها من كيرة الإنساء. وعلن. الأعسن الإيضاء غير 
القصدي؟ أفلا يسعكء فى هذا المجال أيضأء أن تفرض على المريض ما تشاء وما 
يبدو لك مها وكا 


إن ما تقولونه لي لعلى جانب كبير من الوجاهة» ويتطلب جواباً. لكنى لا 
أستطيع أن أعطي> كم الجواب اليوم» بالنظر إلى انقضاء الوقت. سأكتفي إذاً بأن 
أختم بما بدأت. فقد كنت وعدتكم بأن أشرح لك بواسطة واقعة التحويل؛ 
السبب في ما تمنى به جهودنا العلاجية من إخفاق في الأعصبة النرجسية,. 

سأفعل ذلك بقليل من الكلام» وسترون أن حل اللغز لفي منتهى البساطة» 
ويتمشى مع كل الباقي. فالمشاهدة تدل أن المرضى المصابين بالعصاب الترجسي 
لا يملكون قدرة على التحويل أو لم يبقّ لديهم منها سوى آثار لا تذكر. إنهم 
يصدفون عن الطبيب» لا بدافع العداء» وإنما عن لامبالاة. ولهذا لا منفذ لتأثيره 
إليهم؛ ومن ثمء إن آلية الشفاء» التي أثبتت نجعها البالغ لدى الآخرين والتي تقوم 
على أساس تجديد الصراع المفرض والتغلب على المقاومة التي يبديها الكبت, لا 
تحدي فيهم. فهم ييقون على ما هم عليه. وقد سبق لهم أن بذلوا من تلقاء 
أنفسهم محاولات لتصحيح الموقف» غير أن هذه ات لم تعمخض 1< عن 
عواقب مرّضية. ولسنا نملك أن نغيّر في الأمر شيئاً 

لقد أكدناء استناداً إلى المعطيات السريرية التي أمدَّنا بها هؤلاء المرضى؛ أن 


15 
تر 


الليبيدو انفصل لديهم ولا بد عن المواضيع ليتحول إلى ليبيدو أنوي. وقد خيّل 
إلينا أننا نستطيع: بالاستناد إلى هذه الخاصية؛ أن ير العصاب الترجسي عن الفئة 
الاولى من الاعصبة (الهستيريا والعصاب الحصري والوسواسي). والحال أن 
مسلكهم أثناء امحاولة العلاجية يؤكد وجهة نظرنا هذه. فهؤلاء المرضىء 
العاجزون عن التحويل» يستعصون على جهودنا ولا سبيل إلى شفائهم بالوسائل 
التى فى متناولنا. 
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المحاضرة الثامنة والعشرون 
العلاج التحليلي 


سيداتي سادتي» تعرفون ما هو موضوع حديثنا اليوم. فقد سألتموني لماذا لا 
نستخدم فى المعالجة النفسية التحليلية الإيحاء المباشر» ما دمنا نعترف بأن تأثيرنا 
يرتكر أساساً إلى التحويل؛ أي إلى الإيحاء. ثم أعربتم» إزاء هذا الدور الغالب 
الذي نخصٌ به الإيحاء» عن شكوككم في موضوعية كشوفنا السيكولوجية. وقد 
وعدتكم يإجابة مفصّلة. 

الإيحاء المباشر هو الإيحاء الموبجه ضد تظاهر الأعراض؛ هو الصراع بين 
سلطاتكم ونفوذكم وبين أسباب الحالة المرضية. فإن جأتم إلى الإيحاء لم تشغلوا 
أنفسكم بهذه الأسباب» بل طلبتم فقط إلى المريض أن يكف عن التعبير عنها في 
صورة ة أعراض. والأمر سيان في هذه الجال إل رمم المريض أو لم تنؤّموه. ولقد 
كان برنهايم» يما أوتيه من نقاذ بصيرة) أشار إلى أن الإيحاء هو الوا اقعة الأساسية 

في اتوم اللنطيسي: ؛ على اعتبار أن |! لنوام الفنسه عنو تتيججة لاود يحاء وحالة موحى 
بها؛ وقد آثر أن يمارس الإيحاء في حالة اليقظة لأنه قمين بأن يفضي إلى نتائج 
ماثلة لتلك التي يفضي إليها الإيحاء أثناء النوام. 

ترى أي الشيئين 6 الآن باهتمامكم: أمعطيات التجربة أم الاعتبارات 
النظرية؟ لنبدأ بالأولى. فقد كنت تلميذاً لبرنهايم وحضرت دروسه في نانسي 
سنة 2١84895‏ وترجمت إلى الألمانية كتابه عن الإيحاء(2. وقد طبقت على 
امتداد سنواتٍ المعالجة التنويمية» مقرونة أولاً بالإيحاء الرادع» ومقرونة ثانياً 
١‏ في الواقع ترجم فرويد إلى الألمانية كتايين لبرنهايم: عن الإيحاء وتطبيقاته في العلاج؛ و التتويم 

والإيحاء والعلاج النفسي. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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بالطريقة البرويرية في استكشاف حياة المريض. لدي إذا ما فيه الكفاية من الخبرة 
لأتكلم عن نتائج المعالجة التنويمية أو الإيحائية. فإن يكن العلاج المثالي هو العلاج 
الذي يعطي نتائج سريعة» وموثوقة» ولا يستكرهه المريض» بحسب قولٍ طَبِيٌّ 
مأثور» فلا جدال في أن طريقة برنهايم كانت تحقق شرطين من هذه الشروط 
الثلاثة. فقد كانت قابلة للتطبيق بسرعة» ا كدرمن الطريقة التحليلية» ثم 
إنها ما كانت تسم المريض تعبا ولا تسكب له اضطراباً. غير أنها كانت تغدو 
بالنسبة إلى الطبيب مع ا إذ كان عليه أن يلجأ في جميع 
الحاللات» إلى طريقة واحدة لا تتبدل طقوسها فى استعصال الأعراض الشديدة 
التنوع؛ من دون أن يتأتى له أن يفهم مولئليا أر يتيك أمعينها" وكوط هالا 
كان ذلك ضرباً من العمل الآلى» لا ينّصف بأي صفة علمية؛ وأدنى إلى السحر 
والتعزيم والشعوذة. ولم يكن للطبيب مندوحة مع ذلك عن أداء هذا العمل من 
أجل صالح المريض. غير أن الشرط الثالث لم يكن متوفراً لهذه الطريقة» إذ لم 
تكن موثوقة بحال من الأحوال. فهي قابلة للتطبيق في بعض ال حالات» وممتنعة 
عليه فى حالاات غيرها؛ وهي عظيمة المع مع يعض ا مرضى» ومعدومته مع 
ا من دون أن ندري لذلك سبياً. والأسوأ من هذا التقلب المزاجى 
عل ا ل ور ل فكثيراً ما كان يتناهى إلى علمنا بعد مرور 
بعض الوقت أن المريض قد انتكس أو أن مرضاً آخر عاده محل المرض الأول. 
وكات في مقدور الطبيب في مثل هذه الحال أن يلجأ ثانية إلى التنويم؛ غير أن 
سلطات كفوءة وعندها خبرة ومراس كانت حذّرت من الإسراف في استخدام 
التنويم: فقد تكون عاقبته إلغاء الاستقلال الذاتي للمريض من جراء تعويده عليه 
كما يعتاد على مخدّر من الخدرات. لكن حتى في الحالات ‏ النادرة بلا ريب - 
التي كنا تُوّق فيهاء من دون أن نبذل جهوداً زائدة عن الحدٌّ» إلى نجاح تام ودائم» 
كنا بق على جيل جتررط مله الي |الرققة. وقد عضت لي مرة حالة 
خطيرة للغاية» فأفلحت فى إزالتها تماماً بعد معالجة تنويمية وجيزة» غير أنها ما 
لبثت أن انتكست» 50 انتكاسها فيما كانت المريضة قد شرعت تبدي 
إزائي عداءً وكرهاً فعملت على تصحيح مشاعرها هذه ووُققت إلى شفاء أكمل 
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ما في المرة الأولى» لكنها عادت إلى الانتكاس من جديد وعاد إليها موقفها 
العدائي مني. . كما أن واحدة أخرى من مرضاي» كنت قد أفلحت في تخليصها 
بالتنويم من نوبات عصبية رات عدة» ألقت بنفسها على حين غرة على عنقي 
فيما كنت أعتني بها أثناء نوبة جامحة. وأشباه هذه الوقائع ترغمناء شتنا أو أبينا 
على التساؤل عن طبيعة سلطتنا الإيحائية وأصلها. 

تلك هي التجارب. وإنها لتدلنا على أنناء بتخلينا عن الإيحاء المباشر» لم نحرم 
أنفسنا من شيء لا غنى عنه. واسمحوا لي الآن يابداء رأبي في هذا الموضوع. 
فاعتماد العلا ج التنويمي لا يكلف الطبيب أو الريض عتهبدا يذ كر فهذه الطريقة 
لااية شن در لعي يع لا الذي لا يزال سائداً عن الأعصبة في 
أغلب الأوساط الطبية. فالطبيب يقول للعصبي: «ما بك من شيء وما تشعر به 
خراعن طيعة عفييية الس 201 ربرسي ضع كلماك بوتي بكم دثالن أن 
أخلصك من متاعبك». غير أن الطبيعة العقلية لمعرفتنا بالطاقة تأبى موقفاً كهذا: إذ 
كيف يمكن تحريك حمل ثقيل بالتصدي له مباشرة بمجهود طفيف وبدون معونة 
آله خاصة؟ ريشترها كن لاهروك أن بتضاره تدلنا التجربة أن هذه الحيلة لا 
تنجح في الأعصبة أكثر مما في الميكانيكا. غير أني أعلم أن هذه الحجة ليست 
منيعة لا مطعن عليها؛ م أن هناك أيضاً «انفلاتات». 


إن المعرفة التي حصّلناها بفضل التحليل النفسي تبيح لنا أن نصف الفوارق بين 
الإيحاء التنويمي والإيحاء التحليلي النفسي على الوجه اتتريي الآتي: فالمعالجة 
التبرفية فى إلى تغطية ىع ما فى الباق التفسية وال مويه يهنا تدعق 
المعالجة التحليلية» على العكس» 2 تعركة وفع دم طريقة 
تجميلية» والثانية وكأنها طريقة جراحية. المعالجة التنويمية تستخدم الإيحاء لتخجر 
على الأع راض» وتعزز ضروب الكبت؛ ولا تمس في شيء السيرورات التي 
مخضت عن تكوين الأعراض أذ للماظة الفداراية فعين كرامند عر اها #حضت 
عنه أعراض تسعى إلى النفاذ إلى الجذور وتستخدم الإيحاء لتعدّل مآل الصراع 
فى الاتجاه الذي تريد. المعالجة التنويمية تترك المريض سالباء بلا تغيبر» وبالتالى بلا 
وريد حى اللقاوية إداء اق عب حديد اللاططرابات للدظية وبالمقابل #طلت 
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المحاضرة الثامنة والعشروف ‏ العلاجج التحليلي 


العئلة السحاباية لى لابين واللريضن حوودا شاقة يقد الب عل 07 
الداخلية. ومتى ما ذُلّلتَ هذه المقاومات» تكن حياة المريض النفسية قد تغيّر 

بصورة دائمة» وارتقت إلى درجة أعلى من النمو والتطور» وصارت بمأمن 7 
احتمال نممرض جديد. وهذا المجهود الكفاحى ضد المقاومات هو المهمة الرئيسية 
للمعالجة التحليلية» وهي مهمة تقع على عاتق المريض بمعونة الطبيب الذي يلجأ 
إلى الإيحاء الفاعل باتجاه تربوي. وعلى هذا قيل بحقٌّ إن العلاج التحليلي النفسي 


أعتقد أني أوضحت لكم ما وجه الاختلاف بين طريقتنا في استخدام الإيحاء 
لهدف علاجي وبين الطريقة الوحيدة الممكنة لاستخدامه فى المعالجة التنويمية. 
وبفضل إرجاع الإيحاء إلى التحويل؛ بات في ميسوركم أن تفهموا أسباب ذلك 
التقلّب الملفت للنظر في المعالجة التنويمية» بينما يمكن حساب نتائج المعالجة 
التحليلية والركون إليها حتى آخر مراحلها. فعند اللجوء إلى التنويم يكون كل 
اعتمادنا على قدرة المريض على التحويل؛ من دون أن يكون في مستطاعنا التأثير 
بأدنى قدر على هذه القدرة. والتحويل عند الفرد الذي نريد تنويمه يمكن أن يكون 
سلبيا أو متّسماً بالازدواجية كما فى الكثرة الغالية من الأحوال؛ وليس من 
المستبعد أن يحتمي الفرد من طاقة التحويل عنده بتدابير ومواقف يصطنعها لنفسه 
سلفاء وهذا كله لا نعرف عنه شيئاً. أما في التحليل النفسي فإننا نشتغل على 
التحويل نفسه فننحي كل ما يتعارض وإياه» وبجهّز الأداة ال لتى نريد بواسطتها أن 
نمارس تأثيرنا. وهكذا يتسنى لنا أن نجتني فائدة سار عه الإيحاء؛ إذ يصبح 
طيّعاً بين أيدينا؛ فليس المريض وحده من يتصرف بقابليته للإيحاء كما يحلو له» 
بل تتولى نحن توجيه هذه القابلية بقدر ما يمكن له. بصفة عامة» أن يفيد من 
تأثيرها. 

ستقولون لي الآن إنه ليس من المهم أن نسمي القوة المحركة لتحليلنا «تحريلاً 
أو «إيحاء»» ففي الحالين كليهما يلقي التأثير الذي نمارسه على المريض ظلالا من 
الشبهة والشك على القيمة الموضوعية لملاحظاتنا وكشوفنا. فما يفيد العلاج قد 
يضر بالبحث. وهذا هو الاعتراض الذي غالباً ما يوجّه إلى التحليل النفسي» ولا 


2ه 
الفكر الجديد 


مفرٌ لي من التسليم بأنه وإن يكن خخاطتا فليس لنا أن نردّه كما لو أنه غير معقول. 
وأما الى كات وها وله ما يبرّره فلن يكون التحليل النفسي في هذه الحال إلا 
ضرياً من العلاج بالإيحاءء من نوع بالغ النجع والفعالية؛ ومن ثم ليس لنا أن ننظر 
بعين الدٌ إلى أية أطروحة من أطروحاته بصدد المؤثرات الحياتية» والدينامية 
النفسية» واللاشعور. وهذا ما يراه بالفعل ختصومناء فيزعمون على الأخص أن 
أطروحاتنا عن أهمية التجارب المعاشة الجنسية؛ بله هذه الحياة نفسهاء لا تعدو أن 
تكون من نسج خيالنا الفاسد» وأن كل ما يقوله المرضى في هذا الخصوص إنما 
هو من وحينا وما نغرسه في أذهانهم. ودحض هذه الاعتراضات بأدلّة من معين 
التجربة أسهل من دحضها بالاعتبارات النظرية. وكل من مارس بنفسه التحليل 
النفسي تسنى له أن يتحقق أكثر من مرة من أنه من المتعذر الإيحاء إلى المريض 
إن عدا الت بولدين فين الس ابطيةة الخال سما ريش على مناصرة تقازية 
بعينها وعلى مشاطرة الطبيب في معتقد خاطئ له. ويتصرف المريض عندئذ كما 
يتصرف أي إنسان آخرء أي كتلميذ؛ وكل ما فى الأمر أن التأثير يكون قد طال 
في هذه الحال ذكاءه» لا مرضه. ولا يُقيِض النجاح لحل الصراعات التي يقاسي 
منها المريض ولإزالة مقاوماته إلا حين تكون «التصورات التوقعية) التى نقّدمها له 
مطابقة لديه للواقع الفعلي. وأما ما لا يتفق من مفترضات الطبيب مع هذا الواقع 
فإنه يتلاشى ويزول من تلقاء نفسه في أثناء التحليل» ويتوجب استبعاده ليفسح 

فى انجال أمام مفترضات أخرى أقرب إلى ايده تمل محله. ٠‏ وينبغي لنا أن 
نعتمد خطة مناسبة ويقظة للحؤول دون تخلّف تجاحات عابرة عارضة عن 
الإيحاء؛ ولكن حتى لو قامت مثل هذه النتائج» لا يكون في ذلك ضُرَ كبين 
لأننا لا تقنع أبدأ بأول نجاح لنا. لس ا ا 
الغامضة في الحالة» وما لم تُسدّ جميع الثغرات الذاكرية؛ وما لم يمط اللثام عن 
جميع ظروف الكبت. ومن الواجب أن نرى في النجاح الذي نحرزه بسرعة 
أكبر ثما ينبغي عقبة أمام العمل التحليلي أكثر منه ظرفاً مؤاتياً له» وأن نبادر إلى 
فده الجاع إلنانادرنا رامشعرار التحويل الذي يقوم عليه. والواقع أن هذه 
السمة الأخيرة هي التي تير المعالجة التحليلية عن المعالجة الإيحائية الخالصة» 0 
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المحاضرة الثامنة والعشرونف - العلاج التحليلي 


نتائج التحليل من شبهة كونها نتيجة لنجاح الإيحاء. ففي كل معالجة إيحائية» أي 
كان شأنهاء يصان التحويل بعناية ولا يس؛ٍ أما في المعالجة التحليلية فيكون هو 
نفسه موضوعهاء إذ تسعى إلى إماطة اللثام عنه وتفكيكه إلى كل شكل من 
أشكال تظاهره. وفى نهاية المعالجة التحليلية يتعٌ هدم التحويل نفسه. وإذا تأنّى 
لنا أن نظفر بنجاح دائم؛ كان ارتكاز هذا النجاح لا إلى الإإيحاء امحضء بل | 
النتائج المتحصّلة بواسطة الإيحاء: التغلب على المقاومات الداخلية وما استتبع 
ذلك من تغيّر داحلي في نفس المريض. 

طرداً مع تعاقب الإيحاءات أثناء المعالجة التحليلية» بتع عاينا أن نتصدى 
باستمرار للمقاومات التي تعرف كيف تتحول إلى ضروب سلبية (عدائية) من 
التحويل. ولن يفوتنا أن نعود إلى التأكيد هنا بأن الكثير من نتائج التحليل» التي 
قد نميل إلى اعتبارها من ثمرة الإيحاءء إنما تنبع من مصدر آخر لا يمكن أن 
يكون موضع مماراة. وشاهدنا على ذلك 0 بالخبل والبارانويا الذين لين 
لأحد بطبيعة الحال أن يشتبه في أنهم تلقوا أو بك كن أن يتلقوا تأثيراً إيحائياً. فما 
يرويه لنا هؤلاء الرضى من خلال أخاييلهم وترجحهم الرموز يتفق عم البسائج 
التي تحصلت لنا من أبحائنا عن اللاشعور في الأعصبة العحويلية» بويؤيك بالغالي 
الصحة الموضوعية لتأويلاتنا التي غالبا ما جرى التشكيك بها. وأعتقد أنكم لا 
تجازفون بالتورط في الخطأ فيما لو محضتم التحليل ثقتكم كاملة بصدد هذه 
النقاط. 

لتستكمل الآن عرض آلية الشفاء بالتعبير عنها بمفردات نظرية 0 
فالمعصوب عاجز عن الاسماع وعن الفعل والإنجاز: عاجر عن الاستمتاع لان 
لليبيدو عنده غير موجه نحو أي موضوع واقعي, وعاجز عن الفعل لأنه مرغم 
على إنفاق قدر كبير من الطاقة للإبقاء على ليبيدواه في حالة كبت ولتحامي 
هجماته. ولا سبيل أمامه إلى الشفاء إلا بعد أن ينهي الصراع بين أناه وليبيدواه 
ويظهر الأنا من جديد على الليبيدو. إذأ فالمهمة العلاجية تتلخص في تحرير 
مونو عر انه تررس اح لا نمسك للأنا عليهاء وفي وضعه من جديد في 
خدمة هذا الأنا. أين يوجد بيلاق العصابى إذاً؟ من السهل الإجابة عن هذا 
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السوال: إنه يكون عالقا بالأعراض التي تكفل له الإشباع البديل الوحيد الممكن 

في الوقت الحاضر. وعليه» ينبغي أن نسيطر على الأعراض التي تولّدت عنه وأن 
نوججه هذا الصراع نحو حل آخره مستعينين بعوامل ما كانت في متناول المريض 
يوم نفأت الأعراض .هذه للراجعة للسيرورة الف أفضت إلى الكبت لا يمكن 
القيام بها إلا بصورة جزئية عن طريق تقصّينا الآثار ر التي خلفتها. والشطر الحاسم 
من مهمتنا هو أن نستحدثء انطلاقاً من موقف المريض من الطبيب» أي انطلاقاً 
من «التحويل»» طبعات جديدة من الصراعات القديمة» بحيث يتصرف المريض 
فيها كما كان تصرف في صراعاته القديمة» مع فارق وحيد وهو أنه يستنفر هذه 
المرة كل قواه النفسية المتاحة ليصل إلى حل مغاير. هكذا يغدو التحويل ساحة 
حرب تتواجه وتتصادم فيها جميع القوى المتصارعة. 


إن كل الليبيدو وكل المقاومة التي يواججه بها يتركزان بأسرهما في موقف 
المريض من الطبيب؛ وعليه يكون من المحم أن يقع انفصال بين الأعراض 
والليبيدو, حي يكرد عن هداء وعوضاً عن امرض الفعلي» نواجه الآن 
التحويل المستحدث اصطناعياًء أو إذا شئتم» مرض التحويل؛ وعوضاً عن 
مواضيع الليبيدوء المتنوعة بقدر ما هي لاواقعية» يمسي لدينا اللآن موضوع واحد 
وإن يكن بدوره وهمياً: شخص الطبيب. غير أن الإيحاء الذي يلجأ إليه الطبيب 
يرقى بالصراع الذي يدور حول هذا الموضوع إلى أسمى مستوى نفسي» بحيث 
يغدو هذا الصو محض صراع فسني سوي. وبحؤولنا دون حدوث كنت 
جديد نضع حداً للانفصال بين الأنا والليبيدوى ونردٌ إلى الشخصية وحدتها 
النفسية. وحين ينفصل الليبيدو أخيراً عن هذا الموضوع العابر الذي هو شخص 
الطبيب» لا يعود في مقدوره أن يرتدّ إلى مواضيعه السابقة» بل يمسي الآن تحت 
تصرف الأنا. أما القوى التي نكون قد تصدينا لها بالمكافحة في أثناء هذا العمل 
العلاجي فهي: من جهة أولى» نفور الأنا من بعض توجهات الليبيدوء وهو 
النفور الذي يتظاهر في التزروع إلى الكبت» ومن الجهة الثانية» قوة لصوق 
الليبيدو أو لزوجته - إن جاز القول التي تجعله لا ينفصل طوعاً وعن طيبة خاطر 

عن المواضيع التي تعلّق بها. 


المحاضرة الثامنة والعشرونف ‏ العلاج التحليلي 


من الممكن إذاً تقسيم العمل العلاجي إلى طورين: فى أولهما ينفصل الليبيدو 
برميته عن الأعراض ليتغبت ويتركز في التحويل؛ وفي ثانيهما يدور الصراع حول 
هذا الموضوع الجديد الذي نتمكن في آخر الأمر من تحرير الليبيدو منه. ولا 
نظفر بهذه النتيجة الموؤاتية إلا إذا أفلحناء يي أثناء هذا الصراع الجديد» في 
الحؤول دون حدوث كبت جديد يتيح لليبيدو أن يفلت مرة ثاية عن قيضة الأنا 
ايلرة بحي الالاشعوره ,وحن فرصل إلى ذلك بفضل ما يطرأ من تغيير على 
الآنا تحت تأثير الإيحاء الطبى. فبنتيجة العمل التأويلى الذي يحوّل اللاشعوري 
إلى شعوري» يكبر الأنا على حساب هذا اللاشعور؛ وتحت تأثير النصائح التي 
تسدى إليه يغدو أكثر تسامحاً إزاء الليبيدو وأكثر استعداداً لمنحه شيئاً من 
الإشباع؛ وتخفٌ وطأة اغفاوف التي كانت تنتاب المريض إزاء متطلبات الليبيدو 
بفضل ما يتاح له من إمكانية للانعتاق والتحرر عن طريق إسماء جزء من الطاقة 
الليبيدوية. وكلما اقترب تقدم السيرورات وتعاقبها في أثناء المعالجة من هذا 
الوصف المثالي» تعاظمت فرص العلاج التحليلي النفسي في النجاح. أما ما قد 
يحدّ من هذا النجاح فهوء من جهة أولى» النقص في حركية الليبيدو الذي لا 
يرضى بالانفصال بسهولة عن المواضيع التي تثبّت عليهاء ومن الجهة الثانية 
تصلب النرجسية الذي لا يسمح بالتحويل الموضوعاني إلا بقدر محدود. ولعل 
ما سيزيد في فهمكم لدينامية السيرورة الشفائية أن تعلموا أننا نعتقل ونحتجز 
كل الليبيدو الذي أفلت من قبضة الأناء باجتذابنا إلينا شطرا كبيرا منه عن طريق 
التحويل. 


ويحسن أن تعلموا أننا لا نستطيع أن نستخلص من مواضع تورٌع الليبيدو في 
أثناء العلاج وعن طريقه أي استنتاج يشر عن مكان وم 0 في 
الخالة المرضية. لنفرض أننا لاحظناء في أثناء العلاج» تويلة لليبيدو باتجاه الأب» 
وأننا أفلحنا في فصله عن هذا ا موضوع وفي اجتذابه إلى شخص الطبيب: والحال 
أننا سنخطئ لو استنتجنا من هذه الواقعة أن المريض كان يعانى فعلاً من تثبيت 
لاشعوري لليبيدواه على شخض الأب. قما التحويل ياتجاه شخض الأب إلا 
ساحة الحرب التي فيها نأسر الليبيدو ونسيطر عليه في آخر العراك؛ ولكن هذا لا 
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يعني أن هذه الساحة كانت واحدة من قلاع العدو المهمة. فالدفاع عن العاصمة 
العدرّة ليس بحاجة إلى أن يدور أمام أبوابها بالذات. وإنما فقط يعد أن نهدم 
التحويل الأخير يتأتى لنا أن نعيد ذهنياً تحديد مكان تموضع الليبيدو في أثناء 
المرض. 

ومن منطلق نظرية الليبيدو نستطيع أيضاً أن نضيف بضع كلمات أخيرة 
بده اط ره أحلام المعصوبينء كهفواتهم وتداعياتهم الحرة العفوية» تفيدنا 

فى النفاذ إلى مغزى أعراضهم وتعيننا على اكتشاف مكان تموضع الليبيدو. فهي) 
ات متحققة تكشف عن الرغبات التي تعرضت للكبت وعن 
المواضيع التي تعلق بها الليييدو القالت من قبطة الأنا, لذا يلعب تأويل ا 
دور هاماً في التحليل النفسي» بل كان في العديد من الحالات ولفترة طويلة من 
الزمن وسيلة عمله الرئيسية. وقد رأينا من قبل أن حالة النوم بما هي كذلك تؤدي 
إلى بعض التراخي في ضروب الكبت. ومن جراء هذا التخفيف للعبء الذي 
ترزح تحته الرغبة الكبوتة يتأتى لها أن تتخذ في الحلم تعبيراً أوضح وأجلى بكثير 
من ذاك الذي يتيحه لها العرض في حياة اليقظة. هكذا تفتح لنا دراسة الحلم 
أيسر مدخل إلى معرفة اللاشعور المككبوت الذي ينتمي إليه الليبيدو الفالت من 
قبضة الانا. 


على أن أحلام المعصوبين لا تختلف في أي وجه رئيسي عن أحلام 
الأشخاص الأسوياء) ولا يكفي أن تقول إنها لا تختلف عنهاء بل يصعب تمييز 
بعضها عن بعض. ومن اللامنطقي أن نحاول إعطاء أحلام الأشخاص المعصويين 
اشير لآ يعدت على أحلام الأشخاصض الأسوياف . ومن ثم يتعي علينا أن نقول 
إن الفارق بين العصاب والصحة لا 0 إلا فى حياة اليقظة فى كلتا هاتين 
الخالتين» ويتلاشى في الأحلام الليلية. ولزام علينا ١‏ بالتالي أن 00 وال تحب 
على الإنسان السوي طائفة من ات التى نستخلصها من العلاقات بين 
أحلام المعصوبين وأعراضهم. ويتعيٌ علينا أن نعترف بأن الإنسان الصحيح المعافى 
يملك» هو الآخرء في حياته النفسية ما يتيح الإمكانية لتكوين أحلام ولتكوين 
أعراض» ويتحتّم علينا بالتالي أن نستنتج من ذلك أنه يفرض على نفسه.ء هو 
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الخ ضروباً من ٠‏ الكبت» وأنه ينفق قسطأً من الطاقة للحفاظ عليهاء وأن نسقهٍ 
اللاشعوري ينطوي على رغبات مقموعة؛ لا تزال مشحونة بالطاقة» وأن شطراً 
من ليبيدواه يفلت زمامه من قبضة أناه. إذاً فالإنسان الصحيح المعافى معصوب 
هو أيضاً بالقوة» لكن الحلم هو العرض الوحيد الذي يبدو أن في مقدوره 
تشكيله. غير أن هذا محض ظاهرء إذ لو أخضعنا حياة اليقظة لدى إنسان سويٌّ 
لتحليل نافذ لاكتشفنا أن حياته الموصوفة بأنها سوية تزخر بطائفة كبيرة من 
الأعراض» وإن تكن والحق يقال غير ذات بال ولا أهمية لها تذكر من الناحية 
العملية. 

إن الفارق بين الصحة العصبية وبين العصاب لا يعدو إِذأ أن يكون فارقاً على 
مستوى الحياة العملية ويتوقف ع درجة الاستمتاع والفعل والإنجاز التي لا 
يزال الفرد قادراً عليها. وربما جاز أن نردّه إلى النِسَب ما بين كميات الطاقة التى 
بقيت حرة وكميات الطاقة التي تجمدت من جراء الكبت. ذا هو فارق كمي لا 
كيفي. ولست بحاجة إلى تذ كير كم بأن هذه ارقي نعم أساساً نظرياً ما أعرينا 
عنه من اقتناع بأن الأعصبة قابلة للشغاء من حيث المبدأء وإن يكن مرتكرها إلى 
استعداد جبلي مسبق. 

هذا كل ما يمكن لنا أن نستنعجه يصدد مؤلة حرات الصخه بوعاؤماتها من 
العماثل بين أحلام الأشخاص المعافين وأحلام الأشخاص المعصوبين. أما فيما 
ا هذا التماثل نتيجة أخرى» وهي أنه لا يجوز لنا أن 

نفصل الحلم عن صلاته بالأعراض العصابية؛ وأنه لا يجوز لنا أن نتصور أننا أبنا 
عن ع تدرا وو كدر تيا علا إن يتطن لان ١‏ ثري قديم للتعبير عن 
بعض الأفكار والخواطرء وأنه يتعيّن علينا أخيراً أن نمب بأنه يهدينا إلى مواقع 
تموضع الليبيدو وتوظيفاته الموضوعانية الفعلية. 
00 

شارفت الآن على ختام عرضي. ولعلي خيّبت ظنكم إذ لم أحدّثكم في هذا 
الفصل الذي مداره على العلاج التحليلي إلا عن اعتبارات نظرية» ولم أذكر لكم 
شيئا عن الشروط التي نتصدى فيها للعلاج» ولا عن النجاحات التي يحققها هذا 
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العلاج. وسأستدكف عن هاتين النقطتين. عن الأولى لأنه ليس في نيتي أن أقدّم 
لكم دليلاً عملياً لممارسة التحليل النفسي» وعن الثانية لأن أسباباً عديدة تحدو بي 
إلى ألا أخوض في ذلك. لقد قلت لكمء من أول أحاديثاء إننا نتوصل» في 
الظروف المؤاتية» إلى نجاحات علاجية لا تقلّ روعة عن أروع النتائج التي يتم 
التوصل إليها فى مضمار الطب الداخلى» وبوسعى أن أضيف بعد أن النجاحات 
في التحليل النفسي لا يمكن ن أن تظفر بها أية طريقة أخرى من طرائق العلاج. 00 
قلت لكم أكثر من هذاء فلربما اشتبهتم بأني أريد أن أطمس بهذا الإعلان 
الصاخحب على أصوات المشتّعين علينا التى قاربت أن تكون زعيقاً. فقد هدّد 
بعض الزملاء أنصار التحليل النفسي؛ حتى في أثناء مؤتمرات مهنية عامة» بفتح 
عن اللسهرر عن عل بطل نا فى المعالجة عر ن طريق نشر قائمة با حالات التي 
انيت ببها + لاضن قال وستى بأنطا لاني قا إنها مخضت عنها. لكن 
بصرف النظر عن الطابع المقيت لي ا ل 1 
وشاية حاقدة» فإن نشر مثل تلك القائمة التى يتوعدوننا بها لا ي4> يمكن اتخاذه بينة 
لإصدار حكم مطابق على الفعالية العلاجية للتحليل. فالعلاج التحليلي» كما 
تعملون» حديث النشأق 06 اقتضانا سئين كثيرة كي نضع قواعد تقنيته» وما 
أمكننا أن نفعل ذلك أصلاً إلا في أثناء العمل نفسه واستجابة للتجربة المباشرة 
المتنامية. وبالنظر إلى ما يكتنف تعليم هذا الفرع من فروع الطب من صعوبات» 
فإن الطبيب المبتدئ في التحليل النفسي مكره» أكثر من أي اختصاص آخر» على 
الاعتماد على قواه وجهوده الخاصة ليبرع في فنه؛ ومن ثمء إن العائج, التي يمكن 
أن يحرزها في السنوات. الأولى من الممارسة لا يمكن أن تقوم دليلاً موجباً أو 
سالباً على نجع المعالجة التحليلية. 


لقد مُنى كثير من المحاولات العلاجية بالفشل فى بداية التحليل النفسى» لأنها 
أجريت على حالات لا تدخل ضمن نطاق طريقته؛ ونحن نستبعدها اليوم من 
عداد صلاحياته. لكن بفضل هذه الحالات تحديداً أمكن لنا أن نحدد نطاق 
عمله. فما كان لنا أن نعرف سلفاً أن الجنون الهذائى والخبل الميكرء فى طورهما 
المتقدم؛ يستعصيان على التحليل النفسي وكان لا يزال من حقنا أن نرب هذه 
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الطريقة على طائفة واسعة من أشباه هذه الأمراض . إلا أنه من الإنصاف أن نقول 
إن معظم الإخفاقات في تلك السئوات الأولى ينبغي أن يعزى لا إلى قله خبرة 
الطبيب أو إلى سوء اختياره للموضوع. بل بالأحرى إلى ظروف خارجية غير 
مؤاتية. فنحن لم تعالج سوى المقاومات الداخلية» أي مقاومات المريض التى هي 
محيّمة وممكن التغلب عليها. لكن هناك أيضاً مقاومات خارجية» وهي تلك التي 
تأتي من الوسط الذي يعيش فيه المريض ويخلقها أهله ومحيطه؛ ولئن تكن 
معدومة الأهمية نظرياًء فائيا بسبيية القطر عوليا. وآية ذلك أن العلاج التخلياي 
النفسي أشبه ما يكون بعملية جراحية؛ فلا سبيل إلى إجرائه» نظيرها تماماء إلا إذا 
لمت الات الفشل إلى أدنى حدّ ممكن ن» وأنتم تعلمون كم من الاحتياطات 
يتخذ الجراح: غرفة مناسبة» إضاءة جيدة» مساعدون ذوو خبرة» استبعاد أهل 
المرض» إلخ. خ. ترى كم من العمليات الجراحية يمكن ن أن يكتب لها النجاح لو كان 

من اق | أن تخرى بحضور جميع أفراة الأسرة نيحيطون بالطبيب والمريض 
ويصيحون ويصرخون كلما أعمل مبضعه؟ إن .حضور الأهل في المعالجة التحليلية 
القبية خط عحقىء وخط لأ علك هرا لس إن لدينا من السلاح ما نستطيع أن 
وا رات لداع اسار عن المريض والتى ي نعلم أنها محتمة لا مناص 
منها؛ لكن كيف نذود عن أنفسنا شر تلك المقاومات الخارجية؟ فأما فيما يتصل 
بذوي المريض فليس لنا من مدخل إليهم عن طريق الشرح؛ ومن امحال أن نجعلهم 
ينقادون للصواب وأن نقنعهم بحزم أمرهم على التنحي عن المسألة كلها. ثم إنه 
لا يجوز لناء من جهة أخرى: أن نتحالف وإياهم أو أن 0 إلى اجانيهمء إذ 
تجازف عندئذ بأن نخسر ثقة المريض الذي يتطلب» بحىٌّ أصلاء أن يقف 
الشخص الذي يركن إليه ويكاشفه بما في نفسه إلى جانبه دوماً وفي كل 
الظروف. ومن يعلم منكم ألوان الشقاق التي تمزق الأسرة في كثير من الأحيان» 
فلن يدهشه أن يلاحظ»؛ وهو يمارس لمحيل النسيء أن أقارب المريض يؤثرون 

في أحوال كثيرة أن يبقى على ما هو عليه على أن يروه يبرأ ويشفى. وفي 
الحالات التي يكون يها الحضابة سلة بالتاتهات نين أفراد الاسرة الواطدة بره 
أكثر هذه الحاللات ‏ لا يبدي الصحيح المعافى تردداً البتة فيما لو تعس عليه أن 
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يختار بين مصلحته الخاصة وبين شفاء المريض. فلا غرو إذاً ألا يرحب الزوج 
بعلاج من ثأنه. كما يشتبه بحقٌ» أن يؤدي إلى كشف النقاب عن أخخطائه 
وذلوية. ونتحن الخللين النفسيين لا ندهش لهذاء ولكننا نصدٌ عن أنفسنا كل 
ملامة إذا لم يكتب لعلاجنا النجاح أو إذا اضطررنا إلى إيقافه لأن مقاومة الزوج 
جاءت تعزز مقاومة الزروجة المريضة. إذ تكون فى هذه الحال قد شرعنا بشىء 
كان يستحيل أصلاه فى الظروف: القائمة» تحفيقه. ْ 


لن أسوق لكمء بين جملة من الحالات» سوى مثال واحد فرضت عل فيه 
اعتبارات طبية خالصة الاضطلاع بدور ضحية صامتة. قبل بضع سنوات ت عدم 
بتطبيق العلاج التحليلي على فتاة استبدٌ بها منذ عهد بعيد حصر شديد صارت 
معه لا تستطيع أن تخرج إلى الشارع ولا أن تبقى وحدها في البيت. وبعد طول 
تردد اعترفت لى الفتاة بأن مخيّلتها أسيرة ما لاحظته مصادفة واتفاقاً من وجود 
علاقة غرامية بين أمها وبين رجل ثري اد الأسرة. غير أنها لخرقها ‏ أ 
الحذقها ‏ أطلعت أمها على ما كان يدور بيننا فى أتناء جلسات التحليل اله 
وعلى الأثر تغر موقف الفتاة من أمهاء 0 لا تريد أن تذود عن نفسها 
خوف الوحدة إلا بصحبتهاء: فتعترض عليها كلما أرادت الخروج من المنزل. 
وكانت الأم نفسها قد عانت في الماضي من آفة عصبية وتلقت علاجاً ناجعاً في 
إحدى مؤسسات الاستشفاء المائي. ولنضف أنها تعرفت في المؤسسة المذكورة 
إلى الرجل الذي قامت بينه وبينها في وقت لاحق صلات وجدت فيها كل منية 
نفسها. وإزاء المطالب المشتطة التي صارت ابنتها تواجهها بهاء فطنت على حين 
غرة إل ما هده رفيا وسضيرها. فقن فيستك أنابسها السساميف المرض نحن 
ترهن حريتها هي وتحرمها من إمكانية ملاقاة عشيقها. وبقرار مباغت وضعت الأم 
حداً للعلاج الخاسر بالنسبة إليها. وأوكلت أمر الفتاة إلى مؤسسة للأمراض 
العصبية حيث صار يشار إليها» على مدى سنوات» على أنها «ضحية مسكينة 
للتحليل النفسي». ولكم , عاد علي هذا المأل الفاشل للعلاج من لوم وتبكيت! 
لكني لزمت الصمتء إذ كنت أشعر بأني مقيّد بواجب الكتمان المهني! ولم 
أعلم إلا بعد مضي فترة طويلةء وعن طريق زميل لي زار تلك المؤسسة وسنحت 
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0 الفرصة 7 تلك الفتاة لي كانت ت تقاسي من ركات الخلاء ا 
ا كان ف في أرجح ل يحجّذها وومكعيا. إذاً من اع الحفاظ ا هذا 
(الْسب) كانت التضحية بالعلاج. 


في السنوات التي سبقت الخرب» ويوم تدفقت من شتى أرجاء المعمورة أعداد 
كبيرة من الأجاتب الذين أتاحوا لى أن استقل بنفسى .عما ألاقيه في مدينة 
آبائي””2 من استحسان أو استهجان؛ أخذت على نفسي عهداً ألا أعالج 0 
يكون مسؤولاً عن نفسه ومستقلاً عن كل كائن سواه في صلات حياته 
الأساسية. وهذه قاعدة لا يملك كل محلل نفسي أن يفرضها على نفسه وأن 
ينيد بها. 3 كن بما أني أحذّركم من ذوي المريض» فقد تميلون إلى الاستنتاج أن 

ضى الذين يتصدى التحليل النفسي معالجتهم يجب أن يفصلوا عن أسرهة 
0 علاجنا لا يسري إلا على نزلاء مؤسسات الأمراض العصبية. وهذا رأي لا 
أراه إطلاقاً: فمن الأجدى بكثير للمرضى» إذا لم يكونوا في حالة خطيرة من 
الإعياء» أن يتابعوا حياتهم أثناء فترة المعالجة في ظل نفس الشروط التي يتعين 
عليهم فيها أن يعوا حاوا للمشكلات التي تواجههم. ويكفي في هذه الخال 
ألا يتدخل الأهل فييطلوا هذه الميزة كوقفهم» وألا يظهروا بالإجمال أي عداء 
ومعارضة يود الطينط كن عا افق اللضول على يعن الاعياءا ولق 1 
بكم الأمر بطبيعة الحال لتدركوا ما للبيئة الاجتماعية ولوضع الأسرة الثقافي من 
أثر في نجاح العلاج أو إخفاقه. 

ألا ترون أن هذا كله ليس من شأنه أن يعطيكم فكرة سامية عن نجع 

التحليا اوس كانت أغلب ا 


إحصائية بالحالات التى أصبنا فيها 0ه ا حة الإخفاقات التي نلام 


عليها. غير آتي لم أقبل بنضيحتهم. وقد احتججت لرفضي هذا بأن الإحصاء 


5 ات 
الفثر الجديد 0 


١‏ - فييئا. (م1. 


يكون عديم القيمة إذا لم ب كن الوحدات الجدولية المقارن بينها متشابهة بما فيه 
الكفاية؛ والواقع أن حالات الإصابات العصابية التى أخضعت العاوج 


التحليلي النفسي كانت تختلف فيما بينها اختلافا بِيناْ من وجوه شتى هف 
إلى ذلك أن الفقرات التالية للشفاء كانت أقصر من أن تأذن لنا بأن يرم بأن 
الشفاء دائم فعاف ناهيك عن أننا في حالاات كثيرة أخخرى ا نستطيع حتى أن 
ندلى بمعلومات فى هذا الخصوص. والخاللات الأخيرة هذه هى حاللات 
الأشخاص الذين يفرضون السرية على مرضهم وعلاجهم على حدّ سواءء 
والذين لم يكن مفرّ بالتالي من إبقاء شفائهم طي الكتمان. بيد أن أقوى اعتبار 
حملني على عدم الاخذ بتلك النصيحة هو خبرتي بمسلك الناس اللاعقلاني 
إزاء مسائل العلاج» وبضعف احتمال إقناعهم بالحجج المنطقية» حتى ولو 
كانت مستمدة من المشاهدة والتجربة. فالبدعة العلاجية تُستقبل إما بحماسة 
صاحبة كما حدث مع اكتشاف كوخ طاعمع01"© الأول للسلين؛ وإما بريبة 
وتشكيك بطي للعزائم كما حدث مع لقاح جر «عويرءل2*؟ الذي كان 
عميم النفع حمقاً والذي لا يزال له إلى اليوم خخصوم ألداء. وقد اصطدم 
التحليل النفسي بموقف متحيّر سافر. فحين كنا نتكلم عن شفاء حالة صعبة 
كان يقال ردا علينا: هذا لا يقبت شيئاء فبمثل هذا الوقت الطويل كان من 
امحتم أن يشفى مريضك حتى ولو لم يخضع لمعالجتك. وقد جاءتني يوماً 
مريضة مرّت بأربعة أدوار من الكآبة والهوس» فأخضعتها للعلاج التحليلي 
النفسي في الوقفة التي أعقبت نوبة سويداء لكنها ما لبنت» بعد ثلاثة أسابيع 
من بدء العلاج» أن عرضت لها بداية مرحلة عرين جديدة, فإذا بجميع أفراد 
أسرتهاء يؤيدهم في ذلك طبيب من الثقات أستدعي لحل مشورته) يعربون 
عن اقتناعهم بأن هذه النوبة الجديدة لا يمكن إلا أن تكون نتيجة ة للعلاج الذي 
حاولته المريضة. وليس في اليد من حيلة إزاء الأحكام والآراء المسبقة. ولا 
 '"‏ رويرت كوخ: طبيب وعالم جرائيم ألماني .)١19٠١-1845(‏ مكتشف عْصَيةَ السلء وكذلك 
السلين» أي لقاح السل المعروف أيضاً باسم مصل كوش. ما. 


5 - إدوارد جثّر: طبيب إنكليزي ))١1871 - ١7/49(‏ مكتشف لقاح جدري اليقر. نم1 


أ١اه‏ 1 
26 
ل عم 


المحاضرة الثامنة والعشروف ‏ العلاج التحليلي 


ل ناركن ارس أن يعني علبها: م 
7 اذا لم يروا إليها بالأمين كنا يرون إليها اليوم؟ هذا الو مبهم وعويص 
فهمه علينا وعليهم على حدّ سواء. 

على أنه من امحتمل أن يكون الحكم المسبق المناوئ للعلاج التحليلي قد بدأ 
0 م اسيم لوقيل اسار 
عن طريق الإيحاء 30 بعاصفة من السخط 0 ممائلة لتلك التي 
يستقبل بها «العقلاء؛ اليوم التحليل النفسى. غير أن التنويم المغنطسى» كوسيلة 
علاجية» لم ينجز ما وعد به في البداية؛ وعلينا نحن أنصار التحليل النفسى أن 
نظرية. والعواقب الضارة التى تعاب على التحليل النفسى ترتك فى الواقع إلى 
ا العابرة ل شدة ل التي لا 
أن ا الكيفة التي تصرف به إزاء الرشيء وك ١‏ مكراد 
إذا كان من شأن جهودنا أن كسك تسبّب لهم أذى دائماً. ٠‏ صحيح أن في التحليل 
متسعاً لضروب شتى من سوء الك ان كما أن ال لتحويل بوجه حاقن 
يشكل أذاة عط خطرة بين يدي طبيب عادم الذمةع لكن هل تعرقون وسيلة أو 
طريقة علاجية بمنجى من سوء الاستعمال؟ إن المبضع لا يكون أداة للشفاء إلا 
إذا كان يقطع. 

سيداتي وسادتي» سأختم الآن. . ومن دون أن أصطنع حيلة خطابية سأعترف 
لكو سي به اقترت الي ا ار 
م رفيقاً أن أعود إلى تناوله بالنفصيلء ؛ ثم لم أ ا السياق 
الذي مضى فيه العرض. لقد أخذت على عاتقي أن أعوّفكم بمادة لا تزال قيد 


: 0 - 
2 


التطور؛ لما تكتمل بعد؛ ومن شدة ما رغبت فى تلخيصها جاء عرضى نفسه 
منقوصا. وكثيرا ما حشدت الراة كلها يج التروج اماساج: لم كبهه احيجم 
عن استخلاصه بنفسي. على أني لم أطمع في أن أجعل منكم اختصاصيين؛ 
وكل ما صبوت إليه ان أنير الطريق أمامكم وأن أحفز اهتمامكم. 


؟كاه 
26 


المحاضرة الثامنة والعشروت ‏ العلاج التحليلي 


ه١‎ 


0010017 


2 


#الوسمين الجامعيين 1915 - 1917 لمن فرويد سلسلة من ١‏ 
ثمانية وعشرين محاضرة أرادها أن تكون مدخلا إلى التحليل 8 
2 ع وعطرضا شاملا لأطروحاته, ولففوفه كعلم نظرتي 07 


ب 


5 


3 هذه المخاضراتء علاوة على شمولها» تتسم ببساطتهاا . 
وسهولتها: فقد ألقي فرويد أكثرها ارتجالاً ابتغاء تعريف 3 
الجمهوز الؤاسع بمبادئ ا 00 


1 00 فلار ريق للةليزاته هذه إلى ثلاثةٌ أقسام: بادثاً بعلم 
مدن الففوات: تم يَهِرضي لنظريد الأحلام قبل أن ينتهي إلى يا 
# 1 0 مفْصَل للنظرية العامة اللأمراض العصابية. 


0 


4" هة 


مع امد ة وها اعدة “أجزاء صوغ تباعاًء تحرص على" 0 
إن ة أدراجعة والتنقيع الشامئة التي اعتمدها اشع اباك 


درمدارك تتفسر 


